


2 

















e 
نه والادبٌ‎ 





ا ر ف گے ہہ س 
الكنات والسّيَّةوالادت 


- 2 5 د بن ۴ 0 کر س ر سے ون 

كناب ری . عام . فتك .ناي . ادي . ااا یٹ 

م اعم اله َ ١‏ ساس مم دل بعر و 4 1# 
میرن عرض وع فر في باب يبحص فده عَم صرب الف كتابا ونه وديا 


برو لس ت 2 ب سے ۰ سے 8 
ورف رت جرم کیو ست رار لعلم وال وار تالظم زه اروا 


العام يفوم 


58 
لير العا جا جاردنا ارك شيخ 


2 و اعاس 


منشورات 
الي 
موت سسالا عاط وما ست 
تيروت - بئان 


ص. ب. : ۷۱۲۰١‏ 


الطبعة الأولى المميّزة 
كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف 
وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر 
14 ها 94وام 


ولیس لأي جهة أو مؤسسة 
في أي دولة كانت الحق باعادة طبع 
هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتربول الدولي 


ْ 


موْسَّسَة الى للمطبوعات . PUBLISHED BY‏ 
يروت . شان الطتار ‏ فب كليه الهيد سه . Al Alami Library‏ 


BEIRUT - LEBANON 


ملك الام دی رص .ب ؛ .كلل 
P.O. BOX 7120‏ 


ATTior" “ATTY : فتll‎ 


EEE EN NE 4 
Ki RG: D1 TÛ 7 NDE 





E 0‏ 
0 بسم الله الرحمن الر حيم 1 
4 كتاب كريم 08 


لز 


N 





EE OR‏ ت د 
IN‏ > العلم 
الححة » آية الله » سماحة الحاج السيد صدر 
الذين الصدو» زيل 0 المشرفة) ودفينها , 
قدّس الله سره . ونور مضجعه 
1 ربيع الثاني . ۱۳۷۲ ه] 
بسمه تعالى 
شيخنا الإمام العلامة > فضيلة الأستاذ » حضرة الحاج » الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأميني النجفي » أدام الباري على مفارق المسلمين ل 
العلماء والأفاضل أمثاله . 
أعرضن لديه بعد السلام عليه : ألحذت كتاب «الغدير : الجزء الأول » من 
الطبعة الثانية) وكانت الأولئ بالتقدير بعد الطبعة الاولئ 5 (النجف الأشرف) › 
رکٹ أود أن ¿ أكتب حول هذا السفر الكريم 1 كلمة تعرب عن مبلغ إرتياحي به 
و علدي » ولكئما عاقتني عوارض › حالت بيني ونين أمنيّتى > أما الآن فقد 
آن أن أقدّم كلمة ممًا لدي إلى تلك الحضرة » معتذراً ن الا 
تلقيت ذلك الكتاب القيم من ا عسات ا اننا 
تيف سر | وأخرجت منه أبهى اللؤلؤ والمرجان › ولا جلت في مضمار إلا ولك 


السين وال هات إن بحثت عن موضوع ؛ جكت يما هو الحقٌ والصواب › وإن 
أفضت في مورد › أرشدت إلى الحقيقة في كل باب . 


٠١ الغدير ج‎ EDU IRR CARLES EEE EOE CERES ب اتوت‎ ١ 


كتاب «الخدير» جمع بين التتبّع الوافي » والتثّت في النقل » وحسن النقد . 
ا الراى ؛ وف اجتمعت هذه الخلال في كتاب . وان أضفت إليها خحامسة 
وهي : جودة ا وحسن البيان » رأيته بين أترابه 5 «كأنه علم في رأسه نار» . 

کا ا ا افراع ا 
والمعارقا> ممًا حلت عنه زبر الأؤلين + ولا غرو» فإن مؤلفه الإمام العلامة , 
أحد مفاخر الطائفة » وحسنة من حسنات عاصمة العلم والدّين «النجف الأشرف» . 

العف امرف .وما اتراك م الت الأشترف © مدر جام كبري د 
دنيا 9 جنل التمسية ی اا رای فا عرلانا ا ن 
علي بن أبي طالب .شف » باب مديئة العلم الإلّهيّ » ومولانا المؤلف من عدم 
ناه ٠‏ فلا بدع إِنْ قلت إن كتاب «الغدير» هو الرّسالة النهائيّة التي يكتبها 
التلميذ عند انتهاء دراسته » اال ا ا العالية بيد 
خمرٌيجيها » وبالنظر إلى من أسّسست تحت عنايته هذه الكلَيّة الكبرى » عليه أفضل 
الصلاة والسلام ۾ جعل المؤلف موضوع كتابه المقدّس «حديث الغدير» على قائله 
والمفول فيه » أزكى الصلوات > والتسليمات » ماكر الجديدان » واختلف 
الوا 

وفق الله مؤلّفه وإيّانا » لخير الدارين » وسعادة النشأتين » والسّلام عليه » 

ورحمة الله وبركاته . 
قم المشرّفة/ السيّد صدر الدين الصدر 


دعي المؤلف اليد الصدر فى وفاته 


52300 OEE a 5 عب‎ 1 NY 
E N E ل‎ 
0 اا‎ 
اليا‎ 9 

4 


4 يسا 

20357 إنا لله وإنا إليه راجعون 
ر 
ا 
(i ENE‏ 


س د 


52 


7 


١١ 


ا 
x‏ 





3 


ناكا لخي أن الد رل سروات الد وناد 
ا ٠‏ وصروح العلم » ومناجم التقوى » فيسير وراءَها 
بعر ا ق > يهدم هذاء ويقلع ذاك , وذو الق 
الإسلامي حلف الويل والثبور » وخدن الكآبة والذكل . 
ا أوقفنا القدر الجاري على مصارع غير واحد من زعماء 
المذهب المؤثرين في الفكرة الديئية الصالحة » المتبوئين 
في مستوى التهذيب والثقافة الإسلامية الراقية » وأخيرهم 
كنا نالروف اا جل العندن» فصاع هيدا 
ال لف ان و ا مك الكلويات 
القصيرة » تقديراً لموقفه العظيم الشامخ من العلم والدين » 
ونرجىء تفصيل ترجمته إلى محله من شعراء القرن الرّابع 
عشر » توفي قدس الله سره » يوم العشرين من شهر ربيع 
الأول > سنه ١7/19‏ ه) ولا حول ولا قوة إلا بألله . 


٠ .‏ ليا و 
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تلقيناه من لدن شيخنا ., العلم العلامة 
الأوحد » حجة الإسلام والمسلمين » الشيخ 
مر تضى آل ياسين الكاظمي النجفي › أدام الله 
5 إفاضائه ' 





أا الو ا 

سلام عليكم ورحمة الله » وبركاته » ومغفرته » وتحياته . 

و بعل : فلئن وجد بين قرائك الأكرمين من وافاه ا ا 
لك عن شعوره تجاه كتايك الأغر الموسوم ب «الغدير) فإني من أولئك القراء الذين 
لا محيد لهم عن الإعتراف بعجزهم عن إبداء شعورهم » تجاه هذا الكتاب رغم 
حرصهم على إبدائه » كأفضل ما يمكن أن يسدو شعور من شاعر » وليس ذاك 
لاستعصاء ء البيان عليهم فيما يريدون . وإنها لكنبان عورم مانا تجاوز في مذأه 
بحرن لبان للم ي أحدهم أن يضبط شعوره في حدود هذه 
السطور . نا 0 و إلى أبعد الحدود » وكم قرات ت للسّادة المقرظين من 
كلمات قيمات حول كتابك الكريم » > فشكرت لهم في نفسي انصياعهم إلى تقديره 
هك > ما يستطيعه قلمم التقدير » غير أن شيئاً من تلك الكلمات المشكورة ‏ على ما 
تم بها ف شمر المعو المقرون بسمو الذات - لم يجاد شعوري الطاغي تمجاه 


خطاب العلامة الشيخ مرتضى آل ياسين حول الكتاب 119 2330333 


الكتاب » إلا في قليل من كثير» ولم يواكبه | إلا إلى الح الأدنى من تلك 
المسافات البعيدة المترامية التي لا بد تطعها ل الصو إلى الا ال اة 
لذلك فقك رابك غير متردد ) أل من الأفضل في هذا المجال تجميد البيان » إلا 
عن الاعتراف بالعجز عن البيان » وأي غضاضة في هذا الإإعتراف وهو لا يعدو في 
واقعة أن يكون إعترافاً بالعجز عن الإتيان بالمعجز » وهل استطاع الإتيان بالمعجز 
غير الأنبياء من الناس » أو نفرٌ ممّن اصطنعهم الله لدينه » فأظهر آيته على أيديهم . 
دوا ديه فق ااا كا وني هذا الكنات على يديبكت » ليجعله أيتك 
الخالدة على ممر الأعصار والدهور › E‏ لآيتك الخالدة التي ستظل رمز على 
ع كلك اة روك الاهر. كلها تففحت الاعيبال من اباك رة 
صفحاته الغراء » واستجلت من خلال سطوره النيرة أياديك البيضاء » وتبيلت من 
ثنايا جهوده الجبّارة مبلغ عنائك في سبيل الحقّ الذي ثرت لنصرته » كما يشور 
الفارس المغوار ؛ والبطل الكرّار » حين يشور للذبٌ عن حرمته » والذود عن 
كرامته ؛ فهنيئاً لك هذا الفوز العظيم الذي جعل منك بطلا من اال 
ونصيراً من أنصار هذا ال4 وأسال الله تعالئ بأحبٌ خلقه إليه » وأعزهم لديه › 
ان يمدك بالعناية حتی النهاية ا يتعاهدك بالتوفيق إلى منتهى الطريق 5 فإنه ولي 
ذلك كله » وما هو عن لطفه تعالئ ببعيد » والسلام عليكم أو وأا ور الله 
وا 
(74 شهر رمضان ۱۳۷۱ ه) مرتضى آل ياسين 


مسد ا آل انين الاقف ذكره ٠‏ الطب الخد في مع اجره eT‏ 
دش سره سنة ۱۲۹۷ اھ » وتوفي في ۲۸ رجب سنة ٩۹‏ هھ ارخ وفاته 
الخطيب الشهير الشيخ محمد علي اليعقوبي النجفي بقوله : 

اينداي الى سيق فاب وال حاو ای 


والشيخ راضي آل ياسين » صاحب الكتاب القيم «صلح الحسن» » الجامع 
لحقائق ودقائق دينيّة علميّة تاريخيّة » يعرب عن مبلغ مؤلفه من العلم » وتضلعه من 
الفضائل » وتقدّمه في مضمار البيان » وبراعته في التأليف . ونبوغه في الأدب › 
ولد طيّب الله مضجعه سنة ١15‏ هاء وتوفي أواسط ذي القعدة سلة ۱۳۷۲ ه . 
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اتنا من العللامة الثقة المفضال » السيّد‎ 
محمد » نجل الشريف الاجل » آية الله‎ 


سماحة السيد مهدي الحسينى الشيرازي › 
سلام الله على والد وما ولد . 





بسم الله الرحمن الرحيم 

«يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» . 
العلاقة الال ا ی الأضية د اعد ا 
المسلمين + انعا إليه آبات الط راء رالا المتتواضل + .قاف عن الحدار لزن 
ذلك » علمي بالقصور عن أداء تلك الوظيفة » تلقاء بطل العلم والفضيلة . 
لا يدرك الواصف المطري خصائصه وإنّ يكن سابقاً في كل ماوصفا 

لكن حداني إلى ذلك ثقتي بجميل لطفه » وكريم أخلاقه » وها أنا ذا أعالج 
براعي بكل حيلة ٠‏ لعله يسعفني بحاجتي » وأكثر استمدادي من فكرتي . فلا أراه 
يغلي عني » ويُعرب عمًا في خلدي ‏ رغم شوقي إليه ‏ تجاه ذلك الحبر العلم 
الأوحد . 

سيدي ! لقد سبرت سفرك الكريم القيّم ‏ الذي كلما نجم منه جزءٌ . هفت 
إليه القلوب اش إليه الأفئدة 3 وانشرحت له الصدورء بشوق فادح 3 ورغبة لا 


يدرك مداها > فيلتقى بابتهاج وارتياح - فألفيته فلأ في بابه في جودة السّرد , 
ورصافة البيان » حسن السبك » بديع الموضوع . > غزير العلم الناجع » رائع 
الاسلوب » فائق النظام » خالياً عن التعقيد والإبهام » عليه رشاش الحقٌّ » ومظاهر 
الصدق › أعلامه قائمة » وآياته واضحة » ومعالمه لائحة › قوي الحجة » سديد 
المحبّة » فهو للطائفة الحقة برهان الحجاج » وسناد النضال » وسلّم الرقيّ . 
ووسام التقدّم » وصحيفة الشرف » جئت فيه بمحكم الآيات » وقيم البينات , 
فشدت به في العالم E E‏ بابد وميا السماوات 
والأرض » تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها د للفو وز اقلق الد کا 
وله بلاءك في نزالك في ميادين الحقّ » ومناهج الرشاد » وسيل الدين الحنيف . 
فقد أوضحت الطريق المهيع » واستأصلت أصول الباطل » وقطعت جُزازته ‏ 
وأفضحت ا > ووطئت صماخهم. کلت أنباءهم واولا عرو ر ذلك 
وأنت أنت » قطنت في الوادي المقدّس » وعكفت على باب مدينة العلم » > علم 
الرسول الأسمئ بت ٠‏ تغدو إليه وخر ع رسي من سول العم الدميتجامن 
النمير الذي تطفح به ضفتاه » ولا يترئق جانباه » ولا بدع ممّن ضرب مراعف 
الخلق حتى قالوا : لا إله إلا الله » محمد سینت رسول الله » أن بُربّى في مدرسته 
الكبرى » وكليته العالميّة » وجامعه الأزهر فرط حافك بر ا عه وط الفاق ر 
يشهدوا بن عليّاً | مير المؤمنين ولي الله » ولا عجب ممن كان يحامي عن حرم 
المسلمين » أن ينصب في غور حصنه المنيع » مرابطاً يناضل أهل الباطل ٠‏ ويقيّظ 
لحبالهم عصيهم التي يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى » مّن يلقف ما صنعوا . 
ا ا 

فلله درك يا شيخنا الأجل ! وعليه جزيل أجرك » وليس ما أبدعته من الكتاب 
المقدس › مقصوراً على الدفاع عن النبي الأقدس » وأهل بيت الرسالة » ومهبط 
الوحي » الذين ا اليم ال ج 5 وطهرهم ين > بل دائرة معارف 
كبرى › تحوي علماً جما » وحقائق ناصعة » ودقائق ورقائق » وأدباً موصوفاً. وهو 
تور فا فا اه اا لشن روتكد الأعيق ركان المح الا فى حا 
ماسة إلى هذا الكتاب الناطق بالحقّ في هذا القرن المطبق جهلا وضلالا » لا زلت 


مود رفح القدس . داعياً اف الصلاح ا منيراً للامة المسلقية ع فقد طبت 
سا ا » وحدمت الإسلام والمسلمين 0 ولق وفاف كتابك العريز على ماضي 
الكتب وحاضرها 3 والحمد لله رت العالمين ( والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


غرة جمادى الثانية ۱۳۷۳ ه , 
كر بلاء / محمد بن مهدي 
الحسيني الشيرازي 
تقاريظ قيمة 


-١‏ أخذنا بيد التكريم كلمة طيبة » مشحونة بالدرر والدراري » لشيخنا 
الأجل » بقيّة السّلف الصالح . حجّة الإسلام » آية الله » سماحة الحاج » الشيخ 
آغا بزرك الطهراني > حیاه الله واه > صاحب التأليف الضخم الفخم «الذريعة في 
تصانيف الشيعة» » فشكراً له وألف شكر . 

ا ةا ماله رائعة فا وا ا ف الال اف ال 
والصلاح > حدن الورع والتقوى ۾ السك نور الدين الموسوي الجزائري » نزيل 
(كربلاء المشرّفة) » فله الشكر متواصلل غير مجذوذ . 

۳ - أتانا كتابٌ كريم » من لدن شريف فد » نسخة الفضيلة » ومنبسق العلم 
والأدب » ألا وهو السيد جلال الدين الموسوي الطاهري نزيل (قم المشرّفة) › 
يطفح من جوانب كتابه الآدت الرائق : كا فود ا اا فشكراً 
على يراعه الثبت » ومزبره السيال . 


5 5 
الق إلينا خطات يحوي جمل الثناء من النثر المنسجم 3 والنظم المنتضد 
من صاحب الفضيلة 3 والأدب الجم 4 والورع الموصوف 4 الشيخ موسى ابن 
العلامة الأوحد » شيخنا الشيخ هادي المرندي الغروي حا الله الوالد وما ولد . 
ولعلى أتوفق لنشر هذه الكلم القيمة بنصها وفصها . .في مستقبل أجزاء كتابنا 
هذا » والله ولى التوفيق 3 وله الحمك . 










| بحو مناقب الخلفاء . والنظرة فيا 
يتنا وإسنااً. ويتلوها بحث حر عن 
لبغالاة في فظضائل مغاوية. يرقف 
القارىء عله نفسيات الرجل وملكاته . 
ويميط الستر عن صحائف من تاريخ 
حياته السوداء ؛ ويغرفه بغجره ونجره . 
ولس ااا ف 1-7 منحازين | 
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سبِحانكٌ نحن نسح بحمدِك . ونقدس لَك » وُما لن 
لا نين بالل رمَا جاءنا مِنَ الحق » وَنَطممُ أن يُدخلنا را 
مَعَ القوم الصالِحين . 

ا يها الاس قذ جاءكم بُرهانَ مِنْ ركم » هذا بيا 
للناس E e‏ 
ولابيْنَ لكم بعض الذي تختلفونَ فيه » وإنا لنعلم | ن منكم 
ل ل ا ل سي 
جاءتهم بين » خصذوا ما آنيناكم بقوّة » واتبعوا أحسنَ ما 
أنزل | إليكم مِنْ ربكم » واتبعوا من لا ييسألكم أجرا وهم 
مهتدون » حن نقص عَليك باهم بالق واعتصموا 
بحبل الله جَويعاً ولا َقَرّقوا » وأطيعوا الله وَرَسوله » ولا 
تنازعوا فتفشلوا » وَتَذْهْبَ ريحكم ٠‏ وَل ونوا كالذين 
تفقوا » واختلفوا » عِنْ بَعدِ ما جاءتهم البينات » الهم الغو 
آبائهم ضالَينَ ٠‏ فهُم عَلى آثارهم يُهرعون » ولق ضل 
قبلهم أكثرٌ الأولين > يُحَاجُونٌ في الله مِنْ بَعدِ ما استجيب 
له حجتهم داحضة » فمن حاجك فيه ين بع ما جاءك ين 
العلم 2 بارا تيم عاديا را وأبنَاءكُم » ونساءنا 
ونسَاءكم » وأنفسّنا وأنفسَكم » نَم تبتهل فتَجعلٌ لَعْنَةَ الله 
بساكم (الأميني) 
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ا 
وان عو انه NEE ONE‏ 


رصي الله علهم) . 
وذكر في باب مناقب عثمان (ج ه ه ص 757) عن ابن عمر أيضاً بلفظ : 


في زمن النبي قله RO‏ ا ا RD‏ 
أصحاب النبئ ب لا نفاضل ينهم ) . وبهذا اللفظ حكاه الحافظ العراقي عن 
لصحن دن رح روج اص الا 

وأخرج في تاريخه (ج ١‏ قسم اص »)١٤‏ بلفظ : «كنا في عهد النبي موي 
وبعده نقول : خير أصحاب النبي رسك ككل ابو بكر » ثم عمرء ثم عثمان) . 

وأخرج أحمد في مسنده (ج۲ ص؛١)‏ عن ابن عمر » قال : «کنا نع ورسول 
الله رلك حي » وأصحابه متوافرون : أبو بكر » وعمر » وعثمان » ثم نسکت» , 

حرج ان اذاره وسراي» عن ابن عمر : «كنا نقول ورسول الله يكل حي : 
أفضل أمّة النبيّ ب بعده ابو نکر > ثم عمرء ثم عثمان » فيسمع رسول الله وَل 
ذلك فلا ينكره)2'0 . 
(۱) فتح الباري ج ۷ ص 17 » طرح التثريب ج ١‏ ص ۸۲ ذكر زيادة الطبراني 


وروی ابن سليمان في (فضائل الصحابة) من طريق سهيل بن أبي صالح . 
عن أبيه »> عن ابن عمر : «كنانقول : إذا ذهب أبو بكر » وعمر » وعثمان » استوى 
الناس . فيسمع الى يله ذلك فلا ينكره)2؟ . 

وفي لفظ البزار : «كنا نقول في عهد النبي قل : أبوبكر. وعمرء 
وعثمان . يعني بالخلافة» 29 وفي لفظ الترمذي : «كنا نقول ورسول الله وط 
حى 2001 , 

1 وفي لفظ البخاري في تاريخه » ج ١‏ قسم ١‏ ص ٤١‏ : «كنا نقول في زمن 
الب ل : من يلي هذا الأمر بعد النبيّ 4ة ؟ فيقال انو كول عمبر ند 
عثمان » ثم نسكت» . 

قدا لاني مده الررارة غود ا 
الدستوري في الإسلام 4 وقد كلها المتكلهؤن حجة لدى البحث 0 الإمامة » 
وات تبع أثرهم المحدثون › م إخراجها تصويب وتصعيد › وتبجح وابتهاج , 
وجاء 3 وقد أطنبوا وأسهبوا في القول لدى شرحها » وجعلوها كحجر أساسي 
علوا عليها أمر الخلافة الراشدة , واحتجوا بها على صحة البيعة التي عم + وا 
الإسلام » وحفت بهنات ووصمات » وشتتت شتت شمل المسلمين ٠‏ وفتت في عضد 
الدين ء وفصمت عراه » وجرت الويلات على أمّة محمد حتى اليوم ‏ فلنا عندئة 
ال ننسط القول » ونوقف القارىء على جليّة الحال › > ليهلك من هلك عن بيئة › 
ويحبى من حي عن بينة » والله ولي التوفيق . 

كان عبد الله بن عمرء على العهد النبويٌ الذي ادّعى أنه كان يخير فيه فيختار» في 
بان شبيبته » حتى انه كان لم يبلغ الحلم في جملة من سنيه » ولذلك رده رسول 
الله .بنك عن الجهاد يوم بدر » واحد » واستصغره » وأجاز له يوم الخندق . وهو 
ابن خمس عشرة سنة » كما ثبت في الصحيح؟» , وهو على جميع الأقوال في 
)١(‏ فتح الباري ج ۷ ص ١7‏ . 

(۲) تاريخ أبن كثير ج لا ص 5١9‏ . 
(1) صحيح الترمذي ج ۱۳ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ج ٦‏ ص 75 . تاريخ الطبري ج ۲ ص 795 » عيون الأثرج ۲ ص" › 

۷ فتح الباري ج ۷ ص ۲۳۲ . 


نظرة فى حديث المفاضلة بين الصحابة O SO a‏ 


ولادنه » وهجرته » ووفاته » لم يكن متجاوزأ العشرين » يوم وفاة رسول 
الله رك » وهو في مشل هذه السن . > لا يخير عادة في التفاضل بين مشيخة 
الصحابة » ووجوه الامّة » ولا يتخذ حكماً يُمضى رأيه في الخيرة » لأن الحكم 
الفاصل في مثل هذا يستدعي ممارسة طويلة » ووقوفاً على تجاريب متتابعة » 
مقرونة بعقليّة ناضجة » وتمييز بين مقتضيات الفضيلة » وعرفان لنفسيّات الرجال 
وقوة فى النفس لا يتمايل بها الهوى . وابن عمر كان يفقد كل هذه لما ذكرناه من 
ا ا i Dh‏ 
تلكم الملكات الفاضلة › > قال أبو غسان الدوري : كنت عند علي بن الجعد فذكروا 
عنده حديث ابن عمر : ركنا نفاضل على عهد رسول الله يل فلقول : خير هذه 
الامّة بعد النبيّ أبو بكر وعمر وعثمان فيبلغ النيّ لا فلا ينكر» . فقال علي بن 
الجعد : انظروا إلى هذا الصبيّ هو لم يحسن أن يطلّق امرأته يقول : كنا 
نفاضل22 ! 

ومن عرف ابن عمر › وقرأ صحيفة تاريخه السوداء » عرفه بضؤولة الرأي › 
واتباع الهوى » وبفقدانه كلّ تلكم الخلل » يوم بلغ أشذه » وكبر سنه » فضلا عن 
عنفوان شبابه » وسيوافيك نزر من آرائه السخيفة . 

دع ابن عمر ومن لف لفه . و يتقان وول > «ووربك يخلق ما يشاء وپختار . 
ما كان لهم الخيرة :. وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم*29 . 

ودع البخاري ومن حذا حذوه » يصحح يصححح الباطل » ولا يعرف الحي فوا 
واسمع لغواهم ولا تخف طغواهم بو ا چ و الشيياراك 
لر ون ین ق شمن بك + اشام على ن ع لهد 


قال أبو عمر في (الإستيعاب) في ترجمة علي ون ص 451) : 
قال بحديث ابن عمر : كنا نقول على عهد رسول الله بيلك أبو بكر » ثم عمر > 


آله وسسلم 





. ۳٣۳ ص‎ ١١ تاريخ الخطيب ج‎ )١( 
. "5 : سورة القصص ؛ الآية :58 » سورة الاحزاب ؛ الآية‎ )۲( 


ثم عثمان » ثم نسكت . يعني فلا نفاضل » وهو الذي أنكر ابن معين » وتكلّم 
فيه بكلام غليظ » لأنْ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة » من 
السلف والخلف » من أهل الفقه والأثرء إِنْ علياً أفضل الئاس بعد عثمان » رضي 
الله عنه » وهذا مما لم يختلفوا فيه » وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان » 
واختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر . وفي إجماع الجميع الذي وصفنا 
دليلٌ على أن حديث ابن عمر وهم وغلطٌ » وأنّه لا يصح معناه » وإن كان إسناده 
صحيحا)(اه) . 

وقال ابن حجر بعد ذكر محصل كلام أبى عمر هذا «وتعقّب أيضاً بأنه لا 
رومن مكرهم إذ ذاك عن تفضيله » عدم تفضيله على الدوام » وبأنَ الإجماع 
المذكور إلما حلت بعد الزمن .اللي قيّده ابن عمسن »> فيخرج حديثه عن أن يكون 
غلطا» (اه) . 


عزب عن ابن حجر ومن تعقّب أبا عمر » ال الإجماع الحادث المذكور » لم 
يكن إلا لتلكم السوابق التي كان يحوزها مولانا أمير ا ا 
عن اختياره » ولم تكن لها جدّة ؛ وإنما هي هي التي أثنى عليها الكتاب والسنة » 
فيلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله بعد الثلاثة » عدم تفضيله على الدوام » فإن 
كان مدار الإجماع على اختياره سك يوم اختاروه » هو وملكاته ونفسياته » وسبقه 
في الفضائل والفواضل المفصّلة في الكتاب والسنة > فهي لا تفارقه راش » وهو 
المختار بها على الكل في أدوار حياته » يوم فارق النبي و ست الدنيا » وهلم جرًا » 
وإن كان المدار غير ذلك من الشيخوخة » والكبرء وأمثالهماء فذلك شىء لا 
نعرفه » ولا نفضله ال على غيره » بهذه التافهات التي هي شرك القو 2 
ال ق أبي بكر » حتى اليوم . 


ولیت من تعقب ابن عبد البرّ » إن لم يكن يأخذ بل ما جاء في على أمير 
المزمنين من الكتاب والسنه الصحيحة الثابتة » كان يأخط بما جاء به قومه عن أنس 
فحسب » ثم يحكم فيما جاء به ابن عمر . قال انس : «قال رسول الله ييه : إن 
الله إفترض عليكم حب أبي بكر » مر وعثمان » وعلى » كما افترض الصلاة 


والزكاة والصوم والحجّ » فمن أنكر فضلهم» فلا تقبل منه الصَّلاة ولا الزكاة ولا 
الصوم ولا الحج)('2 . 
[الرياض النضرة ج ١‏ ص ]١9‏ 

وشتان بين رأي ابن عمر » وبين قول أبيه في على سلف : «هذا مولاي 
ومولى كل مؤمن » من لم يكن مولاه فليس بمؤمن » راجع ما مضى ج ١‏ 
ص ٤٤١‏ 

ولعلّ القوم ستراً على عوار إختيار ابن عمر » وتخلّصاً عن نقد أبي عمر 
ا جعدبة2"0 بن يحيى عن العلاء بن البشير العبشمي , 
عن ابن أ لى این عن تاك و تعن تا عن ابن عبر ا قال : کنا على 
0000 0 كيس وعثمان و 


عمر أيضاً : قال E‏ بلى الأمر بده اب ويکر ثم 
عمر » ٹم عثمان » ثم علي . الور لكلف 


ولعل الواقف علىٍ أجزاء كتابنا هذا » ودلا حفن الجزء اا وهلم 
جرا » يعلم ويذعن » بأَنَّ اختيار ابن عمر » ومن رأى رأيه » باطل » في غاية 
السخافة » ولو كان معظم الصحابة لم يعدل بأبي بكر أحداً في زمن نبتهم » فم 
الذي زحزحهم عن رأيهم ذلك يوم السقيفة ؟ وما الذي اراھ موبييعتة ون 
ين أتاهم ذلك الخلاف الفاحش الذي جر الأسواء على الامّة حتى اليوم ؟ وقد 
رويس السابع ص ۱۱۱۰۹۲ء ٠١۳‏ (» أن عيون الصحابة من 


)١(‏ أثبتنا قي محله : إن هذه المنقبة لا تصح في غير علي » بالف » وهي فيمن سواه » تخالف 
الكتاب والسئة والعقل والمنطق » ولا تساعدها سيرتهم مدى حياتهم الدنيا . 

(۲) جعدبة : متروك يروي عن العلاء مناكير » والعلاء ضعيف حديثه غير صحيح . راجع (لسان 
الميزان ج ۲ ص ٠١6‏ وج ٤‏ ص ۱۸۳) . 

(") لا يُعرف ولا يدري رجال الجرح والتعديل من هو . (لسان الميزان ج ه ص 15) . 

(؟) وفي ص ٠١8٠ 99-91١‏ 


المهاجرين والأنصار » لما لم تكن تجد لأبي بكر يوم تقمص الخلافة » فضيلة 
يستحق بها الخلافة » وتدعم بها الحجة على الناس في بيعته » تقاعست وتقاعدت 
لاريات لي U‏ لا يا ب 
رجلين › لي علس بي ار الا 
والترعيب » وما كان في أفواه الدعاة إليها إلا الترهيب بالقتل والضرب والحرق » أو 
للع ١‏ إل ا اق ا ماعب ورن لاق ار ر وكات علد ا 
جهدهم في عد فضائل أبي بكر. قال ابن حجر في فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۷۸ : 
«وهي - فضيلة كونه ثاني اثنين في الغار ‏ أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون 
: 

الخليفة من بعد البي ول » ولذلك قال عمر بن الخطاب : إن آبا بكر صاحب 
رسول الله » ثاني اثنين » فإنه از yS‏ اه . 

ألا مسائل ابن حجر عن أن صحبة يومين في الغار التي تتصور على أنحاء » 
وللقول فيها مجالٌ واسمٌّ » صحبة ما أمكنت الرجل من أن يصف صاحبه لما جاءه 
اليهود وقالوا : صف لنا صاحبك . فقال : معشر اليهود لقد كنت معه في الغار 
DOES DPE ER E‏ 
الحديث عنه يه شديدٌ » وهذا على ١‏ نرق أبن طالب . فأتوا عليّاً فقالوا : 
الحسن ا .هف لنا ابن فنك + فورضفة , الحديف 37 

كيف استحقٌ الرجل بمثل هذه الصحبة الخلافة » وصار بذلك أولى الناس 
باموريس انون ا لاد وق لعسومنة ا إلى الجن تلان 
ال ع ع ين اي اي لحار ا جا 
ولايته بولاية الله » وولاية نبيه » وجعلت موذته أ جر الرسالة » فلم تستوجب 
إستحقاقه بها الخلافة والأولوية ا الناس , 0-0 متنك : «من كنت مولاه 
فعلیٌ مولاه ؟» إِنَّ هذا لشيءٌ عجاب !! 


ني امیت دري إن هذه اكد يو عليها بین الصحابة في حياة 


<2 


. ١95 الرياض النضرة ج ۲ ص‎ )١( 


على ذلك الإختيار الذي ييه رم وه ¢ ووفع الخلااف 


واله وسام 
والتشاح والتلاكم والتشاتم والتراع 0 حتى كاذ إل يقتل صنو النبي الأعظم في تلك 
او وران ره افده مارات وو وات دن ا جا 
الدنيا ا دفن رسول الله د ماس ثانا ( وكانت الصحاية بمعزل عله ا 


وعن إجنانه » وما حضر الشيخان دفن( قال النووي في شرح صحيح 0-0006 
کان عذر أبي بكر وعمر وسائر E‏ > لأنهم رأوا الميادرة e‏ 
أعظم مصالح ا من تاخييرها بوصول و تترتب عليه 
eS‏ ولهذا ا النبي قل > حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أ هم 
ار كاذ رقع ر كلفد ا 
ذلك» . 
ثم لو كان الأمر كما زعم ابن عمر من الإختيار فتقديم أبي بكر يوم السقيفة 
الرجلين : عمر وأبا عبيدة على نفسه وقوله انعو انحن ای اوه 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين > فبايعوا هما شئتم . لماذا ؟ ولماذا قول أبي بكر 
د 0 الجرّاح حفار القبور هلم املك قاد و الله يقلة يول : إنك أمين 
هذه الآنّهَ ؟ . 
[تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ١١١‏ ] 
ولماذا قول أبي بكر في خطبة له : «أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي 
ما لولس البو نما اتأايار راسي يكير مق غك مكو قرا 
أو قوله : «إنى وليت عليكم ولست بخيركم» ؟ أو قوله : «أقيلوني أقيلوني لست 
مر 
ولماذا ودم أنف كل الصحابة يوم اختيار أ 75 بكر عمر بن الخطاب للأمر 
بعده » زارا كر ف 5 يكون الأمر له دونه ؟) , 
ل انو انايد عر 
(۲) في كتاب الجهاد . باب قول النبي : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة)., عند قول 
على » طف . لابي بكر : «لكنك استبددت علينا بالأمر وکا تخ نر ا قا لاا 
بيجيو 


00 صحيحة مرت في ج ۵ ص .,٤۳ ١‏ وح ۷ج عا 


ولناذا جاب طلا ين عد لهب اخد العش السشرة ب آنا بكر جه استحاف 
عمر » فقال طلحة : اما تقول :الريك :وقد وليت غليها نظا غليظا» 9 


0 7 2 71 
ولماذا ندم أبو بكر فى اخحریات أيامه عن خحلافته قائلا : «وددت 5 يوم 
سقيفة بنى ساعدة » كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين ‏ يريد عمر وأبا عبيدة - 
فكان أحدهما أميراً وكنت وزيرأ» ؟ راجع (ج ۷ ص )۱۹٤‏ . 


ولماذا أتى عمر أبا عبيدة الجراح يوم وفاة ال علق فقال :اس بدا 


1 : 1 واله وسلم 
فلابايعك » فإنك أمين هذه الآمّة على لسان رسول الله ا ؟ 207 . 
وما الذى دعى عمر بن الخطاب إلى قوله لابن عباس : «أما والله يا بلي 
عبد المطلب » لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر) » راجع 
ولماذا قال عمر لما طعن : «إن ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق الأجلح ‏ 
يعنى عليًا ‏ فقال له ابن عمر : ما منعك أن تقدّم عليا ؟ قال : أكره أن أحملها حيا 
وميا + ؟(50) . 


ولماذا قال لأصحاب الشورى : «لله درهم إن ولوا اض > كيف يحملهم 
على الحقٌ » قالوا : أتعلم ذلك منه ولا تستخلفه ؟ قال : إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني 3 وإ أترك فقد ترك من هو خير مني»؟ . 

ولماذا تمنى عمر يوم طعن سالم بن معقل أحد الموالي > قائلا : ولو كان 
سالم حيَّاً ماجعلتها شورئ ؟07) وفي لفظ الطبري : استخلفته . وفي لفظ 


(١):أمخرجه‏ اد وابن سعد » وابن جرير » واہن اة وابن الجوزي 3 وأبن حجر »› 
ا ا 

(؟)'الأنساب جه ص ١١‏ ؛ الإستيعاب في ترجمة عمر : ج ٤‏ ص ٤1۱۹‏ » فتح الباري ج ۷ 

(۳) |الرياض ج ۲ ص ۲٤١١‏ . 

25 التمهيد للباقلاني ص ۲١٤‏ : طرح التثريب ج ١‏ ص 49 4 تاريخ الطبري ج ه ص 4" : 


E OSES ESSE LON A نظرة فى حديث المفاضلة‎ 


لاان ات ای نقذ اعت الراى...بوما اا قه الشكرك.. 

ولماذا كان يشول :ولو أدركتي احند رجلين فجملت هذا الأمر إلبه لر تفت 
به : سالم مولى أن حذيفة » وأبي عبيدة الجراح» ا" 

کک E‏ اوا 4 اا ع 
ان ا O‏ : لكل نة ابو TT‏ 
عبيدة الجرّاح » ولو أدركت خالدا ثم وليته » ثم قدمت على ربي فقال لي : من 
استخلفت على أمّة محمّد ؟ لقلت : سمعث عبدك وخليلك يقول لخالد : سيفب 
من سيوف الله سله الله على المشركين)9) . 

ولمساذا قرله + لو ادركم غ ا ار ن مكلت 
عله » قلت : استخلفت أمين > الله وأمين رسولهم؟ 29 , 


ومر في (الجزء الخامس : ص “لاع ) إن 0 قالت 
لعبد الله بن عمر ا بلغ عمر ماي ول ليد : لا تدع انه ماه اذ 
راع » استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا ٠‏ فإني أحشى عليهم الفتنة » فأتى 
عبد الله فأعلمه فقال : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ لو أدركت أبا عبيدة الجرّاح باق 
لاستخلفته ووليته ؛ فإذا قدمت على ري فسالني » وقال لي : من وليت على امة 
محمد ؟ قلت : أي رب ! سمعت عبدك ونبيك يقول : لكل أمة أمينْ » وأمين هذه 
لامّة أبو عبيدة بن الجرّاح . ولو أدركت معاذ بن جبل إستخلفته > فإذا قدمت على 
ربي فسألني قور كيهان العا فلك را ست عدك ورياك 
يقول : إن معاذ بن جبل يأتي بين يدي العلماء ء يوم القيامة » ولو أدركت خحالد بن 
الوليد لولّيته > فإذا قدمت على ربي فسألني تورات على لفن اقلت 





۲٤۸ طبقات ابن سعد . ط ليدن/ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١7” تاريخ ابن عساكر ج ه ص‎ )۲( 
. ١١٠١ تاريخ ابن عساكر ج لا ص‎ )9( 


٠ الغدير ج‎ PT OTU OT TTT TOUTE ETT EOE ETE ااا‎ TE ۲٦ 


را مف و الله ل کال ارادا موق ين م الله ا 
على المشركين» . 

ولماذا ساوى عمر بين أصحاب الشورى » ولما قيل له : استخلف . قال : 
ما أجد أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله اة 
وهو عنهم راض » فسمّى عليّاً » وعثمان » والزبيرء وطلحة » وسعداأ» 
وعبد الرحمن ؟ ! . 

[ صحيح البخاري ج ه ص ١3١7‏ ] 

وأين هذا من قول عبد الرّحمْن بن عوف لعليّ وعثمان : «إني قد سألت 
الناس عنكماء فلم أجد أحدأ يعدل بكما أحداً !» . وقوله : «أيّها الناس إني 
سألتكم سرا وجهرا بأمائيكم » فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين : إِمَا علي 
وإما عثمان ؟ !)() . 

ولماذا بدأ عبد الرّحمن بن عوف بعلي لت أؤلا » للبيعة وقدّمه على عثمان 
بوم الشورئ » غير أنه اشترط عليه » صلوات الله عليه » القيام بسيرة الشيخين » 
فلم يقبله وقبله عثمان فبايعه على ذلك ؟ . وقد مر الكلام حول هذا الشرط في 
(الجزء التاسع : ص )١١5 :1١7‏ . 

ولماذا قال أبو وائل لعبد الرحمن بن عوف : «كيف بايعتم عثمان وتركتم 
عليًاً ؟» أخرجه أحمد في مسنده ص ۷۵١‏ . 

ولماذا قال معاوية : «إثما كان هذا الأمر لبني عبد مناف 5 لأنهم أهل رسول 
لله ل » فلا مضى رسول الله 4ال وى الئاس أبا بكر وعمر من غير معدن الملك 
والخلافة . . .» . يأتي تمام كلامه في هذا الجزء . 

ولماذا قال العبّاس عم النبيّ لعلىٌ .شف . يوم قبض النبى كله : «أبسط يدك 
فلنبايعك)» ؟0) , 


:. 1712 تاريخ ام كثير :صن‎ 1 4١ تاريخ الطبري ج ه ص‎ )١( 

(۲) مسئد أحمد ج ١‏ ص ۷١‏ » تمهيد الباقلاني ص ۲۰۹ ٠‏ تاريخ الطبري ج ه ص ٠٠‏ » تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 4 ٠١‏ الصواعق ص ٦۳‏ 2 فتح الباري ج ١١‏ ص ١١8‏ . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ج لا ص 510 . 


ولماذا قال العبّاس لأبي بكر : «فإنٌ كنت برسول الله طلبت ؟ فحقنا أخذت . 
وإِنْ كنت بالمؤمنين طلبت » فنحن منهم » متقدّمون فيهم . وَإِنْ كان هذا الأمر إنما 
يجب لك بالمؤمئين » فما وجب إذ كنا کارهین» ؟ إلى آخر مامر في (ج 5) . 


8 ص 2 5 0 عه 

ولماذا تقاعد عمار وشتم أبا سرح لما قال : إن أردت ان لا تختلف قريش › 

فبايع عثمان ؟ . وخالف مقداد وجمع آخر من عيون الصحابة عن بيعة عثمان ؛ 
2 7 د05 0 ۴ 
وتمت بالارهات ا وقال عمار لعيد الرحمن : إل أردت ان لا يختلف 
المسلمون فبايع عليا . لقتال المقتداة :> ن عار إن ا عا قانا با 
وأطعنا( , EG‏ : حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم ر 
فيه علينا » فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون والله ما وليت عثمان | إلا ليرد 
ارالك اھک بوم هوق | 
[تاريخ الطبري ج ه ص ۳۷] 

ولماذا قال سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف : 3 كلت تدعوني 
ار للد وق ا ا على ,اتلك كت ا كفت رنها امريد 
الأمر لعثمان » فعلىٌ أحق بالأمر » وأحب إلى من عثمان » بايع لنفسك وأرحنا 
وارفع رؤوسنا) ؟ ! . 

5 
الأثير ج ۳ ص ۲۹ » فتح الباري ج ١١‏ ص ١18‏ . 

ولماذا قال الزبير : «لو مات عمر لبايعت طلحة » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر 
إلا فلتة فتَمّت)2؟ !20 . 


الذي يبعدنا منها ؟ وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا دونك في قريش . ولا في 


5 ۲۸ تاريخ ابن جرير الطبري ج ه ص ۴۷ › الكامل لابن الأثير ج ۳ ص‎ )١( 
. ص58‎ ١ أصل الحديث في صحيح البخاري » راجع شرح بهجة المحافل ج‎ )۲( 


السابقة » ولا في القرابة (شرح ابن أبي ا من 0) ا 

مير المؤمئين .رف على صهوة المنبر : «أما والله لقد تقمصها ابن أبى قحافة , 
0 ال ملي منها محل القطب من السرحى» ؟ ! (إلى آخر الخ طبع 
الشقشقية) » إلى كلمات أخرى له > تضاد هذه المفاضلة . 

ولماذا كان أبو عبيدة أحبٌ إلى رسول الله بعد الشيخين من أصحابه › 
في سیت جا پا يماج ف تاج ١‏ من ۱ واي في سیت 
ع لضن لعن ابن فين قال : «قلت لعائشة رضي الله عنها : ی أصحاب 
رسول الله اة كان أحبٌ إلى رسول الله ية ؟ قالت : ا 
قالت : عمر . قلت : ثم من ؟ قالت : أبوعبيدة ابن الجراح قلت : ثم من ؟ 
فسكتت) ؟ . 

وأحرجها أحمد في مسنده ج ٦‏ ص ۲۱۸ » وابن ¿ عساكر في تاريخه ج ۷ 
عن 1 

وشمّان بين اخنيار ابن عمر » وبين ما جاء عن ابن أبي مليكة قال : «قيل 
لعائشة : من كان رسول الله ,ياد رمك مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر . فيل 


با لون لهي بو ل واكك الى e E‏ 
هذه) ؟ !200 , 


03 يف 
وأين كان ابن عمر عن اناس كانوا يفضلون بلال الحبشي على أبي بكر 
قال : «كف تقفار قلي > واا اناج من ما0 . 
وأنى اختيار ابن عمر من قول كعب بن زهير : 
صهر النبي . وحجرا جاص كليم وكل من رامه بالفخر مفخور 
صلى الصلاة مع الامي اولهم قبل العباد ورت الناس مكفور 


)9١‏ تار اعد م 


نظرة فى حديث المفاضلة 00000001 0 0 00 


ومن قول ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : 


يات لعمي دامر ل فا ا ا سين 
اليس اولس صل لقن شيع اعم تانايات الس ؟ 
وآخر الناس عهدا بالنبي » ومن جبريل عون له في الغسل والكفن ؟ 
من فيه مافيهم ماتمترون به › ا اوا ا 
ماذا الذي رذكم عنه ؟ فنعلمه ها إن بيعتكم من أوّل الفتن !! 
ومن قول الفضل بن أبي لهب : 
الا ايراس بعد سكيد «مينشهالنالبة فى العرفو الجر 
وخيسرته في لخيبر » ورسوله بنبذ عهود الشرك فوق أبي بكر 
وأؤل مسن صلى او و ر وأول من أردى الغواة لدى بدر 
لالع و ا اچ ت ا راف 


ومن قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث : 


وا ل اا فلو کا الاد جا 
4 . .ِ م 0 َس 2 
وصي رسول الله حقا» وجاره 6 وأول من صلى » ومن لان جحانئبه 


3 
ومن قول النجاشي أحد بني الحرب بن كعب من ابيات له : 
حسام هلها واا نظير ابن هند أما تستحونا؟ 


وصهرالرسول » ومن مثله إذا كان يوم يشيب القرونا؟ 


ومن قول جرير بن عبد الله البجلي » من أبيات له : 

BEE‏ مويك E‏ اسك نجام القهه 
وصلى على اهر هيد بعله خحليفتنا القائم i‏ 
ع تة وص ال يجالدعنهغواةالامم 
له الفضل » والسبق » والمكرما ت » وبيث النبوة لا يهتضم 


ومن قول زجر بن قيس إلى خاله جرير : 
جرير بن عبد الله لا تردد الهدى وبايع عليَّاًء إنني لك ناصح 
شإن فلا شير و ءالحصى سوىأحمد. والموت غادٍ ورائح 

وممًا قيل على لسان الأشعث بن قيس الكندي : 

ااال ارلا الريب دا الاب هن حاف 

رسول الوصي » وصي a‏ وحيرالبريةمن قائم 

وزير ا > وذو صهره › وخيرالبرية في العالم 

له الفضل » والسبق بالصالحات» ليلس الي ةا تمي 

ا ت لافار اال الذي جا و :ابن ر ا هرت 
السياسة » فصار الانتخاب نضا » وانقلبت الدمقراطيّة ‏ إن كانت - إلى دكتاتورية 
محضة رضيت لشفت ثم عاد الأمر شورى › ويا لله وللشورى ؛ وت 
عبد الرّحمن بن عوف هو العامل الوحيد يوم ذاك » E‏ أن أصبح ملكا عضوضاً . 
ووصلت النوبة إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء » إلى رجال العيث والفساد » إلى أبناء 
الخمور والفجور , إلى أن تسكن عارية الخمر والربا » من استخلاف يزيد العرة 
والشره قاشلا ومن أحق مله بالخلافة في فضله وعقله وموضعه ؟ وما أل قو 
بنتهون حتى تصيبهم بوائق تت * يحي | معاي رقا أنذرت إن e‏ 

لم يكن لأعيان الام جو الجا و وضيلهاء الملة + وة ا 
أمر تلكم الأدوار القاتمة » حل ولا عقد . بل كانوا مضطهدين مقهورين مبتزين . 
يرون جم الله ا ( وكتابه منبوذا ؛ وفرائضه محرّفة عن جهات أشراعه » وسئن 
لبه متروكة : 

سبحانك اللا جرأهم على الرحمن . وا چ ا وكتابه » 
از اد ناك الان الكريم » كتاب فصّلت آياته قرآناً عربيّاً لقوم يعلمون ؟ 
باحتيار كذّبه ما جاء عن النبيّ الأقدس غك من النصوص » على اختيار الله علا » 


راله وسلم 


. ۲۱۷ الكامل لابن الأثير ج ۳ ص‎ )١( 


ا اعد ال فن يواه عب ار ما ,طق واه ا الاس الى الله 
ا ب » واله منه بمنزلته من ربّه » وانه منه بمنزلة الرأس من جسده » وانه 
اق عرسي ا ا وان لحمه لحمه » ودمه دمه »ع 
والح معه » وانَّ طاعته طاعته » ومعصيته معصيته » وانه سلم لمن سالمهء 
وحرثٌ لمن حاربه) ء وانّه ممسوس في ذات الله )ء إلى نصوص كثيرة تضاد 
احتیار ابن عمر ومن شاكله في تمني الحديث . 

الست هذه اعا إلى ااا المسدودة بالات كار من زيول 
الله بعك منت لقولهم إن كان هناك قول ‏ : : إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى 
الاس ؟: 
ای المباهلة والتطهير والولاية وأضرابها إلى ثلاثماثة آية النازلة في 
على .نتف 27 , تضادٌ ذلك القول القارص . 1 


هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور 04٠‏ › 
وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟*« 229 . #أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً ؟ لا پستوون 4( > #مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا ؟*# 29 , فمن كان على بينة من ربه کمن زين سوء عمله ؟74 , 
(انمن يمشي مكبّا على وجه أهدى ؟ أمّن يمشي سويّاً على صراط 

مستقيم ؟ 4( > إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث4' ١ء‏ 


. كل هذه الأحاديث مرت في الأجزاء الماضية‎ )١( 

00( حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ج ١‏ ص ۲۳ . 

(۳) تاريخ الخطيب ج ٦‏ ص ۲۲١‏ » السيرة الحلبية ج ۲ ص 0 
)٤(‏ سورة الرعد؛ الأآية : 1 

^۸ : سورة الزمر ؛ الآية‎ )٥( 

(1) سورة السيجدة ؛ 50 

(۷) سورة هود ؛الآية : 6 

٤ 

(9) سورة الملك ؛ الآية : ١‏ 

. ٠٠١ : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١١( 


ولا يستوي القاعدون من الرجال غير اولي الضرر والمحاهدون في سبيل 
لله . لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة4 . «إما يستوي الأعمى 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات# () > افلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها |2 , 


, 46 : سورة النساء ؛الآية‎ )١( 
, ”ا‎ ١ : سورة الحشر ؛ الآية‎ 6 
. سورة غافر ؛الأية : 8ه‎ )۳( 
, ۲4 : سورة محمد ؛ الأية‎ )4( 


ا E E SO‏ 
0 ما هذا الاختيار ؟ 

1 وكيف يتم ؟ ولم ويم ؟ 

0 وبع يسم 5 

E Se و‎ 0 


/ 





00 





ما 80 





eR ا‎ ENS 


سحي وس اي 
rE e‏ ف فيسمع انبل ب ذلك 
فلا يدكره ؟ . 
ب ا e e‏ 

اسم عقا وتم علما وهم اتاب وتء وأمهم سلما 

وأولهم صلاة من رسول الله » وأوفاهم بعهد الله » وأقومهم بأمر الله > وأخشنهم في 
ذات الله » وأة قسمهم بالسوية » وأعدلهم في الرعية » وأبصرهم بالقضية » وأعظمهم 
عند الله مزية » وأفضلهم في القضاء , وأؤلهم واردأ علي الحوض » وأعظمهم 
عناءً » وأ حبهم إلى الله ورسوله » وأخصهم عنده منزلة » وأقربهم قرابة » وأولاهم 
بهم من أنفسهم كما کان رسول اله ريلك 0 وأقربهم عهداً به سس۲ . وجبريل 
ينادى : «لا فتى إلا غلى.» > لا سيف إلا ذو الفقار»9؟2 » فهل يبقى هنالك موضوعٌ 
)١١‏ مرت هذه الأحاديث كلها بمصادرها في طيات الآجزاء الماضية . 
> (۲) راج الجزء الثاني : ص ۷۸ 


للمفاضلة بعد هذه كلها » حتى يخير فيه الصبي ابن عمر » أو غيره » فيختارون 
على على غيره ؟ غفرانك اللّهُم الك الخضص! : 
قال الجاحظ : لا يُعلم رجل في الأرض متى ذكر السبق في الاسلام والتقدّم 
فيه » ومتى ذکرت النجدة والذبٌ عن الإسلام » ومتى ذكر الفقه في الدين » ومتى 
ذكر الزهد في الأموال التي تتناصر الناس عليها > ومتى ذكر الإعطاء في الماعون » 
كان مذكوراً في هذه الخصال كلها | إلا على رضي الله عنه . 
[ثمار القلوب للثعالبي : ص 17] 
ليت ادرف ا ا ا أصحاب محمد بعد الثلاثة لا تفاضل 
بينهم ؟ وبماذا استوى الناس وفيهم العشرة ة المبشرة ؟ وفيهم من رآه رسول 
الله ديك شبيه عيسى في أمّته : هديا » وبرّأء ونسكاً. وزهداً. وصدقاً. 


واله وملم 


1 ;ع ولق‎ e 
وفيهم من كان می اد ميك يراه جلدة ما بين عينيه وأنفه » طباً مطيباً, قد مُلىء‎ 


و سد 5 


إيماناً إلى مشاشه » يدور مع الح أينما دار" . 


اپ ۴ 
وفيهم من رآه ان أثقل في المي انه 5 > ويراه رجال الصحابة : اشبه 


5 
الناس هديا 3 ودلا ا دمحمد ا 


وفيهم من قر به س رفك وأدناه 3 شا علم ما كان وما کو 


وفيهم مَن جاء فيه عن النبي 00 بنك قوله : ومن أراد أن ينظر إلى رجل لور 
قلبه فلينظر إلى سلمان» . وقوله : إن الله عر وجل يحبٌ من أصحابي أربعة 
اخبيرتي انه وحم .اضرق أن اهم :هان لاما 
وصح فيه قوله : «سلمان منا أهل البيت» . وقال على أمير المؤمنين : 


(۳) هو سيدنا ابن مسعود . 56 5 التاسع صحيفة ۳ _ ¥ 
)٤(‏ هو سيدنا حذيفة اليماني . راجع ج ه 


«سلمان رجلّ منّا أهل البيت » أدرك علم الأؤلين والآخرين » ما لكم بلقمان 
الحكيم كان عا 

و لكا ع الب يكف الذي ا 0 جاه ل الراك واه > 
عاطة عل اھ الجا بان ین ال وله قال مب - رلك : ويا أبا الفضل ! لك 
من الله حتى ترضى) . وخطب 0 رك في قضية فقال من أكرم الناس على الله ؟ 
قالوا : أنت يا رسول الله قال : فإن العبّاس مني وأنا منه) . 

[مستدرك اا ا 

وجاء فى حديث استسقاء عمر بالعباس > عام الرمادة) , 01 عمر خطب 
الناس » فقال : «يا ايها الناس ! إن رسول اله بيك كان یری للعبّاس ما یری 
الولد لوالده › لو زكر ف » فاقتدوا ا الناس برسول الله في عمه 
ال اتی > انلو وما إلى ا غ يعارل ك 


وفيهم معاذ بن جبل › وقد صح ح فيه عند القوم قول رسول الله یشاک : (إنه 
أعلم الأولين والآخرين بعد الس والمرسلين 10 الله يباهي به الملاثكة »0 . 


وفيهم أبِيّ بن كعب » وقد صشُّح الحاكم فيه قول أبي مسون . زد و 
الله سس ا الأنصار فلم يمث حی قالوا : المسلي 120 


وفيهم أسامة بن زيد » جب رسول الله رك » وقد جاء فيه عن ابن عمر 
نفسه في الصحيحين فوا ريك » لما طعن بعض الناس في إمارته » وقد أمره 
على جيش كان فيهم أبو بكر وعمر : «فقد كنتم تطعنون في إمارة أببه من قبل » 
ANDI SE‏ حل الئاس إلى وان هاا لمن 





(1) تاريخ ابن عساكر ج ٩‏ ص ۲۰۳-۱۹۸ . 

(۲) راجع ما مز في الجزء السابع : ۳۲۳۸ 2 ۳۳۹ . 

(۳) مستدرك الحاكم ج ۳ ص ۲۲٤ ١ ۳۲۲۹ 21550 2 ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ مستدرك الحاكم ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(ه) مستدرك الحاكم ج ۳ ص ۲*۲ . 


أحب الناس | إلى بعده) (' . وقوله و أسامة حب إلى ما حاشا فاطمة ولا 


err 
. غيرها)‎ 
]١١ , 1١4 6941 [مسئد أحمد ج ۲ ص‎ 
٠ 4 سر الى‎ 5 0 
إلى اناس آخرين يُعدّون فى الرعيل الأول من رجالات الفضائل والفواضل‎ 
8 : ۳ 
من أمة محمد بعك 2 فهل كان ابن عمر يعرف هؤلاء الرجال ومبلغهم من‎ 
العظمة » وما ورد فيهم عن النبىّ الأقدس . من جمل الثناء عليهم » ثم يساوي‎ 
. بينهم وبين من عداهم › نظراء أبناء هند . والنابغة » والزرقاء‎ 
۴٤ ه‎ 0 
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة اعظم‎ 


وكيف يتم هذا اللإختيار وقد عزى القوم إلى رسول الله برك : «ما من نبي 
إل وقد أعطي سبعة نجباء رفقاء » وأعطيت آنا أربعة عشر :1 عة هن فرنشن : علي 
والحسن والحسين وحمزةوجعفر وأبو بكر وعمر . وسبعة من المهاجرين : عبد الله بن 
مسعود » وسلمان » وأبو در » وحذيفة » وعمار » والمقداد . وبلال) 0۴) . 
نعم لا يرضى ابن عمر أن يكون علي أمير المؤمنين أفضل من أحد من 
اصحاب محمد مي » حتّى بعد عثمان وليد بيت أميّة » قتيل الصحابة العدول 
ومخذولهم »ولا يروقه ا يسك الساصله به باتلا وبين و وإن كان عاليا 
من المسرفين » يسمع آبات الله تُتلى عليه » ثم يُصِرٌ مستكبراً كأ لم يسمعها : 
كان في أذنيه وقراً » ولا بينه وبين ابن النابغة الأبتر ابن الأبشر » ولا بينه وبين 
ا ا ان و واي وي CE‏ أثمار الشجرة الملعونة في 
القرآن من وزغ طريد » إلى لعين مثله » إلى فاسق مستهتر » إلى فاحش متفحش › 
ولا بينه وبين سلسلة الخمارين رجال الخمور والفجور في الجاهليّة أو الإسلام 
نظراء : 


١١ صحيح الترمذي ج‎ 3 ١١١ صحيح البخاري ج ه ص ۲۷۹ 2 صحيح مسلم ج ۷ ص‎ )١١ 
١ ٠١ ص ۲۱۸ ؛ مسند أحمد ج ۲ ص‎ 

(؟) تاريخ نامرج ا ؛ وفي كنز العمال نقلا عن أحمد وتمام وابن عساكر من طريق 
علي » ماللا 


[راجع الغدير ج ل/اص7١١]‏ 
5 طلحة زيد بن سهل الأنصاري . 
[مسند أحمد ج ۳ ص ۲۲۷۰۱۸۱ » سنن البيهقي ج ۸ ص 5858 » الغخديرج ۷ 
ص ۱۱۷] . 
أف عبيدة ابن الجراح 
[مسند أحمد ج "ا ص ۱۸۱ » سنن البيهقي ج ۸ ص 785 » شرح صحيح مسلم 
للنووي ج ۸ ص ۲۳ هامش إرشاد الساري » مجمع الزوائد ج ه ص 55] . 


[تفسير القرطبي ج ‏ ص ٥۷‏ . الإصابة ج ٤‏ ص ١75‏ ] 
بن 
ابي بن كعب . 
[مسند أحمد ج ۳ ص ١8١‏ » سنن البيهقي ج ۸ ص 185] 
[غير واحد من الصحاح والمسانيد » راجع الغدير ج لا ص ١٠٠١ء ]١١8‏ 
خسان بن ابت : 
[تفسير القرطبي ج ۳ ص٦ ]٠٥‏ 
وهو القائل : 
رابو وي ا راا ا 
خالد بن عجير . 


[الإصابة ج ١‏ ص ٠٥۹‏ ] 
0 
ج ۲ ص ١١‏ » تفسير الشوكاني ج ۲ ص ]۷١‏ . 
[الإمتاع للمقريزي : ص ]١١١‏ 


ميل بن ا 
[مسند أحمد ج ۳ ص ۲۲۷ » سنن البيهقي ج ۸ ص ۲۹۰ » الغدير ج ۷ ص7١١]‏ 
ضرار بن الأزور . 

[تاريخ ابن عساكر ج لا ص ۳۱ » ۱۳۳] 


[تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص 177 ] 

عبد الرحمن بن عمر . 
[المعارف لابن قتيبة : ص 68١‏ . الغدير ج 5 ] 

عبد الرحمن بن عوف . 
[احكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲٤١‏ , مستدرك الحاكم ج ٤‏ ص ١47‏ . وكثير 


راجع الغدير ج 5 ص ۲۳۹ /ط ١‏ »وص 707/ط ۲] . 


عبد الله بن أبي سرح أخحي عثمان من الرضاعة . 
[كتاب صفين : ص ۱۸] 


عتبان بن مالك , 
[تفسير الخازن ج ١‏ ص ؟57١]‏ 
عمرو بن العاص . 
[الغدير ج ۲ ص ١7١‏ ] 
قيس بن عاصم المنقري . 
[تفسير القرطبي ج ۳ ص 55] 
انی ا الحقيق , 
[الإمتاع للمقريزي : ص ؟١١]‏ 
معاذ بن جبل . 


[شرح صحيح مسلم لللووي ج ۸ ص ۲۲۲ هامش إرشاد الساري › الغدير ج ۷ 


. ] ١١7 ص‎ 


[الإمتاع للمقريزي : ص ]١١١‏ 
الإستيعاب ج ١‏ ص8١"‏ ؛ أسد الغابة ج ه ص ۳٦‏ » تاريخ ابن كثيرج ۸ 
ص 7١‏ ]. 
٤‏ ةك 
وليد بن عقبة اختى عثمان لامه ٠‏ 
[الغدير ج ۸ ص ه6٠١‏ ] 
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١ |‏ 5 ¢( 
ا" : بيعة ابن عمر 0 
١‏ تارة وتقاعسه عنها احرى 0 














A) 








U e 1‏ لي 


هذه عقلية ابن عمر النابية عن إدراك الحقائق > وهي التي ا 
مولانا أمير المؤمئين سلف . وحدته إلى بيعة عثمان » ولم يتسلّل عنه حتى يوم 
ا ف ا کے و ميد > بل كان هو الذي أغرى 
عثمان بنفسه حتى قتل كما جاءَ في (أنساب البلاذري ج ه ص 76) «عن نافع 
قال : حذثني عبد الله بن عمر » قال : قال عثمان وهو محصور : ما تقول فيما أشار 
به علي المغيرة بن الأخنس ؟ قال : قلت : وما هو؟ قال : قال : إن هؤلاء القوم 
٠ Es‏ فإنْ فعلت وإلاً قتلوك » فدع أمرهم إليهم . قال : فقلت : أرأيث 

إذ لم حلم هل ير يدول على ا : لا . قال : فقلت : فلا أرى أن تسن 
هذه السئة في الإسلام » فكلما سخط قوم أميرهم خلعوه » لا تخلع قميصا 
قمصكه الله) , 


وفي إثر هذا جاء في الأثر : إن غكمان لما أشرف على الناس فسمع بعضهم 

يقول : لا نقتله ولكن نعزله قال : ما عزلي فلا » وأما قتلي فعسى» . 
ù F‏ 
وهامو أتقه دا اناه ابن عنمن + فان امبر علمان أن لا يخلع نفسه خيفة أن 
يطرد ذلك جار في صورة عدم الخلع المنتهي ا TS‏ 
الخلع » وفي كل E E NTT‏ 


بيعة ابن عمر وتقاعسه علها OA‏ لق لل جوج اذ ا لدع لجو ون CEO‏ ارو جد وا االو CV OSES‏ 


مازعا أحلك وطاة + امد تعن هار القت + .ومن 'المقافد :+ الفين القائرة بعد قل 
عثمان من قاتليه » والحاضين عليه » والمتخاذلين عنه » فمن قائلة : اقتلوا نعشلاً . 
قتل الله نعثلا لظب ان ا ومؤلين عله اغلا يسيع الوووع: يحثان على الهتاف 
E‏ وموها عليها نبح كلاب الحواب » ومتقاعد عنه بالشام حتى إذا 
أودى به کتب الكتائب » وخرج اك (صفين) وأزلف إليه من كان قول لما بلعة آنه 
محصور : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار . ولما بلغه مقتله قال : 
أنا أبو عبد الله قتلته وأنا نا بوادي ات قال هذا ثم طفق يثب مع معاوية يطلب 
الثار » وكان من ولائد وقعة (صفين) : مقتل الخوارج بنهروان » فمن جراء هذه 
المعامع كانت مجزرة كبرى لزرافات من الصحابة » والتابعين › ووجهاء الأمصار » 
ورؤساء القبائل » وصلحاء المسلمين » وهل كانت هذه المفاسد إلا ولائد ذلك 
الرای الفطير الذي أسدى به ابن عمر للخليفة المقتول » ولو كان سالم القوم كما 
أشار إليه المغيرة بن الأخنس » فخلعوه » بقي حلس بيته » ولا ثائر ولا مشاغب › 
قت يوك المسنامين عار يولي كن تسر ال في الباق 

وان ا : «إنتشرت الفتن في البلاد 
فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان » والقتال بالنهروان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر » إنما تولّد عن شيء من ذلك ٠‏ أو عن 
شي ء توا عله) (اه) . 

وقال في (ص :)٤۲‏ «قوله ربك في حقّ عثمان : بلاءٌ يصيبنه e‏ 
له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل » > ثم في 
ضفية .وما يعد ذلك (اه) . 

ونحن لا نعرف لابن عمر حجة فيما ارتكبه من البيعة والقعود » إلا ما نحته له 
ابن حجر في (فتح الباري ج ه ص )١9‏ بقوله : «لم يذكر ابن عمر خلافة علي › 
لأنّه لم يبايعه لوقوع الإختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح الأخبار » وكان رأي 


. 119-157 والجزء التاسع : ص‎ » ٠٠١ راجع ما مر في الجزء الثاني : ص‎ )١( 


بن عمر أل لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس » ولهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ؛ 
ولا لعبد الملك في حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية › ثم لعبد الملك بن 
مروان بعد قتل ابن الزبير» . (اه) . 

وقال في الفتح ا : «كان عبد الله بن عمر في تلك 
المدّة إمتنع أن يبايع لابن الزبير » أو لعبد الملك > كما كان امتنع أن يبايع لعلىّ أو 
معاوية » ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي » واجتمع عليه الناس . 
وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية » لاجتماع الناس عليه » ثم امتدع من المبايعة 
لأحد حال الإختلاف إلى أن قتل ابن الزبير » وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع 
له حينئل) . 

هذه حجّة داحضة موه بها ابن حجر على الحقائق الراهنة » لتغرير أمّة 
جاهلة. ولعله اتخذها مما جاء في الحديث من أ : «للا تخلف عبد الله بن عمرعن بيعة 
عل نتف , أمربإحضاره فأحضرء فقالله: بايع قال تايمح 
تبايع جميع الناس. قال له علي بف فأعسطني جي ا5٣‏ ألا تبرح : قال: ولا 
عطاك مدا نكال شار يا أمير المؤمنين! إن هذا قد أمن سوطك وسيفك»› فدعني 
أضرب عنقه ! قال : لست أريد ذلك منه على کره لّوا سبيله e‏ 
أمير المؤمئين عراش : لقد كان صغيراً وهو سيء الخلق » وهو في كبره أسو 
وزو آنه في فى اليوم الثاني فقال TT‏ 
ا الاس ا ON E EE‏ 
على بف : ويحك ! وهل ما كان عن طلب مني ؟ ألم يبلغك صنيعهم بي ؟ قم يا 
أحمق » ما أنت وهذا الكلام > فخرج ثم أتى علا عليَّا شف آت في اليوم الشالث 
فقال : إن ابن عمر قد خرج | الى ركه اي 
فجاءت أمّ كلثوم إبننه » فسألتته وضرعت إليه فيه » وقالت نا اهبو ال 
انما خرج إلى مگ ليقيم بها » وإ ليس بصاحب سلطان » ولا هومن رجال هذا 
الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاعتها في أمر لأنه ابن بعلها ) فأجابها وكف البعثة 
إليه > وقال : دعوه وما أراد : 

[جواهر الأخبار للصعدي : المطبوع في ذيل كتاب البحر الزخار : ج ه ص ۷۱] . 


هلموا معي يا اَم محمّد .ئش نسائل ابن عمرء هلا بايع هو ابا بكر ولم 
يجتمع عليه الناس » وانعقدت بيعته باثنين أو الور ياي عات ا 
ص ١7”‏ ) ؟ والإختلاف هنالك كان قائما على ساق » وهو الذي فرق صفوف 
اة حتى اليوم » وكان ابن عمر ينظر إليه من كثب » ثم لحقتها موافقة الناس 
بالإرهاب في بعض » وإطماع ةذ فى أخخرين › وأممر دين يليل بين لقيفت فن زبانية 
الخلافة » وتمّت بعد وصمات مر الإيعاز إليها في (الجزء ء السابع اا 
1*4( لدت وضور ا ال و افر عليها » وعلى من تقمصهاء وهو يعلم أن 
محل علي .نف منها محل القطب من الرحى » ينحدر عنه السيل » ولا يرقى إليه 
الطير . 1 

إن ایر ريت ا إل يدن آي کر ماعا باق 
حياته » إذ عقدها لآخر بعد وفاته » لشدٌّ ما تشطرا ضرعيها . فصيرها في حوزة 
خحشناء يغلظ كلمها » ويخشن مسها » ويكثر العثار فيها » والإعتذار منها , 
والناس متذْمّرٌ على المستخلف كلهم ورمٌ أنفه من ذلك . قائلين : 4 نهنا تقول راف 
وقد وليت علينا فظَّاً غليظاً ؟ ثمٌّ ألحقت الناس به العوامل المذكورة . 

وأما حديث الشورى » وما أدراك ما حديث الشورى ؟ فسل عله سيف 
عبد الرحمن بن عوف الذي لم يكن مع أحد يومئذ سيف غيره » واذكر قوله لعلي : 
«بايع وإلآ ضربت عنقك !) . أو قوله له : «لا تجعلن على نفسك سبيلا» كما ذكره 
البخاري والطبري و وزاد 0 : رفا الس لذ غير او قول 
الشورى لما حرج علي i‏ ولحقوه : «بایع وإلا جاهدناك» ٩‏ > أو قول 

مير المؤمنين o E OP‏ 
النظائر ؛ لكني أسففت إِذ 9 > وطرت إذ طاروا » فصغا فصغا رجل منهم لضغنه › 
ومال آخر لصهره همع هن وهن ... الخ)9) . 


. )98 جمل لمولانا أمير المؤمنين من خطبته الشقشقية (راجع ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : باب كيف یہایسع الإمام ج EA‏ تاريخ الطبري ح ه ص ۳۷ 2 
9 ۰ ص6" ۰ 8م١١‏ ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ادا" 

(۳) أنساب البلاذري ج ه ص ۲۲ . 

(4) راجع الجزء السابع ص 98 . 


لكن إبن عمر ع اع SR‏ 
ERG‏ مير المؤمنين علي مث 0 
وقاص حك ال المبشّرة 000 الشورى الست OT‏ 
ا E‏ ل اا 
e‏ ولم ال مارا : لا ييلني 0 أحداً يقول إن 5 ا 
ریش إلا فعلت به وفعلت » | إن سعدا الوسط في قريشن ۽ ان الس 


وهذا ابن عبّاس وهو يجابه معاوية » ويدحض حجته » قال عبيد الله بن 
عبد الله المديني : «ححّ معاوية فمرٌ بالمدينة » فجلس في مجلس فيه سعد » وفيه 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن العباس» فالتفت | إلى عبد الله بن العبّاس فقال : يا أبا 
عباس إن لم تعرف حقّنا من باطل غيرنا » فكنت علينا » ولم تكن معنا » وأنا ابن 
عم المقنول ظلما - يعني عثمان ‏ وكنت أحق بهذا الأمر من غيري . فقال ابن 
عباس : اللو | إن كان هكذا فهذا ‏ وأوماً | إلى ابن عمر۔ أحقّ بها منك لأنْ أباه قثل 
قبل ابن عمك فقال معاوية :+ ولا سواه إن ن أباه هذا قتله المشركون . وابن عمي 
قتله المسلمون . فقال ابن عباس : هم والله أبعد لك وأدحض لحجتك . 
فتركه)() . 
O,‏ لجسا 
ا ا ا کی ی ی 
E E EA‏ 
استأثر الله به . فقال الحسن بن على سيف أو عجب ذلك يا معاوية ؟ قال : 
E‏ اوسا و يو جحي ووب را 
في صدر المجلس وأنا عند رجليك» . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ]٥‏ 





. ٠١٦ ص‎ ٦ وج‎ > ۲۵٣۱ تاریخ ابن عساكر ج ۵ ص‎ )١( 
: ١٠١7 (؟) تاريخ ابن عساكر ج  ص‎ 


السنة فى الخلافة الراشدة الداتئولية اواخئم 9 1 E‏ وان جا نار و رزج ويا بز و ا ا ور 


وهكذا كان أكابر الصحابة ا له في المدينة اة > فأسمعوه النكير > 
وسمعوا اف القول . ورأوا ا من أمره وشاهدوا منه أحداثا E‏ في الدين 
الحنيف » تخلد 0 الأبيد 6 وعايئوا مه جنايات على الام الإسلامية وصلحائها 
وعظمائها › ls‏ وحبس › وشتم » وسبٌ مقذع »> وضرب » وتلكيل . 
وعذاب . وقتل › , قط لا تغفر له وحاشا لله أن يغفرها له - دع عمر بن عبد العزيز 
٤‏ 
برى فى الف اور ل ا وات عليه اا ا اتات لهنا اء 


وآله وسلم 


عله برك فيه من لعنه والتخذيل عنه » وأمره الصحابة بقتاله » وتوصيفه فئته بالقسط 


واله رسلم 
و الفئة الباغية 2 وقوله السائر الدائر : (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) () 
وقوله ميك : «الخلافة بالمدينة » والملك بالشام» ٠”‏ . 

لبت شعرف این کان ابن عمر من هذه كلها . ومن قوله یل رلك الحاسم لمادة 
النزاع : «ستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فواببيعة الأول 
فالأول)9©) . 


وقوله مياق 


NTT 


«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)( . 


® 1 حّه 
وقوله ريك : «(ستكون هنات وهنات 0 فمن أراد أن يفرق أمر هذه الامة . 


(۱) سيوافيك تفصيله إن شاء الله تعالى . 
(؟) كنوز الدقائق للمناوي ص ٠١‏ . أخرجه ابن عدي » عن أبي سعيد » والعقيلي من طريق 
الحسن وسفيان بن محمد من طريق جابر » وغيرهم . وسيوافيك الكلام في اسناده إن شاء 
الله تعالى . 
(۳) ثارد بخ ابن كثير ج 5 ص ۲۲۱ . 
)٤(‏ صحيح مسلم ج 5 ص ۱۷ » سئن أبن ماجة ج ۲ ص 7١5:‏ 2 طن الاي امور 
عن الشيخين » تيسير الوصول ج ۲ ص ٠١‏ عن الشيخين أيضاً› مسند أحمد ج ۲ 
ص ۲۹۷ » المحلى ج ٩‏ ص "5١‏ . 
)٥(‏ صحيیح مسلم ج ٦‏ ص ”77 » مستدرك الحاكم ج ۲ ص ٠١١‏ . سنن البيسهقي ج ۸ 
ص ۱٤٤‏ » الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ۸۸ » المحلى ج ٩‏ ص "5١‏ ؛ تيسير الوصول ج ۲ 
ص 30 . 


وهي جميع > فاضربوه بالسيف كائناً من كان) . وفي لفظ : «فاقتلوه)('؟ . 
وقوله لث : «من أتاكم وأمركم جميسع على رجل واحد يريد أن يشق 


واله رسلم 


عصاکم» أو يفرّق ج فاقتلوه)" . 


"لوي 5 aS:‏ لن جا آخر ازع اضرب 
واعنه لعفي ب د PE E O‏ 
سحت كدان رسن اندم بيك ؟ ! فأهوى إلى اذليه وقلبه يديه وقال : سمعته 
أذناي ووعاه قلبي u.‏ تساي ا ا كل امبوالنا نيتنا 
بالباطل » ونقتل أنفسنا نفسناء والله عر وجل يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تسراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيما# . قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله » واعصه 


و معصية اله ۲ 2 


بادا حوري فى سرج عملم و ا المسارق بج ا 
«قوله بلك : فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا علق الآخر . معناه : إدفعوا الثاني فإنه 
حارج على الإمام » فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال » فقاتلوه »> فإِن دعت المقاتلة 
إلى قتله »> جاز ة قتله » ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعدّ في قتاله» . 

قال : «قوله لقلت له هيدا ابن عمك معاوية , إلى آخخره . المقصود 
بهذا الكلام ان هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمروبن العاص » وذكر 
الحديث في تحريم REE E‏ الثاني يقتل » فاعتقد هذا القائل 


5 


هذا العف فى ار الما ع هلا رضن الله عنه » وكانت قد سبقت بيعة على › 





۸ سنن البيهقي ج‎ >» ١65 ص ۲۲ » مستدرك الحاكم ج ۲ ص‎ ٦ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. ١595 » ١58 ص‎ 

(۲) صحيح مسلم ج ٦‏ ص ۲۳ » سنن البيهقي ج ۸ ص ١19‏ » تيسير الوصول ج ۲ ص 0" › 
المحلى ج ٩‏ ص 31٠١‏ . 

(۳) صعحيح مسلم ج 1 ص 18 ۽ سنن البيهقي ج ۸ ص ١59‏ ؛ سئن ابن ماجة ج ۲ ص 41۷ › 
المحلى ح ٩‏ ص 3١٠١‏ . 


السئة فى الخلافة الراشدة 


فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي 5 ب ل 
ياه » من أكل المال بالباطل » ومن قشل النفس ؛ والأنه قال بغير سق :فا سحن 
أحل مالا في مقاتلته» . 

وقال (ص )1٠‏ في شرح قوله سك حت : وستكون خلفاء فتكثر» > الحديث : 
«معنى هذا الحديث : Sk‏ بعل اسان ا ا يه 
الوفاء بها » وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها » ويحرم عليه طلبها » وسواء عقدوا 
للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين » وسواء كانا في بلدين أو بلد » أو أحدهما 
في بلد الإمام المنفصل › والآخر في غيره » هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء » وقيل : تكون لمن عقدت في بلد الإمام . وقيل : يقرع بينهم . 
وهذان فاسدان » واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر 
واحد » سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه 
«الإرشاد)(١)‏ : قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين » قال : وعندي أل لا يجوز 
عقدها لان نين في صقع واحد » وهذا مجمع عليه ؛ وان عد ما مد الا واف 
بينهما شسوع › فللإحتمال فيه مجال » وهو جن عن القواطع . وحكى المازري 
هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل اا وأراد به إمام الحرمين » وهو 
ل فاسدلٌ مخالفٌ لما عليه السلف والخلف ولظراهر إطلاق الأحاديث والله أعلم) 
(اه) . 

فكان من واجب ابن عمر نظراً إلى هذه النصوص أن يبايع علياً ولا يتقاعد 
عن بيعته » وقد بايعه المهاجرون والأنصار > والبدريون » وأصحاب الشجرة » على 
بكرة أبيهم > قال ابن حجر في (فتح الباري ج لا ص 585) : «كانت بيعة على 
بالخلافة باص صيوان في أوائل ذي الحجة سنة (ه") فبايعه المياجرود 
والأنصار › وکل من حضر › وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم ؛ إلا معاوية في 
أهل الشام » فكان بينهم بعدما کان» (اه) . 


1 طبع مكتبة الخانجي‎ / ٥۲١ ص‎ ١ راجع الإرشاد‎ )١( 


وكان من واجب الرجل قتال معاوية الخارج على الإمام الظاهر , إن كان هو 
مشاه الذي أا ظقوي فاا ع لاحب > مها باجا مه ديه 
الأقدس بتك بل الأمر كما قال عبد الله بن هاشم المرقال في كلمة له : «فلو لم 
يكن ثواب ولا عقاب » ولا جنّة ولا نار » لكان القتال مع علي أفضل من القعال مع 
معاوية ابن أكالة الأكباد» . 

[كتاب صفین : ص ٠5‏ 4] 

متى اختلف في بيعة علىّ أ مير المؤمنين اثنان من رجال الحل والعقد من 
صلحاء اأ رد ت ت انان ب عا يقال أشن ااا 
الدستوري » مشل ما تمّت لعليّ ف ؟ ولم يكن متقاعسٌ عن بيعته » سلام اله 
عليه > إل شرذمة المعتزلة العثمائئين » وهم سبعة وثامنهم ابن عمر » كما مر في 
(الجرء ا : ص 174) » فما الذي جعل بيعة أناس معدودين لم تبلغ عدّتهم 
عشرة إجماعاً واتفاقاً في بيعة أبي بكر » وأوجب على ابن عمر اتباعهم » ورم عليه 
الترحرح عنهم ؟ وجعل إجماع الامّة من المهاجرين والأنصار › ورجال الأمصار 1 
على بيعة علىّ أمير المؤمنين » وتخلّف عدّة تعد بالأنامل عنها » افا وتفر قا ا 

ولا مرا إل كان لم يأخذ بحكم الكتاب والسئة في الإستخلاف » كان 
پأحد برأ اميا sS‏ : «هذا الأمر في أهل بدر ما بقى منهم أحد » 
ثم في احل اده د ف كذ وكيذا :رای افيه لنظليق ول تولك طن 
لمسلمة الفتح شيء» . 

وقال في كلام له : «لا تختلفوا فإنّكم إن اختلفتم > جاءكم معاوية من 
الشام » وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن ٠‏ فلا يريان لكم فضلا لسابقتكم » وإ 
هذا الأمر لا يصلح للطلقاء » ولا لأبناء الطلقاء»"“ . 

ولعلّ هذا الرأي كان من المتسالم عليه عند السلف » وبذلك احتج مولانا 
أمير المؤمنين على معاوية في كتاب له كتبه إليه بقوله : «واعلم أنك من الطلقاء 
)١(‏ طبقات ابن سعد ط ليدن ج ۳ ص ۲٤۸‏ » فتح الباري ج ١‏ ص ۱۷١‏ ؛ اسد الغابة ج ٤‏ 


ص ۳۸۷ . 
5( الإصابة ج ۲ ص مد" , 


السئة فى الخلافة الراشدة م SS‏ و او ا ا CO‏ 


الذين لا تحلُ لهم الخلافة . ولا تعقد معهم الإمامة. ولا يدخلون في 
التوورى 37 

وكتب ابن عباس إلى معازرة را انك وذكر الخلافة © و انا نت طليق ابن 
طليق > والخلافة للمهاجرين الأولين » وليس الطلقاء منها في شيع)(5) وفي لفظ : 
«إنَّ الخلافة لا تصل إلا لمن كان في الشورى » فما أنت والخلافة ؟ وأنت طليق 
الإسلام > وابن رأس الأحزاب » وابن آكلة الأكباد من قتلى بدر» . 

ومن كلام لأو شان يقالي انا ےا ورد لسن فى معاوية خلة 
يستحقٌ بها الخلافة » واعلم يا أبا موسى » أن معاون طاق الإببلةاة .»وان 
أباه رأس الأحزاب » وأنه يدّعي الخلافة من غير مشورة » ولا بيعة)7) . 

ومن كتاب لمسور بن مخرمة) » إلى معاوية : «إنك آخطات خط ا 
مم الف > وقناء لفيا امن دكا ن خد ووا انث والشلذقة يا ماو 

نت طليق وأوك من الاحزاب ؟ فكت عا فليس لك قبلنا ول » ولا نصيرءة"» . 

وفي مناظرة لسعنة بن عريض الصحابي مع معاوية : «منعت ولد رسول الله 
له الخلافة » وما أنت وهي » وأنت طليق ابن طليق)؟ يأتي تمام الحديث إن شاء 
الله تعالى . 

وا عك ال حمق ب غنم الأشعري الصحابي ) أبا هريرة » وأبا الدرداء 
بحمص ۰ إد انصرفا من عند على » رضي الله غئة » زسولين لمعاوية » وكان مما 
كال "لبها وا ا كنك ار عا اها سينا ندع اعرا عا إلى ان 





ر الإمامة والسياسة :ص ۷١‏ وفي ط : »١‏ العقد الفريد ج ۲ ص ۲۳۲۳ وفي ط : 7584 » نهج 
البلاغة ج ۲ ص ٠‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۲٤۸‏ » وج لا ص 3٠١‏ . 

(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 86 » وفي ط : ٩۷‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص 584 . 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1950 . 

(4) نسب هذا الكتاب في (كتاب صفين : ص 0 إلى عبد الله بن عمر » وهو وهم > والأبيات 
التى كتبها رجل من الأنصار مع الكتاب . تكذب تلك النسبة . فراجع . 

(©) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۷١‏ › وفي ط : 

(7) قال أبو عمر في (الإستيعاب) : كان من الشام » وهو الذى فقه عامة التابعين 
بالشام » وكانت له جلالة وقدر . 


يجعلها شورى ؟ وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون , والأنصار › وأهل الحجاز 
والعراف > ون من رضيه حير ممن كرهه » ومن بايعه خير ممن لم يبايعه » وأي 
مدخل لمعاوية في الشورى . وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة ؟ وهو 
وأبوه من رؤوس الأحزاب . فندما على مسيرهما 3 وتابا منه بين يديه )١(‏ 5 

ومن كلام لصعصعة بن صوحان يخاطب به معاوية : «إنما أنت طليق ابن 
طليق » أطلقكما رسول الله بيك فأن تصح م الخلافة لطليق ؟ !290 , 

ل د لوعي وأي قيمة في سوق 
الإعتبار لرأي ابن عمر ؟ وما الذي يبرّر بيعته إياه | نْ لم يبرّرها عداء سيد العترة ؟ ! 





)۱( الاستيعاب ترجمة عبد الرحمن : ج ۲ ص 14١7‏ ؛ اسد الغابة ج ۳ ص ۳۱۸ . 
(0) مروج الذهب ج ١‏ ص ۷۸ ؛ يأتي تمام الكلام في هذا الجزء إِنْ شاء الله تعالى . 


الإجماع وبيعة يزيد ا ار ا ب امج ع لمش ويه ل كم الاك و1 a‏ 
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ثم أي إجماع صحيح من رجال الدين » صحّمح لابن عمر بيعة يزيد 
الممجوج عند الصحابة والتابعين › ار لدى صلحاء الامة » المعروف بالخلاعة 
والمجون والخمور والفجور على حدٌ قول شاعر القضاة الاستاذ بولس سلامة في 
(ملحمة الغدير : ص )5١7‏ : 
رافع الصوت داعياً للفلاح, أخفض الصوت في أذان الصباح 
وترفق بصاحب العرش مشغسو لاعن الله بالقيانالملاح 
ألف «الله أكبرع لا يساوي عر كفي يزيد نهل راح 
تتلقّى في الدنان بكراً فلم تدنس باثمء ولا بماء قراح 


والامة مجمعة على شرطية العدالة في الامامة » قال العرطى في (تفسيره ج ١‏ 
ص )۲۳١‏ : «الحادي عشر من شروط الإمامة أن يكون عدلا > لاله لا حلاف 
بين الأمة أله لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق » ويجب أن يكون من أفضلهم في 
العلم لقوله شف : (أئم اودر بنارا بد بابي ري a‏ 
وصف طالوت : إن الله اصطفاه ٠‏ عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم* . فبدأ 
بالعلم » ثم ذكر ما يدل على القوة» . 


وقال فى (صفحة . ۳۲ : «الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد , 


فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم > لأنّه قد ثبت أن 
الإمام إنْما يقام لإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » وحفظ أموال الأيتام 
والمجانين » والنظر في اعورم إلى غير ذلك > مما تقدم ذكره وما فيه من الف 
وعدن القيام بهذه لامور والنهوض فيها » فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أنى ای 
إبطال ما أقيم لآجله » ألا لا ترى في الاوبتداء | إِنْما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه 
پۇدى ا إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله) (اه) . 

أجل : المائة ألف المقبوضة من معاوية لتلك البيعة الغاشمة() » جعلت 
الفرقة لابن عمر إجماعاً » والإختلاف إصفاقاً > كما فعلت مثله عند غير ابن عمر 
من سماسرة النهمة والشره » فركضوا إلى البيعة ضابحين » يقدمهم عبد الله » فبايعه 
بعد أبيه » وكتب إليه ببيعته » ونصب عينه الناهض الكريم » والفادي الأقدس › 
الحسين السبط » سلام الله عليه » المتحلي بآصرة النبوة » وشرف الإمامة » وعلم 
الشريعة » وبخلق الأنبياء » والفضائل المرموقة » سيّد شباب أهل الجئة أجمعين > 
وفك ت اله القلوب » وارتمت إليه الأفئدة » فرحين بكسر رتاج الجور » رافضين 
لمن بعده . 


لكن الرجل لم اثر بكل هذه ء ولم برها حلاف » ونب وصيّة نيه الكريم 
وراء ظهره . ولم یعباً بقوله س رسك : إن ابني هذا يعني الحسين د بقدل ا 
يقال لها : كربلا أكون نميه ذلك مك قال مانام : نصر ذلك المظلوم قرة 
عين رسول الله مجك يلك بتقرير بيعة يزيد . وحسبانها بيعة صحيحة » كان ينهى عن 
نكثها عند مرتجع الوفد المدني من الشام » وقد شاهدوا منه البوائق ق والموبقات » 
معتقدين خر رجه عن حدود الإسلام قائلين : «إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين › 
يشرب الخمر » ويعزف بالطنابير » ويضرب عنده القيان » ويلعب بالكلاب » 
ويسامر الحرّاب والفتيان » وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه . فتابعهم الناس)22 وقال ابن 


. 7١ راجع أنساب الأشراف للبلاذري جه ص‎ )١( 

6 الإصابة ج ۲ ص 18 . 

(9) تاريخ الطبري ج ۷ ص ٤‏ ؛ أنساب البلاذري ج ۵ ص ۳۱ » فتح الباري ج ١‏ ص 04 . 
يأني الحديث على تفصيله في هذا الجرء . 


الإجماع و بيعة يزيد REEDS OSO‏ ل ا و ال 4 ا OF‏ 


فليح : «إِنّ أبا عمرو بن حفص وفد على يزيد فأكرمه » وأحسن جائزته » فلمًا قدم 
المدينة قام إن ا ااا فال : ألم ا أكرم ؟ 
والله لرايع نك معاوية رشرك الاد سكرا . فأجمع الناس على خلعه 
بالمدينة) 20 . 

وكان مسور بن مخرمة الصحابي » ممن وفد إلى يزيد » فلما قدم شهد عليه 
بالفسق وشرب الخمر فكتب إلى يزيد بذلك » فكتب إلى عامله يأمره أن يضرب 
ينور اسل ققاك او 

أيشر بها صهباء كالمسك ريحها أبوخالد » والحدٌ يضرب مسور”) 

قد جبههم ابن عمر بما جاء هو عن رسول الله وی م كما ف في 
. (الجزء السابع : ص »)١١10‏ جمع أهل بيته وحشمه ومواليه وقال : «لا يخلعن أحد 
منكم يزيد » ولا يشرفن ¿ أحدٌ منكم في هذا الأمرء فيكون صيلماً بيني وبينه) » وفي 
لفظ البخاري : «إني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر » إل كانت 
الفيصل بيني وبيله) . 

وتمسك في تقرير تلك البيعة الملعونة بما عزاه إلى رسول الله رليك من 
قول : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان شلا فته 
بأساليب الكلام لما هو المعلوم من أن مصداق هذا الكلى هو الفرد المتأهل للبيعة 
الدينية بيع الله ورسوله » لا من هو بمنتأى عن الله سبحاله » وبمجنب عن رسوله › 
كيزيد الطاغية » أو والده الباغي . 

ومهما ننس من شيء » فإنا لا ننسى مبدأ البيعة ليزيد » على عهد ابن آكلة 
لا سر م ع د ناا ري ةب لبس اناك ا ان دار 
الخلافة عن يزيد » وأثارت هذه سماسرة الشهوات » فبايعوا بين صدور واغرة › 
وأفئدة لا ترى ما تأتي به من البيعة إلا هزواً . 


A تاريخ ئن عساكر ج ۷ ص‎ )١( 
. ۳۱ أنساب الأشراف للبلاذري ج ه ص‎ 6 


وفي لهوات الفضاء » وأطراف المفاوز › کل فارٌ بدينه »> متعوذين من معرة 
هذه البيعة ال وان بعد انق فيه مجو لاون عن البيعة(© لأول وهلة » من 
قبل أن يتذوّق طعم هاتيك الرضيخة ‏ مائة ألف ‏ وكان يقول : دان هذه الخلافة 
ليست بهرقلية » ولا قيصرية » ولا كسروية » يتوارثها الأبناء عن الآباء»" . وبعد 
أن تذوقه كان لم يزل بين اثنتين : فضيحة العدول عن رأيه في يزيد » ومغبة التمرد 
عليه » لا سيما بعد أخذ المنحة > فلم يبرح مُصانعاً حتى بايعه بعد أبيه » ولا 
جاءت بيعته قال : «إنْ كان حيرا رضيئا » وإنْ كان بلاءٌ صبرنا»(© ونحت لذلك 
لتريّث حَّة تافهة من أَنَّ المائع عن الببعة كان هو وجود أبيه . وكان ليزيد أن 
تاه السات نان أباه لم يكن يأخذ البيعة له في عرض بيعته » وإنما أحذها 
a RE E‏ 

هذه صفة بيعة يزيد منذ أول الأمر » ولما هلك أبوه ازدلفت إليه رواد 
المطامع » نظراء ابن عمر » في نهيق ورغاء » يجدّدون ذلك الإرهاب والإطماع . 
فمن جراء تقريرهم بيعة ذلك المجرم المستهتر . وتعاونهم على الإثم والعدوان . 
والله يقول : «إتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» › 
وشقهم عصا المسلمين › وخلانهم الآمة الصالحة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » جهز يزيد جيش مسلم بن عقبة » وأباح له دماء مجاوري رسول 
الله ميلك , وأموالهم » فاستباحها ثلاثة آيام نهباً وقتلا » وقتل من حملة القرآن يوم 
ذاك"سبعمانة تسن تكن _البلاذرق > اه هل بالج من وجوه فريكن سبعمافة 
رجل وكسر » سوى من فقتل من الأنصار » وفيهم ممن صحب رسول الله طك 
جماعة » وممّن قتل صبراً من الصحابة : عبد الله بن حنظلة » غسيل الملائكة . 
وقتل معه ثمانية من بنيه . ومعقل بن سنان الأشجعي . وعبد الله بن زيد. 
والفضل بن العباس بن ربيعة » وإسماعيل بن خالد» ويحبى بن نافع » وعبد الله بن 


۸ ص ۷ تاريخ ابن كثير ج‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ ۰ ۱٤۳ الومامة والسياسة ج ۱ ص‎ )١( 
: ۲۹۳ ص‎ ١ لسان الميزان ج‎ . ۷٩4 ص‎ 

(۲) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١47‏ . 

(۳) لسان الميزان ج 5 ص ۲۹٤‏ . 


الإجماع وبيعة يزيد ل تي OO LERNER LE‏ 


عتبة » والمغيرة بن عبد الله » وعياض بن حمير » ومحمد بن عمروبن حزم » 
وعبد الله بن أبي عمرو» وعبيد الله » وسليمان إبنا عاصم » ونجا الله أبا سعيد . 
وجابراً » وسهل بن سعد . وقد جاء في قتلى الحرة عن وول الله عقف 
نهم خيار متي بعد أصحابي»7© . ثم بايع من بقي على واو بي 
امتنع تل٠‏ . ووقعت يوم ذاك جرائم وفجائع وطامّات » حبّى قيل : إنه قتل في 
تلكم الأيام نحو من عشرة آلاف إنسان سوى النساء والصبيان » وافتض فيها نحو 

ألف بكر » وحبلت ألف امرأة في تلك الآيام من غير زوج©» » ولما بلغ يزيد خبر 
تلك الوقعة المخزية قال : 


۴ 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الاسل”) 


فاتبع ابن عمر في بيعة يزيد إجماع أولئك الأوباش سفلة الأعراب » وبقية 
الأحزاب › ولم يعبأ بإجماع رجال الحل والعقد » من أبناء لا والأنصار ؛ 
وخيرة الخلف للسلف الصالح وفيهم من فيهم › فساهم يزيد وفثته الباغية في دم 
سبط الشهيد الطاهر » ومن قتل يوم الحرّة » وفي جميع تلكم المآثم التي جنتها يد 
يزيد الأثيمة › والله يعلم منقلبهم ومثواهم . 


ألا تعجب من ابن عمر » وهو يرى يزيد الكفر والإلحاد » وأباه الغاشم 
الظلوم » ومن يتلوهما في الفسوق » صلحاء لا يوجد مثلهم ؟ أخرج ابن عساكر من 
عدّة طرق كما قاله الذهبي » وذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء : )١8٠‏ عن ابن 
عمر اله قال : «أبو بكر الصدّيق أصبتم إسمه » عمر الفاروق قر من حديد أصبتم 
إسمه › ان ان :ذو الور فل مظلوما + يُؤْتى كفلين من الرْحمة › ومعاوية وإبنه 





8 أنساب البلاذري ج ه ص 45 » الإستيعاب ج ۱ ص۸٥۲ . تاريخ ابن كثسرج‎ )١( 
. 17 ص‎ ١ وفاء الوفاء ج‎ » ٤۷۳ ص ۲۲۱ » الإصابة ج ۳ ص‎ 

(۲) الروض الأنف ج ه ص ۱۸١‏ . 

(۳) لسان الميزان ج 5 ص ۲۹٤‏ . 

. ۸۸ ص‎ ١ الإتحاف: ص ۰۲۲ وفاء الوفاء ج‎ ٠ ١ تاریخ ابن كثير ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) أنساب الأشراف للبلاذري ج ه ص ٤۲‏ . 


ملكا الأرض المقدّسة » والسفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدي والأمين وأمير 
العصب كلهم من بني كعب بن لوي » كلهم صالحٌ لا يوجد مثله» . 

وفي لفظ : «يكون على هذه الأمّة اثنا عشر خخليفة : أبى بكر الصذيق أصبتم 
اسمه » عمر الفاروق قر من حديد أصبتم اسمه » عثمان بن عفان » ذو النورين ؛ 
ل مظلوماً ‏ أوتي كفلين من الرّحمة » ملك الأرض المقدّسة » معاوية وابنه » ثم 
پکون السفاح ومنصور وجابر والآأمين وسلام(١)‏ وأميز العصب لا یری مثله ولا يدرى 
مثله ؛ كلهم من بني كعب بن لؤيّ فيهم رجل من قحطان » منهم من لا يكون 

ملكه إلا يومين » منهم من يُقال له لتبايعنا أو لنقتلنك » فان لم يسايعهم قتلوه» [كنز 
اوت يوي الرأي الباطل > قتل الصحابي ابن الصحابي 
محمد بن أبي الجهم » لما شهد على يزيد بشرب الخمر كما في (الإصابة ج م 
س "17 ) . 

أخبار ابن عمر » ونوادره : 


هذه عقلية ابن عمر في باب الخلافة » فما قيمة رأيه وقوله واختياره فيها. 
يو ع و رأيه » وسخافة فكرته » وأخبارٌ تدل على 
مناوءَته أ مير المؤمنين الل 4 وانحيازه عنه ( وتحيزه إلى الفئة الأموية الباغية 4 فا 
حجة فيما يرتثيه في أي, من الفثتين . ومن م الفريق اول 
أعطي أحد بعك رسول الله مك من ا 0 e‏ آنا (O‏ وهو يعطينا انه ا 
شهوي لا صلة له بغيرها » ومن ضعف رأيه أله م ومول الله د دل 
أربى منه في الجماع هلا به نان ملكاث صاحب الرسالة » وثواف كلها + قاف 
متعادلة ثابتة على نقطة المركز » قد تساوت إليها حطوط الدائرة » فإذا آن له رسف 


ا 

أن مقر افصو ا فا ا انحل الا كان حتفي ی وا ا وا 
of‏ 

ضعيفة » يباهي بالجماع » وقد ترك غيره » وهي ال عادر اا ا 


. سقط من هذا اللفظ «المهدي» وهو ثاني عشرهم‎ )١( 
. ۲١۲ نوادر الاصول للحكيم الترمذي : ص‎ )0 


أخبار ابن عمر . ونوادره اب تبن يتما دوه رد DELE LEE EE‏ ا ل ل ا ا O‏ 


له بالجهاد » حين استأذنه له فقال : «أي بني انى أخاف عليك الزنا)(2 فما قيمة 
رجل في مستوى الدين » وهو يمنع عن مواقف الجهاد » حذرا من معرّة شهوته 
الغالبة » وسقطات شغبه وشبقه ؟ ! . 
اا ر ا ی TT‏ 
الخطاب : «ما بقى في شيءُ مذ راغا Oe‏ ای الا 
نكحت وأيهم أنكحت» . (أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ۳ ص 7٠١8‏ > 
ورواه عبد الرزاق كما في كنز العمال ج ۸ ص ۲۹۷) . 

ومن جراء تلك النرعة E OEE E‏ لبن قحي في مادم 
سجلها له التاريخ . جاه اعدو اف لفات ان بي حائض فوقع بها 
فوجدها حائضاً » فأتى النبي سا واعا وک اليه ذلك LINO‏ 
حفص | تصدّق بنصف فنا 1 

E‏ » قبل حلية ا فيها . وواقع آهله » فغدا 

. ملىاآفة ي بق 

على النبي r‏ زر مكف فقال ' ١‏ إن الله وإليك ٠‏ فن نفسي زه لي فواقعت 
هلي كيل تجدلى من aS‏ : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر ات : 
«وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن)» 
الآية © . 

وأحرج ابن سعد في (الطبقات الكبرى) : عن علي بن زيد : إن عاتكة بنت 
زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكرء فمات عنها واشترط عليها ألا تتزوج بعده » 
CME NS e CO‏ 
)١(‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي : ص ٠٠١‏ » وفي طبع : ص ۱۴۸ . 


نقلا عن ابن ماجة . واللفظ له . 


(۳) تفسير الطبري ج ۲ ص 915 ء تفسير ابن كثيرج ١‏ ص ۲۲١‏ » تفسير القرطبي ج ۲ 


إياها » فاتاها عمر » فدخل عليها > فعاركها حتى غلبها على نفسها » فنكحها . 
فلما فرغ قال : أف أف أف أقف بها > ثم حرج من عددها وترك لا يأتيها. 
فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهياأ لك )١(‏ 

أيصمٌ عن رجل هذا شأنه ما عزاء إليه الزمخشري في (ربيع الأبرار : 
ص 58) من قوله : «إلى ي لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه 
وتذكره؟ !) . 

(ومنها) : «عن الهيئم عن ابن عمر أتاه رجل فقال : ئي نذرت أن أقوم على 
عره عريانا برد انض I‏ تال ارت بنذرك. 
لد اي ا اين هال ل أن الك فلي 
قال له : أجل قال : أفعرياناً تصلّى ؟ فال : لا . قال : أو ليس حشت ؟ إِنْما 
أراد الشيطان أن يسخر بك » ويضحك منك هو وجنوده » إذهب فاعتكف يوماً »› 
وكفر عن يمينك . فأقبل الرّجل حتى وقف على ابن عمر فأخبره بقول ابن عبّاس 
فقال : ومن يقدر منا على ما يستنبط ابن عباس ؟)(2) . 

ههنا يوقفنا السير على مبلغ الرجل من العلم بالأحكام » أي فقيه هذالا . 
يعرف حكم النذر » وان نه لا بذ فيه من الرجحان في المنذور . وان نذر التافهات وما 
ينكره العقل > لا ينعقد قط ؟ وهل مثل هذا يُعدٌ من المعضلات» حتى لا يقدر على 
عرفانه غير ابن عباس ؟ . 

ويكفي الرجل جهلا أنه ما كان يحسن طلاق زوجته » وقد عجز واستحمق 
واو وو ل م ا و a‏ 
يواقعها فيه( ؛ وفي لفظ مسلم في (صحيحه ج ٤‏ ص )18١‏ : نه طلق امرأته 
ثلاثاً » وهي حائض» . 

ولذلك لم يره أبوه أهلاً للخلافة بعدما كبر » وبلغ منتهى الكهولة » لما قال 
)١(‏ طبقات ابن سعد » كنز العمال ج ۷ ص ٠١١‏ » منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج ه 

ص ۲۷۹ . ' ' 

(؟) كتاب الآثار : ص ۱۹۸ متنا » وتعليقا . 


(۳) صحيم البخاري ج م ص 76 › صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۴ » مسلد أحمكل ج ۲ 
ص ۵1 › أك o12‏ كلا °1 ١55 0A 0A‏ , 


أخبار ابن عمر ونوادره ESS‏ 00111 ا 


له رجل استخلف عبد الله بن عمر . قال عمر : «قاتلك الله ! والله ما أردت الله 
بهاء أستخلف مُن لم يحسن أن يطلق امرأته 210 وكأن عمر كان يجد إبنه يوم 
ودس بت عو كر ب د ا ب e e‏ 
الله سی ٤‏ لفل ر الغا ء بالإنتخاب الدستوري لم يكن عالما الالجكام من 
أول يومه إن غضضنا الطرف عن يوم تسنمه عرش الخلافة » وإلى أن أودع مقره 
الاير وي اس كاحالي SS E‏ بعر وساي ماكر ولحت 
الطلاق » حتى سأل عمر رسول الله مك فقال : «مره فليراجعها > ثم ليتركها حتى 
تطهر » ثم م تحيض › ثم تطهرء ون ناه و ا 
فالمانع عن الإستخلاف هو الجهل الحاضر » وهذا من سوء حظ ابن عمر » يخص 
به » ولا يعدوه . 


عرفه منه والده الذي يمتاز في المجتمع الديني بنوادر الأثر 29 ؟ فمن رآه عمر جاهلا 
لا يقدّر مبلغه من الجهل . 

وممًا يدلّنا على فقه الرجل > أو على مبلغه من إتباع الهوى . ES‏ 
أو على نبذه سنة الله ورسوله وراء ظهره ؛ | إتمامه الصلاة في السفر أربعاً مع 


الإمام » ٠‏ وإعادته إيَاها في منزله قصراً » كما في (موطأ مالك ج ١‏ ص )1١‏ تقريراً 
للبدعة التي أحدثها عثمان في شريعة محمد بحك » العف اجار رال 
ال واه وخ الفزعات: الأضونة ۾ كان قمر واا البيك«الأهوى: ا كما 
فصلناه في (الجزء ء الشامن : ص )١58‏ . وأخرج أحمد في (مسنده ج ۲ ص )١5‏ 
عنه قوله : «صليت مع اللي بلك بمنى ركعتين » ومع أبي بكر وعمر وعثمان 


E‏ اا 
ومن نوادر فقهه ما أخرجه أبو داود في (سلنه ج ١‏ ص00 )2 من طريق 


)١(‏ تاریخ الطبري ج ه ص ۳٤‏ » كامل ابن الأثير ج ۲ ص ۲۷ » الصواعق : ص 1۲ »2 فتح 
الباري ج ۷ ص ٥٤‏ وصحيحه . 


(۲) صحيح مسلم ج ٤‏ ص ٠۷۹‏ 


سالم : إن عبد الله بن عمر كان يصنع - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة 
حدثته صفيّة بنت أبي عبيد : ال عائشة حدّثتها : إن رسول الله وب 
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» . 

وأحرجه إمام الشافعية في كتابه «الام» إن ابن عمر كان يفتي النساء إذا أحرمُنَ 
او اه عد م معن عا اي النعاء أن لا 
يقطعن . فانتهى عنه . 

(وأخرجه البيهقي في سننه ج ه ص ٥۲‏ باللفظين » وأخرجه أحمد في مسنده 
ج ۲ ص ۲٩‏ بلفظ أبي داود) . 

الم كما حكى الزركشي في (الإجابة : ص 118) مجمعةٌ على أن المراد 
بالخطاب المذكور في لانن التتعنال درن الفا 2 لا باس ااي 
المخيط » والخفاف للنساء . 


(ومنها) : ما أخرجه الشيخان من أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد 
رسول الله ية » وفي إمارة أبي بكر › وعوسنه وعثمان » وصدراً من خخلافة 
معاوية » حتى بلغه في آخر خلافة معاوية , أن رافع بن خديج يُحدَّث فيها بنهي 
عن النبى ب > فدحل عليه فسأله » » فقال : «كان رسول الله ی ينهى عن كراء 
المزارع . فتركها ابن عمر بعدٌ » وكان إذا سكل عنها بعد » قال : زعم رافع بن 
خديج ان رسول الله كَل نهى عنها)(2 . 
وفي التعليق على صححياح مسله9) : «قوله : 000 خحلافة معاوية) : قد 
أغرب في وصف معاوية بالخلافة » بعدما وصف الخلفاء الثلاثة بالإمارة » وأسقط 
رابعهم من ا > مع أن الخلافة الكاملة خصيصتهم > وعبارة البخاري : : إن ان 
عمرء رضي الله عنه » كان يكري مزارعه على عهد النبي 4 » وأبي بكر . 


615 صحيح البخاري ج : ص 17 . صحيح مسلم ج ه ص ۲۱ 6 سئن النسائي ج ۷ ص‎ )١( 
› ٩۱ سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۸۷ » سئن أبي ی داود ج ۲ ص‎ » ٦ مسند أحمد ج ۲ ص‎ , ۷ 
. واللفظ لمسلم‎ ١١١ ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ 
A os /۲۲ راجع صحيح مسلم ج ۵ ص‎ )۲( 


أخبار ابن عمر ونوادره 1-117 - + - 2-2 2-2-2-2 


وعمرء وعثمان » وصدرا وم معاوية » وكان معاوية كما ذكره القسطلاني في 
باب صوم عاشوراء يقول : أنا أول الملوك . وقال المناوي في شرح حديث الجامع 
الصغير را بالمدينة » ونيا بالشام) وهذا من معجزاته » ان الله تعالى 

عليه وسلّم > فقد كان كما أخبر . وقال في س حديثه (الخلافة بعدي في أمتي 
ثلاثون سنة) : قالوا : لم يكن في الثلاثين إلا الخلفاء الأربعة » وأيّام الحسن (ثم 
ملك بعد ذلك) لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدّق هذا الإسم بعمله للسنة . 
RE o n‏ اس 

ولابن حجر حول الحديث كلمة أسلفناها في (ص )٤١‏ من هذا الجزء . 

قال الأميني : ألا تعجب من ابن خليفة , كبس وله > وترعرع وشاخ › في 
عاصمة الدين ا محيط وحي الل > في دار ال والرسالة » في مدرسة الإسلام 
لرن و اا الف ارق خجرر ي س اغات ای 
العالم و > واهتدى الخلائق بنور هداهم » وبقي هذا الإنسان في 
عه ليهو ال ا ارت أيّام معاوية » وعاش حمسين سنة بإجارة محرّمة » وشدّ 
بها عظمه ومحّْه » ونبت بها لحمه وجلده » حتى مداه إلى السنة رافع بن خديج 
الذي لم يكن من مشيخة الصحابة » وقد استصغره رسول الله سك يوم بدر؟ 
و السئة في المحاقلة والمخابرة تروى في لسان الصحابة > وفي بعض ألفاظه 
ا ووعيد » مثل قو يسك بك في حديث جابر : «من لم يذر المخابرة فليؤذن 


خرن فن الله ورسول 211+ وجات هله اة في الصحاح والمسانيد بأسانيد 
تنتهي إلى جابر بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة » وأبي سعيد 
الخدري > وزيد بن ثابت . ۰ ۰ ۰ 
والمتذائن عم جلما علم اشر ليها أشبع به طيلة حياته نهمته - وطبع المحال 
أنه كان يعلّم بذلك » ويرشد ويهدي » أو يهلك ويغوي . وكان غيره يقتص أثره 
لأنه ابن فقيه الصحابة » وخليفتهم الذي أوعزنا إلى موارد من فقهه » وعلمه في 


: ١78 ص‎ ٦ سنن البيهقي ج‎ )١( 


٠١ الغدير ج‎ SOON ESER EE FORE شو باق‎ EEN OE TERES 1۲ 


ٌ4 
نوادر الأثر في الجزء السادس ‏ كان يسأل عن فقهاء الامة » أو عن خليفته معاوية » 
عن حكم المال المأخوذ المأكول بالعقد الباطل . 

اليس من الغلو الفاحش ؛ أو الجناية الكبيرة على المجتمع الديني ١‏ أ اا 
هذا الإنسان من مراجع الانة وفقهائها وأعلامها ( ومستفى علمها › وممن يحتج 
بقوله وفعله ؟ وهل كان هو يعرف من الفقه موضع قدمه ؟ أنا لا أدري . 

(ومنها) : ما أخرجه الدارقطني في سننه » من طريق عروة » عن عائشة أنه 
بلغها قول ابن عمر : في القٌبلة الوضوء . فقالت : كان رسول الله وك يقبل وهو 

[الإجابة للزركشي : ص ]١١8‏ 

(ومنها) : قوله في المتعة » والبكاء على الميت » وطواف الوداع على 
الحائض / والتطيب نعل الإإحرام 3 وستوافيك أخبارها 1 

ويُعرب عن مبلغ الرجل من فقه الإسلام » ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري 
ج ۸ ص ۲۰۹) من قوله : «ثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن 
عمر فقال : ليس ابن عمر بأفقه مني » ولكنه أسنّ مني » وكانت له صحبة» . 

فما شأن امرىء يكون مروان أفقه منه ؟ . 


ولعل نظرا إلى هذه » وما يأتي من نوادر الرجل » أو بوادره في الفقه » ترى 
إبراهيم النخعي لما ذكر له ابن عمر » مسي 0 ا 
بقوله ٩‏ وقال الشعبي : ركان أبن ل التخدنت : ولم يکن ل الفقه) > 
ابيا واد ويه ادبا DO‏ 
ي الشعبي › وأمًا نحن فلا نفرّق بين فقه الرجل وحديثه . وكلاهما 
7 ل غير جيدين » بل حديثه أردأ من فقهه »وردائة فقهه من 
رداءة حديثه » وكأن الشعبي لم يقف على شواهد سوء حفظه » أو تحريفه 
الحديث » فإليك نماذج منها : 





. 7١7 ص‎ ١ صحيح البخاري ج ۳ ص 88 » تيسير الوصول ج‎ )١( 


ضعف ابن عمر فى الحديث ا 


١‏ - أحرج الطبراني من طريق موسى بن طلحة قال : «بلغ عائشة أَنَّ اين عمر 
شرل دت ااا سط على المنؤيتين . فقالت : يغفر الله لابن عمر إنما قال 
رسول الله ية : موت الفجاءة تخفيف على المؤمنين › وسيخط عل الكافرين» . 

[الإجابة للزركشي : ص ]١١5‏ 

۲ - أحرج البخاري من طريق ابن عمر قال : «وقف النبي يل على قليب 
بدرء فقال : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً ؟ ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما 
أقول » فذكر ذلك لعائشة فقالت : قال رسول الله : إنهم ليعلمون الآن ما كنت 
أقول لهم حق» . 

وفي لفظ أحمد في (مسنده ج ۲ ص )۳١‏ : «وقف رسول الله اة على 
القليب يوم بدر فقال : يا فلان ! يا فلان ! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أما 
الله إنْهم الآن ليسمعون كلامي . قال يحيى : فقالت عائشة : غفر الله لآبي 
e‏ إنه وهم » إنما قال رسول الله َو : والله إنهم ليعلمون الآن أن الذي 

كنت أقول لهم حقاً » وإن الله تعالئ يقول : [إنك لا تسمع الموتى وما أنت 
بمسمع من في القبور» . 

۳ - روى الحكيم الترمذي في (نوادر الاصول) من طريق ابن عمر قال : «قال 
رسول الله ييه : اهت العرش لموت سعد بن معاذ . قال أبو عبد الله : فتأول ناس 
فى هذا الحديث وقالوا : العرش سريره الذي حمل عليه » واحتجوا بحديث رووه 
ae‏ > كذا حدّئنا الجارود قال : حدثنا جرير » عن عطاء بن 
السائب » عن مجاهد »› عن ابن عمر » فال ر ا 
ا في ا ا مير | ال اس يفك لت 
أحد » ولكنه سريره الذي حمل عليه . قال : فهذا مبلغ ابن عمر » رحمه الله » من 
علم ما ألقي إليه من ذلك » وفوق كل ذي علم عليم» (اه) . 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك ج ”ا ص )6١ ١‏ » ولفظه : «قال ابن عمر : 
اهدرٌ لحب لقاء الله العرش . يعني السرير قال : إورفع أبويه على العرش › 
تفسخت أعواده) . 

وأنت تعرف سخافة هذا التأويل مما أخرجه البخاري » والحاكم في 


المستدرك » من طريق جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما › > قال سيعت ربيره 
الله بي يقول : اهت عرش“ الرّحمْن لموت سعد بن معاذ . فقال رجل لجابر : 
فإنَّ البراء يقول : اهترٌ السرير . فقال : إِنّه كان بين هذين الحيّين الأوس والخزرج 
ضخائن » سمعت رسول الله يه يقول : اهت عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ)2"0 . وأخرجه مسلم بلفظ : «اهتز عرش ال 

وفي (فتح الباري ج ۷ ص 18) : قد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن 
معاذ » عن عشرة من الصحابة » أو أكثر » وثبت في الصحيحين » فلا معنى 
لونكاره . ûf‏ 
3 في كتاب «الإنصاف» لشاه صاحب : «روى ابن عمر عنه ب » من أن 
المبّت يعذّب ببكاء أهله عليه » فقضت عائشة عليه بأنّه لم يأخذ الحديث على 
وجهه » مر رسول الله ٤ي‏ على يهودية يبكي عليه أهلها فقال وا : إنهم ييكون 
عليها » ونه تعدب في قبرها . وظنٌّ ‏ ابن عمر ‏ العذاب معلولا بالبكاء » وظن 


الحكم عائاً على كل ميّت» . ٍ 

وأخرج أخمك في (المسدج ۲ صن EE )١١١‏ اا 
ر ا قن اا وا ا ل الت حا 2 هله عليية + 
فقالت : پرحم الله عمر وابن عمر ؛ فوالله ما هما بكاذبين » ولا مكذبين ۽ ولا 
متزيّدين » إنما قال ذلك رسول الله كَل في رجل من اليهود › ومر بأهله وهم يبكون 
عليه » فقال : إنهم ليبكون عليه » وإِنْ الله » عر وجل » > ليعذّبه في قبره . ولأحمد 
في مسنده لفظ آخر » يأتي بعد بضع صحائف من هذا الجزء 

أسلفا السديث نقلا عن عذة os‏ الاد : 

ص ۱۸١‏ ) وفصَّلنا هنالك القول حول المسالة . 
٥‏ احرج البخاري في كناب الأذان من E‏ ص 1) : 

عبد الله بن عمر » أن سول الله وق قال : إن بلالا يؤدّن بليل a‏ 
حتى ينادي ابن 1 مكتوم) . 





(؟) صحيح البخاري في المناقب ج ٦‏ ص ” » مستدرك الحاكم ج ۲ صن ٠ 7١1‏ 


(۳) صحيح مسلم ج ۷ ص 15١‏ 1 


ضعف ابن عمر فى الحديث ااا ااا 00000 ا 


هذا الحديث مما استدركت به عائشة على ابن عمر , وكانت تقول : غلط 
ارق ا اين ام کی نادي ا و"ذكلوا بواشويوا کے ون اال 
وبهذا جزم الوليد وكذا أحرجه ابن خزيمة » وابن المنذر » وابن حبان » من طرق 
عن شعبة » وكذلك أنحرجه الطحاوي والطبراني » من طريق منصور بن زاذان » عن 
خبيب بن عبد الرّحمن . 

وفي لفظ البيهقي في (سننه ج ١‏ ص ۳۸۲) : قالت عائشة : قال رسول الله 
كله : إن ابن 1 مكتوم رحل أعمى ادا ادن فكلوا و ریو ی ودن لال 
قالت : وكان بلال يبصر الفجر . وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر . 


وال ان سبع ادن ا عا يتاع لفن ا 
را لصواب حديث الاب ا ولي دل إلى لك , لى أن 
لقال ما يعد وش الهم ف وعوته ا فإنه ضرير البصر › 

۴ 

ا 2 اُذن e‏ أحك» e‏ وجاء عن 
مي اي ا 
وزاد : قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر . قال : وكانت عائشة تقول : غلط 
[فتح الباري ج ۲ ص ]۸١‏ 
5-أخحرج أحمد في (مسئله ج ۲ ص )۲١‏ من طريق يحيى بن 
عبد الرّحمن بن حاطب قال : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله يله : الشهر 
تسع وعشرون » وصفق بيديه مرتين » ثم صفق الثالئة » وقبض إبهامه . فقالت 
عائشة : غفر الله لأبي عبد الرحمن » | إنه وهم » إنما حجر رسول الله 4لا نساءه 
شهراً » فنزل لتسع وعشرين » فقالوا EE E Nal:‏ 
فقأ ل كن مها و . وفي (ص 05) : فقيل له فقال (يلة) : إن 


1 ۱۸١ في المسند ج 5 ص‎ )١( 


الشهر قد کول سا وعتسرية . ورواه أبو منتصور البغدادي . ولفظه ات 
فا رفي الله غا شرل ابن عم هبرضي الخد إن الكتهسن تسم 
وعشرون » فأنكرت ذلك عليه » وقالت : يغفر لله لأبي عبد الرّحمن » ما هكذا قال 
رل ا ولك قال إن الشهر فك رن ها ور 
[الإجابة للزركشي : ص ]١١١‏ 
كان ابن عمر يعمل بوهمه هذا » ويرى کل شهر تسعا وعشرين يوماً » وكان 
يقول : «قال رسول الله : الشهر تسع وعشرون . وكان إذا كان ليلة تسع وعشرين 
وكان في السماء سحا أو قتر » أصبح صائماً(١2‏ . 

1 أخرج الشيخان من جهة نافع قال : «قيل لابن عمر : إل أبا هريرة 
يقول : سمعت رسول الله َة يقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر . فقال ابن 
عمر . أكثر علينا أبو هريرة » فبعث إلى عائشة فسألها » فصدّقت أبا هريرة » فقال 
ابن عمر : لقد فرطنا في قراريط كثيرة» . 

وأخرج مسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص » انه كان قاعداً عند 
عبد الله بن عمر » إذ طلع خباب صاحب المقصورة » فقال : يا عبد الله بن عمر : 
الا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله َة يقول : من حرج مع جنازة 
من بيتها » وصلى عليها . » ثم تبعها حتی دفن » كان له قيراطان من أجرء كل 
قيراط مثل أحد » ومن صلّى عليها ثمّ رجع » كان له من الأجر مشل أحد » فأرسل 
ابن عمر خاب إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه فيخبره بما 
قالت » وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلّبها في يده » حتى رجع إليه 
الرسول فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي 
كان في يده الإرض » وقال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة9) . 

ولعلّ الباحث لا يشك إذا وقف على هذه الرّوايات وأمثالها في أن رواية ابن 


(۱) مسند أحمد ج ۲ ص ١١‏ 1 
(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ۲۳۹ 2 صحيح مسلم ج ١‏ ص 07 ٠‏ 67 . 


رأي ابن عمر في القتال والصلاة E E‏ لور الم يا الحو با لمان ل م ب N.‏ 


عمر لا تقل عن فقاهته في الرداءة ومن هذا شأنه في الفقه والحديث › لا يعبأ به 


وبرأيه » ولا يوثق بحديثه . 
رأي ابنعمر في القتال والصلاة 


(ومنها) : أخرج ابن سعد في (الطبقات الكبرى ج ٤‏ ص ١١١‏ /ط ليدن) عن 
ابن عمر أنه كان يقول : لا أقاتل في الفتنة » واصلي وراء من غلب . وقال ابن 
حجر في (فتح الباري ح ١‏ ص 4”) : كان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة , 
ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقّة » والاخرى مبطلة . وقال ابن كثير في (تاريخه 
ج ٩‏ ص٥)‏ : كان فى مدة الفتنة لا يأتي قير إلا صلى خلفهء وأدى. إليه زكاة 


ماله . 


يترائى ههنا من وراء ستر رقيق . رم 51000 هذه » 2 
a‏ الجمل وصفين ¢ مع مولانا اهر المومنية 4 وا ان هذه 
جناية أخرى لا يُفسل بها دنس ذلك الحوب الكبير ؛ متى كانت تلكم الحروب 
فتلة » حتى يتظاهر ابن عمر تجاهها بزهادة جامدة ( لاقتئناص الدهماء ؟ ؟ والأمر كما 
قال حذيفة اليمانى ذلك الصحابى العظيم : «لا تضرك الفتنة ما عرفت دا 
الفتئة إذا اشتبه عليك الحقٌ والباطل»(“ . 

1 و کان ابن عمر بمنتأى عن عرفان دينه ؟ أو كان على حد قوله 
تعالى لإيعرفون نعمة الله ثم ینکرونها» ؟ وهل كان ابن عمر لم يعرف من القران 
قوله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ا 
على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » فان فاءثت فأصلحوا بيئهما 
بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب المقسطیين ه١‏ وقد ا عراقي بهذه الآية » 


وحيّره فلم يحر ابن عمر جواباً » غير أنه تخلص منه بقوله : مالل ولد اف 
عنى . وسيوافيك تمام الحديث . 


: ٤١ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 
1 : سورة الحجرات ؛ آية‎ (3 


م لس ع REESE‏ اماق ا وه عو و ع عدو ميوت E N‏ 


هلا كان ابن عمر بان له الرشد من الغيّ » ولم يك يشسخص الحقٌ من 
ی ا ی 
أخبر عن الفتن بعده » وإنها 7 تغشى أمّته كقطع الليل المظلم“ » وترك لام مغمورة 
في مدلهمّاتها . هالكة في غمراتها » ولم يعبّد لها طريق النجاة » وما رشدها إلى 
بيع الع :رام ببس مك نييما SE‏ حاشا نبي الرّحمة عن ذلك » 
وهو ا بركلف لع بق ندرا 0 أحد من عرفان الباغية من الطائفتين في تلكم 
الحروب . ولم يك يخفي حكمها على أي ديني قال مولانا أمير المؤمنين : «لقد 
أهمني هذا الأمر وأسهرني » وضربت أنفه وعينيه » فلم أجد إلا القتال » أو الكفر 
بما أنزل الله على محمد يلك ٠‏ إن الله تبارك وتعالى لم برض من أوليائه أن 
يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون » لا يأمرون بالمعروف » ولا ينهون عن 
المنكر » فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم)”) . 

أكان في أذن ابن عمر وقرٌ عن سماع ذلك الهتاف 0 الست 
لعائشة : «كأني بك تنبحك كلاب الحوأب تقاتلين علياً وأ نت له ظالمة) . 


وقوله لزوجاته : «كأني بإحداكنٌ قد نبحها كلاب الحوأب » وإيَاك أن تكوني 
أنت يا حميراء) ١‏ 

وقوله لها : «انظري أن لا تكوني أنت» . 

وقوله للزبير : دإنك تقاتل عليا وا ار لهع) , 
ی ی ا ا EOS‏ 


SG‏ بلسانه » وقلبه » ما 


> كنز العمال ج‎ » ٤٤١ » ٤۳۸ ص‎ ٤ مستدرك الحاكم ج‎ » ٤4 ص‎ ٩ صحيح الترمذي ج‎ )١( 
. ۲۷ ۰ ۳۱ ص‎ 
. ٥٤۲ كتاب صفين : ص‎ )۲( 


رأي ابن عمر في القتال لي ل ا ل 


وقوله لعليّ : «يا علي ستقاتل الفئة الباغية » وأنت على الحق » فمن لم 
را وا فلس من 

وقوله له : «ستقاتل بعدي الان ( والقاسطين والمارقين» 1 

وقوله له : وأنت فارس العرب 3 وقاتل الناكثين 6 والمارقين 4 والقاسطين» : 

2 ب‎ 7 ٤ 

وقوله لام سلمة لما رأى عليا : «هذا والله قاتل القاسطين » والناكثين › 
والمارقين . وعهذه إلى علي و أن تاتيل دده القاسطين والتاكين 
والمارقين»('“ . 

وقوله لأصحابه : وإِنَّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله قال أبو بكر : أنا هويا رسول الله ؟ قال : لا . قال عمر : أنا هويا رسول 
الله ؟ قال : لا » ولكن خاصف النعل . وكان أعطى عليّاً نعله يخصفها»0© . 

وقوله لعمار بن يأسر : «(تقتلك الفعة الباعية) : وقد قتلته فة معاوية 1 


وقول أبي 2 الأنصاري 4 وأبي سعيلك الخدري 4 وعمار بن ياسر : «أمرنا 

رسول الله رلك بعك بقتال الناكثين › والقاسطين › والمارقين . قلنا يا رسول الله ؟ أمرت 
ع ۴ت 

عمر لم يكن يسمع شيئا من هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله بك » أو ما کان 
الأولين الذين حاربوا الناكثين والقاسطين . وملا فمهم عهد رسول الله 9 
إليهم » وأمره إياهم بقتال اولئك الطوائف الخارجة على الإمام الحق الطاهر ؟ فأي 

مين أعظم مما جاء به ابن عمر في كتاب له إلى معاوية من قوله : وأحدث (عليّ) 
eg yS‏ ففزعت إلى الوقوف . وقلت : إن 
كان هذا هدئ ففضل تركته › وإن كان ضلالة › فشر مه نجوت» 0 . 
)١(‏ راجع الجزء الثالث . 


(۲) راجم ج ۷ ص ۱۳۲ . 
(۳) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 78 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 51١‏ . 


وهل ابن عمر كان يخفى عليه هتاف الصادع الكريم : «علي مع الحقّ 
والحقٌّ مع علي » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة؟» . 

أو قوله : على مع الخ الک مهه 4 وعلى لسائه » الا يدوو يلما دار 
5 

أو قوله لعلى :. إن الج فعاف وال غا انك وفي قلبك › وبين 
ا والإيمان قالط لمعيف ودی كما خالط لحمي ودمي ؟) . 

أو قبوله ير إلى غل وال س دا الحقٌ مع ذا » يزول معه حيثما 
زال ؟) . 
الحوض ؟) . 

أو قوله لعليّ : «لحمك لحمي » ودمك دمي ال مع 

أو قوله : «ستكون بعدي فكلة » فإذا كان ذلك فالزموا على بن أ طالب 4 

فإنه أل من يصافحني يوم القيامة » وهر الصديق الأكبر ع وهو فاروق هذه الآامّة ( 

يفرف بين اس والباطل 4 وهو يعسواس المؤمنين 4 والمال يبعسونب 


المنافقين ؟)“ . 
أوقوله لعليٌ وحليلته وشبليه : «أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن 
سالمتم ؟) . 


أو قوله لهم : «أنا حربٌ لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم ؟) , 

. أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة‎ Ss لكيه مدان‎ E 
TT » حربٌ لمن حاربهم » ولي لمن والاهم > لا يحبهم إلا سعيد الجدّ‎ 
ولا يبغضهم إلا شقي الجدّ . ردي الولادة ؟) بُ‎ 


)١(‏ راجع الجزء الثالٹ ص 7٠٠١-7١05-1994 : ٤۲‏ » الاستيعاب ج ؟ ص ٠٥۷‏ . الإصابة 
ج٤‏ ص ١7١‏ . 


ندم ابن عمر يوم لا مندم ا ا ETE TST TT‏ ااانا 0011 ا 


أو قوله وهو آخذ بضبع على : «هذا أمير البررة » قاتل الفجرة » منصور من 
نصره ع و ا 20 , 
أو قوله في حجة الوداع في ملأ من مائة ألف أو يزيدون : «من كنت مولاه 
فهذا على مولاه » اللّهُمّ وال من والاه > وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل 
من نحذله وأحب من حه > وأبغعض من أبغضه > وأدر الحقّ فعة حبث دار؟ )209 . 
9 أخبار جمّة ملأت بين الخافقين » فهل ابن عمر كان بمنتأى عن هذه 
CDE‏ وي سي وا مس > قتالا على 
الملك ° أو کان تُتلئ عليه » ثم يُصِرٌ مستكبراً » کان لم يسمعها . ٠‏ كان في أذنيه 
وقرا وغلى كل تقدير لم يك رأيه إلا إجتهاداً في مقابل النص > لا يصيخ إليه ليه أي 
ی جيم 
lS‏ ب ا 
E O iF‏ مير المؤمنين »> وكان يقول : «ما أجدني آسى على 
من أمر الدنيا إل أنّي لم أقائل الفثة الباغية» . وفي لفظ : «ما آسئ على شيء 
إل أي لم اتل مع علي الف الباغية؛ . وفي لفظا : «ما أجدني آسى على شيء 
فاي من التي 0 يلم أقائل مع علي الشة الباضية» . وقي لن : قال حین 
حضرته الوفاة : «ما أجد في نفسي من أمر الدنياشيعاء إلا أي لم أقاتل الفئة الباغية مع 
على ين بى طالب رضي الله عنه» . وفي لفظ ابن ا بي الجهم : وما آسی على 
شيء » | إل تركى قتال الفئة الباغية مع علي » رضي الله عنهو9) . 


وأحرج ل ل ل ل ا ا 
قال : «بينما هو جال مع عبد الله بن عمر » إذا جاءه رجل من أهل العراق فقال : 


eames 


. 601١ ص‎ ١ راجح الجزء الأول ص 7و" وج ۸ س۰۱۱۸ أحكام القرانث للجصاص ج‎ )١( 

(۲) راجع ما مر في الجزء الأول من حديث الغدير . 

(۳) راجع مسند أحمد ج ۲ ص 7١‏ ۰ 44 » سنن البيهقي ج ۸ ص ۱۹۲ . 

)٤(‏ الطبقات الكبرى/ط ليدن ج ٤‏ ص 1*5 . ۱۳۷ › الإستيعاب ج ۱ ص ۳۹۹ » ۳۷١‏ > اسد 
الغابة ج ا ص ۲۲۹ » الرياض النضرة ج ۲ ص 547 . 


يا أبا عبد الرّحمِن : إن والله لقد حرصت أن أتسم بسمتك » وأقتدي بك في أمر 
معي سي وسوس ا اموي 0 
أحذت بقلبي » فأخبرني عنها أرأيت قول الله تعالى : لإوإن طائفتان من المؤمنين 
اقنتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن لله يحب المقسطين» . 
أخبرني عن هله الآية . فقال عبد الله : ومالك ولذلك ؟ انصرف عي » » فالطلق 
حتى توارى عنا سواده . N‏ : ما وجدت في نفسي 
من شيء من أمر هذه الامّة ما وجدت في نفسي 56 لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرني الله عر وجل» . 

مامحخة ا الجارية على لمان ان عر ولات مه بوعل آرت تاک 
الحجج في قلبه ؟ وصدّق الخبر الخبر يوماً ما من أيّامه ؟ أنا لا أدري . 

هلم معي إلى صلاة ابن عمر 

وأما صلاته مع من غالب . وتأمر » فمن شواهد جهله بشأن العبادات . 
وتباونه بالدين الحنيف » ولعبه بشعائر الله » شعائر الإسلام المقدّس. قد استحوذ عليه 
الشيطان » فأنساه ذكر الله » اعتذر الرجل بهذه الخزاية عن تركه الصلاة وراء حير 
لع اتدل ا عدر ايد م 
المعصوم بلسان الله العزيز > وعن إقامته إيّاها وراء الحجاج الفاتك المستهتر + :وقد 
E E as‏ حتفت نا وذر المرهي 00 
في الحجاج فقال : نوفلت 2 کافر . قال الحاكم : وبيان صحته ما أطلق فيه 
مجاهد بن جبر » رضي الله عله » فيما حدثناه من طريق أبى سهل أحمد القطان . 
عن الأعمش قال : «والله لقد سمعت الحبّاج بن يوسف يقول : يا عجباأ من عبد 
هذيل (يعنى عبد الله بن مسعود) يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله » والله ما هو إلا 
رجرٌ من رجز الأعراب » والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه») وزاد ابن 


. كان من عباد أهل الكوفة » أحد رجال الصحاح الستة‎ )١( 
. 19 ص‎ ٤ (؟) مستدرك الحاكم ج ۳ ص 055 » تاريخ ابن عساكر ج‎ 


عساكر: ولأخلين منها المصحف . ولو بضلع خنزير . 

وذكر ابن عساكر في (تاريخه ص 19) من خطبة له قوله : «إتقوا الله ما 
استطعتم » فليس فيها مثوبة » واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبد الملك . فإنها 
المثوبة » والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من ارات المسجد ا 
باب أخخر » لحت لي دماءهم وأموالهم) : 


على أنَّ ابن عمر هو الذي جاء بقوله عن رسول الله بلك : «في ثقيف 
كذاب ومبير» . أو قوله : «إن في ثقيف كذابا ومبيرا”'؟ . وأطبق الناس سلفا 
وخلفاً » على أن المبير : هو الحجّاج . 

قال الحاحظ الما الحجاج بالكوفة فذكر الذين یزورول قبر رسول 
الله اد ريلك بالمدينة فقال : تبأ لهم | إنما يطوفون اغراد ورك رالية + سك طاق مھ 

بي اوی مد ااك ألا يعلمون أن خليفة المرء حير من رسوله)(5) . 

وقال الحافظ افر عساكر في (تاريخه ج : ص ۸۱) : «احتلف رحلان فقال 
أحدهما : إن الحجّاج كافر » وقال الآخر : إله مؤمن ضالٌ . فسألا الشعبي فقال 
لهما : إنه مؤمن بالجبت والطاغوت » كافر بالله العظيم» . 

وقال : «وسّئل عنه واصل بن عبد الأعلئ فقال : تسألوني عن الشيخ 
الكافر) . 

وقال 8 «رقال القاسم بن مخيمرة : كان الحجاج ينتعض من الإسلام) : 

وقال : «قال عاصم بن أبي النجود : ما بقيت لله تعالئ حرمة إلا وقد انتهكها 
الحجاج) . 

وقال : «قال طاوس : عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج 
مؤمنا) . 





)١(‏ صحيح الترمذي ج ٩‏ ص ٠٤‏ 1 نا ص ۲۹٤‏ 2 مسند أحمد ج ۲ ص ٩۲۰۹۱‏ › تاريخ 
ابن عساكر ج ٤‏ ص ٠ه‏ 5 
)۲( النصائح لابن عقيل :ص ۸۱/ط ۲ . 


وقال الأجهوري : وقد اختار الإمام محمد بن عرفة » والمحققون من 
۴ 5 
اتباعه » كفر الحجاج) 5 
[الإتحاف ص ؟؟] 


ف عله كليا وجلدها رجه رمدي وابن ¿ عساكر » من طريق هشام بن 
E TS‏ : أحصي ما قتل الحجاج صبراً ؛ فوجد مائة ألف وعشرون 
القانة » ووسجل في سحښه ثمانون الفا محبوسول ( منهم ثلاثون ألف امرأة59) 4 
وكانت هذه المجزرة الكبرى › والسجن العام بي ا 0 ينظر إليهما من 
كثب . أدرك أيام الحجاج كلها , ومات وهو حي يذبح ويفتك 

أمثل هذا الجائر الغادر الآثم » يتأهُل للإئتمام به » دون سيد العرب » مثال 
القداسة والكرامة ؟ . 


ا وا لوو و 
الزبير لما قيل له : «ما يمنعك أن تبايع أ مير المؤملين - ابن الزبير فقد بايع له آهل 
العروض » وعامة أهل الشام ؟ فقال E‏ وأنتم واضعو سيوفكم على 
عواتقكم تصيب أيديكم من دماء الله : 

هلا كان ابن عمر ونصب عينيه » ما كانت تصيبه يدا الحجاج وزبانيته ۽ 
من دماء المسلمين » دماء أمّة كبيرة من عباد الله الصالحين , دماء نفوس زكيّة من 
شيعة آل الله ؟ فكيف إثتمٌ به وبايعه ؟ وباي كتاب » أم بأيّة سئّة ساغ له حنث 
يمينه» يوم بايع ابن الزبير » ومد يده إلى بيعته » وهي ترجف من الضعف » بعدما 
بايعه رؤوس الخوارج أعداء الإسلام » المارقين من الدين : نافع, بن الأزرق › 
وعطية بن الأسود » ونجدة بن عام ©» ؟ . 


٤ تيسير الوصول ج‎ » 3١ ص‎ ٤ ص 54 ؛ تاريخ ابن عساكر ج‎ ٩ صحيح الترمذي ج‎ )١( 
. ۳٦ ص‎ 

(۲) تاريخ ابن عساكر ج ٤‏ ص ۸١‏ » المستطرف : ج ١‏ ص ٦1‏ . 

(۳) سنن البيهقى ج م ص ١97‏ . 

۱۹۳ سنن البيهقي ج ۸ ص‎ )٤( 


نظرة في صلاة ابن عمر 00 ا 00 ا VS‏ 


عياب او اساي اياي المسلم في 

الصلاة التي هي عماد الدين » وأفضل أعمال أمّة محمد بسك ؟ أو أن الإثتمام في 
1 0 5 0 

الجمعة والجماعة 0 يدور مدار تحقق البيعة وإجماع الام 3 و النزاع بين الإمام 
وبين مَّن خالفه من الخوارج عليه ؟ أو أن هاتيك الأعذار ‏ أعذار ابن عمر - أحلام 
اح ويس دعا و ا U E‏ 18 

مة تتلقى خز عبلاته بالقبول » وتراه بها معذورا في طاماته ¢ ذاهلا عن أن هذه 
ا بوادره و 9و الإنسان على نقسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره # : 

كان الرجل يصلي مع الحجّاج بمكة كما قاله ابن سعد » وقال ابن حزم 
في (المحلى ج ٤‏ ص 11) : كان E‏ ا ا" 
وكان ا اا والثاني أذ فالا 5 وذكره أ بو البركات في (بدائع الصنائع 
ج ١‏ ص )٠١١‏ . 

أليس أحقّ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله » وأعلمهم بالسنة ؟ أليس من 
السئة الصحيحة الثابتة قوله رك : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فن كانوا في 
القراءَة سواء فأعلمهم بالسنة > فان كانوا في السنة سواءٌ فأقدمهم هجرة » فان كانوا 
في الهجرة سواءً فأقدمهم سلما ؟ !)0 . 

أم لم يكن منها قو Re.‏ أن ی ا ٠‏ فليۇمکم 
خياركم ٠‏ فَإنّهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ؟ !)0 . 

مي ع ع و وس اد يا امد وي 0 
وخطباؤه ¢ كانوا يلعنون علا وابن الزبير؟0) أم كان يعلم ان الصلاة وغيرها من 


. ١١١ ص‎ ٤ الطبقات الكبرى ج‎ )١( 

(۲) نجده بن عامر- عمير- اليماني: من رؤوس الخوارج . زائغ عن الحق » حرج باليمامة 
عقب موت يزيد بن معاوية » وقدم مكة . وله مقالات معروفة » وأتباع انقرضوا + قفشل فى 
سنة سبعين . (لسان الميزان ج 5 ص )١18‏ . 

(۳) صحيسح مسلم ج ۲ ص ١١7١‏ » صسحيسح صحيح الترمذي ج ٦‏ ص 4” . سنن أبي داود ج ١‏ 
ص 556 . 

. 55 نصب الراية ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) راجع المحلى لابن حزم ج ه ص 54 . 





القربات » لا تنجع لأيّ مسلم إل بالولاية ليد العترة » سلام الله عليه . وابن 
عمر على نفسه بصيرة» ويراه فاقدا إياهاء حيدا فا > فائتمامه عندئذ بالإمام 
العادل » أو الجائر المستهتر » سوأسية ؟ . 

إن كان الرجل يجد الغلبة ملاك الإئتمام » فهلا إثتمٌ بمولانا أمير 
المؤمنين ق » وكان هو الغالب في وقعة الجمل » ويوم (النهروان) ؟ ولم يكن 
في (صفين) مغلوباً » وإنما لعب ابن العاصي فيها بخديعته » فالتبس الأمر على 
الأغرار » لكنْ أهل البصائر عرفوها » فلم يتزحزحوا عن معتقدهم طرفة عين » وقبل 
هذه الحروب انعقدت البيعة بخليفة الحقٌّ من غير معارض » ولا مزاحم » ج 
يتين فيه الغالب من المغلوب » فكانإمام العدل اتف هوالمستولي على عرش الخلافة, 
والمحتبي بصدر دستها » فلماذا تركه ف ابن عمرء ولم يأتم به » وقد تم أمره , 
بتمام شروط البيعة » وملاك الإئتمام على رأيه هو؟ ! 

ومن نجدة الخارجي ؟ ومتى غلب على جميع الحواضر الإسلاميّة ؟ وما قيمته 
وقيمة مم به 1 ورسول الله رثك يعرف ا بالمروق من الدين بقوله : 
«پخرج قر من الت > يقرأون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء › ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء » يقرأون القرآن 
يحسبون أنه لهم » وهو عليهم » لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»“ . 


وبقوله .رك : «سيخرج قوم في آخر الزمان » حدثاء الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من حير قول البرية » يقرأون القرآن » لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم » فإِنَّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) 27 , 


(۱) راجع الجزء الثاني E‏ 

(۲) صحيح الترمذي ج ٩‏ ص ۳۷ » سئن الٻيهقي ج ۸ ص ¥۰ ¢ وأخرجه مسلم » وأبو داود » 
كما في تيسير الوصول ج ٤‏ ا" 

() أحرجه الخمسة إلا الترمذي » كما في تيسير الوصول ج 4 ص ۳۲ » والبيهقي في السئن 
الكبرى ج م ص ١7١‏ : 


SRLS DA SE SD O السئة الشريفة فى الخوارج‎ 


وبقوله لك : «سيكون في متي اختالاف وفرقة » قوم يحسئون القيل 
ويسيئون الفعل » يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة » ثم لا يرجعون حت يرت على فوقه» هم شر الخلق » طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء ء من قاتلهم كان أولى 
بالله منهم . قالوا : يا رسول الله ! ما سيماهم ؟ قال : التحليق» . 


ب تبك / 
وبقوله مك : «يخرح من قبل المشرف فوم كان هذديهم هكذاء يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . ثم لا 
يرجعون إليه ووضع يده على صدره » سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حنى 
يخرج آخرهم > فإذا رأيتموهم فاقتلوهم) 5 
[مستدرك الحاكم ج ۲ ص ]١47‏ 
أعداؤه 3 يقرأون کاب الله » محلقة رؤوسهم » فإذا حرجوا فاضربوأ رقابهم» , 
[المستدرك ج ۲ ص ]١55‏ 
2 2 5 5 5 
وبقوله رف : إن أقواما من امتى أشذة » ذلقة ألسنتهم بالقرآن > لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم › 
فان المأجور من قتلهم) . 
[المستدرك ج ۲ ص ]١٤ ٦‏ 
وبقوله طك : «الخوارج كلاب النار)("» من طريق صحّححه السيوطي في 


سكم 


فما قيمة صحابيٌ » لا ينتجع مما جاء عن النبيٰ الأقدس راش » من الكثير 


راله وسلم 


الصحيح في الناكثين » والقاسطين » والمارقين ؟ ولم ير قط قيمة لتلكم 


۸ سٺن البيهقي ج‎ › ۱٤۸ ۰ ۱٤۷ ا لوك الحاكم ج ۲ ص‎ ۲۸٤ سنن ابی داود ج ۲ ص‎ )١( 
1 1" ص‎ ٤ وللشيخين عن أبي سعيد نحوه كما في تيسير الوصول ج‎ 3 ١7١ ص‎ 
. ۷٤ ص‎ ١ سنن أبن ماجة ج‎ » ۳٠١ ص‎ ٤ مسند أحمد ج‎ )۲( 


٠ 
١ الغدير ج‎ E MN لق قي لإا ل‎ EA U RT E تود افا لكر لاا‎ OR E E DG وام‎ E e لها اونا بو هه روا‎ e ê الوك الي‎ a الو‎ ê ٠ YA 


النصوص ( ويضرب عنها صفحاً ولم يتبصّر بها في دينه» ورف تجاه ذلك ا 
البات النبوي عن التقاعس عن تلك المشاهد بأنها فتنة . «أحَسِبٌ الناس أن يُتركوا 
أن يُقولوا آمنا وهُمْ لا ينون ؟ 4( . 

لقد ذاق ابن عمر وبال أمره » بتركه واجبه من البيعة لمولانا أمير 
المؤمنين لف » والتبرك بيده الكريمة التي هي يد رسول الله لك . وهو 
لاز ورک ت ل اه وهو نفس 
ا فمدإليهرجلهفبايعها, رأخذه الله ا ew‏ 
المارق من الدين 3 و-حسبه بذينك هوانا في الدنيا» ولعذاب الألحرة اشد وأبقى 1 
وكان من آله محا وچ أن اط عليه الحجاج فقتله > وصلى عليه" » ويالها 
من صلاة مقبولة » ودعاء مستجاب » من ظالم غاشم ؟ 

0 
م 

ولابن عمر معذرة ابرق 1 اك أبو نعيم في (اأحلية ج ١‏ ص ۲۹۲) من 
طريق نافع عن ابن عمر أ لها اتو رل قال :وتا آنا في الرجمن ؟ الك أبن عم 
وصاحب رسول الله بلك » فما يمنعك من هذا الأمر؟ قال : يمنعني أن الله 
تعالئ حرم على دم المسلم قال : فإن الله ع وجل يقول : لإقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة ويكون الدين لله# . قال : قد فعلنا . وقد قاتلناهم حتى كان الدين لله » 
فانتم تريدون أن ثقاتلوا حنى يكون الدين لغير الله) . 
«انهم قر الفتخة الأولئ آلا تخرج 0 فقال قد قاتلت 


والأنصات الک والباب حتى نفاها الله عرّ وجل من أرض العرب » فأنا أكره أن 
افأقل :هخ يقول :لآ له إل الله) , 





ر( الإستيعاب ج ١‏ ص 359 . اسد الغابة ج "ا ص ۲۳۰ . 


0 
GS TTT TET UTE TEI TET معذرة اخرى لابن عمر‎ 


دع ابن عمر يحسب نفسه أفقه من كل الصحابة من المهاجرين الأولين . 
والأنصار الذين باشروا الحرب مع أمير المؤمنين برف في تلكم المعامع . ولكن 
هل كان يجد نفسه أفقه من رسول الله ك » حيث أمر أصحابه بمناصرة مولانا 
أمير المؤمنين تف فيها » وأمره صلوات الله عليه بمباشرة هاتيك الحروب 
الدامية » ونهى عن التشبط عنها . وهل كان 6 بثك يعلم أن الال ع ا يي 
أهل لا إله إلا الله » فأمر بالمقاتلة مع علي 5 ؟ أو عرب عنه علم ذلك » فأمر 
اراق دما المسلييق ؟ عقر اتلك اللهم ... 


وهل علم يليك بان نتيجة ذلك القتال أن يكون ا ا 


يي 


عليه ؟ أو فاته ذلك والكة عله :اين فير ف اغ بالل من شطط اقول | 


ون ابه اا او ا انيه سوم نرم سيول الله سف ل 
النديّة رأ س الخوارج » فما قتله » واعتذر بأنه وجده متخشّعاً » واضعاً جبهته لله . 
(را- جع الجزء السابع GLE‏ 

م إن كون الدين لغير الله > هل كان من ناحية مولانا أمير المؤمنين علي » 
وكان هو وأصحابه يريدونه ؟ أو من ناحية مناوئيه ومن بغى عليه من الفئة الباغية ؟ 
والأوّل لا يتفق مع ما جاء في الكتاب الكريم » والسنة الشريفة » في حقّ الإمام 
على .ئش . وفى مواليه » وتابعيه » ومناوئيه» وفى خصوص الحروب الثلاث › 
كما هرف فى انات کا ها :وان دحل ار تافل ھا ابن عمسن . 

وإِنْ كان يريد الثاني فلماذا بايع معاوية » بعد أن تقاعد عن بيعة أمير 
المؤمنين .نف ؟ هذه أسئلة ووجوه لا أدري هل يجد ابن عمر عنها جواباً في 
محكمة العدل الإلّهي ؟ لا أحسب » ولعلّه يتخلص عنها بضؤولة العقل المسقط 


و 


وأعجب من هذه كلها ما جاء به أبو نعيم في (الحلية ج ۱ ص ۴۹۹) من قول 
ابن عمر : «إنما كان مثلنا في هذه الفتنة > كمشل قوم كانوا يسيرون على جادة 
و > فبينما هم كذلك » إذ غشيتهم سحابة وظلمة » ٠‏ فأخصل بعضهم يمينا ؛ 
وشمالا » فأخطأ الطريق › وأقمنا حيث أدركنا ذلك ., حتى جلى الله ذلك عناء 


فأبصرناطريقنا الالء فعرفناه وأخذنافيه» إن هؤلاء فتي ان قريش يقتتلون على هذا 
السلطان » وعلى هذه الدنيا ااي ان لا يكون لي ما يقتل بعضهم بعضا 
بنعلي هاتين الجرداوين» . 

بت ري سی تیت ته ساية يا > فأقام الرجل حيث أدرك 
ذلك ؟ أعلى العهد ال » وهو أصفى أدوار الجر الديني ؟ أم في دور الخلافة ؟ 
سا و r‏ 
يرى فيه غشيان الظلمة أو قبول السحابة » واعطف على ذلك أيام عثمان فقد 
ايعه »ولم پتل عنه حت يوم مقتله » كما مر في (ص 48 من هذا الجزم) » فلم 
تكن أيَام عثمان عنده يام : لا وسا واد كانم فی ها يما ارتا 
فلم يبق إلا عهد الخلافة العلويّة » وملك معاوية بن أبي سان : 

نا معاوية فقد بايعه الكل ف وان وجول الله مهلكا 


ا »> ولعن صاحبه . وبايع يزيد بن معاوية بعدما 2 مائة ألف الاين ١‏ 
فلم يبق دور ظلمة عنده إلا أيَام خلافة خير البشر ء ا مولانا أمير المؤمنين 
على بف . وفيها أحذ بعضهم يمينا وشمالاً . ¿ فأخطا الطريق »> وكانت الأدوار 
مجلاة قبل ذلك » وبعده أيام إمارة معاوية » ويزيد» وعبد الملك. والحجاج » فقد 
أبصر الرجل طريقه المهيع الأؤل عند ذلك . فعرفه وأخحذ فيه . وبايعهم . 

وهل هنا من يسائل الرجل عن الذين أخطأوا الطريق ببيعتهم وانحيازهم ؟ هل 
هم الذين بايعوا أمير المؤمنين يلض ؟ وهم الصحابة العدول » والبدريون من 
المهاجرين والأنصار » والامّة الصالحة من التابعين من رجالات المديئة المشرفة › 
وغيرها من الأمصار الإسلاميّة . أو الذين أكبوا على تلكم الأيدي العادية فبايعوها ؟ 
من طغام الشام > سفلة الأعراب . وبقية الأحزاب » وأهل المطامع والشره . فيرى 
هل تحدوه القحّة والصلف إلى أن يقول بالأول ؟ ونصب عينه قول رسول 
الله .ميلك : إن تونُوا علا » تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم) 


. في تعليق الحلية : المعنى ما يقتل بعضهم بعضاً عليه » والله أعلم‎ )١( 


وقوله بك عابس ه « إن تؤمروا عليّاً: ولا أراكم فاعلين › لخلاو هادي كد اك 
ماك بک لطر ال 
وقوله ربش متشت إن تستخلفوا علياً » وما أراكم فاعلين »۾ تعجلوه هادياً ا 


يحملكم على المحجة البيضاء» ) . إلى ا که أوعزنا إليها في (الجزء 
الأول صن : 

أو أن النصفة تلقى على روعه فينطق وهو لا يشعر بما يقول » فيقول بالثاني 
فينقض ما ارتكبه من بيعة القوم جميعاً ؟ . ۰ 

ثم إِنَّ من غريب المعتقد ما ارتآه من أن فتيان قريش كانوا يقتتلون على 
بابي عيابي يو و يود مابس اي O‏ 
لعل أ مير المؤمنين وأصحابه » وهو الذي كانت الدنيا عنده كعفطة عنز » كما لهج 
عراف الل لةه ,وضلق لكر الوه وات وهه تلك راس من رسول 
الله يك » وعهد منه إليه » وإلى أصحابه » كما تقدم في هذا الجزء » والجزء 
اا 

E‏ > والزبير » ولمعاوية » أمَا الأولان : فيعرب عن مرماهما قول 
مولانا أمير المؤمنين .ف في خطبة له : دك واحد منهما يرجو الأمر له » ويعطفه 
عيه ع حون سدالحط ع لا بماقا لل الله مكعدءء لايع ان المادسب ء كل واعد 
منهما حامل ضبٌ لصاحبه » وعمًا قليل يكشف قناعه به » والله لئن أصابوا الذي 
يريدون لينزعنٌ هذا نفس هذاء وليآتينَ هذا على هذا » قد قامت الفئة الباغية فأين 
المحتسبون ؟) . 

ولما حرج طلحة والزبير وعائشة » إلى (البصرة) . > جاء مروان بن الحكم إلى 

ل وال نال ع ااا بالامارة » وأنادي بالصّلاة ؟ فسكتا » فقال 
عبد الله بن الزبير : على أبي . وقال محمد بن طلحة اين ا . فأرسلت عائشة 
ال مرون اترين ري اله ا او لعي بح ا ر اتن 
فليصل بالناس . يعني عبد الله بن الزبير . 

[مرآة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 150] 


وأما معاوية : فهو الذي صدق فيه ظنه سل نز ق » وقد عرفه بذلك 


أصحاب ل رك » وتغ له إياك بغايته الوسحيدة 34 ونفسيته الذميمة كلماتهم ¢ 
وابن عمر لا ر يصيخ إليها وقد ا العشسة:: ٠‏ فاتبع هواه وأضله ¢ 
ليك نانع من تلكم الكلم ‏ 
المؤمنين | إلى هؤلاء القوم ee‏ لكين نا قات الله وراء ظهورهم . 
وعملوا فى عباد الله بغير رضا الله » فأحلوا حرامه » وحرموا حلاله » واستهوى بهم 
الشيطان » ووعدهم الأباطيل » ومناهم الأمان » حتى أزاغهم عن الهوى » وقصد 
بهم قصد الرّدى » وحبّب إليهم الدنيا » فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها. 
كرغبتنا في الآحرة الخ . 

[كتاف صعمين : ص 50 ١‏ » شرح ابن أ الحديد ج ١‏ ص ١ 58١‏ جمهرة الخطب 
جح ا ص .]١6١‏ 

اادردو و ليام الصراتال ا .نا امير الو ا ا اا ا 

خبير »© هم لك ولأشياعك أعداء » e‏ اللا أولياء ( وهم 
مقاتلوك ومجادلوك » لا يُبقون جهدا مشاحّة على الدنيا. وضِئاً بما في أيديهم 
منهاء ليس لهم إربة غيرها إلا ما يخدعون به الجهّال من طلب دم ابن عفان » 

OE ۳‏ ار بي : «إنْ المسلم من سلم دينه ورأيه . 
ون هؤلاء القوم والله 3 إن يقاتلوننا على | إقامة دين رأونا ضيعناه » ولا على إحياء 
خا اا ولا إل على ها ال لكوتو فاح لكاو 
ظهروا عليكم ۔ لا أراهم الله ظهورا عورا ب إذن لوليكم مثل سعيد » 
والولید") » وعبد الله بن عامر9 » السفيه يحدّث ج مجلسه بذيت 
وذيت » ويأخذ مال الله ويقول نعل و كانيا فل را امه 
)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية والي معاوية على المدينة . 


(۲) الوليد بن عقبة السكير أنخو عثمان لامه . 
(۳) عبد الله بن عامر ولاه معاوية على البصرة ثلاث سنين 1 


كلمات تعرب عن مرمى معاوية وصحيه ال و وب ااا ل د اي ا 1 


كنك ؟ إنما مر هال الله آفاءه علا باسنافنا ورمتاخنا > قاتلوا عباد الله ! القوم 
الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله » ولا تأخذكم فيهم لومة لاثم > إنهم إِنْ 
يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم » وهم مّن قد عرفتم وجربتم » والله ما 
أرادوا باجتماعهم عليكم إلا شرا » وأستخفر الله العظيم لي ولكم» . 

[كتاب صفين ص ۲۷۹ » تاريخ الطبري ج ٠‏ ص ٠١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 586 ] . ظ 

٤‏ - من مقال لعمار بن ياسر بصفين : «إمضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون 
فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه . الحاكم على عباد الله بغيرما في كتاب الله » إنما 
نتله الصالحون المنكرون للعدوان ء الآمرون بالإحسان . فقال هؤلاء الذين لا 
يبالون | إذا مل لهم دلياهم ولو .درس .هذا الدين : لِم قتلتموه ؟ فقلنا : لأحداثه . 
فقالوا ا اجات غا . وذلك لأنه مكنهم من الدنيا » فهم يأكلونها ويرعونها » 
ولا يبالون لو انهدّت عليهم الجبال » والله ما أظنْهم VE‏ إنهم ليعلمون 
أنه لظالم » ولكنّ القوم ذاقوا الدنيا فاستحبّوها واستمروها » وعلموا لو أن صاحب 
الحق لزمهم » لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون فيه منها » ولم يكن للقوم سابقة 
في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية » فخدعما أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا 
مظلوماً » ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً » وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون » ولولا 
هي ما بايعهم من الناس رجلان» . 

[كتاب صفين ص 075١‏ تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ”١‏ »شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص : 50٠‏ » الكامل لابن الأثير ج ۳ ص ۱۲۳ » تاريخ ابن كثير ج ۷ ص 555 » واللفظ 
لابن مزاحم] . 

ه من خخطبة لعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي : «يا أمير المؤمنين ! إن 
القوم لو كانوا الل رار 4و يعملون » ما خالفونا » ولكن القوم إِنْما يقاتلوننا 
N‏ وكرهاً لفراق دنياهم ا 
> وعلى إحن في نفوسهم » وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا 

ميو اللمؤفتين !بهم قديمة . قتلت فيها أباءهم وإنحوانهم ) . 

[كتاب:صفين ص 114+ شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 78١‏ » جمهرة الخطب 
ج ١‏ ص .]١58‏ 


٦‏ - من كلام لشبث بن ربعي مخاطباً معاوية : «إنه والله لا يخفى علينا ما 
تغزو ما تطلب» . إلى آخر ما يأتى في هذا الجزء . 

ا قال وردان غلام عمرو بن العاص له : «اعتركت انذيهنا والآخرة على 
قلبك » فقلت : على معه الآخرة في غير دنيا » وفي الآخرة عوض من الدنيا . 
ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة » وليس في الدنيا عوض الآخرة . فقال عمرو : 

ياق اللموروانا ته اين ل عاف شى رودت 
لما تعرضت الدنياعرضت لها بحرص نفسي وفي الأطباع أدهان 
5 51 1 1 2 

نفس تعف. واخرى الحرص يقلبهاء والمرء يأكل تبداء وهوغرثئان 
امنا عيبل عن اع .شير كيه واي وا ةة ي سن 
فاخترت من طمعي دنياً على بصر» ومامعي بالذي أختاربرهان 

إلى آخر أبيات مرت في (ج ۲ ص ؟١1١)‏ » ومر لعمرو بن العاص قوله : 

1 
معاوي لا اعطيك ديني » ولم أنل بذلك دنيا» سك 
2 
وما الدين والدنياسواء » وإنني TN EOE‏ 

إلى آخر ما أسلفناه في (ج ۲ ص 57) . 

۸ من كتاب لمحمد بن مسلمة الأنصاري إلى معاوية : وأمًا أنت فلعمرى 
ا اليا رول ت ارق اد تفر ن ميا تسن دلت 


ب۶ 


حيا . 
[كتاب صفین ص 85] 
قال نفس : ولا اشترطف هنك والأشعر يون على معازية ما امصرطنوا م 
الفريضة والعطاء فأعطاهه(١2‏ . لم يبق من أهل العراق أحدٌ فى قلبه مرض ‏ إلا 
طمع في معاوية › وشخص بصره إليه » حتئ فشا ذلك في الناس » وبلغ ذلك علياً 


)١(‏ اشترطوا على معاوية أن يجعل لهم فريضة ألفي رجل في ألفين ألفين » ومن هلك فابن عمه 
مکانه [كتاب صفين : ص 157] . 


كلمات تعربت عن مرمى معاوية وصحبه DERSE‏ ولد فلك ةو ود اق وي NO‏ 


فساءه » وجاء المنذر بن أبي حميصة الوادعي 2١7‏ » وكان فارس همدان وشاعرهم . 
قال ا اي الف ١‏ اوا نور عل إلى مار ال اي واا 
فأعطاهم » فباعوا الدين بالدنيا » وإنا رضينا بالآخرة من الدنيا » وبالعراق من 
الشام » وبك من معاوية » والله لآخرتنا خير من دنياهم » ولعراقنا خيرمن 
شامهم ولإمامنا أهدى من إمامهم » فاستفتحنا بالحرب » وثق مثا بالنصر » واحملنا 
على الموت . ثم قال في ذلك : 

إن عا سألوا الفرائض والأش عر سألوا جوائزاً به (؟) 

تركواالدين للعطاء وللفر ص كابر يداك شي ال 

فالا مين الات مه ال عله وص على الا 2 

قال ماس ةرد ااج ا ا 

ولأهل العراق أحسن في الحر ‏ ب إذا ماتدانت السمهريه 

اقل التععيراق الكت يل إذاصئت الاد ت 

ليس منامن لم يكن لك فى ال لله ويا ياذا الولا والوصيه 

فقال على : حسبك رحمك الله » وأثنى عليه خيراً وعلى قومه . وانتهى 
شعره إلى معاوية فقال معاوية : والله لأستميلنْ بالأموال ثقات على » ولأقسمن فيهم 
المال حتى تغلب دنياي آخرته . 

[کتاب صفين ص ٤٩۰٩‏ > شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص ۲۹۳] 

١١‏ من كتاب لمولانا أمير المؤمنين إلى معاوية : «واعلم يا معاوية أنك قد 
اذعيت أمرأ لست من أهله لا في القدم ولا في الولاية ‏ ولست تقول فيه بأمر بين 
لك م و يا و ا 
الله » فكيف أنت صانع » إذا انقشعت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا أبهجت 
بزينتها » وركنت إلى لذَّتها » وخلّي فيها بينك وبين عدو جاهد ملح » مع ما عرض 





. الوادعي : نسبة إلى وادعة : بطن من همدان‎ )١( 
. أجود أنواع الحنطة‎ 


في نفسك » من دنياً قد دعتك فأجبتها » وقادتك فاتبعتها » وأمرتك فأطعتها . 
فاقعس عن هذا الأمرء وذ أهبة الحساب ٠‏ فإله يوشك أَنْ يقفك واقفُ على ما لا 
يجك منه مجن » ومتى كنتم يا معاوية ! ساسة للرعية ؟ أو ولاة لأمر هذه الامّة بغير 
ققدم حسن ار عبرتي سارو عن ترس اق :ليا قاد سكع رولا لمكن 
الشيطان من بغيته فيك » مع أني أعرف أن الله ورسوله صادقان » فنعوذ بالله من 
لزوم سابق الشقاء » وإلاً تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك . و اذائلك تلغوت قن اند 
منك الشيطان مأخذه » فجرى منك مجرى الدّم في العروق» . 

[كتاب صفین ص ۱۲۲ » نهج البلاغة ج ۲ ص ٠١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج " 

ص .]5٠١‏ 
١١-روي‏ : (انْ الحسن بن على رضي الله عنهما قال لحبيب“ بن مسلمة 
في بعض خرجاته بعد صفين : يا حبيب ! رب مسير لك في غير طاعة الله . فقال 
جد آنا إلى املف قاف فان لك العسى ان وارد ارغ ما 
على دنياه » وسارعت في هواه » فلئن كان قام بك في دنياك » لقد قعد بك في 
دينك . فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول » فتكون كما قال الله تعالى : 
«إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سينا . ولكنك كما قال الله 

تعالى : #إبل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون که . 
١‏ - قال القحذمي : «لمّا قدم معاوية المدينة » قال : أيُها الاس ! إِنْ أبا 
بكر » رضي الله عنه » لم يرد الدنيا ولم ترده » وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها , 
وأما عثمان فنال منها ونالت منه » وأما لقنا نفدي e eee‏ 
وأنا ابنها » فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم» . 
[العقد الفريد ج ۲ ص ]١ ١"‏ 
إلى ات افر ره هو ملزى ات معاون وور ا وراد خطاء 


اياك وملكها الو 


: نزيل الشام كان مع معاوية في حروبه‎ )١( 
١4 : سورة ,المطففين ؛ الآية‎ . ٠۲۳ ص‎ ١ الإستيعاب ج‎ )۲( 


أبن عمر یحی أحداث أبيه DTS SS‏ ا 00 


ابن عمر يحيى أحداث أبيه 

هاهنا يوقفنا السبر عن أخبار ابن عمر على مواقف اتباعه أحداث والده » 
واتخاذه آرائه الشاذّة عن الكتاب والسئة ديئاً » بعد تبيّن الرشد من الغىّ » ما بالهم 
إذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا بها ! 

(منها) : ذكر الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد ج : ص 5560) «عن ابن 
عمر لما سُكل عن المتعة > قال : حرام . فقيل : إن ابن عبّاس لا يرى بها بأسا . 
فقال : والله لقد علم ابن عباس أن ؛ رسول الله يَلهِ نهى عنها يوم خيبر وما كنا 
مسافحين) . 

واخرج اللبهتي في اسن الكبرى ج ۷ضا )٠١‏ «عن عبد الله بن عمر أنه 
سئل عن متعة النساء فقال : حرام » أما إن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » لو 
أحذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة» . 

ااا شرل غل الله وغل :رسيو له كيه البات محري المتعة » والسائل 
سير الا ا ورا اما ادي 
يقول : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ل وأ نا الى هارو عات عا 
ا u‏ ا ا 
الحجح . ومتعة النساء . وحيّ على خير العمل» . ولم يستثن من ذلك العهد شيئا . 
ونسب التحريم إلى نفسه » وقد عد من اوليات عمر . 

ومكذّبٌ أيضاًابنعبّاس وقاذف ياه بأنّه کان يعلم حكم الله ويحكم بخلافه, 
ويحلف بالله في قوله الفاحش › بات سر ا 1 ا الطامة الكبرى . 

ومكذْبٌ فحول الصحابة نظراء جابر بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري . 
وعمران بن حصين » القائلين بإباحة المتعة في السئّة الشريفة » وأنهم تمتعوا على 
عهد أبي بكر » وشطر من خلافة عمر › وان عمر هو الذي نهى عنها . 

5ق دن ٤‏ 

ومكذب سيد العترة امير المؤمنين ا فى عزوه النهي عن المتعسة اف 

عمر › وقوله : «لولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي» . 


على أن النهي عن المتعة بخيبر » يكذبه إطباق الحفّاظ » وشرّاح البخاري 
على عدم وجود النهي يبيد تسن القول عن السهيلي وأبي عمر 
والزرقاني في (الجزء السّادس ص ۲۹۹ ) بأنه وهم وغلط », لا يعرفه أحدٌ من 
أهل السير » ورواة الأثر . 

مر الكلام حول هذا البحث ضافياً في (الجزء السادس : ص ۱۹۸ - 
۷ 


(ومنها) : نهيه عن البكاء على الأموات إحتذاءٌ منه سيرة أبيه »> خلاف ما جاء 
في السنة الشريفة من فعل النبي بعك » وقوله » وتقريره » وكان ذلك بعد قيام 
الحجة عليهما كما مر في (الجزء السادس) . وكان الرجل يقول : «مرٌ رسول الله 
يكل بقبر فقال : إن هذا ليعذب الآن ببكاء أهله عليه EEE‏ 
لأبي عبد الرحمن إن وهم ٠‏ إن الله تعالى يقول : #ولا تزر رة وزر ارىئ 
لها قال رسول الله کا 1 إن هذا نخدت الآن » وأهله ييكون عليه)(١)‏ : 

فصّلنا القول في المسألة في (الجزء السادس : ص 7١١-١57‏ ) وفي 
هذا (الجزء ص 4" › 06) . 
ا ا ا RE‏ 
أو سندة E,‏ > فما سمعته يحدّث عن رسول الله يله إلا حديا) , 

(ومنها) : قوله في طواف الوداع على الان التي أفاضت حذو رأي أبيه » 
حلاف السئة النبويّة الشريفة » وكان على ذلك ردحاً من الزمن » ثم لما لم ير مَن 
ا ب و ا > فأخخبت إليه كما أسلفناه في (ج ٦‏ 

0 


. 8 › ۳۱ مسئد أحمد ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) سئن الدارمي ج ١‏ ص ۸٤‏ » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 16 » مسند أحمد ج ۲ ص ٠١۷‏ › 
ولفظه : جالست ابن عمر سنتین ما سمعته روى شيئا عن رسول الله . 


إحياء ابن عمر أحداث أبيه 0 1 1[ 1[ O‏ 


(ومنها) : حب ان عل نا أحدثه أبوه من من المنع عن السؤال عما لم 
بقع وقوله : «يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن > فإني سمعت عمر بن 
الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن)22 . 

ا e‏ ميلك أن تدعم الاحدوثة فيها بالمسبة . 
وتنهى عن المعروف بالفسوق ؟ . 

(ومنها) : قوله في المتطيّب عند الإحرام اقتداءً بأحدوثة أبيه خلاف السنة 
الشابتة » أخرج البخاري » ومسلم » من طريق ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أبيه قال لدان جارد : لعن أصبح مطلياً بقطران » أحبٌ اليّ من أن 
أصبح محرماً أنضخ ”© طيباً قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله » فقالت : 
طيّيت رسول الله يكل فطاف على نسائه ثمّ أصبح محرماً» . 

وفي لفظ البخاري : «ذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن , 
كنت أطي رسول الله يله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً» . 

OR‏ الوه لوسر او 
أطلى بالقطراك:] حب إليّ من ذلك . فذكرت ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا 


عبد الرّحمن » قد كنت أَطيّب رسول الله إلا فبطوف في نسائه ‏ ثم يصبح ينضخ 
طيباً؟») . 


(ومنها) : ما أخرجه الشيخان(“ من طريق مجاهد قال : «دخلت أنا وعروة 


"45 ص‎ ٦ مر البحث عنه في ج‎ )١( 

(۲) كتاب العلم لابي عمرج ۲ ص ۱٤۳‏ » مختصر كتاب العلم : ص ١9١‏ . 

(9) النضخ بالخاء المعجمة : كاللطخ فيما يبقى له أثر يقال : نضخ ثوبه بالطيب . والنضسح 
تالمهم فما كان رقا مكل الماء:: 

)٤(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ؟ 06٠‏ » صحیح مسلم ج .٤‏ ص ۱۲ » ١7‏ . سنن النسائي 
ج ه ص ١51١‏ . 

(ه) صحيح البخاري ج ۳ ص ١54‏ » صحيح مسلم ج ٤‏ ص 5١‏ » مسند أحمد ج ۲ ص ۷۴ > 
1٠١60 .» 9‏ » وفي تي تيسير الوصول ج ۱ ص 775 : أخحرجه الخمسة الا النسائي . 


٠١ ا الغدير ج‎ saa مق ل “د ووس‎ E PERE NR RODE KEG ERE OE يج‎ ۹٩ ٠ 


ابن الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة » والناس 
لصي Sa e GE‏ 
کر أن كاه ور ليه وسمعنا اسان عائشة في الب فقال عروة : أل 
ی ر 
عبد الرحمن » ما اعتمر رسول الله بل إلا وهو معه » وما اعتمر في رجب قط» . 

الظاهر فخ الترواية أن ابن عمر تعمد باختلاق عمرة لرسول الله بت في 
رجب وإن كره مجاهد » وعروة » أن يكذباه » وانما فعل ذلك روما لتدعيم ما تأوّل 
به رأي أبيه الشاذ في متعة الحج » LI‏ بي 18 بن 
قوله ا ام 85 شهر الحجّ حرام» ولكنه قال : إن أت 
العمرة أنْ تفردوها من شهر الحج) . فأراد ابن عمر بعزو عمرة رحب سانا لي 
رسول الله ساد a‏ الذي يضاد صريح قول أبيه : إني Em‏ 
CAINE‏ 

ورسول الله اسه ميلك ما اعتمر في رجب قط كما جاء في حديث أنس ايضاً : 
اع e‏ القعدة0١2‏ » وأخرج ابن ماجة في( سننه 
ج ۲ ص ۲۳۳) من طريق ابن عباس قال : «لم يعتمر رسول الله بء عمرة إلا في 
دي القعدة) . 

وكان ابن عمر يحسب أن رسول الله ب اعتمر مرتين › فأنكرت عليه عائشة 8 
8 4 ول كان قبل إنكارها اشا عليه ( أخرج أبو داود وأحمد() من طريق 
مجاهد قال : «سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله ل ؟ فقال : مرتين . فقالت 


١ سئن أبي داود ج‎ 2 "١ صحيح مسلم ج 4 ص‎ ( ١ 45 صحيح البخاري ج ۳ ص‎ )١( 
. ١١5 ص ؟١” . الإجابة للزر كشي ص‎ 

(۲) راجع سنن أبي داود ج ١‏ ص ۳۱۲ » بد ا ص ۷۰ ۰ ۱۳۹ , فتح الباري ج ۳ 
ص ٤)۷۳‏ . 


الفريق الثاني من أخبار ابن عمر ود بو اي نوق وا اس فا وو موي VE‏ 


عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله اة » قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها 


بحجة الوداع» . 

ولعل الباحث يقرب من عرفان حقيقة ميه حقيفة ن عمو إن أ معن النظر فيما أخرجه ابن 
عساكر من طريق إمام الحنابلة أحمد » عن ابن ا : ان عبد الله , ا 
لعثمان يوم حصر : : لن عندي نجائب قد أعددتها لك ٠‏ فهل لك أن ب تتحول إلى 


مكة فيأتيك من أراد أن يأنيك ؟ قال : لا > إنى سمعت رسول الله بي يقول : يلحد 
بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه نصف أوزار الناس » ولا أراك إلا إياه . 
أو عبد الله بن عمر) . 
[تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ]٤١٤‏ 

وأخرج أحمد في (مسنده ج ۲ ص )١١5‏ : «أتى ترد الله بن عمر » تعد الله 
ابن الزبير فقال : يا ابن الزبير ! إياك والإلحادفي عنم الله » تبارك وتعالى ٠‏ فإني 
سمعت رسول الله ي يقول سالد فة وجا من قر لوو فا وة 
بذنوب الثقلين لرجحت . قال فانظر لا تكونه») . 

الفريق الثاني . 

0 ا‎ AS 
عداؤه المحتدم » ونفسينه الواجدة على أمير المؤمنين » أوحبّه المعمي والمصم‎ 
SN برع ا كا‎ a oot للبيت العبشمي‎ 
قول ابن حجر : لم‎ )4١ أن يبايعه » مر حول حديث ذكرناه في هذا الجزء (صفحة‎ 
. يذكر ابن عمر خلافة على لأنه لم يبايعه لوقوع الإختلاف عليه . إلى آخر كلامه‎ 
٠. الإسلاميّة وعدّه خلفائها الإثنى عشر من قريش : أبو بكر › وعمر » وعثماك‎ 
. ومعاوية » ويزيد . والسفاح »ومنصور » وجابر » والأمين » وسلام » والمهدي‎ 
. وأمير العصب » وقوله فيهم : «إِنْ كلهم صالح لا يوجد مثله»‎ 

أي نفسية ذميمة » أو بوي او إلى هذه العصبية » عصبية 
الجاهلية الاولى » هيا أن حلافة أ مير المؤمنين كانت غير مشروعة ‏ العياد بالله - 


ولكن هل كانت من السقوط على حد هو أسوا اويا 
وملكه ا الذي استساغ الرجل أ ن يلهج به دون عهدأ مير المؤمنين 
ورخلافته ؟ وهلا تسوغ تسمية ام الفراعنة والجبابرة لدى سرد تاريخ قصّة أو قضية ؟ 
وقد ثبت عن رسول الله .ركش لم إن الخلافة بعده a‏ رسك ثلاثون ا ثم 
ملك عضوض » ا وجبرية > وفساداً في الآمّة : يستحلون الفروج 
والخمور)(؟ , 

وهل كان على لسان الرجل عقال عي به عن سرد فضائل أمبر المؤمنين › 
E O A a a e da‏ 
في الثناء عليه آلاف من الحديث » لم ترو منها عن ابن عمر إلا نزرٌ يعد بالأنامل , 
وذلك بصورة مصغرة مشوّهة » يضم آراءه السخيفة إليها مثل ما أخرجه أحمد في 
(مسنده ج ۲ ص )7١‏ عن ابن عمر قال : «كنا نقول في زمن النبي بيك : ر سول 
الله حير الناس . ثم أبو بكر » ثم عمرء ولقد اوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال 
لأن تكون لي واحدة منهنْ أحبٌ إلى من حمر النعم : زوجه رسول الله ابنته » 
وولدت له . وسدّت الأبواب الا بابه في المسجد . وأعطاه الراية يوم خيبر) . 

وفي حديث : «قيل لابن عمر : ما قولك في علي وعثمان » رضي الله 
عنهما؟ فقال ابن عمر : أمّا عثمان : فقد عفى الله عنه فكرهتم أن تعفوا » وأما علي 
فابن عم رسول الله وختنه)229 . 

وتراه يوازن أبا بكر » وعمر » وعثمان . مع رسول الله » ويزنهم بميزان قسطه 
الذي فيه ألف عين » ثم يرفعه » ولم تلحق الزنة عليّاً . أخرح أحمد في (المسند 
ال ا SSE o o‏ 
طلوع الشمس » فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين » فان 
المقاليد : فهذه المفاتيح » وأا الموازين : فهي التي تزنون بها » فوضعت في 
كفة » ووضعت امتي في كفة » فوزنت بهم فرجحت » ثم جيء بأبي بكر فوزن 


١ 5١5 راجح الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۱۹ > فيض القدير ج ۳ ص‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )۲( 


أخبار ابن عمر ونوادره :“000 E CEC‏ ا E‏ 


بهم فوزن » ثم جيء بعمر فوزن » ثم جيء بعثمان فوزن بهم . ثم رفعت» . 

يؤيّد ابن عمر بهذه الاسطورة رأيه في المفاضلة بين الصحابة » وأنه لا 
تفاضل بينهم بعد أبي بكر » وعمر » وعثمان › وإذا ذهبوا استوی الناس 
الجمة » وهو يأتى فى غيره بما لا يقبله قط ذو مسكة » ولا يساعده فيه العقل 
والمنطق مثل قوله : «كنت عند النبي بل وعنده أبو بكر الصدّيق عليه عباءة قد لها 
على صدره بخلال » فنزل عليه جبريل فقال : مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد حلها 
على صدره بخلال ؟» إلى آخر ما مر في (ج 5 1 ص 788) . 

وقوله مرفوعاً : «لو وزن ايمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح (لسان 
الميزان ج ۳ ص )"٠١‏ . 

3 59 ص بن 

وقوله مرفوعا : «اتيت في المنام بعس مببلوء لبنا › فشربت مله حتى 

فشربها) . إلى آخر ما أسلفناه في (ج ه ص۳۹۰ ) . 
2 0 بن 

وقوله مرفوعا : «احشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر › حنى أقف بين 
الحرمين » فيأتيني أهل مكة والمدينة» . 

وقوله مرفوعاً : «هبط جبريل فقال : إن رت العسرثن يقول لك : لما أحدت 
مياق التببيخ أخذت افك ع وجعلتك سيدهم › وجعلت وزيرك أبا بكر وعمر» : 

5 3 e 7 

وقوله مرفوعا : لما اسري ف ان الحناء ¢ فصرت ا السفاء الرابعة 4 
سقطت في حجري تفاحة » فأخذتها بيدي » فانفلقت » فخرجت منها حوراء تقهقه ۰ 
فقلت لها : تكلّمي لمن أنت ؟ قالت : للمقتول شهيداً عثمان بن عفان» . 

وقوله ا (أما إن معاوية يبعث يوم القيامة عليه رداءٌ من نور الإيمان) : 

وقوله : «لما نزلت آية الكرسي قال رسول الله ي لمعاوية : اكتبها فقال لي : 
مالى بكتبها إن كتبتها ؟ قال : لا يقرؤها أحدٌ إلا كتب لك أجرها» . 


وقوله مرفوعاً : «الآن يطلع عليكم رجل من اهل الجنة . فطلع معاوية › 
فقال : أنت يا معاوية مني وأنا منك > لتزاحمني على باب الجنة كهاتين . وأشار 


بإصبعية) . 


وقوله مرفوعاً : «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة . فطلع معاوية . ثم قال 
من الغد مثل ذلك فطلع معاوية. ثم قال من الغد مثل ذلك. > فطلع معاوية) . 

وقوله : إن جعفر بن أبي طالب أهدى | إلى النبيّ يل سفرجلا > فأعطى 
حج اود ye E‏ : تلقاني بهن في الجنة 

إلى روايات اخحرى أسلفناها في (الجزء الخامس) في سلسلة الموضوعات › 
ونحن وإنْ ماشينا القوم هنالك » وأخذنا بتلكم الطانات أناساً آخرين من رجال 
أسانيدها » غير أَنْ ما صمّ عن ابن عمر من أخباره كحديث المفاضلة » وما علم من 
نزعاته الوبيلة » وما ثبت عنه من أفعاله وتروكه » تقرب | إلى الذهن انهو صان 
تلكم الصحاصح . ولا رجحان لغيره ه عليه في كفة الإختلاق والتقول كنذا أن الف 
نحت الأعذار لمن انحاز إليهم من الأموبين قدماً وقدماً » وقد مرٌ شطرٌ من شواهد 
ذلك » ومنها ما احرج احمداي (سبدوج ١‏ من )٠١‏ من طريق عثمان بن عبد 
الله بن موهب قال : جاء رجل من مصر يحم البيت . » قال قراف ها لوس 
فقال : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : قريش . قال فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله 
ابن عمر .قال : يا ابن عمر إني سائلك عن شيء » أو أنشدك بحرمة هذا البيت , 
نعلم أن عنمان فر بوم أحد ؟ قال . لحم قال : فتعلم أنه غاب عن بدر فلم 

بشهده؟ قال: نعم . قال : وتعلم أنه تخيّب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم . قالفكبر 
المصري » فقال ابن عمر : تعال أبن لك ما سآلتني عنه » ما فراره يوم أحد 
اید أن اللا ف ع ضفن ركشن لس و ا دغ رو کات ت به رول 
الله اة وإنها مرضت فقال له رسول الله اة : لك أجر رجل شهد بدر أو سهمه . 
اق فلو كان ا د انيه نيف 
رسول الله ب عثمان » وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان » فضرب بها يده 
وقال : هذه لعثمان . قال : وقال ابن عمر : اذهب هذا الآن معك . وأخرجه 
البخاري في (صحيحه ج ٠‏ ص 117) . وفي مرسلة عن المهلب بن عبد الله أنه 


أحاديث ابن عمر فى المناقب 00ببببب_101 ا اا 


دخل على سالم بن عبد الله بن عمر رجل» وكان ممن يحمد علا » ويذم عثمان » 
فقال الرجل : يا أبا الفضل ! ألا تخبرني هل شهد عثمان البيعتين كلتيهما : بيعة 
الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقال سالم : لا . فكبّر الرجل » وقام » ونفض رداءه وخرج 
منطلقا > فلمًا أن خرج قال له جلساؤه : والله ما أراك تدري ما أ مر الرجل › 
قال : أجل » وما أمره ؟ قالوا : فإنه ممن يحمد عليّاً » ويذمٌ عثمان . فقال : علي 
بالرجل . فأرسل إليه فأتاه فقال : يا عبد الله الصالح إنك سالتني : هل شهد 
اعمان البيعتين كلتيهما : بيعة الرضوان وبيعة الفتح ؟ فقلت : لا . فكبرت 
وخرجت شامتا » فلعلك ممن يحمد عليًا » ويذم عثمان ؟ فقال : أجل والله إني 
لمنهم » قال : فاستمع مني ثم اردد علي فان رسول الله اة لما بايع الناس تحت 
الشجرة » كان بعث عثمان في سريّة » وكان في حاجة الله » وحاجة رسوله » 
يعاحة الو ا روا كك :آل إن بے لاق ود تال د عتما .+ 
فضرب شماله على يمينه » وقال : هذه يد عثمان » وإني قد بايعت له » ثم كان 
من شأن عثمان في البيعة الثانية : إن رسول الله له بعث عثمان إلى علي فكان أمير 
اليمن فصنع به مثل ذلك . 

إلى آخر الرواية وهي طويلة أحرجهاالمحب الطبري في (الرياض النضرة ج ۲ 
ص 45) وقد حذف إسنادها تحفظا عليها » وفي متنها شواهد تدل على وضعها » 
وانها مكذوبة مختلقة » وهي تغنينا عن عرفان رجال السند . 

وأخرج الحاكم في (المستدرك ج ۲ ص 4۸) من طريق حبيب بن أبي 
TT ETE‏ إلى ابن عمر » رضي الله عنهما » فقال : أشهد عثمان 
بيعة الرضوان ؟ قال قال فی ندرا © فال لاء فال : فكان ممن استزلّه 
الشيطان قال : نعم . فقام الرجل » فقال له بعض القوم : إن هذا يزعم الآن انك 
وقعت فى عثمان . قال : كذلك يقول ؟ قال : رذوا علي الرجل . فقال : عقلت ما 
قلت لك ؟ قال : نعم سألتك هل شهد عثمان بيعة الرضوان ؟ قلت : لا . وسألتك 
هل شهد بدرا؟ فقلت : لا . وسألتك هل كان ممن استزله الشيطان ؟ فقلت : 
نعم . فقال : أمّا بيعة الرضوان فإِنَّ رسول الله يريك قام فقال : إن عثمان انطلق 
ا e OG‏ 


وأمّا الذين تولّوا يوم التقى الجمعان » إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » ولقد 
عفى الله عنهم إن الله غفورٌ حليم» . 

ألا تعجب من هذه الأعذار المفتعلة الباردة »> وقد خحفيت على الصحابة 
الحضور يوم بدر البالغ جمعهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا( » وعلى الذين بابعوا 
تحت الشجرة حو ياوه : أو ٹر لم يك يعلم بها | لا رجلين . 
أحدهما ابن عمر الذي كان يوم بدر وأحد صبيّاً لم يبلغ الحلم » وقد استصغره 
رسول الله في اليومين » وكان له يوم CE‏ ابي ا وثانيهما 
نفس عثمان الغائب عن هاتيك المواقف » فالرواية مدبرة بين أثثين » بين صبي 
وغائب » يوم حوصر عثمان وتبعهما في بعضها أنس فحسب » ومن الغريب جداً أن 
عبد الرّحمن بن عوف أخا عثمان(؟»وصاحبه الذي أقعده دست الخلافة » وكان 
حاضراً في بدر وأحد لم يكن قرع سمعه شي من تلكم الأعذار إلى يوم حوصر 
عثمان » ولو كانت بمقربة من الصحة . لكانت الألسن تتداولها . والأندية لا تخلو 
عن ذكرها » فجاء عبد الرّحمن ينتقد الرجل بعدم حضوره في الغزوتين » وتركه سنة 
عمر » فبلغ ذلك عثمان فتخلّص عنه بما خلق له ابن عمر » أو اختلق هو » أخرج 
أحمد في (مسنده ج ١‏ ص 1۸) من طريق شقيق قال : «لقي عبد الرحمن بن عوف 
الوليد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان › 
رضي الله عنه ؟ فقال له عبد الرّحمن : : أبلغه : إلى لم أفرأيوم عينين - قال عاصم : 
يقول : يوم أحد - ولم أتخلّف يوم بدرء ولم أترك سنة عمر » رضي الله عنه ؛ 
قال : فانطلق فخبر ذلك عثمان » رضي الله عنه فقال : أماقوله ا ي لم أفر يوم 
عيئين فكيف بذنب » وقد عفا الله عنه » فقال : «إنَّ الّذين تولّوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم» » وما قوله : 
إنى تخلّفت يوم بدر. فائي كنت أمرض رقية بنت رسول الله يا حين ماتت » وقد 
)١(‏ صحيح البخاري ج 5 ص 74 في المغازي » تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۷۲ » سيرة ابن هشام 

ج ۲ ص #06 , 

(۲) صحيح البخاري ج ۷ ص ۲۲۳ في تفسير سورة الفتح ٠‏ تفسير القرطبي ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 
(۳) راجع صفحة ١18‏ من هذا الجزء . 


. آخى رسول الله جنك بينهما يوم المؤاخاة الاولى‎ )٤( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو E Ll EC‏ 


شيو الجواا ايد هوا و عاو د ا 
شهد . وأما قوله ی ردا وروی اا عه ی ها 
هو فأته » وخا بذلك» . 


دع ابن عمر يصور لبعث عثمان إلى مكة صورة مكبرة من أ نه لم يبعثه إلا لاه 
أعڙ من في بطن مككة(1) ؛ فإن الواقف على القصّة جد عليم » > بأ تلك البعثة ما 
كانت لها صلة بالعرّة والدلة »> فانها كانت إلى أبي سفيان يريد بها التخفيف من 
وطاته في استهواء قريش › واستهدائه على استثارتها على رسول الله بك > وكان 
طبع الحال يستدعي أن يبعث إليه رجلا من حامّته » يأمن من بطشه » ويؤمل 
م ابي و روط در 


إلالميقل القافل.+ | ما بلك إِنْما بعشه ليغيب عن بيعة الرضوان وفضلها » 
ا و ا SE‏ فل س 
لفون 


ها هنا ننهى البحث عن حديث المفاضلة ‏ الذي جاء به ابن عمر وصححه 
. الببخاري ‏ وإنه باطل لا يعتمد عليه » يخالف الكتاب » والسنة » والعقل ع 
والقياس » والإجماع » والمنطق » ونرجع إلى بقية ما جاء في المناقب : 

ه ۔ عن أنس : «إنْ النبيّ يل كان على حراء » وأبو بكر » وعمر » وعثمان . 
وشهيداآن) . 
:ابن يونس الكديمي 0 الكذاب الوضاع الذي وضع على رسول الله 3 وا 
وفي هذا e‏ 


حليثه مناكير فلم يجز الإحتجاج بأفراده 1 وقال البخاري : والتلط سيت 
سنین»(' , 

عن سعيد بن أبي عروبة البصري قال ابن سعد : اختلط في آخر عمره . 
وقال ابن حبان بقى في اختلاطه حمس سنين » ولا يحتج إلا ہما روى القدماء مشل 
غيرهم : اختلط سنين لم يجز الإحتجاج بسحديثه فيما انفرد9؟2 . 

3 اف اا ها اوا س العلل قير أن الاه ها كر : 
لا تسمع منه حولها ركزاً . ولم ينبس فيها ببنت شفة › عادته في فضائل من أعماه 
حنه ع وأصمه . 

أحرح الدارقطني ف : عن ا ا 57 e‏ 
58 الكبائر » وسار خلا كز إماء 3 وجاهدوا أو قال 00 3 J‏ تقولوا فى 
أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلي دل ا ا SEE:‏ 
كييك وغلنها ما اک2 : 

رجال الاسناد : 


١‏ الوليد بن الفضل المقبري : قال ابن حبان : يروي الموضوعات لا يجوز 
الإحتجاج به بحال » وقال الذهبي واي حديثه في جزء ابن عرفة عن 
اسماعيل بن عبيد الله هبر ضيف وجنات أبي بكر » رضي الله عنه . 
وإسماعيل هالك . والخبر باطل » وفى سنن الدارقطني دنا إسماعيل بن 
العباس الوراق » حدّثنا عباد بن الوليد أبو بدر (وذكر الحديث بالإسناد المذكور) 


1 تهذيب التهذيب ج ۸ ص ملام‎ )١( 
. 55-57 ص‎ ٤ تهذيب التهذيب ج‎ )۲( 
. ۲۲١ وج 1 ص‎ > ۲۷٣۲ ميزان الإعتدال ج ۲ ص‎ )۳( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا اا 


فقال : قال الدارقطني : من بعد عباد ضعفاء (يعني الوليد» وعبد الجبار» 
ومكرم » وسيف) . 


وقال ابن حجر : لفظ'الدارقطني بين عبّاد وأبي الدرداء ضعفاء » فدخل فيهم 
عبد الجبّار » كما دحل في قول العقيلي ESL‏ 
منير» وفي الرواية الاخرى : منير بن سيف » فلعلّه انقلب . وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه مجهول > وقال الحاكم » وأبو نعيم > وأبو سعيد النقاش : روى عن 
الكوفيين الموضوعات . 
[ميزان الإعتدال ج ٠‏ ص ۲۷۳ » لسان الميزان ج 7 ص 550 ]١‏ 
اغا الارن الحجاج الخراساني : ذكره ابن حجر في (لسان 
الميزان ج ۳ ص ۳۸۷) EES EE‏ بالإسناد وقال: هذا غير 
محفوظ » وليس في هذا ال إسناد ثبت » وضعفه الدارقطني فإنه ساق في السنن 
الحديث المذكور من الطريق المذكور › لكنه من رواية عباد بن الوليد الغْبرىا) » 
عن الوليد بن الفضل › وقال : من بعد عبّاد ضعيف » فدخل عبد الجبار فيهم كما 
دخل ابن منير 
[لسان الميزان ج ۳ ص ۳۸۸] 
۴ مكرم بن حكيم الختعمي : قال الذهبي في الميزان : روى خبراً باطلاً 
(يعني هذا الحديث) وقال : قال الأزدي : ليس حديثه بشيء . 
وقال ابن حجر : وزاد (يعنى الأزدي) اة عير والحديث مذكور في 
ترجمة الوليد بن الفضل › وی الد ا ا 
[الميزان ج ۳ ص ۱۹۸ » لسان الميزان ج 1 ص ]۸٥‏ 
- سيف بن منير : قال الذهبي : يجهل وضعفه الدارقطني لكونه أتى بأمر 


معضل عن أبي الدرداء »> رضي الله عنه » مرفوعا : لا تكفروا أهل ملتي وإن عملوا 
الكبائر . لكنه من رواية مكرم بن حكيم أحد الضعفاء عنه . 


(۱) بصم المعجمة وفتح الموحدة المخففة . 


قال انه حجر : وذكن الأؤفى فقال © قيعت مجهول بكب ديه :و إساد 
حديثه ليس بالقائم . وقال صاحب الحافل : رواه عنه مكرم بن حكيم » ولیس 
بشيء » والحديث في سنن الدارقطني . (ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ٤۳٩‏ : لسان 
الميزان ج ‏ ص ۱۳۳) . 

الانونين أشن تانيع فاا ردول الله هة وها من :لي لآ ر قط ف 
امتى » فأبو بكر نظير إبراهيم » وعمر نظير موسى » وعثمان نظير هارون » وعلي بن 
أبي طالب نظيري . 

قال الأمينى : أخرجه ابن الأعرابي عن محمد بن زكريا الغلابي البصري › 
ع ابد بن فا الي وطن اح نعف الى ع وجي ع 
عبد الحكم عن أنس 

قال الذهبي في (الميزان ج ١‏ ص 028) : «أخاف أن يكون الغلابي كذبه» » 
وقال في (ج "ا ص )٥۸‏ : هو ضعيفٌ . وقال ابن مندة : تكلم فيه . وقال 
الدارقطني : يضع الحديث . 

وذكر الحاكم في تاريخه حديثاً من طريق محمّد بن زكريا الغلابي فقال : 
رواثة ثقات إل محمد بن زكريًا ٠‏ وهو الغلاي ٠‏ لهو آقنه.. 

وفي الأسناد أحمد بن عطاء » قال الدارقطني : : مترولكُ . وقال الأزدي : كان 
داعية إلى القدّر متعبّداً مغفلا » يحدّث بما لم يسمع » وقال زكريًا الساجي قبل 
مثله مثله » وقال ابن المديني : «أتيته يوم فجلست إليه . لرأ مك را عدت که 
فلما تفرّقوا عنه قلت له : هذا سمعته ؟ قال : لاء ولكنه اشتريته › وفيه أحاديث 
ad e e‏ اا و 
OE OE NO‏ ومو و 
الله عل ) ؟ . 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص 5ه ›» ج ۳ ص ٥۸‏ . لسان الميزان ج ١‏ ص ۲۲۱ › 
وج ه ص .]١18‏ 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو E LD a‏ ا 


ب ذكر المحت الطبري في (١(الرياض‏ النضرة ج ١‏ کن عن محمد 
إدريس الشافعي قال : بسنده إلى النبي بيا قال : كنت أناء وأبو بكر » وعمر, 
وعثمان » وعلي > أنواراً على يمين العرش » قبل أن يخلق آدم بألف عام » فلما 
اااي ا ا لى أن نقلني الله إلى صلب 
عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أ البلا يال عبر ل عاب e‏ 
ونقال عثمان إلى صلب عفان » ونقل علي إلى صلب أ بي طالب ثم اختارهم لي 
ا ف اا ك فاا ور كار ٠‏ وان ا التررين غل وا 
فمن سب أصحابي فقد سبلي ومن سبني فقد سب الله » ومن سب الله أكبه في النار 
على منخره) » أخرجه الملا في سيرته . 
قال الأميني : نحن في إبطال هذا الحديث في غنى عن النظرة PIE‏ إسناده 
المحذوف لكنا مهما ذهلنا عن شيء فلا يفوتنا العلم أن الأصلاب الأموية غير 
طاهرة » وإنما هي الشجرة الملعونة في القرآن (راجع الجزء اف هن (f۹‏ 
۳۱( 
وبلو امية عودهم من خروع › ولهاشم في المجدعود نضار 
أمّا الدعاة إلى الجنان فهاشم NCE o o‏ 
وبهاشم زكت البلاد 1 وات ( وبلوامية کالسراب الجاري 


وتجد فى غضون أجزاء كتابنا هذا نذا وافية عن رسول الله الت » وعن 
مولانا أمير المؤمنين .اف ٠‏ وبقية الصحابة » مما فيه غنى وكفاية في سقوط 
الأموبين عن مستوی الإعتبار والنزاهة في الجاهلية ا » على ما يؤثر عنهم 
في العهدين من المخازي والمخاريق المؤكدة لذلك كله » فنحن نحاشي رسول 


۹۲۳ . ا OSA‏ الغدير ج ٠١‏ 


الله كك عن أن يصف تلكم الأصلاب بالطهارة في عداد الأصلاب الطاهرة التي 
تنقل فيها الرسول الأطهر » ووصيّه المطهر أمير المؤمنين علي » عليهما وآلهما 
السلام . وهي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت » وفرعها في السّماء » تؤتي أكلها 
کل حين . 

على أنا لم نجد في أبي قحافة والخطاب وأسلافهما ما يمكن أن يعد من 
المآثرالبشريّة » فضا عن المآثر الدينية التي نقطع بعدم تحليهما بها فقد أسلفنا 
ل حول سام آي قحافة في (الجزء السابع ص ١ه"‏ -51") وأما الخطاب 

فمن المقطوع به أ له لم سره وقد كاعن تعجر فرك للا عم التي بكب يوم 
أسلم : «يا عبّاس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إليّ من اسلام الخطاب 
لو أسلم»“ . 

وأما عفان فسل عنه الكلبي والبلاذري › فان لهما في «المثالب» و«الأنساب» 
جملٌ تعرب عن مجمل حقيقة الرجل » دون تفصيلها . 

وإنا أسلفناالقول حول الألقاب في (ج ۲ ص ۳٦٤-۳٦۲‏ وج ۳ 
ص e ) ۲٣٣١‏ الد والفاروق من الألقاب القاشة الخاصة بمولانا أمير 
المؤمنين لف » وإنما تذاولتهمًا الاس للرجلين» وعند ذلك وضعوا مثل هذه 
المفتعلات . 

ونحن لا نسترسل في بيان حكم سبّ الصّحابة » لكنا لو أخذنا بإطلاق هذه 
الرّواية وقلنا : إن المخاطبين منهم كانوا مكلفين بمفادها » لأشكل الأمر في أكشر 
الصحابة الذين اطرد بينهم السباب المقذع » والوقيعة الفاضحة . والعداء المحتدم 
حتى انه كان قد يؤول الأمر من جرّاء ذلك إلى المقاتلة » فهل هؤلاء كلهم يكبون 
5 النار على مناخرهم ؟ أنا لا أدري ش 

۹ - قال المحب الطبري في (الرياض النضرة ج ١‏ ص 14) : عق انون ام 
السكسكي أن رسول الله ل قال «اللّهُمٌ صل على أبي بكر OTE‏ 
وخ سو للم صل عل ف فإنه يحبّك ۽ ويحبٌ رسولك » الهم صل 


١8 الشفاء للقاضي ج ۲ ص‎ 1 ٠٦۹ عيول لأرج ۲ ص‎ » ”١ سيرة ابن هشام ج ؛ ص‎ )١١ 


سلسلة المئاقب أو وصمات الغلو 1 1 EE‏ 


على عثمان » فإنه يحبّك » ويحبٌٍّ رسولك ‏ الله صل على أبي عبيدة بن الخراح ء 
لومب ع A O‏ واوا ديدي 
ويحب رسولك» . أخرجه الخلعي . 

قال الأمينى : ليت المحب الطبري أوقعنا على إسناد هذا الحديث المبتور 
حا شرن عد دن اومن الرساعين + ولق يعد أن مون ای “ذلك اا 
يخامر السكسكي من هوأ من الصحابة ؟ أم من التابعين ا و 
طبقات الرجال ؟ وهل سمع هو من رسول الله يريك » أو أنه موه ودلس ؟ أو 
بشرلم يُخلق بعد ؟ . 

كس سي سوس E‏ شاي 

الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » كمولانا أمير المؤمنين شد الذي امامل النقل 
الصحيح بذلك عن النبيّ الأعظم برك راجع (ج 8 ص 5١‏ -41) وتقدم في 
(الجزء السابع : ص ۲۲۷ ) وفي صفحات هذا الجزء أحاديث جمة » تدل على 
231 أحبٌ الناس إلى الله وإلى رسوله بيلك » ومن المعلوم | E‏ اين 
الح متبادل بينه » سلام الله عليه وبينهما » ويدل على هذا التبادل نحو 
الإطلاق قوله تعالى : #إن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله . 

ركان في الصحابة أناسٌ آخرون يتهالكون في المحبّة لله ولرسوله . > لا يفوقهم 
من ذكر ع > وإ نعتقد انهم دون اولشك المنسيين بمنازل كثيرة > كسلمان » وأبي 
ذرء والمقداد » وعمار » والعباس عم النبي يلك ۰ إلى كثيرين من نظرائهم 
لكنْ نوبة الحبٌ وصلت إلى الأبترء ابن الشائن الأبترء | إلى ابن النابغة » إلى 5 
الأمة السوداء المجنونة الحمقاء التي كانت تبول من قيام » ويعلوها اللئام وکا 
في يوم واحد أربعون رجلا » إلى ابن العاصي . إلى ابن الجزار » إلى ابن دعي 
سنا إلى لاع عن اتبيه فى محرد ال دا إلى مون وای تح د 
على فراشه » فلم يغر. ولم ينكر » إلى الوغد اللثيم » إلى النكد الذميم إل 
الوضيع الزنيم إلى مناوىء الحقٌّ ونصير الباطل » إلى إلى . . 


)١(‏ تجد تفصيل هذه الجمل إلى أمشالها الكثيرة المعربة عن حقيقة ابن العاصي في (الجزء 
الثاني )ص ۲٤۱۔‏ 9ا١؟).‏ 





٠١ الغدير ج‎ eee, ١٠١+ 


نعم : وصلت نوبة الحب ! لبعبوام ا رحال 
الدين › وأفذاذ الإسلام » وأعاظم الامة » وصلحاء الصحابة . 
إن دام هذا » ولم يحدث به غير لم يُبك ميت » ولم يفرح بمولود 
نعم : راق ذلك السكسكي أومّن قبله من الوضاعين » ولم يرقهم غيره . وكم 
r‏ ا NES‏ 
٠‏ أخرج ابن عدي » عن أحمد بن محمد الضبيعي » عن الحسين بن 
يوسف » عن أبي هاشم أصرم بن حوشب › عن قرة بن خالد البصري » عن 
الضحاك » عن ابن عباس مرفوعا : أنا الأول» وأبو بكر الثاني » وعمر الثالث . 
رالناس بعذنا غلى السبق الأول فالأول . 


قال الأميني : قال السيوطي في (اللآلي ج ١‏ ص )۳١١‏ : موضوع آفته 
557 

وقال الذهبي : أصرم هالك » قال يحيى : كذابٌ خبيث » وقال البخاري 
ومسلم والنسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : منكر الحديث ؛ و 
السعدي ! كتبت عنه بهمدان سنئة اثلين ومائتين » وهو ضعيف . وقال ابن حبان : 
كان يضع الحديث على الثقات. وقال ابن المديني : كتبت عله بهمدان » وضربت 
على حديثه . وقال الفلاس : متروك يرى الإرجاء . 

وقال ابن حجر : أورد له العقيلي حديثئاً عن زياد بن سعد وقال : لا يتابع 

علدو تعونت ياي لسن له أصل من جهة يثبت . وقال ابن أبي حاتم : سمعت 
بي يقول : هو متروك الحديث . وتلم فيه يحبى بن معين . وقال ابن المديني : 

لقيناه بهمدان ثم حدّث بعد نا ا ا وقال الحاكم والنقاش : يروي 
اعات برقال افا ون عو تيقل د هن الفا عن ابن اي 
رضي الله عنهما » مناكير » وروى الآئمّة عنه ثم رأوا ضعفه فتركوه . 

[ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ١١5‏ » لسان الميزان ج ١‏ ص ]51١‏ 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ES SON E O‏ 


على أن الضخاك لم يسمع من ابن عبّاس كما في (تاريخ ابن عساكر ج ه 
ص 47١)ء‏ وكان شعبة لا يحدّث عن الضحاك » وينكر أن يكون لقي ابن 
عباس » وقال يحيى بن سعيد : الضخاك عندنا ضعيف . 

[تاريخ ابن عساكر ج ۵ه ص ]١1١‏ 

امل باع ا 
ب 7 : حب أصهاري إلي ب » وأعظمهم عندي منزلة › 0 
وسيلة › ال أبو بكر . والثاني عمر يعطيه الله قصراً من لؤلؤة » ألف 
عع فرسخ » قصورها ودورها » ومجانبها وجهاتها » وسررها وأكوابها . 
رطيرها مق هله اللؤلرة الواحدة ولد الر ضا ع الرقيا ... والقالت عكمان بن عفان :> 
وله في الجنة ما لا لع TSE DE‏ 
وآخرهم . والرابع علي بن أ بي طالب » بخ بخ من مثل علي ؟ وزيري عند 
1 ]7»وأنيسي عند كربتي » وخليفتي في امَتي » وهو مني على دعاي 
رمن مثل أ بي سفيان ؟ لم يزل الدين به مؤيّدا قبل أن يسلم وبعد ما أسلم » ومّن 
كل آي دان 0 اع و علد كن اتر ريه العا ف أن اي مان 
معه كاس من ياقوتة حمراء يقول : «إشرب يا خليلي » أعار بأبي سفيان » وله 
الرضا بعد الرضا رحمه الله) . 

قال الأميني : لقد أعرب عن بعض الحقيقة الحافظ ابن عساكر نفسه بقوله : 
هذا حديث منكر . 

أي منكر هذا يَعدَ أبا سفيان ممّن لم يزل الدّين به مؤيّدأ قبل إسلامه وبعده ؟ 
ایروا س المشركين يوم أحد » وغير مجهز جيش الأحزاب والمجلب على 
رسول الله سك رك والرافع عقيرته » وهو يرتجز بقوله : أعل هبل . فقال رسول 
الله غكك : ألا تجيبونه ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما نقول ؟ قال : قولوا : الله 


TE 
: أعلى وأجل . فقال أبو سفيان | إن لنا العرّى لا عى لكم . > فقال رسول الله‎ 


. بياض في الأصل‎ )١( 


ألا تجيبونه ؟ فقالوا : يا رسول الله ! ما تقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى 
لكمع2'0 . 

وكأنه ليس من أئمة الكفر الذين نزل فيهم قوله تعالى :لإفقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون 4(" . 

/ 5 + فم‎ : 5006 : 1 ١ N 

وكأنه غير من اريد بقوله عز وجل : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل ال74 . 

أخرج نزوله فيه ابن مردويه من طريق ابن عباس » وعبد بن حميد » وابن 
جرير وابو الشيخ » من طريق مجاهد » وهؤلاء وغيرهم » من طريق سعيد بن 
جبير »© وابن جرير »> وابن المتدن: وابن أبي حاتم 13 وابو الشيخ ( من طريق 


الحكم برد عتبية70؟ ,, 
وكأنه غير المعنيّ هو وأصحابه بقوله تعالى :لاقل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر 
لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأوّلين 4 . 


وكأنه غير من مشى مع جمع من رجال قريش إلى أبي طالب قائلين له : 
ابن اسلف تست الهتنا . وعاب ديئئا » وسقه الاما 0 وضلل أباءنا 0 


» 18 ص95" »۰ عيون الأثرج ۲ ص‎ ٩ تاريخ ابن عساكر ج‎ » ٤٥ سيرة ابن هشام ج ۳ ص‎ )١( 
. 774 ص‎ ٤ تفسير القرطبي ج‎ 
۲ ص ۳۹۳ , تفسير أبن جزي ج‎ ٦ تفسير الطبري ج حون 7517 تاريخ ابن عساكر ج‎ )۲( 
. ص 4ه‎ ٠١ تفسير السيوطي » تفسير الخازن ج ۲ ص ۲۱۸ » تفسير الألوسي ج‎ » 7١ ص‎ 
۲ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )۳( 
> : سورة الأنفال ؛ الآية‎ )٤( 
2, ١1١ ص ۳۹۳ , الكشاف ج ۲ ص‎ ٦ ؛ تاريخ ابن عساكر ج‎ ١55 ص‎ ٩ تفسير الطبري ج‎ )0( 
4 ص ۳۷۹ » تفسيرابن جزي ج ۲ ص 550 › تفسير ابن كثير ج‎ ٤ تفسير الرازي ج‎ 
ص ۳۷ ۰ تفسير الخازن ج ۲ ص ۱۹۲ » تفسير الشوكاني ج ۲ ص ۲۹۳ 2 تفسير الألوسي‎ 
. 5١5 ص‎ ٩۹ ج‎ 
. ۲٦ ص‎ ٩ تفسير النسفي هامش تفسير الخازن ج ۲ ص ۱۹۳ » تفسير الألوسي ج‎ )5( 
سورة .الأنفال ؛ الآية ؛‎ )۷( 


أبو سفيان ومواقفه في التاريخ O‏ يي E‏ 


که عا وٳما أن تخلي بيننا وبينه إلخ» . 


وكأنه ليس أحد المجتمعين بدار الندوة » الذين تفرقوا على رأي أبي جهل › 
من أن يُؤْخذ من كل قبيلة شاب » فتى . جليد » نسیب ء وسط » ثم يعطى كل 
منهم سيفا صارما » فيعمدوا إلى رسول الله فيضريوه بها ضربة رجل واحد 
فيقتلوه“ . 

ت 1 ٌُ 

وكأنه غير من أنفق على المشركين يوم احد » أربعين أوقية » وكل أوقية اثنان 

رأربعون كتالا : 
۳ 7 
الله رسك سوى من استجاش من س : 


اله وسلم 
هشام)7*؟ . 
وكأنّه غير من لعنه رسول الله في سبعة مواطن لا يتأتى لأيّ أحد ردها أو لها : 
يوم لقي رسول الله بسك ارجا من (مكة) إلى (الطائف) يدعو ثقيفاً إلى الدين 
فوقع به وسبه وشتمه › وكذبه وتوعله . وهم م أن يبطش به » فلعنه الله ورسوله » 
وصرفا عنه . 





. 735 ص ۲۷۷ » ج ۲ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٩٤‏ » نصب الراية للزيلعي ج ۲ صن 65716 وأخصرجه البخاري في 
المغازي ج ۲ ص ؟087, وفي التفسير بلفظ فلاناً وفلاناً » ولم د يسم أحداً تحفظاً على كرامة 
أبي سفيان وشاكلته . 

(۳) تفسير الطبري ج ٩‏ ص ١١9‏ ؛ 1١5١‏ » الكشاف ج ۲ ص ١1"‏ » تفسير الرازي ج ؛ 
ص ۳۹۷ » تفسير الخازن ج ۲ ص ۱۹۲ » تفسير الألوسي ج 9 ٠١52٠‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري ج ٤‏ ص 8ه > وأخرجه الترمذي في جامعه > كما في نيل الأوطار للشوكاني 
1 ص ۳۹۸ . 


فطردها أ بو سفيان » وساحل بها > فلم يطف المسلمون بها » ولعنه رسول الله , 
ودعا عليه > فکانت وقعة بدر لأجلها : 


١ 0‏ 
الثالثة : يم احد » حيث وقف تحت الجبل » ورسول الله ى مياد بلك في أعلاه » 


وهو ينادي : أعل, هبل . مرارا » فلعنه رسول الله بسا د > ولعنه 
ا 

الرابعة : يوم جاء بالأحزاب » وغطفان » واليهود › فلعنه رسول الله , 
وابتهل . 


الخامسة : يوم جاء ا 0 فصوا رسول الله نفك عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه » ذلك يوم الحديبية » اه 
الله 0 برف أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع وقال : «ملعونون كلهم وليس فيهم 
e‏ یا رسول الله ! أفما يرجى ا ا 


فقال لا تصيب اللعئة احداً من الأتباع › وأما القادة فلا يفلح منهم أحد» . 
السادسة ٠‏ 8 الجمل الأحمر 
السابعة : 0 وقموا لرسول الله اليد في العقبة » ليستلفروا ناقته 4 وكانوا 
إثني عشر رجلا منهم أبو سفیان( ٩‏ . 
هله المواطن السبعة عدّها الإ مام الحسن السبط ¢ سلام الله عليه 4 
وكأنه غير من عدا على دور المهاجرين من بني جحش بن رئاب › بعد ما 
هاجروا وباعها من عمرو بن علقمة » وقيل فيه : 
أبلغ أباسفيانعن أمر عواقبه ندامه 
ذإو اسن ك وها .قتي عا عفك ال اة 
وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامه 
إذهب بهاء إذهب بها طوقتها طوق الحمامة”) 





. ٠١" 21١ شرح ابن أبي الحديد ج ۲ص ؟‎ )١( 
. ١١7 (؟) سيرة ابن هشام ج ۲ » ص‎ 


أبو سفيان ومواقفه في التاريخ مر ما اي E‏ 


٤ ۴ 1‏ 
وكأنه غير صاحب المائية يوم | حل يقول فيها ١‏ 
أقاتلهم وأذعي يبالغالب وأدفعهُم عني بركن صليب 
فبكى ؛ ولاترعي مقالةعافل ولا تسأمي من عبرة » ونحيب 
أباك وإخوانا له قد تتابعوا وحقٌّ لهم من عبرةٍبنصيب 
زل اللى اكان ي اشن إن كلتمن التتججان كيل تنسب 
ومن هاشم قرماً كريماً » ومُصعباً(» 22 وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
را ان نش سبي نيدي الكانك تجا اب دات تلوب 
فابوا وقد أودى الجلابيب9)منهم بهم خَدّبٌ من معبط وكثيب 
أصابهمُ من لم يكن لدمائهم كفا » ولا في حطة بضريب () 
وكأنه غير مَّن كان يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزح الرمح قائلا : 
ئ 
سيره ابن عشامج E‏ 
وكأنه طبر مون دان قير حمزة برجله وقال : ويا أبا عمارة ! إن الأمر الذي 
اجتلدنا عليه بالسيف » أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به» . 
وكأنه و قال لما رأى الناس e‏ 5 میک ب و 1 4 
بخزيك الله . 
[الإصابة ج ۲ ص ١175‏ ] 
ا غير من قال لعثمان يوم م عرش الخلافة : «وصارت الف بعدتيم 





. عنى به سيدنا حمزة بن عبد المطلب‎ )١( 
الجلابيب : جمع جلباب : الإزار الخشن . كان الكفار من أهل مكة يسمون من أسلم مع‎ )۲( 


(5) الخطة : الخصلة الرفيعة الضريب : الششة:.: راجع سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۲۲ 1 
)٤(‏ عقق ». أي : يا عقق › يريد يا عاق . 


وعدي فأدرها كالكرة » واجعل أوتادها بني أميّة » فإنما هو الملك » ولا أدري ما 


ا ولا نار» . 
ز[راجع ج ۸ ص ٣٣١‏ ] 


عه a‏ وي ها هنا أحد ؟ فقالوا : 
لا . فقال ال العمل الام ار جا عب والم الت جلك ا و ا 
ا 
[تاريخ ابن عساكر ج 1 ص ٤*۷‏ ] 
وكأنه غير من عرّفه أمير المؤمنين ف في كتاب له إلى معاوية بقوله : منا 
النينُ » ومنكم المكذب » قال ابن أبي الحديد في (شرحه ج ۳ ص 451) : يعني 
أبا سفيان بن حرب كان عدو رسول الله » والمكذب له » والمجلب عليه . 
وكأنه غير من جاء فيه قول أ مير المؤمنين بف فى كتاب له إلى محمد بن 
اى زف قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية .2 
وكا غير من ذكره أمير المؤمنين بقوله في كتاب له إلى إبنه معاوية : «يابن 
صخر يابن اللعين» . والإمام الطاهر انف في لعنه الرجل إقتفى أثر النبيّ الأعظم › 
وقل سمع مله برك .2 وهو يلعنه في مواطن شتى 
وكأنه غير من قال فيه عمر بن الخطاب : «أبو سفيان عدو الله » قد أمكن الله 
منه بغير عهد » ولا عقد » فدعني يا رسول الله ! أضرب عنقه !) . 
[تاريخ ابن عساكر ج ٩‏ ص ۳۹۹] 
وكأنّه غير من قال فيه عمر أيضاً : إِنْ أبا سفيان لقديم الظلم . 
[الإصابة ج ١‏ ص ]١18١‏ 
وكالة غير نو اسلنا ترجمته في (الجزء الثالث : ص )۲۷۸-۲۷۵١‏ وفي 
(الثامن : ص ۳۳۰ )٣٣۲-‏ . ' 
هذا مجمل حال الرجل في العهدين الجاهلي والإسلامي » أفبمثله أيد 0 
قبل إسلامه وبعد إسلامه ؟ أو مثله يتولى سقاية رسول الله .رلك يوم البجا > 
أقبل من عند ذي العرش ؟ وهل مستوى العرش معباً لمثل أبى اباس 
إذن فعلى العرش ومن بفنائه السّلام . ش 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو SLC‏ ا 


ثم اقرأ المجازفة في حساب عثمان الذي حاز في مزعمة ملفق هذه الرواية 
ثواب عباده الملائكة أَوّلهم وآخرهم » اولئك الملائكة المعصومين » وجنة لا يقدر 
على وصفها رسول الله بلك » وهو من قرأت صحيفة حياته في الجزء التاسع 
وقبله » ووقفت على عقائد الصحابة العدول فيه » وفي أحداثه » وإجماعهم على 
إهدار دمه » فلماذا ذلك الثواب ولماذا تلكم الجنة ؟ ولماذا هذه العظمة في أبناء 
الشجرة المنعوتة في القرآن ؟ أعوذ بالله من السَرف في القول » والغلو في 
الفضائل.. 

› أخحرج ابن عساكر » وابن مندة » والخلعي » والطبراني » والعقيلي‎ - ١ 
Eg OE CE N 
> لني ريلك من حجُة الوداع | لى المديلة » صعد المنبر »> فحمد الله وأثنى عليه‎ 
إن أبا بكر لم يسؤني قط » > فاغرفوا ذلك له > ياأيها‎ ١١ ثم قال 0 نهنا الناس‎ 
الناس ! اني راض عن د ليوو‎ 
. ا الرحمن بن عوف » والمهاجرين الأولين فاعرفوا ذلك لهم‎ 
الناس ! إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبيّة . ايها الناس ! إحفظوني في ا‎ 
E وأصهاري » وفي حوس مو ا‎ 
أيها الاس ! ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين › > وإذا مات أحد من المسلمين فقولوا‎ 
. فيه خيرا)(2‎ 

قال الأميني : قال ابن عبد البر في (الإستيعاب ج ۲ ص )٥۷۳‏ : 
حديثه[يعني حديث سهل بن مالك] يدور على خالد بن عمرو القرشيِ الأموي › 
ريتك ل ا رسن ذفن ا ا 
موضوعٌ » يقال فيه : إنه من الأنصار ولا يصح » وفي إسناد حديثه مجهولون 
ضعفاء » معروفون » يدور على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل » عن أبيه › 
عن جدّه » وکلهم لا يُعرف . 


. 0۷۲ ص ۱۲۷ الإستيعاب ج ۲ ص‎ ٦ تاريخ ابن عساكر ج‎ )١( 


وقال ابن مندة : غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال العقيلي : إسناده 
مجهول لا يتابع عليه . والعجب من الحافظين » وحكمهما بغرابة الحديث › 
وا لجهل » وقد e Cg‏ ومر في (الجزء الكامن : 
ص ۷۲ » ۷۳) عن أئمة الجرح والتعديل انه كان كذّابا اها 5 يتفرد عن الثقات 
بالموضوعات 0 لا جور الإحتجاج لسخبسره 4 أحاديثه غ اظ 1 وجرم 
الدارقطني في الأفراد بان خالد بن عمرو تفرد بهذا الحديث . | 

CON ويل اسائدا فى ا السا‎ a 
أقوال الحفاظط فيه ا وضاعٌ 4 متروك سار 3 متهم بالزندقة ( عامه أحاديثه‎ 
منكرة » لم يتابع عليها‎ 

وفي طرق الحديث مجاهيل منهم : محمد بن يوسف المسمعي . قال 
الذهبي : لا يدرى من هو . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . ومنهم : علي 
ابي تراب أو : منان بن أبي ثواب' أو : قنان ابن أبي ايوب أو : قنار بن أبي 
و الغيب » لا يعرف اسمه واسم اة 4 فضلاً عن عرفان 


ومن الوهم الغريب للطبراني إخراجه الرواية من طريق على بن محمد بن 
يوسف المسمعي » عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك » وتبعه في ذلك الضياء 
في المختارة » وقد أحرجها العقيلى من طريق محمد بن يوسف المسمعي والد علي 
المذكور في إسناد الطبراني › عن حباك » رقبان » رقنار » رمنان › عن خالد بن 
عمرو الأموي » عن سهل . فطبقة على تستدعي سقط ثلاثة من رجال إسناد 
الطبراني . 

[راجع ميزان الإعندال ج ١‏ ص ” الإصابة ج ۲ ص ٠١‏ . لسان اليزان ج ٣‏ 
ص ۱۲۳ » ج ٤‏ ص 51١1١‏ > ج هم ص ]٤٩٥‏ . 





, 176 كذا في لسان الميزان ج ه ص‎ )١( 
. ١77 كذا في لسان الميزان ج ۳ ص‎ )۲( 
. 4١ كذا في الإصابة ج ۲ ص‎ )9( 

. ٤١٥ ص‎ ٤ كذا في لسان الميزان ج‎ )٤( 


لسلة المناقب أو وصمات الغلو IT MEISEL‏ 


د لتر اد : خلوت برسول الله نب رتك فقلت : أي 
أصحابك أحب ااه س اوت جنا تبنت هد + كت على با 
عبادة حياتي ! فقلت : نعم » فقال او وتر وال عم لم على . ثم سكت ء 
فقلت : ثم من يا نبي الله ؟ فقال : من عسى أذ وف مت اء ال الي 
وطلحة » وسعد » وأبوعبيدة » ومعاذ, وأبو طلحة » وأب يوب » وأنت يا عبادة ! 
را کب وأبو الدرداء » وأبو مسعود » وابن عوف > وابن عفان > ثم هؤلاء 
الرمطسن ني سلمان » وصهيب » وبلال » وسالم مولى أبي حذيفة » هؤلاء 
حاصتي وکل أصحابي علي كريمٌ حبيب الي » > وإن كان عبداً حبشيّاً . قال أبو عبد 
الله الصنابحي : قلت لعبادة : لم يذكر حمزة ولا جعفراً » فقال عبادة : إنهما كان 
أصيبا يوم سألت عن هذا إِنّما كان هذا بآخرة أو كما قال . 

[تاريخ ابن عساكر ج 6 ص 18 » وج ۷ ص ١1؟]‏ 
قال الأميني : ألا تعجب من نبي العظمة أن يتحاشى عن بيان ما يهم الأنّة 
عرفانه » ويعهد | إلى السائل بأن يكتمه عليه في حياته » وهو في أخرياتها ؟ أليس هر 
الفائل لعائشة فيما أخرجه الخجندي : لن ملا أحبٌ الرجال إلى ٤‏ وأكرمهم 
على) . والقائل : «أحبٌ الناس إِليّ وأحبهم إلى الله ؟ 

هللا كانت الصحابة يعرفون أحبّ الناس إليه متك بعد تلكم الآيات 
والنصوص النبوية ل قولها : 
«والله ما رأيت ا ا ت إلى رسول الله من على » ولا في الأرض امرأة كانت 
أحبٌ إليه من امرأته» . ۰ 


وهلا صح الحفاظ قول بريدة وأ بن كعب : «أحبٌ الناس إلى رسول 
الله سنك رسك من الئاس فاطمة » ومن الرجال علي)20 . 

ای اسن سرت 1 ,طك أعاظم صحابته الذين نزل فيهم القرآن › 
وأثنى برظلك عليهم › ؛ يمالا يزيد عليه » كعمّه العبّاس » وأبي ذر» وعمارء 
والمقداد » وابن مسعود » إلى آخرين من أمثالهم ؟ وما الذي بخس حظهم من 


.) 6 - 4١ راجع ما أسلفناه في (الجزء الثالث : ص‎ )١( 


٠١ واه راودو ود قد راود عد قد رداق وا هداع قاقد فده فد واوا ها عافد قات فا واه ردقا ند ماهد ره الغدير ج‎ RRs ١1١ 


حبٌ نبتهم الأقدس إياهم مع تلكم الفضائل والفواضل ال ولا يدانيهم فيها 
غيرهم » حتى جل المذكورين إِنْ لم نقل كلهم » غير سيّد العترة ؟ 


أفي وسح الاح أن ترف اا دة ار ار دن أحب إلى رسول 
الله 0 ديك من أبي ذر الصذيق » شبيه عيسى في امة محمد بك هديا » وبراء 


ونسكا » وزهداً » وصدقاً » وجدّاً » وخلقاً » وخلقاً ؟ من أبي ذر الذي كان لف 
یدنیه دون أصحابه إذا حضر و إذا غاب . 

أو من عار جلدة ما بين عيني رسول الله يريك وأنفه . الطيّب المطيب 
الذي ملىء إ ء إيمانا إلى مشاشه » الذي خلط الإيمان ما بين قرنه إلى ققدمه » خلط 
الإيمان بلحمه ودمه » الذي كان مع ال وال ا يدور مع العون اا 

أعوذ بالله من التقول والتتحدّث بالزعمات بلا تعقّل . 

أخرج إن او تا ا و کی 
مسلمة بن امية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي . عن ابن عمر قال : 
«خرج علينا رسول الله ب أو دخل المسجد وهو آخحذ بيد أبي بكر وعمر » أحدهما 
عن يمينه » والآخر عن يساره » ثم قال : هكذا نبعث يوم القيامة) . ورواه 
الترمذي . 

قال الأميني : حذف بدران مهذّبٍ تاريخ ابن عساكر إسناد هذه لرا ا 
على ما فيه من العلل » ذاهلا عن الاق کر سيد بن ما فى ركنانة + 
وإسناده كما في «الميزان» عن سعيد » عن إسماعيل بن امية » عن نافع . عن إبن 
عمر . قال البخاري في تاريخه : سعيد بن مسلمة » عن إسماعيل بن اميّة » فيه 
نظر » يروي عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جدّه » مناكير . وقال أيضاً 
منكر الحديث . وقال مرة : ضعيفٌ . وقال يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث منكره . وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث لا يعتبر 
به . وقال ابن حبان : فاحش الخطأ » كر الات ا 





)١(‏ راجع الجزء الثامن : ص مهم 

(۲) راجع الجزء التاسم : ص م 65 

(۳) تاريخ ابن عساكر ج ٩‏ ص ۱۷٤‏ » ميزان الإعتدال ج ١‏ ص ۲۹۱ ٠‏ تهذيب التهذيب ج > 
ص ۸۳ . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو اي مار مساب اوه E CRN‏ 


وأحرجه الدارقطني من طريق الحارث بن عبد الله المديني » مولى بني 
سليم » عن اسحاق بن محمد الفروي الأموي » صولى عثمان » عن مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر . فقال : لا يصح والحارث هذا ضعيف . أقول . وإسحاق 
الأموي وهاه أبو داود جا وقال : لو جاء بذلك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد 
لم يحتمل له . وقال النسائي : متروك وقال أيضاً : ليس بثقة . وقال الدارقطني : 
ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا . وقال الدارقطني أيضاً : لا 
يكرك . وقال الساجى : فيه لين . روى عن مالك أحاديث تفرد بها. وقال 
العقيلى : جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها . وقال الحاكم : عيب على 
محمد يعني البخاري ‏ اخراج حديثه وقد غمزوه!2 . 

6 - أخرج ابن عساكر من طريق سليمان بن بلال , بن أبي الدرداء عزيز بن 
زيد الأنصاري » عن أبيه : انه رأى النبي يلل » وأبا بكر عن يمينه » وعمر عن 
يساره » فقال : هكذا نكون », ثم هكذا نموت › ثم هكذا نبعث » ثم هكذا ندخل 
الجنة . 

[تاريخ ابن عساکر ج ٦‏ ص ]۲٤١‏ 

قال الأميني : هذا الإسناد فيه وهم واختلاط من ناحية سليمان . 


اول : فإِن بلال بن أبي الدرداء لم يُذكر له ولد يروي عنه » ولا يوجد له قط 
اسم في المعاجم » والصحيح : سليمان » عن بلال > عن أبيه » وفي تلك الطبقة 
غير واحد كلهم يسمّون سليمان بين كذّاب وضاع » وبين ضعيف ساقط متروك ؛ 
وبين مجهول منكر لا يعرف . وفي الإسناد وهم من ناحية بلال . 

ثانيا ل ر اسل بيك ولم يرو عنه قال أبو زرعة : في الطبقة التي 
تلي الصحابة بلال بن أبي الدرداء توفي سنة ٩۲‏ _ 47 وكان قاضياً على دمشق في 





(١)ميزات‏ الإعتدال ج ١‏ ص ٩۳‏ › تھدذیب التهذيب ج ا ص ۲٤۸‏ لان الميزان ج ۲ 


. ١608 ص‎ 


٠١ يي سيق جا ات ساد ف حا لذ لا اسه ارط جل له ال ل وقح بد لاا د ا ا الغدير ج‎ RSET ١15 


ولاية يزيد وبعده » حتى عزله عبد الملك . ولعلّك تهتدي بذلك إلى مبلغه من 
الثقة والدين . 


وبقية رجال السند المحذوفة سماءَهم لا تعرف أحدأ منهم حتى نعطي النظر 
حقه » وبمثلها من رواية لا يغبت حقّ » ولا تعتبر فضيلة . 

٩‏ - أخرج ابن عساكر في تاريخه (ج ؛ ص ۲۲۲) : من طريق الحسن بن 
محمد بن الحسن أبي علي الأبهري المالكي نزيل دمشق إلى شذاد بن أوس 
مرفوعاً : ) ابو بكر آرأف امتي وأرحمها ربن ااب خيس امي وأعدلها . 
وعثمان أحبى امتی وأكرمها وأصدقها وأبو الدرداء أعبد متي وأتقاها . ومعاوية 
أحكم أمتي وأجودها» . 


ولي اي من ری شعو بن ازاداد "صوعس إن صبح ماعن ركنا 
عن شدّاد بن أوس مرفوعاً : أبو بكر أوزن 5 »> و(عمر) حير خير امتي > وعثمان 
أحيى 5 > ومعاوية أحكم امتي 

[لسان الميزان ج ۲ ص "] 

وفي لفظ السيوطي نقلاً عن العقيلي ايضاً : ابو بكر أوزن متي وأرحمها . 
وعمر خير امڻي وأكملهاء وعثمان أحيى امتي وأعدلهاء وعلى أوفى اس 
وأوسمها » وعبد الله بن مسعود أمين امتي وأوصلها » وأبو ذر أزهد امي وأرقها. 
وأبو الدرداء أعدل امتي وأرحمها » ومعاوية أحلم امتي وأجودها . 

[اللآلى ج ١‏ ص 478] 

قال الأميني : قال الحافظ ابن عساكر : هذا الحديث ضعيف . ونحن على 

بيقين من 3 الياحث بعد ما أوقفناه على ترجمة رجال الإسناد يحكم بالوضع لا 
بالضعف » كما حكم به الحافظ وإليك الرجال : 

-١‏ بشير بن زاذان . ضِعّفه الدارقطني وغيره » وانّهمه ابن الجوزي » وقال 
ابن معين : ليس بشيء و رة الساجي > وابن الجارود » والعقيلى » فى 
الضعفاء » وقال ابن عدي : ا اببس الور ب ووو فسعت رق ا 
عن جماعة ضعفاء » وهو بين الضعف . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو N CS‏ 


وقال ابن حجر في ترجمته بعد ذكر الحديث : ولا يتابع بشير بن زاذان على 
هذاء ولا يُعرف إلا به » ولا ذكر له ابن الجوزي حديثاً في فضل الصحابة 
قال : هو المتهم به عندي فإما أن يكون من فعله » أو من تدليسه من الضعفاء . 
وقال ابن حيّان : غلب الوهم على حديثه حتى بطل الإحتجاج به . 

۲ - عمر بن صبح بو نعيم الخراساني » قال ابن راهويه : أخرجت خراسان 
ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير في البدعة والكذب : جهم بن صفواد . :نوسن انرا 
صبح . مقاتل بن سليمان . وقال البخاري في التاريخ الأوسط : حذثني يحبى 
ا وي الوا ب : آنا وضعت خطبة 
الى قله > وقال أ بوحاتم » وابن عدي : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يضع 
الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب . وقال الأزدي : 
كذَّابٌ . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ › 
لا متناًء ولا إسناداً . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال العقيلي : ليس حديثه 
بالقائم » وليس بالمعروف بالنقل . وقال أبو نعيم : روى عن قتادة ومقاتل 
الموضوعات . 

[ميزان الإعتدال ج ۲ ص 7١7‏ ۰ تهذيب التهذيب ج ۷ ص 511١‏ ] 

۴ ركن الشامي : وهاه ابن المبارك » وقال يحبى : ليس بشيء . وقال 

النسائى والدارقطني : متروك . وقال أب و أحمد الحاكم : يروي عن مكحول 

احاديث موضوعة . وقال ابن الجارود. : ليس يفقنة . وعن ابن حماد : انه متروك 

الحديث . وقال عبد الله بن المبارك : لئن أقطع الطريق أحبٌ إلى من أن أروي 
عن عبد القدّوس الشامي » وعبد القدّوس خير من مائة مثل ركن . 

[تاريخ ابن عساكر ج ه ص ۳۲۷ » تاريخ الخطيب ج ۸ ص ٤۳٦‏ . ميزان الاعتدال 
ج ۱ ص ۳٤١‏ » لسان الميزان ج ۲ ص 417] . 

هذا شأن إسناد الرواية ونكل النظرة إليها متناً إلى سعة باع الباحث ثقة بوقوفه 
على ما فضّلناه في أجزاء كتابنا هذا مما تعرف به جليّة الحال . 





. ۲۷ لسان الميزان ج ۲ ص‎ » 16١7 ص‎ ١ ميزان الإعتدال ج‎ )١١ 


لفظ آخر باسناد آخر : 
عن علي بن عبد الله » عن علي بن أحمد » عن خلف بن عمرو العكبري » 
عن محمد بن إبراهيم ١‏ > عن يزيد الخلال » عن أحمد بن القاسم بن مهران . عن 
محمد بن شير بن زأذان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال » قال رسول الله كلا : 
«أبو بكر خير امتي وأتقاها » وعمر أعزّها وأعدلها » وعثمان أكرمها وأحياها » وعلى 
الها وأوسمها » وابن مسعود أمنها ا وأبو ذر أزهدها وأصدقها 3 وأبو الدرداء 
أعبدها 3 ومعاوية أحلمها وأجودها) . 
قال السيوطي في (اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص 178) : في هذا الطريق أيضا 
مجروحونل » وقد حلط بشير بن زاذان في إسناده 1 
ونحن نقول : لولم يكن في الإسناد من المجروحين إلا يزيد الخلال لكفاه 
غل قال تين يق هین :+ كذات »قال أبو سحت :فد أذركت فريك هنذا وهر 
سعد ا 000 9" . وقال أبو داود : ضعيف » وقال الدارقطني : 
ضعيت ا 4 وقال ان عدي E‏ بذاك او 
وسط اليب 00 يجور » فيقوم اليه ٠‏ قال“ rR‏ ني رسول رسول 
الله | إلى معاذ » وهذا كتاب رسول الله . فقام السبع فهرول قدّامه غلوة › ٿم همهم > 
لم صرخ وتن عن الطريق » فمضى بكتاب رسول الله | إلى معاذ. ثم رجع 
بالجواب » فإذا هو بالسبع ٠‏ فسخاف أن يجوز فقال 12070700 
اي ل ل ل ل ل ال 
ثم همهم ع ب ابي اهاعري باو 6 
تدرون ما قال أول مرة ؟ قال : كيف رسول الله » وأبو بكر » وعمر » وعثمان . 
ûf 1‏ 
وعلي ؟ واما الشاني : فقال :ا قرأرسول الله » وأبا بكر » وعمر» وعثمان . 


۳١۱۸ ص 18" : ميزان الإعتدال ج ۲ ص‎ ٤ تاريخ الخطيب ج‎ )١( 
A ا(۲ )سان الميزان ج‎ 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو نا A DE‏ وم ا با O‏ 


وعلياً » وسلمان » وصهيباً » وبلالاً » مني السلام . 
[تاریخ ابن عساكر ج ۲ ص ]١ ١5‏ 

قال الأميني : مثل هذه الرواية التي فيها أعلام النبوة » وكرامة الخلفاء. 
وفضل جمع من الصحابة » لا بد من أن تلوكه الأشداق » وتتداوله الألسن » وتكثر 
روايته في المجامع والأندية » ولا تخص بحافظ الشام بين أثمة الخدت ناتاه 5 
وقد تفرد به ابن عساکر » مد ا ل oS‏ 
عساكر فهو ضعيفٌ راجع (تاريخه ج ٤‏ ص 775 » وج ۵ ص ۱۸۳ ۰ )۱۸٤‏ 2 
وعلى الرواية نفسها من ملامح الإفتعال ما لا يخفى . 

وماأعرف هذا ليخ بالخلفاء ءا حتى. ذكرهيم ر وأهدى إليهم السلام على 
ترتيب خلافتهم » فكأن علم الغيب ألقي إلى السب ا 
الي اسل بنك قبل أن يستخلفوا . وعرفت من الصحابة اناما ليسوا هم في الغارب 
والسنام » كما أنّها جهلت بأناس هم في الذروة العالية من جلالة الصحية 
وعظمتها , فحذفت عمّن سلّم عليهم أسماءهم وبلغ تزلفها إلى الطبقة الواطئة من 
الموالي » أو هكذا تكون رشحات عالم الغيب ؟ أم هكذا تخبط السباع خبط 
عشواء ؟ أم هذه كلها جناية الغلو في الفضائل ؟ . 

ا ع ا وال( كن کر ا 
محمد الأنصاري الجبيلي”'٠‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من بطنان العرش : إن من له عند الله حى فليات » قلنا : يا رسول 
الله ؟ ومن له على الله حق ؟ قال : من أحبٌ أبا بكر » وعمر » وعثمان » ومن لم 
يفضل عليهم أحداً . 

قال الآميى + قال أبن عساكر : هذا الحديث غريت جَدَا > والعهدة فيه على 
اا ا 


والأنصاري ترجمه الذهبي في (ميزان الإعتدال ج | ص ۷۳) فقال : ليس 





. في لسان الميزان : الحنبلي‎ )١( 


791 بثقة نزل ۰ »وهاه حبان وغير واحل . وقفال ابن حجر في (لسان الميزان 

ومتن الحديث كما ترى أقوى شاهد على بطلانه » واثما هو رأي ابن عمر 
ه فحسب » يش عن الكتاب والسنة » كما فصّلنا القول حوله في الحديث الرابع » 
فليضرب به عرض الحائط . 

فا اا ا إبراهيم بن محمد بن أحمد القرميسيني » 
عن الس بن الك فرعا أحب أن ينظر إلى إ إبراهيم .بف في خلته > فلينظر 
a A‏ 0 
ابن الخطاب في شجاعته » ومن أحب أن ينظر إلى إدريس في رفعته » فلينظر إلى 
عثمان في رحمته » ومن أحب أن ينظر إلى يحبى بن زکريًا في جهادته » فلينظر إلى 
علي بن ابي طالب في طهارته . 

[تاريخ الشام ج ۲ ص ١55؟]‏ 

ا : هذا الحديث شا بالمرة ؛ وني | يت مرهم 
لش ونيم 

قال الأميني : حذف ابن بدران مهذب التاريخ سند الرواية » وهو كما فى 

ل vr ٠‏ 
(لسان الميزان ج > ص )١7‏ : القرميسيني عن عمر بن علي بن سعيد» عن 
ا عن أبي يعلى > عن محمد بن بكار » عن ابن أبي 

0777 وفي إسناده غير واحد مجهول . وقال 
الذهبي في (الميزان ج ۲ ص 715) : إسناد مظلم بخبر لم يصح . 

0 عن عمر بن عبد المجيد الميانشى › خان شاا خا اوعد وه رخ 
سعيد الريحاني » وعاش عشرين ومائة سنة » قال : حدثنا أبو سالم عبد الله بن 
سالم » وعاش مائة وثلاثين سنة» حدّئني أبو الدنيا محمد( بن الأشج » حدّثنى 





. اسمه عثمال » ومحمد د تصححيفا‎ )١١ 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا E‏ 


على بن ولب يي المي بجني ووس 
راا وع ا لحديث . 
قال ابن السمعاني في حديث رواه ال ال كير واا ديف باط ٠»‏ 
ورجاله مجاهيل . ۰ 
[لسان الميزان ج ۳ ص ]١5١5‏ 
وقال الذهبي : أبو الدنيا 0 : كذّاب طرقيٌ . وقال : حدّث بقلة حياء 
بعد الثلاث مائة » عن علي بن أ بى طالب » رضي الله عنه » فافتضح بذلك › 
ركد ها ا ل ع فقون وله » مات سنة سبع 
وعشرين وثلاثمائة » وللحفّاظ فيه » وفي بطلان حديثه > كلمات صافية . 
[راجع لسان الميزان ج ٤‏ ص ]٠٤١ - ١4‏ 
؟ ‏ أخرج العقيلي في الضعفاء من طريق المقري ». عن عمر بن عبيد 
ا أبي حفص الخرّاز» عن سهيل بن ذكوان المدني » عن أبيه » عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه » رفعه : أفضل هذه الامّة بعد نبيها أبو بكر » ET‏ 
عثمان . 
قال الأميني : عمر بن عبيد » ضعفه أبو حاتم » كان بياع الخمر » كما ذكره 
ابن حبان والذهبي )١(7‏ »> وفيه سهيل قال الدوري » عن ابن معين : سهيل والعلاء 
ابن عبد الرّحمن» حديثهما قريبٌ من السواء » وليس حديثهما بحجة » وقال : لم 
بزل أصحاب الحديث يثقون حديثه وقال : ضعيفٌ » وسئل مرة فقال : ليس 
بذاك » وقال غيره : إِنْما أحذ عله مالك قبل التغير . وقال أبو حاتم : يكتب 
حديئه » ولا يحتج به . وذكره ابن حبان في الثقات › وقال: يخطىء . وذكر 
العقيلى عن يحبى انه قال : هو صويلح ٠‏ وفيه لين . 
[ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٤۳۲‏ » تهذيب التهذيب ج ٤‏ ص 174 ] 


ص 


ع 
٠‏ 


١‏ - ذكر القاضي أبو يوسف في (الآثار ص7 )7١‏ : عن أبي حنيفة : إن 





)١(‏ راجع ميزان الإعتدال ج ۲ ص 0۵ ال الميزاك ج ٤‏ ص ا" 


رجلا أتئن عليَاً رضي الله عنه فقال ايو بوي : هل رأيت 
انيه ؟ قال ل قال ا بت أن بكر وعمر رضي لله عنهما ؟ قل : 
ابس ليسي اا 

قال الأميني : إنك لو أمعنت النظر فيما ذكرناه في ترجمة أبي يوسف في 
(ج ۸ ص 5د "7ه0)ء؛ لأغناك عن مؤنة البرهنة على تفنيد هذه الرواية , 

على انها مضادة لما ثبت عن رسول الله بل من أن علياً خير البشر » وما 
حاء عله ماه معيو وو EE‏ . بعلي باش 
وشیعته ٠‏ ماد لكاب - 000 أن صر ت عرص ss‏ 
IE a 7‏ 6 
النظائر) . ويقول : «لقد تقمّصها ابن أن قحافة ا وا يات 
القطب من الرحى» . إلى كثير مما يشبه بعضه بعضاً من نظائر هذا القول 
غير واحد من أجزاء هذا الكتاب . 

RE E e ۳‏ 
r‏ او و اا 5 NT‏ 
بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى . 

ع E‏ 0 
سید اقول : في الاإسناد عمار المستملي الدلال:» قال أبو الرس الت 
ابن المديني عنه فلم يرضه » وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه غير محفوظ . وقال 
انشا : يسرق الحديث . وقال العقيلى : قال لي موسى بن هارون هارا بو پاسر 


٤۲ وج ۲ ص‎ ., ۷١ راجع ما مر في : ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۳ ؛. لسان الميزان ج ۲ ص‎ ۲٤١ ميزان الإعتدال ج ۲ ص‎ )۲( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 00 اا 


متروك الحديث . وقال الخطيب : سمع منه أبو حاتم » ولم يرو عنه وقال : متروك 
الحديث وقال ابن حبان : ربما أخطأ . 
[ميزان الإعتدال ج ۲ ص 15" » تهذيب التهذيب ج ۷ ص ٠7‏ 4 ] 

وفيه قزعة أبو محمد البصري . قال أحمد : مضطرب الحديث . وقال 
أيضاً : شبه المتروك . وقال أبوحاتم : ليس بذاك القوي محلّه الصٌّدق » وليس 
بالمنين» يكتب حديثه » ولايحتج به. وقال البخاري : ليس بذاك القوي . وقال الآجري : 
سألت أبا داود عن قزعة فقال : ضعيف كتبت إلى العباس العنبري أسأله عنه فكتب 
زع م شعت وقال النسائي : ضعيف وقال ابن حبّان : كان كثير الخطأ » 
فاحش الوهم » فلمًا كثر ذلك في روايته سقط الإحتجاج بأخباره » وقال البزار : لم 
يكن بالقوىٌ . وقال العجلي » فيه : ضعيفٌ20 . 

وفى إسناد الطبري بشر بن دحية » ضعفه الذهبى . وقال بعد رواية هذا 
ارت عن وا كنات وتو بيقر وال و لبس قدي 


4 - أخخرج الحافظر العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أنى): من 
طريق الحاكم أبي أحمد » عن أبي ميمون أحمد بن محمد بن ميمون بن كوثر بن 
حكيم الهمداني , بحلب » عن إسحاق بن ابراهيم بن الأخيل العبسي . عن 

CS‏ لحرتو ررس Cl‏ كن الالح ار ضر ا اير ا 
مرفوعاً : إت أراف امي لها أبو بكر » وإِنَّ أجلها في أمر الله لعمر > وإن أشدّها 
عا ء سهان ران أقضاها لعليّ » و إن أ قرأها لابيّ » ون أفرضها زيد بن ثابت » 
فإن أصدقها لهجة أبو ذر ع وإِنْ أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ بن جبل » وإِن حبر 
ا أمين » وأمين هذه الأمّة أب عبيدة المجواح " 


قال الأميني :5 في الإسناد مجاهيل يروي واحد عن آحر» عن كوثر . وهو 


(۱) ميزان الإعتدال ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

(؟) ميزان الإعتدال ج ۲ ص ۲٤۲١‏ » لسان الميزان ج ۲ صن 17١‏ : 

() كذا والصحيح بشر بن إسماعيل . ولا يهمنا عرفان الصحيح من السقيم في المقام › إذ سجر 
أيضاً كميسر » مجهول منكر » لا يعرف كما في (لسان الميزان) . 


كما قال أبو زرعة : ضعيف . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد بن 
حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء . وقال الدارقطني وغيره : مجهولٌ » وقال : 
بيت نكر الخدت م وتال الد جال > ا جاع ا 
راا وال این فا > غا ماو ر ميحفوظ وال ابن ای جا ااا 
أبى عنه فقال : ضعيف الحديث » قلت : هو متروك ؟ قال : لا ولا أعلم له 
اه وهو ليس بشيء » وقال الساجي : ضعيفٌ . وقال البرقاني 
والدارقطني : متروك الحديث » وقال الحاكم ٠‏ وأبو نعيم زوق أحاديث ناکر 
وذكره العقيلي والدولابي » وابن الجارود » وابن شاهين في الضعفاء . وقال أبو 
الفتح : ضعيف22 . 

٠‏ - أخرج الحافظ العاصمي في (زين الفتى) عن سلسلة مجاهيل » تنتهي 
إلى على بن يزيد » عن أبي سعد البقال » عن أبي محجن قال : قال رسول 
ا إن آرافت الفا نيتاه ا ابو كت اله نانفا شاقن اله همس 
وأشدَّها حياء عثمان » وأعلمها بفصل قضاء على بن أبي طالب » وأعلمها بحساب 
الفرائض زيد بن ثابت » وأعلمها بناسخ من منسوخ معاذ بن جبل » وأقرأها بي بن 
كعب » ولكل أَمَة أمين » وأمين هذه الامّة ابو عبيدة بن الجراح . 

قال الأميني : من رجال الإسناد بعد المجاهيل علي بن يزيد » وهو أبو 
الحسن الكوفي الأكفاني نظراً إلى طبقته »قال أبو حاتم : ليس بقويٌ مدكر 
الحديث عن الثقات » وقال ابن عدي : أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات » وعامة ما 
يرويه لا يتابع عليه" . 

عن أبي سعيد البقال الكوفي سعيد بن المرزبان الأعور : قال ابن معين : 
ليس بشيء لا يكتب حديثه » وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث » متروك 
الخدت وقال اسو زرعنة: + لبن اللجديف جد لمكن » وقال البخاري : منكسر 
الحديث » وقال أبو حاتم : لا يحتح بحديثه » وقال النسائي ةوان 


(۲) تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۳۹١‏ . 


سلسلة المئاقب أو وصمات الغلو جوع ب سوط نك مقط TET TTT‏ اا القن ماو REET‏ 


ايها © لبس رل ركنن ا بوقال الداز تفلي «عشروك ‏ وال السا + 
ر ليها فيطلت بوتا ال چ ب وتان ابن دا +« كير اموي و 
الخطأ”"“وقال ابن حجر في (الإصابة ج ٤‏ ص )١78‏ : أبو سعيد ضعيف » ولم 
بدرك أبا محجن . 

عن أبي محجن الثقفي » وما أدراك ما الثقفي : كان يدمن الخمرء منهمكاً في 
الشراب » حدَّه عمر في سبع مرّات » ونفاه إلى جزيرة في البحر » وبعث معه رجلا 
فهرب منه » وهو صاحب الشعر الدائر السائر : 


إذامت فادفني ا تروي عظامي بعد موتي عروقها 


من 


ولا تلاق ب بالفلاة فاي أخحاف إذا مامت أن يه اويا 


ا 


هذا أبو محجن فانظر ماذا ترى » وأنت بين أمرين إما أن تأخذ بكتاب الله 
وفيه قوله تعالى : «وإن جاءكم فاس بلبأ فتبينوا<1) وإما أن تجنح إلى ما جاء به 
القوم من خرافة : الصحابة كلهم عدول . لا يستوي الحسنة ولا السيئة . ى 
أصحاب النار وأصحاب الجلة » لا يستوي الخبيث والطيّب » #أفمن كان مؤمنا 
كمن كان فاسقاً لا يستوون» . 

- أخحرج الحافظ العاصمي في (زين الفتى) بإسناده عن أبي علي 
الهروي . عن المأمون » عن أحمد بن سعد العبادي » عن يزيد بن هارون . عن 
عبد الأعلى بن مسافر » عن الشعبي » عن المصطلقي رجل من بني المصطلق › 
قال : بعثني قومي بنو المصطلق إلى رسول الله يا يسألون إلى من يدفعون 
صدقاتهم بعد وفاته » فلقيني على بن أبي طالب فسألني » فقلت : أرسلني قومي 
بنو المصطلق إلى رسول الله يسألونه إلى من يدفعون صدقاتهم بعده » فقال على : 
إذا سألته فأخبرني ما قال لك . فأتى رسول الله فأخبره أن قومه أرسلوه يسألونه إلى 
من يدفعون صدقاتهم بعدك ؟ فقال رسول الله هة : إدفعوها إلى أبي بكر . فرجع 
المصطلقي إلى علي فأخبره » فقال له على : إرجع إليه فسائله إِنْ كان أبو بكر 





. 745 ص‎ ٤ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
. 44 : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )۲( 


يموت | ان واجتر 1 والارطي له وان [امشرم ريم قري ال 
فأخبره فقال له على : إرجم فقل له : إن كان عمر يموت | ا بو 
ا 0 ال و ب 

کے کی سينا ن پا 
التى تبنى عليها » وعلى أمثالها الخلافة الإسلاميّة > عند بعض رجالات القوم . 

١‏ - أبو على الهروي هو أحمد بن عبد الله الجويباري قال ابن عدي : کان 
بضع الحديث لابن كرام على ما يريده » فكان إبن كرام يخرجها في كتبه عنه . 
وقال السام م روى عن الأئمة ا 
وقال البيهقي ؛ ى أعرقه ار ب ع لأحاديث على رسول اله فقد 
رم مب 3 ألف حديث وسمعت الحاكم يقول شر کات کیت ووضع 
كثيراً في فضائل الأعمال إلا لك ور ديه من as‏ : كَذَاتٌ 
پروي عن الأئمة أحاديث موضوعة وکال يصح م كرام أحاديث مصلوعة 2 وكان 
مب e‏ ب 
منه . إلى كلمات اخحرى لدة هذه , 

[ميزات الإعتدال ج ١‏ ص 0١٠‏ . لسان الميزان ج ١‏ ص 1597 ۰ الاد ل المصنوعة ج ١‏ 

؟ - المأمون بن أحمد السلمي الهروي . يروي عنه الجويباري » قال ابن 
حبّان : دجال . وقال ابن حبان أيضا : سألته متى دخلت الشام ؟ قال : سنة 
نم قال : وانما ذكرته ليعرف كذبه لأن الأحداث كتبوا عله بخراسان . وقال أبو 
لعيم ا خبيث وضاعغ يأتي عن الثقات مثل هشام ودحيم بالموضوعات « ومثله 


)١(‏ الجويبار : من أعمال الهراة » ويعرف بستوق 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو O CC O‏ ا 


يستحقٌ من الله تعالى » ومن الرسول » ومن المسلمين » اللعلة . وقال الحاكم في 

المدخل بعد ذكر حديث عنه : ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة 

اوغا على رون الله ي » أو كما قال . وقال الذهبي : أتى بطامات 

[ميزان الإعتدال ج ۳ ص ٤‏ » لسان الميزان ج ه ص ۷] 

۴ أحمد بن سعد العبادي : لا أعرفه ولم أجد له ذكراً في الكتب 
والمعاجم . 


5 - عبد الأعلى بن مسافر (الصحيح : ابن أبي المساور) الزهري . أبو 
مسعيوة الجرار الكسوفي + زيل المدائن. .. قال ابن 'معين ليس يشي ...زاد 
ابراهيم : كذاب » وعن ابن معين ايضاً ليس بثقة . وعن علي بن المديني : 
ضعيفٌ ليس بشيء . وقال ابن عمّار الموصلي : ضعيفٌ ليس بحبجة . وقال أبو 
وض شعت سوقان بوحاتم : ضعيف الحديث يشبه المتروك . وقال 
البخاري : منكر الحديث » وقال أبو داود : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك 
الحديث . وقال في موضع آخر : ليس بثقة ولا مأمون . وقال ابن نمير : متروك 
الحديث . وقال الدارقطني : ضعيفٌ . وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوي 
عندهم . وقال الساجي : منكر الحديث . وقال أبو نعيم الإصبهاني : ضعيفٌ جدا 

[تهذيب التهذيب ج 7 ص ٤۸4‏ ] 


۲۷ أخرج البخاري في (تاريخه الكبير ج٤‏ ق ۲ ص 545 ) : عن إسحاق 
ابن ابراهيم » عن عمرو بن الحارث الزبيدي » عن ابن سالم » عن الزبيدي قال 
حميد بن عبد الله » عن عبدالرحمن بن أبي عوف» عن ابن عبد رٻه» عن عاصم بن 
حميد قال : كان أبو ذر يقول : إلتمست النبى ب فى بعض حوائط المديئة » فإذا 
نو قافا تيف ل ٠‏ فسلم عل التي ب فقال : ما جاء بك ؟ فقال : جشت 
النبيّ بلا فأمره أن يجلس وقال : ليأتينا رجل صالح فسلم أبو بكر » ثم قال : لبأتين 
رجل صالحٌ » ,عاد عدر فک وال ا جنا اليل ما بز عاق 


ثم جاء علي فسلّمٍ فردٌ عليه مثله » ومع النبي إلا حصيات فسبحن في يده ۽ 
فناولهن أبا بكر فسبّحن في يده » ثم عمر فسبّحن في يده » ثم عثمان فسبحن في 
يذه . 


رحال :0 : 


OE PET 

آ دغرو نالرت السيضيى + قل الاعي: ل ف عدا 

۳ عبد الله بن سالم الشامي الحمصي : كان يذمه أبو داود لقوله : أعا 
E‏ 1 
على على قتل أبي بكر وعمر2" › فالرجل ناصبي . لا يصغى إلى قيله » وأحسب 
انه آفة الرواية » وهي كما ترى يطفح النصب من جوانبها . 

ا ع او كيد خی © و لا چت 

ابن عبد ربّه : إِنْ كان هو محمد المروزي فهو ضعيف كما في (لسان 
الميزان ج ه ص 44؟) » وإن كان غيره فهو مجهول » ونفس البخاري الذي ذكره 
ا ا 
a‏ لبو lS‏ 

elec lt. ۷‏ ¿ أباذر هذا هل هو الذي يقول فيه رسول 
الله مك : وما أظلت الخضراء ا أصدق من أبي 
ذر» ؟ أو الذي يقول فيه عثمان : انه شيخ كذاب » ورآه ig‏ 
المنفى ؟ ولست أدري من الحكم ههنا هل الذي يخضع لقول النبي e‏ 


. 5١56 ص‎ ١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب ج ۸ ص ١5‏ . 1 
(۳) تهذيب التهذيب ج ه ص ۲۲۸ . 

. 8" تهذيب التهذيب ج ه ص‎ )٤( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو LEG LCN Sc‏ ا 


| ِ 5 : 0 "ابن ام سه 
الذي يبرر موقف عثمان ويبرؤه عن كل شية » وعلى كل ففي من قبله من رواة 
ولعل ل البلحث بعد قاقة ما ردنا من حاديث أي در » ومواقفه » E‏ 
عثمان » وما جرى بينهما و كيلع قط O‏ يسدق أن يكون أبو ذر 
الصادق المضدق: هو صاحب هله الرواية المختلقة . 


وهذا الإسناد الملفق من رجال حم ص( » يذكرني قول ياقوت الحموي في 
(معجم البلدان ج ۴۳ ص )"5١‏ قال : ومن عجيب ما تأملته من أمر حمص » فساد 
هوائتها وتربتها اللذين يفسدان العقل ٠‏ حتى يشمرت بحماقتهم الل + أن اف 
الناس على علي » رضي الله عنه » بصفين مع معاوية كان آهل حمص » وأكثرهم 
توا عادو وعدا الى رب فلا انقضت تلك الحروب » ومضى ذلك 
الزمان » صاروا من غلاة الشيعة » حتى ال في افلا کا ران ماه 
اا وأصلهم الإمامية الا ا اا القرهوا الضلال أو 
وأخيراً » فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب . 

لفظ آخر بإسناد آخر : 


أخرج الببهقي » عن أ بي الحسن علي بن أحمد بن عبدان » عن أحمد بن 
عيد الصفار » عن محمد بن يونس الكديي » عن قريش بن أنس » عن صالح بن 
أبي الأحضر » عن الزهري » عن رجل.يقال له : سويد بن يزيد السلمي [أو 
aod‏ سسعيف آنا ذو ليوك ل ادر ميان ارسي 
ey‏ الله ية »> فرأيته و وحله » فاغتلمت 
خلوته » فجئت حتى جلست إليه » فجاء أبو بكر فسلّم عليه » ثم جلس عن يمين 
رسول الله ب > ثم جاء عمر فسلّم وجلس عن يمين أبي بكر » ثم جاء عثمان 
فسلّم ثم جلس عن يمين عمر » وبين يدي رسول الله يق سبع حصيات » أو قال 


)١(‏ بالكسر ثم السكون والصاد المهملة بلد كبير بين الشام وحلب » في نصف الطريق »› يذكر 


ويؤلث . 


ثم وضعهنٌ فخرسن » ٿم أخذهن فوضعهنْ في كف ابي بكر فسبّحن حتى سمعت 
لهنّ حنينا كحنين النخل » ثم وضعهنٌ فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر 
فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النخل » ثم وضعهن فخرسن . ثم تناولهنٌ 
فوضعهن في يد عثمان فسبّحن حتی سمعت لهنْ حنيناً كحنين النخل » ثم وضعهن 
فخرسن » فقال النبى إا : هذه خلافة النبوة290 . 

قال الأ ما الماد مات إلى حاف يع امن المحييول: 
(السيعيكن ودح E‏ شك ينان العا من اهيا 
في [تهذيب التهذيب ج ۸ ص 70 7] 

فيه : محمد بن يونس الكديمي es‏ ترجمته في (الجزء ء الخامس : 
ص٤۳۲‏ وانه كذَّابٌُ وضاعٌ . من بیت عُرف بالكذب . كان يكذب على 
رسول الله .رك » وعلى العلماء » ولعله وضع على الثقات أكثر من ألف 
حديث . 

إقرأ واعجب من نخلافة تدعم بمثل هذه الخزاية » ثم اعجب من حفاظ 
أخرجوها في تآليفهم محتجين بها . > ساكتين عنها. وهم يعلمون ما فيها من 
الى وو حو بايا 

من عجيب ما نراه في هذه الرواية وأمثالها من الموضوعات في مناقب 
الثلاثة » أ و الأربعة » تنظيم هذا الصف المنضد > كالبنيان المرصوص الذي لا 
اختلاف فيه . فلا يأتي قط اول إل ا وا ا عر ا ل ان 
ورابعاً إن كان لهم رابع إل علي ,شف سبحان الله فكاتهم متبانون على هذا 
اريت فلا يتقدّم أحد أحداًء ولا يتأ أحدُ عن أحدء ففي حديث التسبيح : جاء 
أبو بكر فسلّم » ثم جاء عمر فسلّم » ثمّ جاء عثمان فسلّم » ثم جاء علي فسلّم . 


, ۷٤ تاريخ ا 0 3 الخصائص الكبرى ج ۲ ص‎ )١( 
. هو قريش بن أنس المترجم في (تهذيب التهذيب) لابن حجر‎ )۲( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو :303 22# 


وفي حديث البستان عن أنس : جاء أبو بكر » ثم جاء عمرء ثم جاء 
عثمان('2 . 

وفي حديث بثر أريس عن أبي موسى . جاء أبو بكر » ثم جاء عمر » ثم جاء 
عثمان2'9 . 

وفي حديث استئذانهم على النبي بنك وهو مضطجع على فراشه » عن 
عائشة : استأذن أبو بکر » ثم جاء عمر فاستأذن » ثم جاء عثمان فاستأذن . 

وفى حديث الفخذ والركبة : استاذن أبو بكرء ثم جاء عمر فاستأذن »› ثم 
حاء عثمان فاستأذن . كما مر في (الجزء التاسع ص "١١‏ ) . 


وفي حديث جابر بالأسواف : يطلع عليكم رجنل من أهل الجنة فطلع أبو 
بكرء ثم طلع عمرء ثم طلع عثمان . 
[مجمع الزوائد ج 9 ص 907] 
وفي حديث حائط من حوائط المدينة : عن بلال » جاء أبو بكر يستأذن » ٹہ 
جاء عمر » ثم جاء عثمان . 
[فتح الباري ج ۷ ص ]١ ١‏ 
وفي حديث التبشير بالجنة : عن عبد الله بن عمر : جاء أبو بكر فاستأذن » 
ثي جاء عمر فاستأذن » ثم جاء عثمان فاستأذن . 
وفي حديث خطبة الزهراء فاطمة سلام الله عليها : جاء أبو بكر » ثم عمرء 
لم علي . 
[دخائر العقيى ص 772 ] 





(۲) راجع الصحيحين وغيرهما وحسبك تاريخ ابن كثير ج 5 ص 8 7١‏ . 
(۳) تاريخ ابن كثير ج ۷ ص 5 753١‏ . 


ٹم جاء عمر بحجر فوضعه › ثم جاء عثمان بحجر فوضعه(2 . 

فهل هذا حكم القدر يأتي بهم متتابعين ؟ أو قضية التباني طيلة حياة النبي 
الأقدس .رشك . فلا يقبلون إلا بهذا الترتيب ؟ أو هو من حكم الطبيعة فلا يختلف 
ولا يتخلف ؟ أو أنه من ولائد الإتفاق » لكنه لم يتفاوت في أي من الموارد ؟ أو أنه 
من مشتهيات الوضاعين الذين يتحرّون ترتيب الفضيلة هكذا ؟ ولعل القول بالأخير 
هو المتعين فحسب . 

- عن زيد بن أبي أوفى قال : دحلت على رسول الله وَل مسجده . وفي 
فو فوت عاونا و ا د ا : أين 
فلان ؟ أين فلان ؟ فلم يزل يبعث إليهم » ويتفقّدهم » حتى اجتمعوا عنده » فل 
توافوا عنده » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني محدَّئكم حديثاً فاحفظوه وعوه ع 
وحدّثئوا به من بعدكم :إن ال عجر و مظان م حا جاتنا 
م تسلا : «إوالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » خلقاً يدخلهم 
واوا E‏ حا ا ا وي e‏ 
آخى الله عر وجل بين ملائكته , فقم يا أبا بكر ! فقام فجثا بين يديه فقال : إن 
عندي يدا الله يجزيك بها » فلو كنت متخلا خليلا لاتخذتك خليلا e‏ 
بمنزلة قميصي من جسدي » وحرّك قميصه بيده . ثم قال : أدن يا عمر ! فدنا منه 
ار عب ل و ل م 

أو بأبى جهل > ففعل الله ذلك بك » وكنت أحبهما إلى الله > فأنت معي في 
عاش ميراي ا عا ايت 


ثم دعا عثمان فقال : ادن يا أبا عمرو ! فلم يزل يدنو منه حبّى ألصق ركبتيه 
بركبتيه فنظر رسول الله بي إلى السماء ال سي اا . (ثلاث 
0 . ثم نظر إلى عثمان » وكانت أزراره محلولة ٠‏ فزرّها رسول الله کل بيده ثم 
قال : إجمع عطفي ردائك على نحرك > إن لك شأناً في أهل السماء » أنت ممن 
يرد على حوضي (وفي لفظ : يرد على يوم القيامة) وأودا جوف يطبي دا » فأقول 





)١(‏ راجع الجزء الخامس ان ا 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا 


لك : مَنْ فعل بك هذا ؟ فتقول : فلان وفلان » وذلك كلام جبرئيل إذا هتف من 
اقل ا عا ان عان كن و ادعفاعيه ل عن بن عرب 
فقال يساوم وا a‏ : الأمين » يسلطك 
الله على مالك بالحق » ما إن لك عندي دعوة وعدتكها وقد أخرتها فقال : حرلي 
و i E‏ نانم كك فال إن لنت انا ا 
الرّحمن ! أما إنه أكثر الله مالك » وجعل يقول بيده : هكذا وهكذاء ثم آخحی بینه 
وبين عثمان . 

ثم دعا طلحة والزبير فقال : أدنوا مني فدنوا منه . فقال لهما : أنتما حواري 
كحواري عيسى بن مریم » ثم آخى بينهما . 

ثم دعا عمّار بن ياسر وسعداً فقال : يا عمّار ! تقتلك الفئة الباغية » ثم آخى 
بينهما . ثم دعا عويمر بن زيد أبا الدرداء وسلمان الفارسي » وقال : يا سلمان ! 
أنث منا أهل البيت وقد آتاك الله العلم الأول والآخر » والكتاب الأول والكتاب 
الآحر» ثم قال : آلا أرشدك يا أبا الدرداء ؟ قال : بلى باي انك وامي يارسول 
الله ! قال : إن تفتقدهم تفقدوك وإِنْ تركتهم لا يتركوك » وإن تهرب منهم 
يدركوك » فاقرضهم عرضك ليوم فقرك › واعلم أن الجزاء أمامك . ثم آخى 

ثم نظر في وجوه أصحابه فقال : أبشروا وقرواعينا » أنتم أول من يرد علي 
الحوض وأنتم في أعلى الغرف » ثم نظر إلى عبد الله بن عمر وقال : الحمد لله 
يهدي من الضلالة من يحبٌء ويلبس الضلالة على مَّن أحبٌّ » فقال على : يا رسول 
لله ! لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت 
غيري » فإ كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة » فقال رسول الله وله : 
والْذي بعثني بالحق ما آخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير انه 
لبئّ بعدي » وأنت أخي ووارثي » قال : يا رسول الله ! وما أرث منك ؟ قال : ما 
ورثت الأنبياء من قبلي . قال : ما ورثته الأنبياء من قبلك ؟ قال : كتاب ربّهم وسنة 
بيهم » وأنت معي في قصري في الجئة مع فاطمة ابنتي (وأنت أخي ورفيقي)<1) 


. هذه الزيادة في بعض الألفاظ‎ )١( 


م تلا رسول الل :«إنخوانٌ على سر متقابلين» . الأخلاء في الله ينظر بعضهم 
د 


أبى أوفى 000 رك 2 


وقال ابن حجر في (الإصابة ج ١‏ ص )0٠١‏ : روى حديثه ابن أبى ي حاتم » 
والحسن بن سفيان . والبخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن شرحبيل » عن 
رجل من قريش » عن زيد , بن أبي أوفى قال امحس عي ر مجك مسجد 
المدينة فجعل يقول : أين فلان ؟ أين فلان ؟ فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى 
اجتمعوا عنده . فذكر الحديث في إخاء النبي ا » ولحديثه طرق عن عبد الله 
.أبن شرحبيل» وقال ابن السكن : روي حديئه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح › 
وقال البخاري : لا يعرف سمام بعضهم من بعض . ولا يتابع عليه ء رواه 
بعضهم › عن ابن ان خالد »> عن عبد الله بن أبى ي أوفى » ولا يصح . 

وقفنا من طرق الرواية الثلاث المعزوة إليها على طريقين أحدهما طريق أبي 
اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان المجهول عن : 

محمد بن يحيى بن اسماعيل السهمي التمار : قال الدارقطني : ليس 
بالمرضيّ . عن نصر بن علي الثقة إن كان هو الجهضمي كما هو الظاهر . عن عبد 
المؤمن بن عباد » ضعفه أ بو حاتم » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه » وذكره 
ا واو التعاروه فى اا من 

يزيد بن سفيان : قال الذهبي : ضعّفه ابن معين وقال النسائي : متروك . 
وقال شعبة : لويُعطى درهماً لوضع حديثاً . له نسخةٌ منكرة » تكلّم فيه ابن حبّان . 
وقال ابن حبان : نسخة مقلوبة لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد لكثرة خطائه , 
ومخالفة الثقات في الروايات . وقال العقيلى فى الضعفاء : لا يعرف بالنقل ولا 
يُتابع على حديثه؟ )عن : پا > 


. ص ل۷‎ ٤ ميزان الإعتدال ج ۲ ص 5 » لسان الميزاد ج‎ )١١ 
. ۲۸۸ ص‎ ٦ ميزان الإعتدال ج ۳ ص 1ن لان الميزان ج‎ )۲( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو DS‏ ا 1 


عبد الله بن شرحبيل عن : 

رجل من قريش : الله يعلم من الرجل » وهل ولد هو أو لم يخلق بعد » عن 
زيد بن أبي أوفى . 

رجال الطريق الثانى : 

عبد الرّحيم بن واقدالواقدي الخراساني الراوي » عن شعيب الأعرابي » قال 
والمجاهيل . عن . 
إليهم الخطيب في عبد الرحيم الواقدي » عن : 

موسى بن صهيب : قال ابن حجر في اللسان : لا يكاد يعرف » عن : 
خی ال مین نو وال هله ا غو 

عبد الله بن شرحبيل » عن رجل من قريش : هذا الإنسان الذي تنتهي إليه 
أسانيد الرواية » ولعلّه هو آفتها » لم يُعرف من هو » إن كان قد خلق . 

هذه طرق الرواية . وتلك نصوص البخاري › وابن السك : وأبى عمر › 
وابن حجر » على بطلانها » وانها ليس فيها ما يصح . على أن المؤاحاة بين 
المهاجرين وقعت بمكة قبل الهجرة » والتى حدثت بالمدينة بعد الهجرة بخمسة 
أشهر » هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فأبو بكر فيها أخحو خارجة بن زيد 
الأنصاري 3 وعمر أخو عتبان بن مالك » وعثمان أخخر اوس :بخ تانق والزبير أخو 
سلمة بن سلامة » وطلحة أخو كعب بن مالك » قال عمو يت غوف خو سعد 
ابن لويم 09 


(1) لسان الميزان ج ٦‏ ص ۲٠۳‏ . 
(؟) راجم ما أسلفناه من المصادر في (الجزء التاسح : صفحة ۲٥۸‏ ) . 





فقول مختلق الرواية : دخلت على رسول الله مسجده . أوقوله : خرج علينا 
رسول الله » ونحن في مسجد المديئة . أقوى شاهد على اختلاقها . 

وإن تعجب فعجبٌ إخراج غير واحد من الحفاظ هذه الرواية بين من أرسلها 
إرسال المسلّم » محذوف الإسناد كالمحبٌ الطبري في (الرياض النضرة : ج ١‏ 
.ص 1) » وبين مّن أسندها بهذه الطرق الوعرة » من دون أي غمز فيها كابن 
عساكر في (تاريخه) والعاصمي في (زين الفتى) » وأعجب من ذلك تدعيم الحجة 
على الخصم بها » والركون إليها في تشييد الأحداث والمبادىء الساقطة قال 
العاصمي : في هذا الحديث من العلم : إن رسول الله بلا أثنى على أبي بكر 
وعمر » وعثمان . وطلحة » والزبير » وآخى بينهم » وأشار إلى ما يصيب عثمان من 
القوم » ولم يجعله في ذلك مليماً ولا سمّاه ذميماً » فلا ينبغي لمسلم أن يبط 
لسانه فيهم بما كان من بعضهم إلى بعض لأنه تف لم يؤاخ بينهم في الدنياء إلا 
ووس و ب ا امرك عدي 
اخأ ووارثاً » ثم بين إرثه وجعله كتاب الله وسنة الرسول » ولم يجعل فدكاً وخيبر 
إرثا منه » تبيّن من ذلك بطلان قول الرافضة والله المستعان . (اه) . 


ا 
الباطلة » وأيّ علم هذا مصدره شكوك وأوهام وأكاذيب ؟ آنا لست أدري كيف راق 
العاصمي الإحتجاج بمثلها من رواية تافهة » فضلا عن أَنَّ يستخرج منها كنز علمه 
الدفين » ويرجع إليها في الحكم كأنه يستند إلى ركن وثيق » ويغفل أو يغافل » عن 
أنه مرتكن إلى شفا جرف هار » على آنا فئدنا فى أجزاء كتابنا هذا أكثر ما فيها من 
الفضائل . ۰ 


نم إن هذه الا ف الى ا راک عل ھی مورا د كانت 
بمشهد ومسمع من الصحابة » أو سمعها على الأقل كثيرون منهم » ومن اولك 
السامعين الذين وعوها طلحة . والزبير » وعمّار » فلماذا لم يرجع إليها أحدٌ منهم . 
يوم تشديد الوطأة على عثيان, وفي الحصارين» وحول واقعة الدار؟ فهل اتخذوها 
را بوا ممشحتين ها عا ام .برهم الفا التذول كا بتعميون + از 
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أنهم نسوها كما نسيت مثلها امهم عائشة من حديث الحوأب( , > فلم يذكروها 
و اموا رارسا الو م ا 

وأمًا العلم الثاني الذي استخرج كنزه العاصمي من حصر إرث أمير المؤمنين 
علي من رسول الله بالكتاب والسئة » وفئد حديث فدك وخيبر » وشنع على الشيعة 
نذلاة زاتف ةسنا لدي فإن الشبيعة ل اغى لأر الزن فة ال رت الال > 
لا عأ هو عملوات الله عليه لنفسه ۽ يى كان يطاليهم بشدك + راتما کان ينها 
اا هاه الفينيقية ف ا ات ا لها فق اا كما مر 


الصحيح أل زا غل اضر المراريت الى جاه بها الكتاب وال عل فف 


عسى أن نتفرغ له › وي راا الو ين ا 
المزعمة المختلقة تقول عليهم » وما أكثر ما افتعلت عليهم الأكاذيب › فإن ما 
تذّعيه الشيعة من إرث الإمام .رض عن مخلّفه ومشرّفه لك » لا شد عمًا أجمعت 

عليه أهل السئة » وهو من براهين الخلافة له كف , قال الحاكم لا حلاف بين 
أهل العلم أن ابن عم لا يرث من العمّ » فقد ظهر بهذا الإجماع أن عليَاً ورث 
العلم من النبي دونهم9؟2 . فهذه الوراثة الخاصة لعلي نكل امن رين الأنةاع عيار: 
أخرى عن الخلافة عنه بك التي من أجلها OS‏ ا 

۹ في الصحيحين7)من حديث محمد بن مسكين البصري » عن يحبى 
ابن حسان البصري» عن سليمان بن بلال » عن شريك ¦ بن أبي نمر » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي موسى الأشعري, قال : توضأت في بيتي ثم حرجت » 
فقلت : لأكونن اليوم مع رسول الله بيا فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا : ار 
وتوجه ههنا . فخرجت في أثره حتى جت بثر أريس فمكثت بها حتى علمت أن 
الب ل قد قضى حاجته وجلس » فجثته فسلّمت عليه فإذا هو قد جلس على 
)بعر أريس(© فتوسّطه » ثم دى رجليه في البئر » وكشف عن ساقيه » فرجعت 
)١(‏ راجع الجزء الثالث : ص 7175 ۲۳۹ 

(۲) راجع الجزء الثالث : ص 5" ١‏ 


(۳) صحيح البخاري ج ه ص 75١‏ 581 کات المشاقب » صحیح مسلم ج ۷ ص ١١8‏ ( 
۹ کتاب المناقب . 


() قف البئر : الدكة التى تجعل حولها . 
(ه) بستان في قباء قرب المدينة المشرفة . 
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إلى الباب » وقلت : لأكوننٌ باب رسول الله يل فلم أنشب أن دق الباب فقلت : 
من هذا ؟ قال : أبو بكر : قلت : على رسلك » وذهبت إلى اللي إلا فقلت : 5 
رسول الله هذا أبو بكر يستأذن » فقال O E TEE‏ » قال : فخرجث 
مسرعاً حبّى قلت لأبي بكر : أدحل ورسول الله وله يبشرك بالجئة » قال : فدخل 
حتى جلس إلى جنب النبيّ يل في القت على يمينه » ودلى رجليه » وكشف عن 
ساقيه » كما صنع النبيّ كله قال : ثم رجعت » وقد كنت تركت أخي يتوضاً » وقد 
كان قال لي : آنا على إثرك » فقلت : إن يُرد الله بفلان خيراً يأت به » قال : 
نعف ريك الاب فلت من هاا فال صمو “قلت فل رساك فال 
وجئت النبيّ لله فسلّمت عليه وأخبرته» فقال : إئذن له وبشره بالجنة a‏ 
فجئت وأذنت له وقلت له : رسول الله اة يىشرك بالجنة ۾ قال 0 
مع رسول الله على يساره » وكشف عن ساقيه » ودلّى رجليه في البئر» كما صنع 
النبيٌ يله وأبو بكر . قال : ثم رجعت فقلت : إن برد الله بفلان خيراً يأت به » 
يريد أخامء فإذا تحريك الباب » فقلت : من هذا » قال : عثمان بن عفان » 
قلت : على رسلك » وذهبت إلى رسول الله فقلت : هذا عثمان يستاذن ‏ فقال ٠:‏ 
فلمو رم اليك على نار شد قال : فجئت فقلت : رسول الله يله يأذن 
لك ويبشرك بالجنة على يلوق أو بلاء بصيبك »> فدخل وهو يقول : الله المستعان 
فلم يجد في الق مجلساً » فجلس وجاههم من شق البئر » وكشف عن ساقيه . 
ودلاهما في البئر » كما صنع أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » قال سعيد بن 
المسيب : فأولتها قبورهم اجتمعت » وانفرد عثمان . 

قال الأميني : نحن لا نناقش في إسناد هذه الرواية للإضطراب را فيه » 
فإنها تروى عن أبي موسى الأشعري كما سمعت » وعن زيد بن بن أرقم » وهو 
صاحب القضّة فيما أحرجه البيهقي في (الدلائل) » وعن بلال » وهو البوّاب في 
القضية, فيم| أخسرجه أبوداود» وعن نافع بن عبد الحرث, وهوالبِوّاب» كوافي 
موسي رابجا السب 0 
قدم وقدم في اخحتلاق الحديث » ووضع الطامات على الرسول الأمين رسف ردك > ولا 
نؤاخذ من رجاله سليمان بن بلال بقول ابن أبي شيبة : إنه ليس ممن يعتمد على 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا ااا اا ا 


عدون ولت نيا لمكن ابو اتى ادر لشو الباق واكك او به لمي 
بالقوى » وقول ابن حبان ريا الات وقول اكه التعا رود ايقيا : كان يحيى بن 
سعيد لا يحدّث عنه . وقول الساجي : كان يرى القدّر29 . ولا نغمز فيها بمكان 
سعيد بن المسيّب الذي مر الإيعاز إلى ترجمته في (الجزء الشامن : ص۲۷)› ولا 
تكلم في منتهى السلسلة أبي موسى الأشعري الصحابي . إذ الصحابة كلهم عدول 
عند القوم › ذإ ا ا الاعيات إلى هه هيدا 4 البهرج المحدث » والصفح 
عن قول الإمام الطاهر أمير المؤمنين انف الوارد في أبي موسى الأشعري وصاحبه 
عمرو بن العاص : («ألا إن ا ا اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم 
القرآن وراء ظهورهما › وأحبيا ما أمات القرآن » وأماتا ما أحيى القرآن › واتبع كل 
يي ا ل ان و لا ا ل ا اا يام 
واختلفا في حكمهما » وكلاهما لم يرشد › فبرىء الله منهما ورسوله وصالح 
المؤمنين»"“ فأيّ جرح أعظم من هذا ؟ وأيّ عدل يتصور في الرجل عندئذ ؟ 

ولا نقول أيضاً بأنَّ عناية القوم بتخصيص الخلفاء الثلاثة من بين الصحابة 
بالبشارة ال > وإكثارهم وضع الرواية » وااحتلاق القصص فيها . تلبؤنا عن 
البوار م و لا فيط لوار غنها رل الوا عن أشياء إن بد لكه 
E‏ 

وإنما نقول : إن هذه البشارة الضادرة من الضادع الكريم إن سلمت + وكان 
لو فقي قا تك اعا » فلماذا كان عمر يسأل حذيفة اليماني ۔ صا حب ات 
المكنون في تمييز المنافقين - عن نفسه » وينشده الله أمن القوم هو ؟ وهل ذكر في 
ل و و والسائل عا عليم. + بان e‏ 
الدرك الأسفل من النار » فهل يمكننا الجمع بين هذا السؤال المتسالم عليه . 


(۲) تهذيب التهذيب ج 3 ص ۲۲۸ . 
0 0 ء الثاني ؛: ص ١60‏ 
سا مه سج e‏ 


تلك البشارة ؟ لاها الله ! . 


وهل يتأثى الجمع بين تلك البشارة » وبين ما صم عن عثمان من حديثا ٠‏ 
اعتذاره عن خروجه إلى مكّة » أيام حوصر بقوله : إني سمعت رسول الله كل 
يقول ES‏ عي ساي ادب 
والجن ٠‏ فلن أكون ذلك الرجل ؟ فهل هذا قال من و او اابهيانة A‏ 
واطمأن به » وعمل صالحاً » ثم اهتدى » فضلا عمّن بشر بالجئة بلسان النبي 
الصادق الأمين ؟ 


-١‏ أخرج البيهقي في (الدلائل) : من حديث عبد الأعلى بن أبي 
المساور » عن إبراهيم بن محمد بن حاطب » عن عبد الرحمن بن بجيد”' » عن 
زيد بن أرقم » قال : بعثني رسول الله اة فقال : انطلق حتى تأتي أبا بكر فتجله 
في دارج هاليا ميا > فقل : إن رسول الله لل يقرأ عليك السلام » ويقول : 
إبشر بالجنة » ثم انطلق حتى تأتي (الثنيّة) فتلقى عمر راكبا على حمار » تلوح 
صلعته فقل : إن رسول الله يقرأ عليك السّلام » ويقول : أبشر بالجنة » ثم انصرف 

حتى تأتي عثمان فتجده في ي السوق » يبيع ويبتاع › ٠‏ فقل : إن رسول الله عة يقرأ 
غل السلام ويقول ا بعد بلاء شديد » ار الحديث في ذهابه 
إليهم ٠‏ فوجد كلا منهم » كما ذكر رسول الله كل » وکلا منهم يقول : أين رسول 
لله ؟ فيقول : في مكان كذا وكذا » فيذهب إليه › ٠‏ وإنْ عثمان لما رجع قال : يا 
رسول الله وأي بلاء يصيبني ؟ والذي بعثك بالحق ما تغيبت [وفي لفظ : ما تغنيت] 
ولا تمنيت ٤‏ ولا مسست ذكرئ بيميى من بايعتك > فای بلاء يصيبى ؟ فقال + هو 
ذاك , 1 ۰ 

قال الأميني : إن الباحث في غنى عن عرفان رجال إسناد الرواية » بعد وقوفه 


عن 3 ماساءافي هذا الوه (ص 48) في ترجمة عبد الأعلى بن أ بی المساور › 
00 كذّاب ل » فال 6 وضاعٌ »> روى عن الأئمة آلاف اك : ما حدّثوا 


)١(‏ راج ص ۱۸۲ ۰ من الجزء التاسع 
(۲) بالباء والجيم الموحدتين » والدال المهملة » كما في (التقريب) . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا E‏ 


بشيء منها » ولا يعرف أحدٌ أكثر وضعاً منه » وهو ممّن يُضرب المثل بكذبه . 
فمثل هذا الإسناد يوصف في مصطاح الفنْ بالوضع » لا بالضعف . 


[راجع فتح الباري ج ۷ ص ۲۹] 


۱ أخرج ابن عساكر في (تاريخه ج ٤‏ ص ۳۱۲) : من طريق ابي عمرو 
الزاهد » عن علي بن محمد الصائغ » عن أبيه » انه قال : رأيت الحسين »› 
وفد على معاوية زائراً » فأتاه في يوم جمعة » وهو قائم على المنبر خطيباً » فقال له 
رجل من القوم : يا أمير المؤمنين ! إثذن للحسين يصعد المثبر» فقالله 
اك 3ه راك ب الس د ا ار عليه » ثم قال ا ا 
عبد الله ! أليس أنا ابن بطحاء مكة ؟ فقال : أي والذي بعث جڏي بالحقٌ بشيرأ › 
ثم قال : سألتك بالله يا أبا عبد الله ! أليس أنا حال المؤمنين ؟ فقال أي والذي بعث 
جدّي نيا » ثم قال : سألتك بالله يا أبا عبد الله ! أليس أنا كاتب الوحي ؟ فقال : 
أي والذي بعث جدّي نذيراً » ثم نزل معاوية » وصعد الحسين بن على » فحمد 
الله بمحامد لم يحمده الأولون والآخرون بمثلها ء ثم قال : حذثني أبي » عن 
جدّي » عن جبرئيل » عن الله تعالى : إن تحت قائمة كرسي العرش ورقة آس 
خضراء » مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله » يا شيعة آل محمد ! لا 
يأتي أحدكم يوم القيامة يقول : لا إِلّه إلا الله إلا أدخله الله الجنة » فقال له 

ا 
الشيخين أبا بكر وعمر » ولا يشتمون عثمان › ولا يشتمون أبى » ولا يشتمونك يا 
معاوية . 1 


قال الأميني : قال ابن عساكر : هذا حديث منكر » ولا أرى إسناده مصلا 
إلى الحسين . ونحن نقول : إنه كذبٌ او > وإسناده متفكك العرى » واهي 
الحلقات , أما ما أبو عمرو الزاهد » فهو الكذاب صاحب الطامّات والبلايا الذي ألّف 
ا في مناقب معاوية من الموضوعات كما أسلفناه في (الجزء الخامس : 
ص۲۱۸( توفي سنة (۵٤۳ه)‏ . 


وأمّا شيخه على الصائغ فهو ضعيفٌ جدّاً » وصفه بهذا الخطيب في (تاريخه 
a‏ ص ۲۲۲) › E‏ الدارقطني كما في (لسان الميزان ج ۲ ص )٤۸۹‏ . 

وأمّا والده فهو مجهول لا يذكر بشيء » وهو في طبقة من يروي عن مالك 
ال a‏ 

فأين وأنى راق ا الحسين بض .المستشهد سنة ١١5ه)‏ ؟ وكيف أدرك 
معاوية الذي هلك سنة (١٠5ه)‏ ؟ وهل كانت الرؤية والادراك طيف خيال أو يقظة ؟ 

ثمّ لو صدّقنا الأحلام » فإِن مقتضى هذه الاسطورة ب 
شيعة آل محمد ميك الذين يدخلهم الله الجنة . > لأنه كان يقنت بلعن على أمير 
المؤمئين ئش وولديه الإمامين » سيدي شباب أهل الجنة a‏ 
الصلحاء الأبرار » وحسبه ذلك مخزاة » وهذا الأمر فيه » وفي الطغام من بني أبيه 
المقتصين أثره » وأتباعه المتبعين له على ذلك . شرع سواسية . 

ومن مقتضياتها أيضا : خخ روج مولانا أمير المؤمنين انف عن اولئك الزمرة 
المرحومة » لأنّه كان يقنت باللّعن على معاوية » وحثالة من زبانيته . كبرت كلمة 

ولازم هذا التلفيق إخراج من نال من عثمان » فضلاً عمّن أجهز عليه وقتله ‏ 
عن شيعة آل محمد » وهم أعيان الصحابة » ووجوه المهاجرين والأنصار › العدول 
كلهم عند القوم » فضلا عن التشيع فحسب » وهل يجسر على هذا التحامل اعد 
ففي قصارى القول إن أصدق كلمة حول هذه المهرأة أله ديف رور ل فقيل لمن 
الصحة » ولا يسوغ الإعتماد عليه . 

ر الط فن احميل ين معمسد بق أبن بكر الأشتالن: عن 
محمد بن يعقوب الأصم » عن السري بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » عن 
مبابن عدر عن وال بن وا عن يريد" البيى عن ار رو اللهم 


(1) كذا والصحيح : عبد الله . هو مولى مصعب بن الزبير . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو TT‏ 


بكر > فلا تسلبه البركة » وأجمعهم عليه » ولا تنشر آمره » اللّهم و وأعز عمر بن 
الخطاب » وصبّر عثمان بن عفان » ووقق عليّا » واغفر لطلحة » وثبّت الزبير . 
وسلّم سعدا » ووقر عبد الرُحمن » وألحق بي السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار » والتابعين بإحسان . 

قال الأميني : عقبه الخطيب بقوله : موضوعٌ فيه ضعفاء أشدّهم سيف , 
وأوقفناك على ترجمة السري » وشعيب » وسيف . من رجال الإسناد في (الجرء 
الخامس: ص ”1/7 ) ويكفي کل واحد منهم في اعتلال السند» 
ف عرو أذ توا 

رذن كه الخطيب قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار » أنبأنا أبو طالب 
العشاري » حدّثنا أ بو الحسن محمد بن عبد العزيز ز البردعي » حدثنا أبو الحبيش 
طاهر بن الحسين الفقيه » حدّئنا صدقة بن هبيرة بن علي الموصلي » حدّئنا عمر 
ابن الليث» حدّئنا محمد بن جعفر » حدّثئنا على بن محمد الطنافسي » حدّئنا 
مرد ا قلقو اا سحاد مق أن بي سليمان » عن إبراهيم بن أبى سعيد 
الخدري » قال : بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله يل » إذ هبط جبرئيل » فقال : 
السلام عليك يا محمد ! إن الله قد أتحفك بهذه السفر جلة » فسبّحت السفر جلة 
في كمه بأصناف اللغات فقلنا : تسبح هذه السّفرجلة في كفك ؟ فقال : والّذي 
بعثني بالحقٌ لقد خلق الله تعالى في جنة عدن ألف ألف قصر > في كل قصر ألف 
اق في كل ر الف ال ی عأ كل سوير ی انارق 
e‏ ل O‏ وا ا و 
A A‏ ألف آلف ملك ل ملك اجا س ا 
جاح إلف أ راس » في كل رأس ألف ألف وجه » في كل وجه ألف آلف فم .. 
في كلّ فم أل لف ألف لسان تسبح الله بألف ألف لغة. ارتو يها فضا + ووت 
ذلك التسبيح لمحبي أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعليّ . 1 

قال السيوطي في (اللآلي ج ١‏ ص ۳۸۸) : موضوعٌ » صدقة يحذث عن 
المجاهيل » ومحمد بن جعفر ترك أحمد التحديث عنه » وموسى متروك . 


الغدير ج ١‏ 


ونحن نقول : لعل رواية هذه السفسطة وأمثالها »اهي التي جعلت المؤتمن 
الساجي سيّء الرأي في شيخ الخطيب المبارك بن عبد الجبار » Ss‏ 
وصرح بذلك كما في (لسان الميزان ج ه ص )٠١١‏ . وهي التي تعرّفك بقيّة بقية رجال 
اا و ا يق فق کن فن وراتم بو لياف النيانة:: 

١‏ - أبو طالب العشاري محمد بن علي بن الفتح : ذكر الذهبي له في 
(الميزان) أحاديث حكم بوضعها فقال : قبح الله من وضعه » والعتب إنما هو على 
محدّثي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل . وقال بعد ذكر توثيق 
الخطيب إِيّاه : ليس بحجة . 

[راجع ميزان الإعتدال ج ۲ ص ]١١1‏ 
- أبو الحسن البردعي : قال الخطيب في (تاريخه ج ۲ ص 7101) : كتبت 
عنه » وكان فيه نظر » مع انه لم يخرج عنه من الحديث كبير شيء . 
ب انو ال ا مول ل تك 
٤‏ - صدقة: مجهول لا يذكر بخير » ولا يعرف بجميل . 
- عمر بن الليث : مجهول منكر . 

1 د يكيم ب جنر هو البداري : قال أحمد : سمعت منه » ولكن لم 
او ولا أحدّث عله بشيء أبدأً » وذكره العقيلي في الضعفاء » وحكى قول 
احمد » وقال ابن قانع : ضعيفٌ » وقال ابن عبد البر : ليس هو بالقوي عندهم . 
وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا یحتج به . 

۷- موسى بن حلف العمّى البصري : قال الآجري :ليس بذاك القوي : 
وعن ابن معين : ضعيف . وقال ابن حبان : أكثر من المناكير. وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي يعتبر به" . 

- إبراهيم بن أبي سعيد الخدري : لم يذكر لأبي سعيد إبنّ بهذا الإسم » 


. 19 ص‎ ٩ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
. 317 ص‎ ٠١ تهذيب التهذيب ج‎ )۲( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 000101 اا 


وأحسب أن الصحيح [إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري] » والله العالم . 

4 آخرج النحاس في كتاب (معاني القرآن) قال : حدّثنا أبو عبد الله أحمد 
ابن علي بن سهل » قال : حدّثنا محمد بن حميد » قال : حدّثنا يحبى بن 
الضريس » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب ٠‏ قال : 
إن اعرابياً قام إلى رسول الله اة في حبة الوداع » والنبي 4لا واققف بعرفات على 
ناقته العضباء » فقال إني رجل مسلم » > فأخبرني عن هذه الآية : «إإن الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 5 اولئك لهم جنات ٠‏ عدن 
تجري من تحتهم الأنهار يُحلُون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس واستبرق#الآية'!! . فقال رسول الله يكل اا E‏ ا ا 
ببعيد منك » هم هؤلاء الأربعة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي > فأعلم قومك 
أل هذه الآية نزلت فيهم . ذكره القرطبي في (تفسيره ج ٠١‏ ص ۳۹۸) : وقد روينا 
جميع ذلك بالإجازة » والحمد لله . 

قال الأميني : ألا تعجب من رجل التفسير العظيم » يروي بالإجازة مثل هذا 
الكذب الصراح بالإسناد الواهي › > ويحمد ربه على تحريفه الكلم عن مواضعه › 
وتقوله على رېه وعلى رسوله سلكت رطف ؟؟ ! أعوذ بالله من الرواية بلا دراية . 

في الاإسناد : أحمد بن علي بن سهل المروزي : ترجمه الخطيب البغدادي 
في (تاريخه ج ٤‏ ص ١‏ “7 ولو يلك كلمة في الا عليه ؛ كاله لايع عه ل" 
اسمه » وذكره الذهبي في (الميزان) وذكر له حديئا > فقال : أورده ابن حزم وقال : 
اا 


وفيه محمد بن حميد » أبو عبد الله الرازي التميمي : قال يعقوب بن شيبة : 
كر الاي رتل الغري :ق د وول اعا د لس فة ول 
الجوزجاني : رديء المذهب غير ثقة . وقال فضلك الرازي : عندي عن ابن حميد 
خمسون ألفاً لا أحدّث عنه بحرف . وقال صالح الأسدي : كان كلما بلغه عن 





. "١ . "٠ : سورة الكهفا ؛ الآيتان‎ )١( 
. ۲۲۲ ص‎ ١ لسان الميزان ج‎ )۲( 


ا 000 000 0 ا ااا TOE‏ الغدير ج ٠١‏ 


.: الى بدن‎ E نوها بلح عن متصيون 4 زوعيله على‎ aS 
Ll ا ا‎ re ثم قال الاي‎ 
جرأ على الله منه » كان يأخذ أحاديث الناس‎ TE o كانت أحاديثه‎ 
+ تقل ماغل بض وال أيقا و ارايت ادا اسذق سالات م رل‎ 
سان الاد کے رمج يرج جمد کان ا جد كلد وال مدن‎ 
عيض الدايداي 037 مات هارون بن المغيرة » سألت محمد بن حميد أن يخرج‎ 
إلي جميع ما سمع » فأخرج إِلنَّ جزازات » فأحصيت جميع ما فيه : ثلاثمائة ونيفا‎ 
ا .قال جعفر : وأخرج ابن حميد » عن هارون بعد » بضعة عشر ألف‎ 
حديث . وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة : سألت أبا زرعة عن محمد بن‎ 
حميد » فأومى بإصبعه إلى فمهء فقلت له : كان يكذب ؟ فقال‎ 
برأسه: : لعم . فقلت له : كان قد شاخ لعله كان يعمل عليهء‎ 
ويدلس عليه » فقال : لا يا بني كان يتعمد . وقال أبو نعيم بن عدي معان‎ 
حاتم الرازي في ملزله. وعئله ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري‎ 
وحفاظهم » فذكروا ابن حميد فأجمعوا على انه ضعيفٌ في الحديث جدّأً » وأنه‎ 
يحدّث بما لم يسمعه » وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة والكوفة » فيحدّث بها عن‎ 
الارن ¿ . وقال أبو العباس ابن سعيد : سمعت داود بن يحيى يقول : سمعت ابن‎ 
. حراش يقول: حذثنا ابن حميد وكان والله يكلب‎ 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي : قلت لأبي حاتم : أصح ما صح عندك في 
محمد بن حميد الرازي .2 أي شيء هو ؟ فقال لي : كان بلغني عن شيخ من 
الخلقانيين : إن عنده كتاباً عن أبي زهير » فأتيته فنظرت فيه فإذا الكتاب ليس هو 
من حديث أبي زهير » وهو من حديث علي بن مجاهد » فأبى أن يرجم عنه » 
فقمت اوقلت لصاحي + هذا كذاب لا یخس أن يكذباء قال ثم اتيت محمد 
ابن حميد بعد ذاك » فأخرج إلى ذاك الجزء بعينه » فقلت لمحمد بن حميد : ممن 
سمعت هذا ؟ قال : من على بن مجاهد » فقرأه وقال فيه : حدثنا علي بن مجاهد , 
فتحيرت » فأتيت الشاب الذي كان معي . فاخذت بيده » فصرنا إلى لى ذلك الشيخ . 
فسألناه عن الكتاب الذي أخرجه إلينا > فقال كد مارو من a‏ 


وقال أبو حاتم : فبهذا استدللت على انه كان يومي إلى أنه أمر مكشوف . 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو ا 1000000 


وقال ابن خزيمة : لا يروى عنه » وقال النسائي : ليس بشيء قال الكتاني : 
فقلت له : البتة ؟ قال : نعم . قلت : ما أخرجت له شيعا ؟ قال : لا . وقال في 
موضع آخر : كذاب وكذا قال ابن وارة » وقال اين حجان : ينفرد عن الثقات 
بالمقلوبات2'2 . 


فمجمل القول في الرّجل أنه كذَّابٌ مكثْرٌ » والذي أثنى عليه فقد خفي عليه 
امورو أن كان وك يدور ها ترما و اله ةقان او اا برد 
سعيد : سمعت داود بن يحيى يقول : حذّثنا عنه أبو حاتم قديماً » ثم تركه بآخره . 
وقال أ بو حاتم الرازي : سألني يحبى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه 
ما ظهر » فقال : أي شيء ينقمون منه ؟ فقلت : يكون في كتابه شيء ء فيقول : 
ليس هذا هكذا » فيأخذ القلم فيغيره » فقال : بئس هذه الخصلة . إلخ . وقال أبو 
علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو حدّث الاستاذ عن محمد بن حميد › فإن 
أا ا اح الغا عا و ل ل ر رع اع اد ما ا 
عله اص 

-٥‏ آخرج ابن عساكر من طريق علي بن محمد بن شجاع الربعي » عن 
عبد الوهاب الميداني الدمشقي » عن محمد بن عبد الله بن ياسر » عن محمد بن 
بكار » عن محمد بن الوليد . » عن داود بن سليمان الشيباني » عن حازم بن جبلة 
ابن أبي نصرة»› EE RE‏ 
قال رسول الله ميث لأبي بكر وعمر : والله إِنَى لاحبكما بحبٌ اله إيَاكما . وإن 


ال افد كيين يعن اله كياب الع ی حبكما . وصل الله من 
مسن بس ادو سيا شن اد سطس يد 
وآخرتكما9) . 


رحال اللاسناد : 


» عبد الوهاب الميداني : قال الذهبي نقلا عن الكتاني : كان فيه تساهل‎ - ١ 


. ١,١١ - ۱۲۷ ص‎ ٩ تهذیب التهذيب ج‎ )١( 
. ۲۲۹ ج ۵ ص‎ . ٤۱۸ لسان الميزان ج ۲ ص‎ )۲( 


واتهم في لقي ابي علي بن هارون الأنصاري . 
[ميزان الإعتدال ج ۲ ص ]١١١‏ 

۲ - محمد بن عبد الله : في (الميزان ج ‏ ص 86): نكرة وحديثه [يعني هذا 
الحا فد رة 

ها ين کار :لآ نجرف قال ابن حزم : إنه مجهول . وقال 
الذهبى : صحیح اله مجهول . 

[راجع ميزان الإعتدال ج ۳ ص ]١١‏ 
الحديث » ومن أباطيله ما مر فى هذا الجزء فى فضيلة أبى بكر . 
ه ‏ داود بن سليمان : قال الذهبى : قال الأزدي ا 
[الميزاد ج ]١ ١8ص ١‏ 

5 - خازم بن جبلة هو ووالده وجذه » مجاهيل لا يعرفون . 

7 أخحرج الأزدي 1 عن محمد بن عمر الأنصاري 3 عن كثير النواء 4 عن 
زكريا مولى طلحة » عن حسن بن المعتمر قال : سئل على عن أبي بكر وعمر › 
فقال : إنهما من الوفد السابقين إلى الله مع محمد » ولقد سألهما موسى من ربه 
وأعطل شو ف 

٠‏ قال الأميني :قالالذهبي في(الميزان ج ٣ص :)١١7‏ خبرمنكرضعفه الأزدي› 
أقول : في الإسناد كثير النواء » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث » بابه سعد بن 
طريف » وقال الجوزجاني : زائغ . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال في موضع 
آخر : فيه نظر . وقال ابن عدي : كان غالياً في التشيّع مفرطاً فيه. وعن محمد بن بشر 
العبدي 1 لم يمت كثير النواء حتى رجع عن التشي 0( ا 

. ۳۲۱ لشان الميزان ج ه ص‎ )١( 
(؟) سعد بن طريف : مفرط في التشيع » ضعيف الحديث جدا » قال ابن حبان : كان يضع‎ 

الحديث (راجع تهذيب التهذيب ج ۳ ص )٤۷۳١‏ . 

(۳) ميزان الإعتدال ج ؟ ص ۳٠۲‏ . لسان الميزان ج ه ص ۳۲۱ » تهذيب التهذيب ج ۸ 


. ٤١١ ص‎ 


س 


بشارة النبي (ص) العشرة بالجنة E E SC‏ 


اللا س فى كات رار س الرواية أقوى شاهد على Ê‏ 
۳¥ - أخرج أحمد في (المسند ج ١‏ ص 191) : باسناده عن عبد الرّحمن بن 


حميد » عن أبيه » عن عبد الرُحمن بن عوف : ان النبي بلا قال : أبو بكر في 
الجئة » وعمر في الجنّة .وعليّ في الجئة » وعثمان في الجنة » وطلحة في 


الجنّة » والزبير في الجنّة » وعبد الرّحمن بن عوف في الجئة » وسعد بن أبي 


وقاص في الجلة » وسعيد بن زيد في الجئة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة . 


وبهذا الإسناد حر جه الترمذي في (صحيحه ج ١١‏ ص ۱۸۲ > 87م١)‏ وعن 


عبد الرّحمن بن حميد » عن أبيه › عن رسول الله نحوه . والبغوي في (المصابيح 


ج ۲ ص ۲۷۷) . 

وأحرج أبو داود في (سننه ج ۲ ص 515) : من طريق عبد الله بن ظالم 
اانا ل 0 ا 
ا و ل ا RSE‏ 
أنا . 

ا طرق عبن | حم انين : انه كان في المسجد فذكر رجل 
علا اال ا : أشهد على رسول الله لت ربك اني سمعته وهو 


يقول : عشرة في الجنة : الننّ في الجلة » وأبو بكر في الجنّة » وعمر في الجئة ؛ 


وعشمان في الحئة, وعلٍفي الحنة , وطلحة في الجئة » والسزبير بن العوام في الجنة . وسعد بن 
مالك ف الجئةء وعبدالرحمن بن عوف ف الجنة» ولوشئت لسميت العاشر قال : 
فقالوا : من هو؟ فسكت قال : فقالوا : من هو؟ فقال : هو سعيد بن زيد » وبهدا 
الإسناد أخرجه الترمذي في (جامعه ج ١١‏ ص ۱۸۲ 2 (A1‏ > وابن الديبع في 
(تيسير الوصول ج ” ص )۲٠١‏ » وذكره بالطريقين المحبٌ الطبري في (الرياض 
النضرة ج ١‏ ص )5١‏ . 

قال الأميني : نحن لا نرى في هذه الرواية أهميّة كبرى تدعم للعشرة المبشرة 


منقبة رابية › تخص بهم دون الموسين بعد ها تجاه من لاسر a‏ الحدايا 
العريز لكل من آمن بالله وعمل عملا صالحاً » وأنه في الجنة . 


#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تحرى من تحتها 
الأنهار 4( . 
إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة4 . 
e‏ س ٣‏ £ 
“إن الذين آمنوا وعملو الصالحات وأخبتوا إلى ربهم فاولشك أصحاب 


الجنئة9” . 
«إِنْ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار ه0 . 


إن الذين آمنوا وعملو الصالحات فلهم جنات المأوىي“ . 
٠‏ 3 1 كر 0 
#ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون 
الجنة 04 , 
1 1 ع w‏ 
«ؤومن عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة 4“ . 
#ومن يطع الله ورسوله يدخله حنات تجر ي من تحنها الأنهار 4#“ . 
#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من نحتها الأنهاري 
#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحر ي من تحتها الأنهار»” E‏ 


. 70 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
, ١١١ : سورة الثوبة ؛ الآية‎ )۲( 
. ۲۳: سورة هود : الآية‎ )۳( 
. ١5 : سورة الحج ؛ الآية‎ )٤( 
4 : سورة السجدة والآية‎ )٥( 
, ٠١٤ : سورة النساء ؛ الآية‎ )1( 
٤١ : سورة غافر ؛الآية‎ )۷( 
, ۷: سورة الفتح ؛ الآية‎ )۸( 
١ : سورة الطلاق ؛ الآية‎ )9( 
۲ : سورة التوبة ؟ الآأية‎ )١١( 


صحاح في البشارة بالجنة لج مي ا و ا ا ا ل د OEE‏ 


رما اکر بو ونال ا بن عسيلا رك + وان مس ين ا 
ایی و ر رف بذلك عليَا شض ١‏ 3 
مضل له ۽ قلت :جيل وان سوق وان نی ؟ قل ٠‏ قلت : 
5-5-2 

يميج عنه سبك : أبشروا وبشروا من ورائكم : إنه من شهد أن لا إله إلا 
الله صادقاً بها دحل الجنة“ . 


وصح عنه يليك : والذي نفسي بيده لددخلنٌ الجنة كلكم إلا من د 


شرد على الله شراد البعير . قيل : يا رسول الله ! ومن أر 00 
فقال : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني دخل النار . 

وصح عن جابر اله سمع الي رثك يقول : إني لأرجو أن يكون من تبعني 

من أي ربع أهل الجنة قل : فکہرنا ثم قال اجو أن ا اكليف الناسن و 
فكبرنا ثم قال : أرجو أن يكونوا الشطر . 

ب ست بيلك : إن ربّي وعدني أ الكل ال فن انين سيعيق الا يقير 
حساب » ثم يشفع كلّ ألف لسبعين ألفاً) . إلى صحاح كثيرة لدة هذه . 

فهؤلاء العشرة المبشرة » إن ككانوا ين ا » آخحذين بحجزة الكتاب 
والسنّة » فهم من آحاد أهل الجنة لا محالة » كبقيّة من أسلم وجهه لله وهو 
محسن . 


2 





.٠١۷ الغدير ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد » والترمذي › والنسائي > وابن حبان › عن أبي ذر. 

(۳) أخحرجه أحمد » والطبراني مع طرق أبن فوسى اا یری 

. )۷* ص‎ ٠١ أحرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في (مجمع الزوائد ج‎ )٤( 

(ه) أخخرجه أحمد » والبزار » والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح » وكذلك أحد إسنادي 
أحمد (مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ١"‏ 1) . 

ع ا می 2 


وهنالك أناس من الصحابة غير هؤلاء العشرة » خصوا بالبشارة بالجنة وبشروا 
عن جبرئيل نبلش ( قوله بشره بالجنة حرمت النار على عمار . وقال مجك : دم 
عمار ولحمه حرام على النار » تكله اف س 


الله 


1 وصح عنه ريك قوله : أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة . وصح عنه .رلك : 
إن الجنة تشتاق إلى أربعة : على بن أبي طالب » وعمار بن ياسر » وسلمان 
الفارسى » والمقداد . وفي n‏ : اششاقت الجنة إلى ثلاثة إلى علي وعمّار 
وبلال 

[الغدير : ج 4] 

وجاء في زيد بن صوحان عدّة أحاديث في انه من أهل الجنة . 
[الغدير ج ٩۹‏ ص "31 ] . 

وصح من طريق مسلم في عبد الله بن سلام انه من أهل الجنة . 
مجح يع اع ا 
وقال .ريك لعلي : كأني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس » وإنَّ عليه 


راله رسلم 
لأباريق مثل عدد نجوم السماف ع وإلي 3 وألت » والحسن 0 والحسين › وفاطمة › 
وعقيل » وجعفر » في الجنة اخواناً على سرر متقابلين » أنت معي وشيعتك في 
الجنة . 
[ مجمع الزوائد ج ۹٩‏ ص ١7‏ ] 
وقال ا لعلى : إنا أول أربعة يدخلون ال : آنا » ونت » والحسن » 
والحميق + وذرارينا جف هور نا رازو ها غا ا ا وا عو اا 
وعن شمائلنا . 
[ مجمع الزوائد ج ٩۹‏ ص ]۱۷٤‏ 


من 


ص ۴ 


نظرة فى رواية بشارة العشرة بالحنة O‏ 


وجاء عله می : الحسن والحسين جدّهما في الجنة , وأبوهما في الجنة » 


وامهما في الجنة » وعمهما في الجئة » وعمّتهما في الجنة » وخالاتهما في الجنة ؛ 
رهما في الح ومن أحبهما في اله خر جه الطبراني في االكبير والأوسط . 


وصح عنه عنه .ريلك : إِنْ جعفر بن أبي طالب في الجنة » له جناحان يطير بهما 
ا 
[مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۲۷۲ ] 
وصح عله برك في عمرو بن ثابت الاصيرم : إنه لمن أهل الجنة . 
[المجمع ج ٩‏ ص 1"7] 
وروي عنه من قوله لعبد الله بن مسعود : أبشر بالجنة . أخرجه الطبراني في - 
الأوسط والكبير . 
وقال ربك ذا ساق ال اله ٠‏ وصهيب سابق الروم إلى الجنة . 
سنا o E‏ ار 
الطبراني وة الهيثمي . 
وبشر .ملك عمرو بن الجموح أنه يمشي برجليه صحيحة في الجنة , وكانت 
رجله عرجاء . أخرجه أحمد ورجاله ثقات , 
' وبشر لك ثابت بن قيس بأنه يعيش حميداً » ويقتل شهيداً » ويدخله الله 
الجنة . 
[المجمع ج ٩‏ ص 52 ؟] 
فا ا لمكاو لفقي وى :و اص تونب و ضير روا الا 
المبشرة » وجعلها عنوان كل كرامة لاولفك الرجال » واختصاصها بالعناية > 
وإلحاقها بأسماء العشرة عند ذكرهم > وقصر البشارة بالجنة على ذلك الرهط 
نخ م وال فا نكف ره من الاين ارا وا رة لهم 
البشرى في الحياة الدنيا» وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الموز 
العظيم ؟ ! فلماذا حصر التبشير بالعشرة ؟ وعد القول به من الإعتقاد اللازم » كما 
ذكره أحمد إمام الحنابلة في كتاب له إلى مسدد بن مسرهد قال : وأن نشهد للعشرة 


٠ الغدير ج‎ RIEDEL ICCC E IES CO OD US aa of 


أنهم في الجنة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وسعدء 
وسعيد » وعبد الرّحمن » وأبو عبيدة » فمن شهد له النبيّ بلك بالجنة شهدنا له 
6 ا ون ب بلا 0 إل العشرة الذين 
د البى براق رلك بالجنة [جلاء العينين :ص۱۱۸] لماذا هذه كلها ؟ لعلك 
تدري لماذا » ونحن لا يفوتنا عرفان ذلك . 

ولنا حى النظر في الرواية من ناحيتي الإسناد والمتن . 

أمَا الإسناد : فانه كما ترى ينتهي إلى عبد الرّحمن بن عوف » وسعيد بن 
زيد » ولا يرويها غيرهما » وطريق عبد الرحمن ينحصر بعبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن الزهري › عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف تارة » وعن رسول 
الله ی بك انخرى 2 وهذا إسناد باطل لا يتم نظرأ إلى وفاة حميد بن عبد الرُحمن ؛ 
فإنه لم يكن صحابياً » وإنما هو تابعي لم يدرك عبد الرحمن بن عوف » لأنه توفي 
سنة(ه١٠)4عن‏ (۷۳) عاما فهو وليد سنة (۳۲) عام ؤقاة عبد الرخمن بن 
عوف . أو بعده بسنة » ولذلك يرى ابن حجر رواية حميد عن عمر وعثمان »› 
NETE‏ وعثمان قد توفي بعد عبد ارخف بن عوف . فالإسناد هذا لا 


اا 


25-385 
فين طرق الوؤايبة قفرا عق سد بن ريد اللي عد نفس من العاتدرة 
المبشرة » وقدرواها في الكوفة ايام معاوية » كما مرٌ النصّ على ذلك في صدر 
الحديث » ولم تسمع هي منه إلى ذلك الدور المفعم بالهنابث » ولا رويت عنه قبل 
ذلك » فهلا مسائل هذا الصحابيّ عن سر إرجاء روايته هذه إلى عصر معاوية » 
وعدم ذكره إياها في تلكم السنين المتطاولة > عهد الخلفاء الراشدين . وكانوا هم 
وبقية الصحابة في أشد الحاجة إلى مثل هذه الرواية » لتدعيم الحجة » وحقن 
الدماء , وحفظ الحرمات في تلكم الأيام الخالية » المظلمة بالشقاق والخلاف › 


» كما انحتاره أحمد : والفلاس َ والحربي 3 واہن ب عاصم 3 وابن خياط » وابن سفياك‎ )١١ 
. وابن معين‎ 
. 55 تهذيب التهذيب ج ۳ ص‎ )۲( 


نظرة فى رواية بشارة العشرة بالحنة AS Se‏ لقا 


ا ا ا مان ا لسعب ينرم انتم اة ر اك 
العضيو فين . 

وفي ظئي الأكبر أن سعيد بن زيد لما كان لا يتحمّل من مناوثي علي أمير 
المؤمنين انف الوقيعة فيه » والتحامل عليه » ويجابه بذلك من كان ولاه معاوية 
على الكوفة » وكان قد تقاعس عن بيعة يزيد » عندما استخلفه أبوه » وأجاب مروان 
فى ذلك بكلمة قارصة“ أخذته الخيفة على نفسه من بوادر معاويةء فاتخذ 
باختلاقه هذه الرواية ترساً يقيه عن الإتهام بحب علي بف » وكان المتهم بتلك 
النزعة يوم ذاك يعاقب بألوان العذاب » ويسجن وينكل به » ويقتل تقتيلا » فأرضى 
خليفة الوقت بإتحاف الجنة لمخالفي علي نانف . والمتقاعسين عن بيعته ع 
.والخارجين عليه » وجعل رؤسائهم في صف واحد » لا يشاركهم غيرهم . کان 
الجئة خلقت لهم فحسب » ولم يذكر معهم أحداً من موالي علي وشيعته » وفيهم 
من فيهم من سادات أهل الجنة » كسلمان » وأبي ذرء وعمّار » والمقداد »> فنال 
بذلك رضى الخليفة وكان يُعطى لكل باطل مزيّف » قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة . ولولا الصارم المسلول في البين » وكان هو الحاكم الفصل يوم ذاك » لما 
كان يخفى على أيّ سعيد وشقي » أنَّ متن الرواية يأبى عن قبولها » وأنْ عليّاً قطّ لا 
يجتمع في الجنة مع من خالفه وناوأه وآذاه » والض كان لا يجتمعان , وسيسرة 
عار تح كي جيرا روك الريك وقد تنازل عن الخلافة يوم الشورى » حذراً 
عن اتباع سيرة الشيخين » لما اشترط عليه في البيعة » وأنكره بملء فمه » وبعدهما 
وقع ما وقع بينه وبين عثمان » وما ساءه قتله > ولم يشهد بأنّه قتل مظلوماً » وصححت 
o‏ : ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان » وكل 
مال أعطاه من مال الله » فهو مردود في بيت المال وبعده حاربه الناكثان 
وقتلا دون مناوةته » فكيف تجمعهم وعلياً الجنة ؟ آنا لا | دري 001 
منهم أن يدخل جنة نعيم ؟ كلا . 


(۱) تاريخ ابن عساکر ج ١‏ ص ۱۲۸ . 
(۲) راجع الجزء الثامن والتاسع من (الغدير) فيهما تفصيل ما أوعزنا إ ليه ههنا . 


نظرة ؛ في المتن : 

ولنا في متن الرواية نظرات وتأملات » يزحزحنا عن الإخبات إلى صحتها . 

هلعبد الرّحمن بن عوف المعزوٌ إليه الرواية » وهو أحد العشرة المبشرة » 
كان يعتقد بهاء ويصدّقهاء ومع ذلك سل سيفه على علي يوم الشورى قائلا: بايع وإلا 
تقتل . وقال لعلى بف بعد ما تمخضت البلاد على عثمان : إذا شئت فخذ 
عثمان فى حياته بدا . واستعاذ بالله من بيعته . وأوصى أن لا يصلّى عليه عثمان . 
ومات وهو مهاجرٌ إِيّاه . وكان عثمان يقذفه بالنفاق » ويعدّه منافقاً"» » فهل تلائم 
هذه كلها مع صحّحة تلك الرواية » وإذعان الرجلين بها ؟ 

وه لأبو بكر وعمرالمبشران TENE‏ اللذان ماتت الصديقة بضعة 
المصطفى بيلك » وهي وجدى عليهما ؟ وهل هما اللّذان قالت لهما ا أشهد 
الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني . ولئن لقيت الى لأشكوئكما 
إليه .وهل هما اللّذان تقول أم السبطين فيهما شاكية نادبة باكية بأعلى صوتها : E‏ 
إت .يا سوك اه ما لا بسدك من ابن الخطاب » وان أ لود ردن 
هما اللذآن نهنا ترات العترة » وحقٌّ فيهما قول أ مير المؤمنين ئش ارت وق 
العين قذى » وفي الحلق شجى » أرى ترا ناء عل لبا 
هو وصاحبه . مم يي انيت الأقدس ا ا 
لأدعونٌ عليك في كل صلاة مراع راي E‏ 
رسول الله فيها( 0 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ٠‏ وهل وهل ا 

ااي سي اا يي 
ذلك حديفة اليماني العالم بأسماء المنافقين 4 ويسأله عن له هل هو منهم ؟ وهل 


١١8 راجع الجزء التاسع : ص‎ )١( 
. ام وم السابع‎ 


نظرة في رواية بشارة العشرة بالجنة ROV CSE CLL DATOS‏ 
سماه رسول الله بك في و 

وهلا كان على يقين من هذه البشارة » يوم نهى عن التكني بأبي عيسى . > أيام 
حلافته , وقال له المغيرة إن وول الله س بره كناه بها فقال 3 إن ال غفر له 4 
وإنا لا ندري ما يُفعل بنا : وغير كنيته 3 وکا أنا عبد الله() 3 فكيف كان لم يدر ما 
يفعل به بعد تلكم البشارة إن صدقت ؟ 

وهلا کان هو الذي قاد علياً كالجمل ا إلى بيعة أبي بكر ء وهو 
يقول : باع وال قتل؟ وها كان هو الذي أنكرأخوّة علي مع رسول الله E‏ 
ذاك » وهي ثابتة له بالسنة الصحيحة المتسالم عليها ؟ كما ار اليه ينا 
كثيراً نبى عن الحصر . 
أن المخالف ذلك الإنتخاب 0 موعلي | ير المؤنين م 
وغضب ا 7 

وهل كان عثمان يخبت إلى صحة هذه الرواية » ریذن نهنا وهو يسول تعد 
لمقيرةانن شي لت علفة ا ا سحا حيئما حوصر به : سمعت 
سول الله قل : يلحد بمكة رجل من قريش » عليه نصف عذاب هذه الامة » 
فلن أكون ذلك الرّجل20 ؟ وكيف كان لم ير علياً أفضل من مروان ؟ ومروان ملعون 

4 

نامال رسول الله رست علي اللا فيو ادر بالجنةؤلا پستوي ی أصحاب النار 
وأصحاب الحنة أصحاب الجنة هم الفائزون* . 

رل للينة“والوسر :هما اللذاة قاو عثمان > رالا عليه .ركان كا قال امير 
المؤمنين ا أهون سيرهما فيه الوجيف وأرفق حدائهما العنيف > فأجلبا عليه 


YA الغدير ج 1 ص‎ )١( 
5١17 راجع الغدير ج 1 ص‎ )۲( 
. ص۱۸۱‎ ٩ راجع الغدير ج‎ )۳( 


وضيقا خناقه » وهما يريدان الأمر لأنفسهما ء وكانا أول من طعن . وآخخر من أمر » 
تھے اقا د 

وهل هما اللّذان عرفهما الإمام مولانا أمير المؤمنين سلف 2 منهما ٠‏ 
يرجو الأمر له » ويعطف عليه دون صاحبه » لا يمتان إلى الله بحبل » ولا يمدّان 
ال e‏ بايا باج 0 
به) ؟ . إلى آخر ما مر في هذا الجزء : ص 088 . 

ومّل هما اللّذان خرجا على إمام الوقت المفروضة عليهما طاعته » 
ا بخ عليه كان اء وا واا ا ا مضي اف لقنو 
رسولالله بريلك: «مّن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة, ؟ 

ومّل هما اللّذان قادا جيوش التكث على قتال سيّد العترة » وأخرجا حبيسة 
رسول الله .ريلك من عقر دارها » وترأسا الناكثين الذين حت رسول الله .ريلك علي 
والعدول من صحابته على قتالهم » وحضهم على منابذتهم ؟ أفمن آذن نبي العظمة 
بحربه وقتاله » ورآه من واجب الإسلام » يعذه مك بيك بعد من آهل الجنة ؟ «إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقثلوا أو يُصلبوا أو 
تفطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيّ في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاتث عظيم» 

وهل الزبير هذا هو الذي صح عن رسول الله د بيلك قوله له عا رمعا 

وأنت له ظال؟ فهل المحارب عليّاً وهو ظالم إيّاه ‏ ا اة ؟ وو 
«أنا حرب لمن حاربه » وسلم لمن سالمه» كما جاء : في الصحيح الثابت . فما 

جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشدٌ 
العذاب » وما الله بغافل عما تعملون» . 


وهل الزبير هو الذي قال فيه عمر : من يعذرني من أصحاب محمد › لولا 





١١5 ص‎ ٩ راجع الغديرج‎ )١( 


نظرة في رواية بشارة العشرة بالجنة YT‏ ااا اا ا 


أني أمسك لفم هذا الشغب لأهلك امة محمد كلل" . 
وا رين طمن ١1‏ أما أنت يا زبير ١‏ فوعق » لقس » مؤمن الرضا > كافر 
الغضب › يوماً إنسان » ويوماً شيطان » ولعلّها لو أفضت فضت إليك ظلت يومك تلاطم 
بالبطحاء على مد من شعير » أفرأيت إن أفضت إليك فليت شعري من يكون للناس 
يوم تكون شيطاناً ؟ ومّن يكون يوم تغضب ؟ أما وما كان الله ليجمع لك أمر هذه 
الامة ,» وأ نت على هذه الصفة2'9 . ۰ 
زقال له ایضا + آنا انك ا قر اش ع لان ق يونا ولا ل وما زلت 
جلفاً جافياً© . 
يكل طا ها اللا فل اا رال ب ومن لمات + وم عن أن 
دفن في جبانة المسلمين » وقتله مروان أخحذا بثار عثمان » وهما بعد من العشرة 
الميشرة ؟ غفرانك الله :وإليك المصين . 
ومّل طلحة هذا هو الذي أقام على أمير المؤمنين كف عليه الحجة » يوم 
الجمل › باستلشاده إياه حديثك الولاية [من كنت مولاه فعلىّ مولاه] فاعتذر بما 
اعتذر من نسيانه الحديث » لكنه لم يرتدع بعد عن غيه بمناصرة أمير المؤمنين مع 
بيعته إیاه » ولا فوض الحى إلى أهله . حتى أتى عليه سهم مروان فجرعته منيته ‏ 
وهو الخارج على إمام وقته ! أفهل ترى الإمام والخارج عليه كلا مها في 
الجئة ؟ . 
وهل طلحة هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى : «إوما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبداً » إن ذلكم كان عند الله 
عظيماًي 9) . 


. "٦١ ص‎ ٩ راجع الغدير ج‎ )١( 

(۲) شرح ابن أي الحديد ج ١‏ ص 57 . 
(۳) شرح ابن أبي الحديد ج ۳ ص ٠۷١‏ . 
(4) سورة الأحزاب ؛ الآية ٥۳:‏ . 


۱٦ °‏ الا ولس ل ل لالظ جد eS‏ تون حفن ولك تار إن نرق كوه اق حو فاق ف Ê a Sa‏ هاه كه قد هل a‏ الغدير ج ٠١‏ 


لساطامم هنا 6 ناد سورك ينه سيق لد ا و ات 
رسول الله اة لتروجت عائشة وهي بنت عمّي » فبلغ ذلك رسول الله فتأذى به 
فنزلت . 

أقبل عليه عمر يوم طعن وقال له : أقول آم أسكت ؟ قال : قل فإنك لا : تقول 
دو البكير ا ال اها إن ي أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد والبا بالذي 
حدث لك » ولقد مات رسول الله يل ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم نزلت 


أية الحجاب . 
1 00 
0 يد ل اا ل 


را رسيي 
رسول الله 0 فياك وشيق راض عرق اة ال و E‏ 
مات راف مسي بي سس سي 
الذي كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف هذا( ) ؟ . 
[راجع تفسير القرطبي ج ١4‏ ص ۲۲۸ » فيض القدير ج ٤‏ ص ۲۹۰ » تفسير ابن كثير 
ج ۲ ص 005 » تفسير البغوي ج ه ص 7١50‏ » تفسير الخازن ج ه ص٥٠۲۲‏ » تفسير 
الألوسي ج ۲۲ ص ]۷٤‏ 

وغل سعد بن أبيوقاص: أحد العشرة المبشرة كان مذعناً بالرواية وصدقها ‏ 
وهوالقائل لَاسٌّك لعن عثان» ومن قتله» ومن تول كبره إن ا 
EEE E OE‏ 
وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه ؟ فهل هذه كلها تجتمع مع التصديق بتلك 
الرواية ؟ سبحان الذي جمع في جنته الظالم والمظلوم > والقاتل والمقتول › 
والخليفة والخارجين عليه » إن هي إلا اختلاق . 


وهل تصدّق في سعد هذه الرواية > وهو المتخلّف عن بيعة إمام وقته › 


١7١ ص 1۲ » ج ۲ ص‎ ١ شرح ای ان الحديد ج‎ )١( 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو O SE O‏ 


اننا مسن تعن ا مناه تلج م اا ا و وای عا 
البدريُون والمهاجرون والأنصار » وحقّت كلمة العذاب على من نزعها من ربقته ؟ 
أفهل نزل في سعد كتاب من الله أخرجه عن محكمات الإسلام » وبشر له 
بالجنة ؟ . 

وهل يتراةتى لك من ثنايا التاريخ وراء صحائف أعمال أبي عبيدة الجراح 
(حفار القبور بالمدينة) ما يؤهله لهذه البشارة ؟ ويدعم له ما يستحق به للذكر من 
الفضيلة غير ما قام به يوم السقيفة من دحضه ولاية الله E‏ 
الإنتخاب الدستوري » واقتحامه في تلكم البوائق التي عم شومها الإسلام » وهدّت 
قوائم الوئام والسلام » وجرت ا الله بك حتى اليوم » وهتكت 
حرمة المصطفى في ظلم ابنته بضعة لحمه » وفلذة كبده » واضطهاد خليفته › 
واهتضام أخيه علم الهدى ؟ فكأنها كانت كلها قربات » فأوجبت لابن الجراح 
الجنة . #أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون»<؟ . 

نبأ يصك المسامع : 

وجاء بعد لأي من عمر الدهر » من لم ير في الرواية فضيلة رابية » تخص 
العشرة » نظراً إلى أن البشارة بالجنة ٠‏ كما سمعت » تعمٌ المؤمنين جمعاء » ولا 
اص ترم عتيم نون أخرين ووجد فيها مع ذلك نقصاً من ناحية خلؤها عن ذكر 
عائشة | م المؤمنين » فصبّها في قالب يروقه » وصور لها صورة مكبرة ة تخصٌ بأولئك 
لعشرة » ولا يشاركهم فيها أحد » وأسند إلى أبي SS‏ 
له يك منزل عائشة فقال : يا عائشة : ألا أبشرك ؟ قالت : بلى يا رسول الله ! 
قال : أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيم . وعمر في الجنة ورفيقه نوح . وعثمان في 
الجنة ورفيقه أنا . وعلىٌ في الجنّة ورفيقه يحيى بن زكريًا . وطلحة في الجنة ورفيقه 
داود . والزبير في الجنة ورفيقه إسماعيل . وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفيقه 


٠١ : سورة الجاثية ؛ الآية‎ )1١ 


سليمان بن داود . وسعيد بن زيد في الجنة ورفيقه موسى بن عمران . وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة ورفيقه عيسى بن مريم . وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة ورفيقه إدريس كف . ثم قال : يا عائشة أنا سيد المرسلين » وأبوك أفضل 
الصديقين ( وأنت 1 المؤمئيه() , 

ليت لهذه الرواية إسناد معنعن » حتى نعرف واضعها ومختلقها على النبي 
الأقدس.: ك بأن الرفاقة بين اثنين تستدعي مشاكلتهما في 
الخصال ٠.‏ تقتضيها الوحدة الجامعة من النفسيات والملكات › فهل يسع لأي 
انان أن ب الأنياء المعضوين: ١‏ وين نيعة قط كاترا فى السسدية 
في شيء مما يوجب الرفاقة ؟ وهل لبشر أن يفهم سر هذا التقسيم في كل نبي 
معصوم مع رفيقه الذي لا عصمة له ؟ ولعمر الحقٌّ إن هذا الإنتخاب والإختيار فى في 
الرفاقة » يضاهي الإنتخاب في أصل الخلافة الذي كان لا عن جدارة وتأمل . ما 
عشت أراك الاه فا : 


لماذا لم يكن عبد الله بن مسعود الذي صح عند القوم في الثناء عليه : إن 
كان أشيه الناس هديا 3 و فسا 1 دن د 2232 رفيق رسول الله 5-2 
ويرافقه عثمان ؟ ٠‏ 


ا تمادام برا عبد بن مريم أبو ذر الشابت فيه : إنه أشبه الناس 
بعيسى بن مريم هديا وبا » وزهداً » ونسكاً » وصدقاً وجداً, وحَلقاً . 
م ويرافقه عبد الرحمن بن عوف ؟ 

ولماذا رافق رسول الله 0 سحب عثمان بن عفان ولا ماكلا نيما خلقا 
ا اھ ا" ولم يتخذ بلك جعفر بن أبي طالب 
ا وجا قرول له الل لا EE E‏ 


. وقال : أحرجه الملا في سيرته‎ ۲١ ص‎ ١ الرياض النضرة ج‎ )١( 
۲٣ (؟) راجح «الخدير» ج ۹ ص‎ 
4 ۳۸۰ الغدير ج ۸ ص‎ 49 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو I EE CD N‏ 


ر ار ت 
وأشبه حلقك خلقي 4 وأنت مني وشجرتي ۰ ؟ : 


0 اختار رسول الله 0 ع واف مجان a‏ يرافق أبا بكر » وقد صح 
سک زر حك علد القوم E‏ 1 لاك لاتخذت أا بكر . وجاء عنه ترح - 


في مكذوبة ETI‏ : اللّهُمّ إنك جعلت أبا بكر رفيقي في الغار > 
فاجعله رفیقی 8 الجلة“ ؟ 1 


ولماذا لم يكن عثمان رفيق إبراهيم » وقد جاء فى مناقبه ‏ المكذوبة ‏ انه 
شبيه ابراهيم كما مر في (ج ٩‏ صض‌۳۹۲) . 

ولماذا لم يكن عمر رفيق موسى ) وعثمان رفيق هارون ( وعلي بن 
طالب رفيق رسول الله ميلك » أخذاً بما مر من مكذوبة أنس مرفوعا 5-76 


إن وله تقر في أي » فاو بكر نظي براه يم » وعمر نظير موسى . وعثمان نظير 
هارون » وعلى بن أ, بي طالب نظيري292 ؟ 


نعم اپ ع ملاعل ان بجا عاد عن س ردك باحسو تراه ا 
على أنت ت حي ( وصاحبي ¢ ورفيقي في الجنة ( 0 الرفاقة والصحصة والاخحرة 
تفتضيها البرهنة الصادقة > وتعاضدها المجانسة بين 78 العظمة وصنوه ا في 
لزنن التي جمعتهما في آية التطهير » وجعلتهما نفساً واحدة في 
الذكر الحكيم 1 تارتف بن اماق م الفزان ( وكل تلكم الموضوعات 
نعرات الإحن » ونفثات الأضغان ٠‏ احتلقت تحاه هذه المرفوعة في فضا مولانا 
سيل العثرة أمير المؤمتين ونس 

وهلم معى نسائل أبا ذر المنتهى إليه إسناد الرواية وعائشة المخاطبة بها » هل 
كانا على ثقة وتصديق بها » وأنها صدرت من مصدر الوحي الإلهي الذي لا 
ينطق عن الهوى أم لا ؟ ولئن سألتهما فعلى الخبيرين سقطت » وأبو ذر هو الذي ما 
أظلت التضراء 4ه ولا اقلت الخيزاء أصدق مله > .وإذا الف قرات ديق نا ترف 
)١(‏ مجمع الزوائد ج 4 ص ۲۷۲ . 0 . 


(۲) الغدير ج٩‏ ص € ۲۹ 
(۳) راجع ما مر في هلا الجزء : ص ٠٠١‏ 


:"| ل ا ا ع ل اي ا فا وي انا وري ER SONO E OOS‏ الغدير ج ٠‏ 


محا اي ل E SE‏ 
SS aS‏ ف بي ذرٌ في الملا الديني وقد تنغر على 
عثمان بعد » يرك في 5 لني > وقوارص لمزه وهمزه إياه » بعد تل که الأشداق 

أندية الرّجال » وكلمه المأثورة الخالدة في صفحات ا ٤‏ تضاد ما عزي إليه 

ابي اس ن أبا ذر قط لم يُؤمن بما اختلق 
, عليه » ولم يك يسمع من الصادع الكريم » وكان يحدث الناس غير مكترث لبوادر 
عتجان ها كان سجعه اين رسحرك الل سم : إذا كملت بدو أميّة ثلاثين 
س اتخلوا بلاد الله ذو » وعباد الله خولاً ودين الله دغلا کان عدت عتان 


بذلك ( وعثمان پکڈبه) »> ومن 6 د كن رسول الله میک 


ولم يكن أبو ذر شاذاً عن الصحابة في رأيه السيّء » ونقمته على عثمان » بل 
لبأ المتجمهرين عليه من المهاجرين والأنصار » والناقمين عليه من الحواضر 
الإسلامية 3 والمجتمعين على وأده « المحتجين عليه بالکتثاب العزيز › اا ا 
و ا ا او 

8 

وهل نسيتها ام المؤمنين المخاطبة بها » أو تغاضت عنها يوم كانت تنادي في 
ملأ من الصحابة : اقتلوا نعثلا قتله الله ؟ ويرم قال لمروان : وددت والله انك 
وضحك هذا الدى يميت أمره في رجل كل واحد منكما رحأ » وانكما في البحر ! 
e‏ وت وا ك2 ا E‏ 
ثوب رسول الله = e‏ وعثمان قد ابلی ستته | ويوم قالت لما بلغها نعيه : 
أبعده الله ذلك بما قدّمت يداه وما الله بظلام للعبيد ! ويوم قالت : بُعداً لنعثل 
وا 


أيخبرك ضميرك الحرٌ أن صاحبة تلكم المواقف الهائلة » كانت تصدّق تلك 


سلسلة المناقب أو وصمات الغلو 001 0 ا 


الرواية » وتؤمن بها » وترى نعشلاً رفيق رسول الله .بعك بلك في الجنة ؟ فاستعذ بالله 

10 قال سعد بن اقم راتا اا ت اا قلف له 
ما الذي نرعك عن دين أبائك ؟ قال تبادلت خيرا منه . فقلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : ركبت البحر » فلما توسطناه انكسرت المركب » فلم تزل الأمواج تدفعني . 
حتى رمتني في جزيرة من جزائر البحر » فيها أشجار كثيرة » ولها ثمر أحلى من 
الشهد » وألين من الزبد » وفيها نهر عذبٌ » فحمدت الله على ذلك وقلت : آكل 
من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر » حتى يقضي الله بأمره . 

فلما ذهب النهار خفت على نفسي من الوحش » فطلعت على شجرة › 
ونمت على غصن من أغصانها ؛ فلما كان في جوف الليل وإذا بدابة على وجه 
الأرض تسبح الله وتقول : لا إله إلا الله العزيز الجبّار » محمد رسول الله النبي 
المختار » أبو بكر الصدّيق صاحبه في الغار » عمر الفاروق فاتح الأمصار » عثمان 
القتيل في الدار » علي سيف الله على الكفار » فعلى مبغضهم لعنة الله العزيز 
الجبار » ومأواه النار » وبئس القرار . 

ولم تزل تكرّر هذه الكلمات إلى الفجر فلمًا طلع الفجر قالت : لا إِلّه إلا الله 
الصادق الوعد والوعيد» محمد رسول الله الهادي الرشيد › دوكر در ارا 
السديد » عمر بن الخطاب سور من حديد » عثمان الفضيل الشهيد #اعلى بيه ا 
طالب ذو البأس الشديد » فعلى مبغضهم لعنة الربٌ المجيد . 


أقبلت إلى البرّفإذا رأسهارأس نعامة» ووجههاوجه إنسان وقوائمهاقوائم بعير, 
وذنبها ذنب سمكة » فخشيت على نفسي الهلكة » يروو سا 
فقالت : يا هذا قف وإلا تهلك . فوقفت › فقالت : ماديلك ؟ فقلت : د 
رة فقالت : ويلك إرجع إلى ابن الحنفية » فقد حللت بفناء 0 
مسلمي الجن لا ينجو م منهم إلا من كان مسلماً: فقلت : وكيف الإسلام ؟ قالت : 


0 8 
)١(‏ الاسقف والاسقف : فوق القسيس » ودون المطران . والكلمة يونانية : ج أساقفة » 
وأساقف . 


تشهد أن لا إله إلا الله » وأنْ محمّداً رسول الله » فقلتها > فقالت a‏ 
بالترحم على أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعليٰ » رضي الله تعالى عنهم 

ف أناكم بذلك ؟ قالت : قوم منا حضروا عند رسول الله و 
سمعوه يقول : إذا كان يوم القيامة تأتي الجنة فتنادي ويا نه : إلهي قد 
وعدتني أن تشيّد أركاني . فيقول الجليل جل جلاله : قد شيّدت أي رفعت أركانك 
بأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وزينتك بالحسن والحسين . 

a E EEE PO 
الرجوع إلى أهلي . فقالت إصبر حتى تمر بك مركب » فبينما نحن كذلك وإذا‎ 
بمركب أقبلت تجري › فأومأت ار لد زورقأ » فركبت فيه ثم جئت‎ 
إليهم › فوجدت المركب فيها إثنا عشر رجلا كلهم نصارى فقالوا : ما الذي جاء‎ 
. بك إلى هاهنا ؟ فقصصت عليهم قصّتي فعجبوا عن آخرهم وأسلموا جميعاً‎ 

اح احح و ليم ۲۶ ص ۳۰] 

قال الأميني : ابن آدم ولع ع فارطاو لاديف الحفاظ رجال الجرح 
والتعديل 2 فى أولاد آدم وإنما عرفوه بالجهالة » ولا أحسب 3 آدم ایر ا 
يعرف زتها ولا تدري الائهات أى ابن بي هو » ET‏ صاحب القصة 
پوابن آدم هما صنوان في الجهالة لا يعرفهما آدمي ٠١‏ 

ونحن إن صدَّقنا متن الرّواية » وذهبنا إلى ما ذهب إليه مسلم الجن » وأخبر 
به ولعنا مبغعضي الخلفاء الأربعة > ورأينا مأواهم الاد فإلى من وجهنا القواردص 
عندئذ ؟ وأين تقع من سبابنا أمّة كبيرة ة من الصحابة العدول » أو عدول الصحابة 
لين كان ينهم وين أي من جزلا الاريعة اد ميم + رند ء لاهبة ؟ أنا هنا 


وعجبي من رعونة أولئك الرهط من التصارى الذين قبلوا من 5-7 دعواه 
المجردة » وأذعنوا بها » وصدّقوه فيما جاء به عن وادي الجن ع 3 كانوا مصدقین 
با الوسيول: اا ۰ غ إله السماوات » المحفوفة دعوته ll‏ الدلائل 
والبينات » والمتلوة بأنباء الكهلة » والأساقفة . والهتافات الكثيرة التي اپا 


التاريخ , كأئهم سحرهم سجع دابة الجن الموزون في ورد ليله وسحره » ووجدوه 
ااك وشاهد الدعوى . 

9 قال القرطبي في (تفسيره ج 7١‏ ص ۱۸۰) : قال أبيّ بن كعب : قرأت 
على رسول الله يلوط والعصر» ثم قلت : ما تفسيرها يا نبي الله ؟ قال : إوالعصر)» 
قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار طن الإنسان لفي خسر) أبو جهل إلا الْذين 
آمنوا» أبو بكر #وعملوا الصالحات+* عمر #وتواصوا بالحقٌ» عثمان #وتواصوا 
بالصبر» عليّ رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خمطب ابن عباس على المنبر 
موقوفا عليه . 

وذكره المحب الطبري في (رياضه النضرة ج ١‏ ص 5") » والشربيني في 
الفلا اه 

قال الأميني : أيسوغ التقول على الله وعلى رسوله . وتحريف الكلم عن 
مواضعه » بمثل هذه المهرأ ا الفرسلة؟ ول نش ليزه فى التتسيير أو الحديث 
ان يسود بها صحيفته » أو صحيفة تأليفه ؟ وهل لنا في مشل المقام أن نطالبه 
E‏ وهلا ما في متن الرٌواية ما يغنينا عن البحث عن 
رجالا الإسناد إن كان له إسناد ؟ وهل يوجد في صحائف أعمال أولغك الرجال 
وسيرتهم الثابتة » وفيما حفظه التار, بخ الصحيح لهم ما يصدق هذا التلفيق ؟ نعم 
نحن على يقين من أن الباحث يجد في غضون أجزاء كتابنا هذا شواهد كثيرة 8 
له بها حصحصة الحق . وهل يصدق ذو مسكة أن يخطب بمثل هذه الأفيكة ابن 
كنا E‏ قدس صاحب الرسالة الخاتمة ؟ . 

على أن المأثور عن ابن عباس من طريق ابن مردويه في قوله تعالئ : إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات» أنه قال : ذكر عليّاً وسلمان(2 » ويؤيّده قوله الوارد 
في قوله تعالى : آم حسب الذين احترحوا السيكات أن يجعلهم كالدين أمنوا 
وعملوا الصالحات* . قال : نزلت في على يوم بدر. فالذين اجترحوا 
السيئات : عتبة وشيبة والوليد » والذين آمنوا وعملوا الصالحات علي بف ”> , 





. ۷۲ ص ۳۹۲ ومر في ج ۲ ص‎ ٦ الدر المنثور ج‎ )١( 
. ۷۰ ومر في ج ۲ ص‎ » ١١ تذكرة السبط : ص‎ )۲( 


ومر في (الجزء الثاني ص )/١‏ من طريق ابن عباس قوله : لما نزلت : #إن 
4 يما 1 ليما وى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولشك هم خير البرية# . قال ریک نرب لعلي : هو 
أنت وشيعتك : 
ب 1 1 1 

فرواية اہی بن كعب اختلقفت تمجاه هذه الأخحبار التي يساعدها العفل والمنطق 
والإعتبار . 

ولصراحة الكذب في فصول هذه السفسطة » لم يذكرها أحدٌ من المفسرين 

غير القرطبي والشربيني » وهي بين أيديهم » ولعل ابن حجر يوعز إلى بطلانها في 


تت د اكد بقوله : تنبية › لم أر في تفسير هذه السورة حديثا 


على أذ الظاهر من سياق السورة + اد الل اكل لي آمنوا أوصافٌ 
لهم ء ل اع اهن انين آخرين » غير من هو المراد من الجملة الاولى . 


4 أخرج الواحدي في (أسباب النزول ص )۲٠۷‏ عن عبد الرحمن بن 
E O 0‏ نيبي يه 
1# بن ایی رک اظ ندا :]أ م ا ي بكر وعمر 
وعلي » رضي الله عنهم : «إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين *# : قال : والله إنها لفيهم نزلت » وفيهم(١)‏ ل الآية » قلت قل" وأىّ غل 
هو؟ قال غل الجاهليّة PE‏ وول بالاو ال ياي الل 
الجاهليّة . فلمًا أسلم هؤلاء القوم » وأجابوا » أخذت أبا بكر الخاصرة » فجعل 
على رضي الله عله يسخن يده » فيضمخ بها خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه 
الآية . 

قال الأميني : لا تدعم أي مأثرة بمثل هذا الإسناد المركب من مجهول كعبد 


. كذا في اسباب النزول . وفي الدر المنثور : وفيمن تنزل إلا فيهم ؟‎ )١( 
. في الدر المنثور : فيكوي‎ )۲( 


الرّحمن العدل » ومحمد الفحام » وممّن خرف في آخر عمره() » حتى كان لا 
ف نكا هنا برا غا كما كاله ابو الح بن القيراك ك :ال 
البغدادي في (تاريخه ج ٤‏ ص )٤‏ عن أبي عبد الله أحمد بن أحمد القصري › 
قال : قدمت آنا وأخي من القصر إلى بغداد » وأبو بكر [أحمد بن جعفر] بن مالك 
القطيعي حي » وكان مقصودنا درس الفقه والفرائض > فأردنا الع من أبن 
مالك » فقال لنا ابن اللبان الفرضي ر قد ف وا ع ونت 
إبني السماع منه » قال : فلم نذهب | CS Es‏ سير في a‏ 
ص )١45‏ » وقال في (ج ۲ ص ۲۳۷) : إله شيخ ليس بمتقن . 

ومن شيعي غال 9 وصفه بذلك الجوزجاني . وابن حبّان » ولعل الدارقطني 
ضعُفه لذلك » وذكره ابن حبّان في الضعفاء » وإ ذكره في الثقات أيضاً . 1 

وبعد هؤلاء كثير النواء الذي عرّفناكه قبيل هذا (صحيفة )١54‏ » وانه ضعيفٌ 
زائغ منكر الحديث » بابه باب سعد بن طريف الذي كان يضع الحديث . وكان 
شيعياً مفرطاً » ضعيفاً جدّاً عند القوم . 


وفي تأويل قوله تعالى : إونزعنا ما في صدورهم من غل»* . الآية أحاديث 
تافهة عندهم » أعجب من رواية الواحدي منها : 

قال الصفوري في (نزهة المجالس ج ۲ ص )١١7‏ : قال ابن عباس » رضي 
الله عنهما › وام ابي وو و 
وعداوة » إذا كان يوم القيامة تنصب كراسي من ياقوت أحمر » فيجلس أبو بكر على 
كرسي » وعمر على كرسي » وعثمان على كرسي » ثم يأمر الله الكراسي فتطير بهم 
إلى تحت العرش »› فتسبل عليهم خيمة من ياقوتة بيضاء » لم ولتي باريع كالباك : 
ابو بكر يسقي عمر » وعمر يسقي عثمان » وعشمان يسقي علي » وعلي يسقي أبا 
بكر > ثم يأمر الله جهنم أن تتمخض بأمواجها فتقذف الروافض على ساحلها , 


(۲) ميزان الإعتدال ج اص ١‏ . 
(9) هو علي بن هاشم . 


TT 1۷۰‏ لي !لقند حا رو ا الا تله ار واس لاه بواج ولو قا براه الغدير ج ٠‏ 


نيكشف الله عن أبصارهم > فينظرون إلى مدازل أصحاب رسول الله بل » 
فيقولون : هؤلاء الذين أسعدهم الله » وفي رواية : كترود : هؤلاء الذين سعد 
الناس بمتابعتهم وشقينا نحن بمخالفتهم . > ثم يرذون إلى جهنم بحسرة وندامة . 

(ومنها) : من طريق 0 
من غل قال : نزلت في عشرة : أبو بكر . وعمر : وعثمان . وعلي . وطلحة 
و ع ل ا 

ومن طريق النعمان بن بشير » عن علي : #ونزعنا ما في صدورهم من 
غل . قال : ذاك عثمان » وطلحة » والزبير » وأنا . 

هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه . ااي 
الغلّ الذي نزع من صدور أولئك المذكورين » متى نزع , > وإلى أين ذهب ؟ وهذا 
الحديث والتاريخ يعلماننا أن الغل المنتزع منهم بعد ل د 
منذ يوم وفاة رسول الله وك بنك وما وقع ي ا 
الرائطة عر لك راسد لدان | اله الدامي يوم الجمل » أو ليست هذه كلها 
منبعشة عن غل محتدم » ووغر في الصدور » وسخيمة في القلوب » ويغضة 
مستثيرة ؟ أو ليس منها أن يستبيح الإنسان دم صاحبه » وهتك حرماته » والوقيعة في 
عرضه ؟ فهل مع هذه كلها صحيحٌ آنه تزع ما في صدورهم من غل ؟ . 

والآيات المحرّفة من هذا القبيل كثيرة جدًا » لو تجمع يأتي منها كتاب 
ضخم » غير آنا لا يروقنا البحث عنها » فإنه إطالة من غير جدوى » فهي بأنفسها 
وما فيها من تهافت » وتفاهة كافية في | إبكالياء نوما عباتي أن ن أقول في مثل ما رووه 
في قوله تعالى : «إوحملناه على ذات ألواح ودُسر تجري بأعيننا» : إن نوحاً بالف 
اغ مع انال بولقل را ا عادر رتغ کل ار غ 
عين عبد الله وهو أبو بكر . وعين عمر » وعين عثمان » وعين علي . رضي الله 
عنهم » فجرت السفينة ببركتهم . 

وللقوم في تحريف الكتاب معارك دامية منها وقعة سنة ۳١۷(‏ ه) ببغذاد بين 


. نقلا عن (شوارد الملح)‎ ۲٠١ نزهة المجالس ج ۲ ص‎ )١( 


منتهى القول في المناقب TET‏ ااا ااا NA ETT‏ 


أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي » وبين طائفة أخرى من العامة أيضاً » اختلفوا 
في تفسير قوله تعالى : إعسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً» . فقالت الحنابلة 
يجلسه معه على الإتحاد . وقال الآخرون : المراد بذلك الشفاعة العظمى . 
فاقتتلوا بذلك وقتل بينهم قتلى . 
[تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص ]١١5‏ 

فخذ ما ذكرناه مقياساً لمئات الخرافات من أمثاله» تقوّها على الله ألسنة الغلاة 
في الفضائلء واتخذوا آيات الله هزواً » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الح » وقد 
كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه » وهم يعلمون . 

منتهى المقبال : 


هذه نماذج من أفائك الوضاعين في الفضائل » حسبتها الأغرار حقائق 

فسودوا بها صحائف من التفسير › و 5 والتاريخ 5 وموهوا بها على الحقائق 
عا ا E‏ توا شمل الأمّة » وفرقوا صفوفها » وكذّبوا 
ا أهواءهم وکل أمر مستقر » اداس دا ا ت اجا #كن 
المغالاة نكتفي بها عن غيرها » وهناك مئات من أمثالها ضربنا الصّفح عنها تنرّهاً 
عن نبش المخاريق » ونشر المخازي » والباحث يجد شواهد صادقة على دعوانا في 
غضون (الرياض النضرة) علبة السفاسف والخرافات . و (الصواعق المحرقة) عيبة 
الأفائك والأكاذيب ٠‏ و(السيرة الحلبية) المشحونة بالموضوعات . و(نزهة 
المجالس) موسوعة الترّهات والصحاصح » و(مصباح الظلام) ديوان كل حديث 
مفترى ورواية مفتعلة : إلى تآليف جمة من القديم والحديث » فويل لهم مما 
كسبت أيديهم » وويل لهم مما يكتبون » فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا 
يتساءلون » وليُسالنٌ يوم القيامة عمًا كانوا يفترون » والله يعلم أنهم لكاذبون . 
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المغالاة في فضائل معاوية 
| ابن أبى سفيان 
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كنا نرتئي أن معاوية في غنى عن إفاضة القول في مخاريقه » لما عرفته الآمة 
من نفسيته الموبوءة » وأعماله الوبيلة » وجرائمه الموبقة الجمة » ورذائله ا 
ونسبه الموصوم » وأصله اللئيم » ومحتده الدنيء, ون من يضع فيه المدائح تند 
جبهته عن سردها لمثله » غير أنا وجدنا الأمل قد أكدى » والظن قد افق وال 
القحة e‏ لاولئك الوضاعين حدًاً يقفون عليه » فحاولنا 3 الكو يرا 
من معرّفاته » لإيقاف الباحث على حقيقة الحال فيما عزوه إليه من الثناء » غير 
مكترثين لهملجة أبن كثير » والهتاف الذي سمعه بعض السلف على جل بالشام 
[ولعل الهاتف هو الشيطان] من أبغض معاوية سحبته الزبانية إلى جهنم الحامية › 
يرمى به في الحامية الهاوية . 

ولا مبالين بطيف خيال » ركن إليه ابن كثير أيضاً قال : قال بعضهم : رأيت 
رسول الله بيا وعنده أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » ومعاوية » إذ جاء رجل 
فقال عمر : با رسول الله ! هذا يتتقصنا » فكأنه انتهره رسول الله يل فقال : يا 
رسول الله ! إثر. لا أتنققص هؤلاء » ولكن هذا يعني مُعاوية ‏ فقال : ويلك أو ليس 
هو من أصحابي ؟ قالها ثلاثاً » ثم أخذ رسول الله حربة فناولها معاوية فقال : جابهه 
في لبه . فضربه بها . وانتبهت فبكرت إلى منزلي فإذا ذلك الرّجل قد أصابته 
الا نالل + ومات » وهو راشد الكندي . 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية واس ل ا ا 1 


ولا معتدين برأي سعيد بن المسيب : من مات محبّاً لأبي بكر » وعمرء 


وعثمال . وعلي . وشهد للعشرة بالجنة › وترحم على معاوية » كان حقاً على الله 
أن لا يناقشه الحساب229 . 


ولا بأضغاث أحلام جاءت عن عمر بن عبد العزيز » وفيها قول معاوية : غفر 
لي ورب الكعبة . مر حديثها في (الجزء التاسع : ص )"91١‏ . 
ولا معبئين بقول أحمد : ما لهم ولمعاوية ؟ نسأل الله العافية ! . 


فلا نقيم أي وزن لأمشال هذه السفاسف من آراء مجردة » أو ركون إلى 
خيال » أو إحتجاج بهاتف مجهول › > أو جنوح إلى طيف حالم تجاه ما يؤثر عن 
رسول الله .بتك في الرجل » بواجا ودس م القيّمة للسلف الصالح › 
الناظرين إلى أعماله من كثب » العارفين بعجره وبجره » الواقفين على إعلانه 
وإسراره » الناقدين لمخازيه » المتبصرين في أمره » الخبيرين بنواياه في جاهليته 
وإسلامه » وإليك نبذة منها : 

امور ل يسيع ايب . قال : حرج رسول الله من 
> فلظر | إلى أ بى سفيان وهو راكب » ومعاوية وأحوه أحدهما قائد . والآخر 

> فلما نظر إ امول اال : الهم العن القائد والسائق ولاک فلن 
اا : نعم » ل فصا ادان كما عنمينا عيداى 19 


وفي (تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 7017) : قد رأى ست رك أبا سفيان مقبلاً على 
حمار » ومعاوية يقود به » ويزيد ابله يسوق به » قال : لعن الله القائد والراكب 
والسائق . 

ال هذا التحديق أشان'الامام الط فا يشاظب: به ساو يترليه + اة 
الله يا معاوية ! أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر » وأنت تسوقه » وأخحوك عتبة 
هذا يقوده » فرآكم رسول الله .ريك فقال : الهم العن الراكب والقائد 





. ١5١ . ۱۳۹ تاريخ ابن كثير ج ۸ ص‎ )١( 
. ۲٤۷ كتاب صفين ط مصر : ص‎ )۲( 


والسائق )2 ؟ . 
وإليه أشار محمد بن أبي بكر في كتاب كتبه إلى معاوية بقوله ٍ «وأنت اللعين 
ابن اللّعين» . وسيوافيك الكتاب إن شاء الله تعالى . 
۲ اعم 0 : أقبل و 
بريه ا قال Dl‏ 
رفاوت نظاظة ف لعن وسل الله ر N GP‏ 
وشار بها 4 وبائعها ¢ ومبتاعها 3 وحاملها 6 والمحمولة إليه ةه , والرجل اعرف دک 
بهذه المخازي كما سيوافيك سحل يله 
- حرج اخ في (المسند ج ٤‏ ص |( 3 وأبو يعلى 2 ونصر بن مزاحم 
في (كتاب صفين : ص ١15‏ /ط مصر) من طريق أبي برزة الأسلمي » والطبراني 
في الكبير من طريق ابن عباس : كنا مع رسول الله ب في سفر فسمع رجلين 
يتغنيان » وأحدهما يجيب الآخر . وهو يقول : 
of‏ اس 
لايزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه ان يجن فيقبرا 
وفي لفظ ابن عباس : 
ولا مزال جوادي تلوح عظامه OE COENEN‏ أ را عه aE‏ 
فقال النبي كَل انظروا من هما . قال التعارات امناو رعمسر د بن العاصري . 
فرع 0 الله يديه الم 0 ركساً ودغهما ا النار دعا . وفي 
وحاء الويعاز إلى e‏ العرب ج ۷ ص )٤' ٤‏ » و(ج 9و 
ص )٤4۳۹‏ . 


(۲) كتاب صفين ط مصر : ص ۲٤٤‏ . 


ما جاء عن النبى (ص) في معاوية وك O hS‏ ب وح وا وو يي وح VO‏ 


قال الأميني : لما لم يجد القوم غمزاً في إسناد هذا الحديث » وكان ذلك 
عزيزاً على من يتولى معاوية » فحذف أحمد الإسمين وجعل مكانهما (فلان وفلان) 
واختلق آخرون تجاهه ما أخرجه ابن قانع في معجمه عن محمد بن عبدوس كامل › 
عن عبد الله بن عمر » عن سعيد أبي العباس التيمي » عن سيف بن عمر » عن أبي 
عمر مولى إبراهيم بن طلحة » عن زيد بن أسلم » عن صالح شقران » قال : بينما 
نحن ليلة في سفرء إذ سمع النبي بل صوتاً . فذهبت أنظر » فإذا معاوية بن 
رافع » وعمرو بن رفاعة بن التابوت» يقول : 

لايزال جوادي تلوح عظامه كوف ارغان دوت هرا 

فأتيت النبي 4ل فأخبرته فقال : اللّهُمَّ اركسهما ودعّهما إلى نار جهنم دعا ! 
فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبىّ 8 من السفر . 

قال السيوطي في (اللآلي المصنوعة ج ١‏ ص 177) : وهذه الرواية ۰ 
الإشكال اف أن الوهم وقع في الحديث الأول في لفظة واحدة وهي قوله : 
مووي اباي الود يي ا E‏ 9 
المنافقين » والله أعلم . 

ألا من يُسائل هذا الضليع في فن الحديث » المتعهد لتنقيبه » عن الإشكال 
في الحديث الأول » من أين أتاه ؟ وما الذي ثقل عليه من لفظه حتى ذهب إلى 
الوم اليد أفي مفاده شذوذُ عن نواميس الشريعة » أو فيه ما يخالف الكتاب 
ال حط عن مقام رجل ينرَّه ذيله عن كل ما يُدنْس المسلم الصحيح ؛ 
ويشينه ويزري به ؟ أو مسٌ بكرامة مَن قدّس الإسلام ساحته عن كل طعن ومسبّة ؟ 
هذا ابن هند » وهو ابن النابغة » وهما هما . 


E‏ من الجر في رجبال هلا الاستاة الور لروايده 
وسكت عم فيه من الغمز؟. ب إياه | إرسال للم كانه جا بالصحيح ال 55 
ين ر ا اله 0 5 وقال في وص c۹‏ حت 


٠ الغدير ج‎ E ا ا‎ Cr حو ملت اااي ل ابو لاسي‎ CORLL لا و 4 وات‎ ODS VEDE OEE اود" و‎ ۱۷٦ 


الوالسوس E PU‏ ود GE‏ 1 
ص 7١85‏ و ۲۸۷) : إله ضعيفٌ » متروك > ساقط » > كذَابٌ » وضاع . 
بالزندقة . أفبالموضوع المكذوب يزول الإشكال ويبين الوهم ؟ الله ب جين 

1 - إل رسول الله يك قال : يطلع من هذا الفجّ رجل من أُمّتي يحشر على 
غير متي . فطلع معاوية2© . 

وفي لفظ ابن مزاحم : يطلع عليكم من هذا الفح رجل يموت حين يموت 
على غير سنتي . | 

[كتاب صمين : ص ١17‏ ] 

أخرجه الحافظ البلاذري في (الجزء الأول من تاريخه الكبير) قال : حدثلي 
عبد الله بن صالح » حذثني يحبى بن آدم » عن شريك » عن ليث » عن طاووس › 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : كنت جالساً عند النبيّ ل فقال : يطلع 
عليكم من هذا الفح رجل يموت يوم يموت على غير ملتي . قال : وتركت أبي 
يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع فطلع معاوية . 

وقال : وحدثني إسحاق قال : حدثنا عبد الرزّاق بن همام » أنبأنا معمر» عن 
ابن طاووس » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : كنت جالساً . 
الخ . 


٠: الاسئناد‎ 


قال العلامة السيد محمّد المكي بن عزوز المغربي : الحديث الأول رجاله 
كلهم من رجال الصحيح » حى ليث فمن رجال مسلم » وهو ابن ابي سليم . وإن 
تكلم فيه لاختلاط وقع له في آخحر أمره » فقد وثقه ابن معين وغيره » كما أفاده 
الشركاني » على أن التوهم يرتفع بالسند الثاني الذي هو حدثلي إسحاق . الخ . 
لأن الراوي فيه عن طاووس عبد الله ابنه » لا ليث » والسّند متين ولِلّه الحمد“ , 





3 ۲٣۹۷ ص‎ ١١ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
. 85 العتب الجميل : ص‎ )۲( 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية ESSER‏ و NY‏ 


اس 

ه وفي الحديث المرفوع المشهور أنه نك قال : إل معاوية في تابوت من 
نار . في أسمّل درك منها ينادي : پا حنّان يا مئان الآن وقد عَصِيت قبل وكنت من 
الف 
مررت به : الم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب .. 
إست معاوية فى النار . فضحك معاوية وأمر بحبسه 5 راجع تمام الحديث في 
(الجزء الثامن : ص ؟1 )١‏ . 

0 ةن 
8 - مرفوعا إذا ولى الامة الأعين (كذا/) الواسح البلعوم 3 الذي يأكل ولا 
2 , 


٠‏ 3 س 
يشبع › فلتأحذ الامّة حذرها منه . قال أبو ذر : اخبرني رسول الله بثك بأنه 


معاوية . وفي لفظ : لا يذهب أمر هذه الآمّة إلا على رجل واسع السرم › صحم 
البلعوم . 


[راجعم ص 57 من الجزء الثامن ] 

1- أخرج نصر بن مزاحم في إكتاب صفين) › وابن عدي › والعقيلي 3 
والخطيب › والمناوي من طريق أبي سعيد الخدري » وعبد الله بن مسعود › 
مرفوعا : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

وفي لفظ : يخطب على منبري فاقتلوه . 

وقال الحسن : فما فعلوا ولا أفلحوا , 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ١١‏ ص 07 » كتاب صفين : ص 747 واللفظ للآول . 
(۲) واجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص ٠٠۲‏ 
(۳) ګتاب صفين : ص ۲٤۳‏ . ۸٤۲/ط‏ مصر ء تاريخ الطبري ج ١١‏ ص ۳٥۷‏ » تاريخ الخطيب 


ع ص ۱۸۱ › شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۲٤۸‏ »2 كنوز الدقائق للمناوي عن 01 
اللآلى المصنوعة ج ١‏ ص ٤۲١ 0 ٤‏ 2 تهذيب التهذيب ج ۲ ص ٤۲۸‏ . 


فا الأميني ذكره السيوطي في (اللاآلي المصنوعة ج ١‏ ص 155 › (fo‏ 
بعدّة طرق لابن عدي والعقيلي وزيفها > غير أن البلاذري أخرجه بغير تلكم الطرق 
في تاريخه الكبير قال : حدثنا يوسف بن موسى » a‏ إسحاق الفروي . 
قال O SN a‏ بى خالد » والأعمش › 

عن الحسن قال : قال رسول الله بل : إذا ر يتم معاوية على منبري فاقتلوه . فتركوا 
أمره فلم يفلحوا » ولم ينجحوا . 

رجال الإسئناد : 


» يوسف بن موسى أبو يعقوب الكوفي : من رجال الببخاري . وأبي دأود‎ ١ 
. والترمذي . والنسائي » وابن خزيمة » في صحاحهم » ونّقه غير واحد‎ 

اسجويرين عة الد او عاك لازي مو :رسال الجاع الفيت 

۳ - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي : أحد رجال الصحاح الست 
0 
الست ل ا 

ه ‏ الحسن البصري : أحد رجال الصحاح مجمعٌ على ثقته . 

فلم يبق في الحديث غمرٌ إلا من ناحية إرساله وهو لا يعد علّة في مثل المقام 
إذ لا يهم القوم عرفان الصّحابي الراوي للحديث» لعدالة الصحابة كلهم عندهم . 
فالحديث صحيح لا مغمز فيه » وإرساله يجبر بإسناد متصل » قال البلاذري : 

حدّثنا إسحاق بن أ بي إسرائيل » حدّئنا حجاج بن محمد » حدّئنا حمّاد بن 

بجي دن ع ag‏ : إن رجلا من 
e‏ : لا تسل السيف في عهد عمر » حتى نكتب إليه › 

رن سوست رسن الله ل E‏ : إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد 
010 «. قالوا : ونحن سمعناه » ولكن لا نفعل حتى نكتب إلى عمر » فكتبوا إليه 


ما جاء عن النبى (ص) في معاوية O‏ 1 


رجال الاسناد : 


0 بي إسرائيل ا المروزي : من رجال البخاري في 
(الأدب المفرد) وأبي 9 5 والنسائي 5 وة ابن معين » والدارقطني . والبغوي › 
وأحمد بن حنبل . 

؟ ‏ حجاح بن محمد المصيصي أبو محمّد الأعور : أحد رجال الصحيحين 
وبقية الصحاح . 

۴ حماد بن سلمة أبو سلمة البصري : من رجال مسلم في صحيحه › 
والبخاري في التعاليق » وبقيّة أصحاب السنن » أجمع أئمة آهل النقل على ثقته 
وأمانته . 

e عليٌ بن زيد بن جدعان أ بو الحسن البصري‎ ٤ 
ETE (صحيحه) » والبخاري في (الأدب ا وأصحاب السنن‎ 
. صدوق‎ 

أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري : من رجال (صحيح مسلم) ء 
والتعاليق للبخاري . وبقيّة السنن » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي » وابن 
يفك يج او ا نهاك بعرم ري 


وبهذا الطريق ذكره ارق (تهذيب التهذيب ج ۷ ص 1774) فقال : 
وأخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده » عن إسحاق » عن عبد الرزاق › عن ابن 
عيينة » عن علي بن زيد › والمحفوظ عن عبد الرزاق » عن جعفر بن سليمان » 
عر غلى > ولكن لفظ ابن عييلة : «فارجموه) . أورده ابن عدي > عن الحسن بن 
سان 

وطريق الحسن بن سفيان هذا أيضاً صحيمٌ رجاله كلهم ثقات » وبهذا 
ااا ةن على كما ف (ميزان الإعتدال ج ۲ ص )١58‏ قال : حذثنا 


الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا ابن راهويه » قال : حدّئنا عبد الرراق » عن ابن 
عيينة » عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة, عن أبي سعيد . مرفوعا : إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . 

وثناه محمد بن العباس الدمشقي » عن عمار بن رجاء » عن ابن المديني › 
عن سفيان (ابن عيينة) . 

وثناه محمد بن إبراهيم الإصبهاني » حدّئنا أحمد بن الفرات » حدّثنا 
عبد الرزاق » عن جعفر بن سليمان » عن ابن جدعان نحوه . 

إسناد آخر : 

وأخرجه ابن حبان من طريق عباد بن يعقوب» عن شريك » عن عاصم » عن 
زر » عن عبد الله » مرفوعاً : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه : 

| [تهذيب التهذيب ج ه ص ]١١١‏ 

رجال الإسناد : 
والترمذي 1 وابن ماحة » ولق أبن حزيمة 2 وأبو حاتم 5 وقال الدارقطني : 5 
صدوق . 

۲ شريك الدخعي الكوفي : امن .رخال مس في ا( صحف + والبخاري في 
التعاليق » وأصحاب السنن الأر بع » وثقه ابن معين » والعجلي » ويعقوب بن 
شية: وان عبد ؛ باود والخري ‏ 
لست » من على نه 


٤‏ د زر سن حبيش الكوفي : : مخضرم أدرك الجاهلية , من رجال الصحاح 
المنيت : 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية WF cose‏ 


ه -عبد الله بن مسعود : الصحابي العظيم . 

E ا ته‎ E 
ماياو يا ا موت اووس‎ 
. الصحيحة » حفظاأ لكرامة ابن هند‎ 

وهذا الحديث معتضد بحديث صحيح ثابت متسالم عليه » ألا وهو 
قوله سك : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . 

وقوله برف اسل ا 0 » فليطعه إن 
استطاع « فان جاءً أحل ينازعه 3 فاضربوا عنی الى( 


ر تجاه ا «إذا رأ يتم معاوية على منبري فاقتلوه) اود وتصعيك ع 
alae r E‏ يا اد هه 
محمد الخلال عن يوسف بن أبي حفص الزاهد . عن محمد بن إسحاق الفقيه › 
عن أبي نضر الغازي . اي . عن بكر بن أيمن القيسي . عن 
عامر بن يحبى الصريمي » عن أ, ي الزبير » عن جابر مرفوعا : إذا رأيتم معاوية 
111100000 

قال الخطيب : لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه » ورجال إسناده ما 
بين محمد بن إسحاق » وأ بي الزبير كلهم مجهولون”؟ . ونص الذهبي في 
(الميزان) »ابن حجر في (للساله) في ترجمة الحسن بن لير وبكر ين أيمن > 
وعامر بن يحيى : على أنهم مجاهيل » والأقوال في أبي الزبير محمّد بن مسلم 
المکي متضاربة من ناحية الجرح والتوثيق » وصرح بجهالة الإسناد ابن كثير في 
(تاريخه ج م ص ۱۳۳) . 


م تفل فين ار فى اال ه26 152 

(۲) كذا نجده في المطبوع من (تاريخ بغداد) وحكاه عنه حرفياً ابن حجر في (لسان الميزان ج ۲ 
ص )١17‏ » وفي (اللآلي ج ١‏ ص 175) نقلا عن التاريخ بلفظ : قال الخطيب : محمد بن 
اسحاق كثير الخطاء والمناكير » ومن فوقه إلى أبي الزبير » كلهم مجهولون به . 


٠ الغدير ج‎ IER CEREAL CODA جات حي و يلا مقر ب مل لقب ليا جلي ال لابوا البق يك يلف‎ A۲ 


وزيادة «فإنه أمين مأمونٌ» أقوى شاهد على بطلان الرواية واحتلاقها » وقد 
فصّلنا القول في أمانة الرجل ((ج ٩‏ ص ۰۳۱۸ وج 4 ص !| "7" ) . 

ا اجو وو اف بتحريف من روى «فاقتلوه» بالموحدة . أو إنه لم يرقه 
ذلك التحريف » فوضصع رواية في أن معاوية غير معاوية بن أبي سفيان . 
أخرج الحافظ ابن عساكر » عن محمد بن ناصر الحافظ . عن عبدالقادر بن 
محمد . عن ابن إسحاق البرمكي » عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان » قال : قال 
لي أبو بكر بن أبي داود لما روى حديث «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» : 
هذا معاوية بن تابوت رأس المنافقين » وكان حلف أن يبول ويتغوط على منبره › 
وليس هو معاوية ؛ ا سفياك . 

قال السيوطي في (اللالي ج ١‏ ص 1550) بعد ذكر الرواية : قال المؤلف : 
وهذا يحتاج إلى نقل » ومن نقل هذا ؟ قلت : قال ابن عساكر : هذا تأويل بعيد › 
والله أعلم . 

قال الأميني : هل عندك خبر بتاريخ معاوية | بن تابوت ؟ وانه آي ابن بي هو؟ 
ومتى ولدته 1 الدنيا ؟ وألى ولك ؟ وأين ولن؟ ومن رآه؟ د ومن الذي 
أوحى خبره إلى أبي بكر بن أبي داود ؟ وهل هو أبرٌ يمينه أو حنثها ؟ ل" 
أصحاب النبي ب : على منبره وقتلوه ؟ أو لم ير حتى اليوم . ولن يُرى قط إلى 
آحر الأبد ؟ . 

ونظير هذا التأويل قد جاء في حديث فاطمة بنت قيس » قالت لرسول 
الله لاز و و ا فا ا سال 
له . حكى الرافعي أ نه ليس هو معاوية بن أبي سفيان الذي ولي الخلافة »> بل هر 
الخو 

[الإصابة / ۳ ص 458] 
نعم : هكذا أوّله الرافعي حباً لابن هند » غير أن الدووي قال : وهذا غاي 
صريح » فقد وقع في (صحيح مسلم) في هذا الحديث : معاوية بن أبي سفيان . 

قال الأميني : عرفه مسلم بابن أبي سفيان في (صحيحه ج ٤‏ ص )۱۹١‏ . 

وأبو داود في (السئن ج ١‏ ص 709) » والسائي في (سلنه ج ٦‏ ص )7١8‏ › 


ما جاء عن النبي (ص) في معاوية ا 


والطيالسي في (مسنده : ص ۲۲۸) » والبيهقي في (السنن الكبرى ج ۷ 
ص )٤۷١‏ . 


ولابنى كثير وحجر في اا ت ابن كثير في 
(تاريخه ج ۸ ص 18) : هذا الحديث كذبٌ بلا شك › ولو كان صحيحاً لبادر 
الصحابة إلى فعل ذلك » لأنهم كانوا لا تأحذهم في الله لومة لاثم . 

وقال ابن حجر في (تطهير الجنان)22 يلزم على فرض صحته نقيصة سائر 
سا ليب PASE E‏ 
يجب تبليغه للامّة حتى يعملوا به » على أ نيه لو كم لي يلخ التابعين حجني اوه 
امع يتدجو » رلا نام رو الق الأول وسو ا واھ ا م 
لا يتصور شرعاً | ذ لو جاز عليهم ذلك » > جاز عليهم كتم بعض القرآن » أو رفض 
العمل اسع وقال ذلك ال شرها + > لا سيما مع قوله رلك : «تركتكم على 
الواضحة البيضاء» . الحديث (اه) . 

Sk‏ و و ESO‏ ا 
لم يخالفه التاريخ الصحيح ؛ او الّابت المسلّم من سيرة الصحابة » أو ما جاء عن 
الى ات رطاف من أقواله التي تلقتها الامّة بالقبول » ورواها أثمة الحديث في الصحاح 
امانا أسلفنا شطراً منه في (الجزء Os‏ ا ا ETT‏ 


وهل عمل الصحابة أو عيونهم بامره بعك بك في قتل دي الثدية » يعدما عرفه 
إياهم بشخصه » وأنبأهم بهواجسه ا » واعترف الرجل بها ؟ أو خالفوه » 
وضيّعوا أمره » ونبذوه وراء ظهورهم » وهو بين ظهرانيهم ؟ راجع ما مر في (الجزء 
السابع : ص ۲٤٠-۲٤٤‏ ) . 

وغل عفرا بما ضع ونبت صد من فونه سك : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما» ؟ أو قوله : «من أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهي -جميع 


>٠ هامش الصواعق المحرقة : ص‎ )١( 


فأضر بوه بالسيف کاڈ من م ؟ِ أو قوله : «قإن جاء آخر ينازعه - الإمام - فاضربوا 
عنق الآخر»؟ إلى صحاح أخرى مرّت جملة منها في هذا الجزء : ص ۲۷ . 


٠‏ جاء من طريق زيد د بن أرقم » وعبادة بن الصامت » مرفوعاً : إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على خير( 

١‏ - ورد مرفوعا : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت . وهو 

[كتاب صفين » لنصر بن مزاحم] 

6 من كتاب لمولانا ار المؤمنين لف إلى معاوية : «أتاني كتايلة‎ ١١ 
كتاب امریء لسن له بصر يهديه 4 ولا قائل يرشله » دعأه الهوى فأجابه ¢ وقاده‎ 
1 2 8 
«وأما شرفي في الإسلام 3 وفرابتي من رسول‎ - ٠ الضلال فاتبعه)  إلى أن قال‎ 
. الله لك » وموضعي من قريش » فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته)‎ 

رفي لفظ : «فقد أتتني ك مسوم ا موصلة ( ا رة نمقتها 
بضلالك » وأمضيتها بسوء رأيك » وكتاب امرىء ليس له بصر يهديه ء ولا قائد 
يرشده » قد دعاه الهوى فأجابه » وقاده الضلال اتا 3 عير ا وضل 
اطا 

[العقد الفريد ج ۲ ص ۲۳۳ » الكامل للمبرد ج ١‏ ص ٠١۷‏ . وفي ط : ۲۲١‏ » 
كتاب صفين : ص 5 ٠‏ الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۷۷ » نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠٥‏ › 
شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 507 , ج ۳ ص 7'"] . 

۳ من كتاب له بف إلى الرجل : «فاقلع عمًا أنت عليه من الغي 
الال هغل :كبر سكا اعم اندها الف اليوم كحال الثوب المهيل الذي 
لا يُصلح من جانب » إلا فسد من آخحر» وقد أرديت جيلا من الناس كثيراً . 
خدعتهم بغيّك » وألقيتهم في موح بحرك » تغشاهم الظلمات » وتتلاطم بهم 
الشبهات > فجاروا عن وجهتهم »> ونكصوا على أعقابهم > وتولوا على أدبارهم 5 





١6١ راجح الجزء الثاني : ص‎ )١( 


وعولوا على أحسابهم » إلا مّن فاء من أهل البصائر » فإنْهم فارقوك بعد معرفتك » 
وهربوا إلى الله من مؤازرتك . إذ حملتهم على الصعب . وعدلت بهم عن 
القصد» . 
[نهج البلاغة ج ۲ ص ٤١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ١٠‏ 5] 
٤١‏ من كتاب له تف إلى الرجل : «فإن ما أتيت به من ضلالك ليس 
ببعيد الشبّه مما أتى به أهلك وقومك الُذين حملهم الكفر » وتمنى الأباطيل على 
حسد محمّد .راك حتى صرعوا مصارعهم حيث علمت » لم يمنعوا حريماً » ولم 
حدترا غ وأنا صاحبهم في تلك المواطن » الصالي بحربهم . والفال 
لحدهم > والقاتل لرؤوسهم ورۋوس ادكه 1 والمتبسع إن شاء الله حلفهم 
بسلفهم » فيئس الخلف خلف اثبع سلفاً محلّه ومحطه النار» . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ]5٠‏ 
٠١‏ من كتاب له > سلام الله عليه » إلى الرجل : أمّا بعد : فطالما دعوت 
أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الرّجيم الحقٌّ أساطير الأؤلين » ونبذتموه وراء 
ظهوركم » وحاولتم إطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم » والله متم نوره ولو كره 
الكافرون » ولعمري ليتمنْ النور على كرهك » ولينفذن العلم بصغارك » ولتجازين 
بعملك » فعث في دنياك المنقطعة عنك » ما طاب لك » فكأنك بباطلك وقد 
انقضى » وبعلمك .وقد هوی» ثم تصير إلى لظى . لم يظلمك الله شيئاً . وماربك 
بظلام للعبيد 
[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ١ه‏ » وج ۳ ص ]٤١١‏ 


7 - من كتاب له صلوات الله عليه إلى الرجل : «أمًا بعد : فإن مساوئك مع 
علم الله تعالى فيك › > حالت بينك وبين أن يصلح لك أمرك » وأن يرعوي قلبك . 
بان ران اللعين ررق تنظ ان السك للعو | رت أن وا انها 
حلماك + وقصل نين اهل الشف هلك ٠‏ رانك :الجا المتائق + الأغلف 
القلب » القليل العقل » الجبان 000 


۷ - من کتاب له براش إلى الرجل : «قد وصلني كتابك » فوجدتك ترمي 
غير غرضك وتنشد غير ضالتك » وتخبط في عماية » وتنيه في ضلالة» وتعتصم بغير 
حجة » وتلوذ.بأاضعف شبهة . 

فسبحان الله ما أشدٌ لزومك للأهواء المبتدعة » والحيرة ة المتبعة » مع تضييع 
الحقائق » واطراح الوثائق التي هي لله تعالئ طلبة » وعلى عباده حبّة) . 

[نهج البلاغة ج ۲ ص ٤٤‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 517] 


من كتاب له .شف إلى الرجل لما دعاه إلى التحكيم :ثم إنك قد 
دعوتني إلى حكم القرآن » ولقد علمت أنك لست يِن أهل القرآن » ولا حكمه 
تريد » والله المستعان .) 

[كتاب صفين : ص 0056 »نهج البلاغة ج ١‏ ص 55.شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص ۱۸۸] 

۹ - من كتاب له بق إلى الرجل : «أما بعد : فقد آن لك أن تنتفع 
باللمح الباصر من عيان الامور > فلقد سلكت مدارج أسلافك باذعائك الأباطيل . 
واقتحامك رين اللين والأكاذيب . من انتحالك ما قد علا عنك » وابتزازك لما قد 
احتزن دونك » فرارا من الح › سردا اه الزم لك من لحمك ودمك » مما 
قد وعاه سمعك » وملىء به صدرك » فماذا بعد الحىٌ إلا الضلال المبين» . 

[نهج البلاغة ج ۲ ص ]٠١١‏ 

٠١‏ - من كتاب له لف إلى الرجل : «منى كنم يا معاوية ! ساسة للرعيّة ؟ 
أو ولاة لأمر هذه الامّة بغير قدم حَسَن ارس على لوم > فشمر لما 
قد نزل بك » ولا تمكن الشيطان من بغيته فيك » مع أني أعرف أن الله ورسوله 
صادقان » فنعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء ء وإلاّ تفعل أعلمك ما أغفلك من 
نفسك › > فإنك مترفٌ قد أخذ منك الشيطان مأحذه» فجرى منك مجرى الدم في 


العروق» . 


. في نهج البلاغة؛: باسق‎ )١( 


كلمات تعرف معاوية م ا ا م ا 


[کتاب صفين : ص ۱۲۲ »نهج البلاغة ج ۲ ص١١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج " 
ص ]٤۱۲‏ 
١‏ من كتاب له بف إلى الرّجل «فاتق الله فيما لديك » وانظر في حقه 
عليك » وارجع ا > فان للطاعة أعلاماً واضحة » وسباكٌ 
yo oy‏ الأكياس © ويحالعها تكاس من 
نكب عنها جار عن الحقّ » وخبط في التيه » وغير الله نعمته » وأحل به نقمته » 
فنفسك نفسك » فقد بن الله لك سبيلك » وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريتَ 
إلى غات تخسر ومح كفن وإن تساك قد اولجتك شرا ».وا فحمكلف غا > واورودك 
المهالك . ا عليك المسالك» : 
[نهج البلاغة ج ۲ ص 75 ٠‏ 77] 
7 دفن کات ل اكد إلى "اليكل جا : «أما بعد : فإنا كنا نحن وأنتم 
على ما ذكرتَ من الإلفة والجماعة » ففرّق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم . 
واليوم أنا استقمنا وفتنتم » وما أسلم مسلمكم | الأ رها > ودن نان انب 
الإسلام كله لرسول الله .نت جرباً» . 
ومنه : «وعندي السيف الذي أعضضته تاا وحالك وأخيك في مقام 
واحد » وإِنْك والله ما علمت لأغلف القلب » المقارب“ العقل » والأولى أن يُقال 
ل“ إنك رق يلها أطلعك مطلع سوءعليك لآلك. ؛ لأنك نشدت غير ضالتك › 
ورعيت غير سائمتك » وطلبت أمراً لست من أهله » ولا في معدنه » فما أبعد قولك 
من فعلك » وقريبٌ ما أشبهت من أعمام وأحوال حملتهم الشقاوة وتمني الباطل 
على السيحيرة | ا بمحمل بعك » فصيرعوا مصارعهم حيث,علمت › در 
عظيماً » ولم يمنعوا حريماً » بوقع سيوف ما خلا منها الوغى + ولم تماشها 
اليوينى 2000 
[نهج البلاغة ج ۲ ص 4 ؟١]‏ 


. مقارب العقل : ناقصه ضعيفه‎ )١( 
. أي : لم ترافقها المساهلة‎ )۲( 


888 من كتاب له تف إلى الرّجل جواباً : «وأمًا قولك : إنا بنو عبد مُناف 
ابن شتا عن يدقن اسل شیو إلا جرب ایب ا ليس ا 
كهاشم » ولا حرب كعيد المطلب › ولا أبو سفيان كابي طالب . ولا المهاجر 
كالطليق » ولا الصريح كاللصيق > ولا المح كالمبطل»ولاالمؤمن كالمدغل؛ 
ولبئس الخلف خلفٌ بتبع اا هوی في نار جهنم»(٩‏ . 

قال ابن أبي الحديد في شرح ذيل هذا الكلام (ج ۳ ص 477) : هل يعاب 
0 ان سلفه كان كفاراً ؟ قلت :العم إذااتسع انار سلته 1 ي 

مير المؤمنين بالف اغا أن ا > بل بكونه متبعاً لهم . 

4 من كتاب له سكف إلى الرّجل : «ما أنت والفاضل والمفضول؟ والسائس 
والمسوس ؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين » وترتيب 
درجاتهم وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد حن قدح ليس منها » وطفق يحكم فيها من 
عليه الحكم لها . ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك . وتعرف قصور ذرعك ؟ 
وتتأخر حيث أخحرك القدّرء فما عليك غلبة المغلوب ٠‏ ولا لك ظفر الظافر» وإنك 
لذَهابٌ في التيه ع روَّاغٌ عن القصد» ' 

نهج البلاغة ج ۲ ص +7 صبح الأعشى ج ۱ ص ۲۲۹ » نهاية الأرب ج ۷ ص ]۲١۳‏ 

26 من کتاب له براش إلى مخنف بن سليم : «إنا قد هممنا بالسير إلى 
هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل الله » واستأثروا بالفيء ١‏ دن 
الود وامات الحى > وأظهروا في الأرض الاد بو ا الفاسقين وليجة من 
دون المؤمئين › فإذا ولي الله أعظم 0 ؛ أبغضوه » وأقصوه و وإذا 
ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبوه وأدنوه وبروه » فقد أصروا على الظلم ٠‏ وأجمعوا 
على الخلاف > وقديما صدّوا عن الح > وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين» . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۲۸۲] 


ik‏ - من کتاب له نا لف إلى عمرو بن العاصي : «لا تجارين معاوية في 





)١(‏ راجح ج ۳ ص۲۷۸ 
(۲) في شرح النهج : لا تشرك . 
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باطله 4 فإن معاوية غم ص )١1(‏ الناس ¢ وسفه الحق) 1 

[كتاب صفين : ص ۱۲٤‏ » نهج البلاغة ج ۲ ص 51 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص ۱۸۹ > وج ٤‏ ص .]١١4‏ 

 "/‏ من كتاب له اف الى عمرو بن العاصى : «أمًا بعد : فإنك تركت 
مروءتك لامرىء فاسق مهتوك ستره » يشين الكريم بمجلسه » ويسفه الحليم 
بخلطته » فصار قلبك لقلبه تبعا كما قيل : وافق شن طبقة . فسلبك دينك وأمانتك 
ودنياك واحرتك) 1 (راجع الجزء الثانى من كتابنا هذا : ص )١١8‏ وفيه قوله , فان 
يمكن الله منك » ومن ابن آكلة الأكباد الحقتكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على 
رسول الله > وإن تعجزا وتبقيا بعدي » فالله حسبكما » وكفى بانتقامه انتقاماً» 
وبعقابه عقابا) . 


4 من كتاب له.. صلوات الله عليه » إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر : 
(إياكم ودعوة الكذاب ابن هند » وتأمّلوا واعلموا أنه لا سواء إمام الهدى . وإمام 
الردى » ووصي ا وعدو الى > جعلنا الله وإياكم ممن يحب ويرضى» . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص 75١‏ » جمهرة الرسائل ج ١‏ ص 4١‏ 50] 

٩‏ من كتاب له بف إلى محمد بن أبي بكر وقد بعث إليه سكف ما كتبه 
معاوية » وعمرو إليه» وسيوافيك نصه : «قد ا كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية , 
والفاجر ابن الكافر عمرو » المتحابين في عمل المعصية » والمتوافقين المرتشيين 
في الحكومة » المنكرين('2 في الدنياء قد استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من 
قبلهم بخلاقهم فلا يضِرّنك إرعادهما وإبراقهما» . 

[تاريخ الطبري ج ” ص ٥۸‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص ”"] 

۰ من كتاب له كف إلى أهل العراق : «فأيقظوا رحمكم الله نائمكم » 
وأجمعوا على حقكم ٠‏ وتجرّدوا لحرب عدوكم » قد أبدت الرغدة عن الصريح › 
وان الصبح لذي عينين ‏ إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء » واولي الجفاء » ومن 


)١(‏ غمص الناس : احتقرهم ولم يرهم شيئا 
(۲) المنكرين بصيغة المفعول . وفي شرح ابن أبي الحديد : والمتكبرين على أهل الدين . 


أسلم كرهاً وكان لرسول الله يله أنف لإسلام كله حرباً . أعداء الله والسنّة 
والقرآن » وأهل الأحزاب والبدع والأحداث › ومن كانت بوائقه تتقی > وکان على 
الإسلام ا الوق وعيدة اللدنا » لقد أنهي إليّ أن ابن النابغة لم يبايع 
معاوية حتى أعطاه » وشرط عليه أن يُعطيه إتاوة هي هي أعظم مما في يديه من 
سلطانه , ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنيا » وتربت يد هذا المشتري نصرة 
غادر فاسق بأموال المسلمين » وإ منهم لمن قد شرب فيكم الخمر » وجلد حذّأً 
في الإسلام“ يُعرف بالفساد في الدين » والفعل السيّء, وإ فيهم من لم يسلم 
حتى رضخ له على الإسلام رضيخة22 فهؤلاء قادة القوم » ومن تركت ذكر مساوئه 
من قادتهم » مثل مَن ذكرت منهم » بل هو شر وأضرٌ . وهؤلاء الذين ذكرت لو ولوا 
عليكم » لأظهروا فيكم الكبر » والفخر » والفجور » والتسلّط » بجبروته» والتطاول 
بالغضب » والفساد في ايء ولاتبعوا ال وا کو اكاد زا 
قوله :] «أفلا تسسخطون وت تيتسيون أن 5 الولاية عليكم سفهاؤكم . والأشرار 
ا فاسمعوا قولي » وأطيعوا أمري > فوالله لئن 0 
وَإِنْ عصيتموني لا ترشدون » خذوا للحرب أهيتها و وأعدوا لها عذديا > فن شف 
نارها » وعلا سنانها » وتجرد لكم فيها الفاسقون کي ا عباد الله , 000 نور 
الو آلا اس اا الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء » بأولى في الج 
في غيهم وضلالتهم 5 من أهل الب والزهادة والإخبات في حقهم » وطاعة ربهم 
وألله لو لقيتهم فرداً وهم ملء ء الأرض ؛ ما باليت ولا استوحشت » ذا هن 
ملااتي الى به وباو E‏ > لعلى ثقة ونيو 
وبصيرة » وإني إلى لاء ربي لمشتاق » ولحسن ثوابه لمنتظر » ولكن أسفا 
يعتريني » خا يخامرني أن: بائ ارو الامّة سفهاؤها وفبجارهاء شنا مال لله 
0 » وعباد الله 00 » والصالحين 0 » والقاسطين حزباً) 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١7‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص 7] 
١_من‏ كتاب له .شف إلى زياد بن أبيه : «إِنْ معاوية كالشيطان الرجيم يأتي 


. يعني الوليد بن عقبة‎ )١( 
. 660١ ص‎ ١ يعني معاوية . راجع جمهرة الرسائل ج‎ )۲( 


المرء من بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله > فاحذره ثم احذره 
ثم احذره » والسلام» . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 18] 
۲ _ من خطبة له بف حين أمر أصحابه بالمسير إلى حرب معاوية قال : 
«سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء السنن والقرآن » سيروا إلى بقية الأحزاب 
قتلة المهاجرين والأنصار» . 
[كتاب صفّْين : ص ٠١5‏ » جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]١47‏ 
۳ من خخطبة له كف فى الدعوة إلى جهاد الرجل : «نحن سائرون إن 
قاف انش زلى مرح شق ن ,ونال هنا لبس له وما ل ترك معارب واه ال 
الباغية الطاغية » يقودهم إبليس » ويبرق لهم ببارق تسويفه › ويدليهم بغروره») . 
[كتاب صفين : ص ١51١‏ ] 


4" من خطبة له سلام لله عليه يوم (صفين) : لالم ساني الناس وأنا معتزل 
امرهم فقالوا لي : بايع . فأبيت عليهم » فقالوا لي : بايع فل الام لا ترضى إلا 
بك » وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس » فبايعتهم › > فلم يُرعني إلا شقاق 
رجلين قد بايعاني » وخلاف معاوية إِيّاي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدّين » 
ولا سلف صدق في الإسلام » للق ابن ظليق ت عن ااب لو يرل لله 
ولرسوله وللمسلمين عدوا » هو وأبوه » حتى دخلا في الإسلام كارهين مكرهين » 
فعجبنا لک( ولإجلابكم معه » وانقيادكم لهء وتدعون أهل ب بيت نبيكم مك 
ا E‏ 

ني أدعوكم إلى كتاب الله » عر وجل » وسنّة نبيكم .بك » وإماتة الباطل » 
مجهي 


[كتاب صفین : ص ۲۲۷ » تاريخ الطبري ج 5 ص 4 » جمهرة الخطب ج ١‏ ص١5١]‏ 





. عند ابن أبي الحديد : «فيا عجباً لكم» . الطبري : «فلاغرو الا خلافكم معه»‎ )١( 


٥‏ من حطبة له لف يوم صفين : «إنهدوا إليهم » عليكم السكينة 
والوقار » وقار الإسلام > وسيما الصالحين » فوالله لأقرب قوم من الجهل قائدهم 
ومؤذنهم معاوية » وابن النابغة » وأبو الأعور السلمي 5 وابن أبي وعد شارب 
الخمرهء المجلود ددا في الإسلام > وهم أولى من يقومون تتصسولتى 
ويج بوني > وقبل اليوم ما قاتلوني > وأنا إذ ذاك أدعوهم ا الإسلام » وهم 
يدعونني إلى عبادة ا > والحمد لله وقديماً ما عاداني الفاسقون, فده 0۱ 
الله ع ألم يفتحوا('» ؟ إن هذا لهو الخطب الجليل ‏ > إن سَاقاً كانوا غير مرضيين » 
وعلى الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه الامة > وأشربوا قلوبهم حب 
الفتنة » واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء نور الله 
عر وجل » اللّهُمّ فافضض خدمتهم ء وشتت كلمتهم » وأبسلهم بخطاياهم » 
فإنه لا يذل من واليت › ولا يعر من عاديت) . 

[تاريخ الطبري ج 1 ص ۲٤‏ امي 0 

٠‏ من خحطبة له ببائض بصفين : «وقد عهد إلى رسول الله دشا رتف عهدا» 
فلست أحيل عله . وقد حضرتم عدوكم » وعلمتم أ رئيسهم منافق ابن منافق 
يدعوهم إلى النارء وابن عم لبيك مكمه وبين أظهركم يدعوم إلى الجنة » وإلى طاعة 
رک و ال ا دک وا فوا صلی قبل كل کر > لا يسبقني الصلاة 
مع رسول الله أحد » وأنا من أهل بدر » ومعاوية طليق » والله | إنا على الح 
وإنْهم على الباطل » فلا يجتمعن على باطلهم » وتتفرّقوا عن حقكم حتى يغلب 
باطلهم حقكم »> قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم » فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي 
غيركم) . 

[كتاب صفسين :ص ١060‏ > شرح ابن آي الحديدج اص ”50 جمهرةالخطبج ١‏ 
ص ١78‏ ] 

۷ - من خطبة له برف : «أمّا بعد : فإِنْ الله قد أحسن بلاءكم » وأعز 
(۲) الفتح : القهر » والغلبة » والتذليل . 

(۳) أي : فرق بينهم . 


نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى معاوية وأشياعه القاسطين ٠‏ الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم » واشتروا به ثمناً قليلاً . > فبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون) . 

[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٠١١‏ » تاريخ الطبري ج 5 ص 0١‏ » مروج الذهب 
ج ۲ ص ۳۸ » شرح ابن أبي ي الحديد ج ١‏ ص ١/94‏ » جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]77١‏ . 

8 من خحطبة له ,بش يستنفر الناس لقتال معاوية : «أيها الناس استمدوا 
لقتال عدرٌ في جهادهم القربة إلى الله » عر وجل » ودرك الوسيلة عنده ‏ قوم 
حيارى عن الحقٌّ لا يبصرونه » موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به . جفاة عن 
الكتاب » نكب عن الدين » يعمهون في الطغيان » ويتسكعون في غمرة الضلال » 
فأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل » وتوكلوا على الله وكفى بالله 
وكيلا) . 

[كتاب صفين » تاريخ الطبري ج 5 ص ١ه‏ » الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١٠١‏ › 
شرح ابن أبي الحديد ج ۱ ص ]١79‏ . 

9 من خطبة له بف لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح : «عباد 
الله ! إني أحقّ مَّن أجاب إلى كتاب الله » ولكنّ معاوية » وعمرو بن العاص » وابن 
EE ay‏ وار بن أبي سرح والمصص e‏ تر 
قران » | ي أعرف بهم منكم > صحبتهم أطفالاً > وصحبتهم رجالا > فكانوا شر 
أطفال » وشرٌ رجال » إِنّها كلمة حق يُراد بها الباطل » نهم والله ما رفعوها إنّهم 
يعرفونهاولا يعملون بها > ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة ء 0 سواعدكم 
وجماجمكم ساعةٌ واحدة » فقد بلغ الحقّ مقطعه » ولم يبق إلا أ ن يقطع دابر الذين 
ظلموا» . 

[كتاب صفين : ص 55١‏ » تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ۲۷ » الكامل لابن الأثير ج ۳ 
ص ]١75‏ . 

2 ل لی را الله عليه) ريرم دالج : أتقرٌ أنهم مؤمنون مسلمون ؟ 
فقال على : »ما لاي 3 لأصحابه » اليه مؤمئنون » ولا مسلمون . ولكن 
يكتب معاوية ما شاء بما شاء لنة لنفسه ولأصحابه » ويسمي نفسه بما شاء وأصحابه) . 


[كتاب صفْين : ص 584 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١9١‏ 

1 كان على سف إذا صلى |الغداة يقنت فيقول : «اللْهُم العن معاوية › 
وعمراً ( وأبا الأعور السلمي 3 خا » وعبيدكد الرحمن بن خالد 3 والضحاك بن 
فيس 4 والوليد. وكانت عائشة تدعو في دبر الصلاة على معاوية 1 

+5 لت م لق ن ا 

١‏ كتب معاوية كتاباً إلى أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله سيك 
فأخبر بذلك عليًاً تف فقال : يا أمير المؤمئين! إن معاوية كهف المنافقين كتب إلي 
بكتاب . 

[شرح ابن ا الحديد ج ۲ ص ]١8١‏ 
030 5 0 لف 2 0 

۴ - من كتاب لقيس بن سعد بن عبادة أمير الخزرج إلى ر 
ص ١١١‏ ) :لأما بعد : فإنما أنت وثن ابن وثن » دخلت في الإسلام كرها , 
وخحر جت منه طوعاً 1 لم يقدم إيمانك ‏ ولم يحدث نفاقك») . ومله : «(ولحن أنصار 
الدين الذي حرجت مله ؛ وأعداء الدين الذى دخلت فيه) . 

وفي لفظ : ادك فانها انث رد ابن وثني » دخلت في الإسلام 
كرهاً » وأقمت فيه فرقاً . وخرجت مئه طوعاً » ولم يجعل الله لك فيه نصيباً لم يقدم 
إيمانك » ولم يحدث نفاقك » ولم تزل حرباً لله ولرسوله » وحزباً من أحزاب 
المشر كير ودرا للسو له و المؤسين غ الخ) . 

٤‏ من كلام لقيس لما بويع معاوية : ا لانن الت اعم الس 
من الخير » واستبدلتم الذلّ من العز. والكفر من الإيمان » فأصبحتم بعد ولاية 
أمير المؤمنين وسيّد المسلمين » وابن عم رسول رب العالمين » وقد وليكم الطليق 
ابن الطليق » يسومكم الخسف » ويسير فيكم بالعسف » فكيف تجهل ذلك 
أنفسكم ؟ آم بسح الله على قلوبكم وأنتم للا تعقلون» ؟ (راجع ج ۲ 
ص .)١١6‏ 

٥‏ من كتاب آخر لقيس إلى الرّجل : «تأمرني بالدخول في طاعتك طاعة 
أبعد الناس من هذا الأمر » وأقولهم لق وأضلهم سبيلا . وأبعدهم من رسول 


لله وسيلة » ولديك قوم ضالون مضلون » طاغوت من طواغيت إبليس» (راجع ج ۲ 
ص .)١١١‏ 

1 كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية : «بسم الله الرحمن الرحيم . من 
محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر . سلام على أهل طاعة الله ممن هو 
مسلم لأهل ولاية الله . 

أا بعد + فاد الله بحاذله + وعظيحه . وسلطانه + وقدرته تخلق تخلقا بلا 
عنت » ولا ضعف في قوّته » ولا حاجة به إلى خلقهم » ولكنه خلقهم عبيداً . 
وجعل منهم شقياً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » ثم اختارهم على علمه » فاصطفى 
وانتخب منهم بيدا رليف ٠‏ فاختصّه برسالته » واختاره لوحيه » وائتمنه على 
امز ون وهو ل" نل فا لها سي دت مق الي :> ودليلاً على الشرائع » فدعا 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » مساو الو اي 
ووالقيء وال ؤل أخوه » وابن عمّه » علي بن أ فى «ظالت اف > فصدقه 
بالغيب المكتوم . وآثره على کل حميم » فوقاه کل ys‏ 
خوف » فحارب حربه » وسالم سلمه » > فلم يبرح مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل7) 
ومقامات الروع » حتی برز سابقاً لا نظير له في جهاده » ولا مقارب لها في فعله , 
وقد رأيتك تساميه وأنت أنت . وهو هو » المبرّز السابق في كل خير » أول الناس 
إسلاماً » وأصدق الناس نيّة . وأطيب الناس ذرّيّة » وأفضل الناس زوجة » وخير 
الناس ابن عم » وأنت اللعين ابن اللعين ثم لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين 
الله » وتجهدان على إطفاء نور الله » وتجمعان على ذلك الجموع » وتبذلان فيه 
المال » وتخالفان فيه القبائل »> على ذلك مات أبوك » وعلى ذلك خلفته » والشاهد 
عليك بذلك من يأوي ويلجا إليك » من بقية الأحزاب » ورؤوس النفاق والشقاق 
لرسول الله بعك › والشاهد لعلىٌ مع فضله المبين » وسبقه القديم » أنصاره الذين 
ذكروا بفضلهم في القرآن » فأثنى الله عليهم من المهاجرين والأنصار › فهم معه 
عصائب وكتائب حوله » يجالدون بأسيافهم ويهريقون دماءهم دونه » يرون الفضل 


. الازل : الضيق والشدة‎ )١١ 


في اتباعه » والشقاء في خلافه » فكيف -يا لك الويل تعدل نفسك بعلي ؟ وهو 
وأوكزرسول Ned‏ واخحوهم TE‏ 
يخبره بسرّه » ويشركه في أمره » وأنت عدوه وابن عدوه ؟ فتمتع ما استطعت 
بباطلك » وليمدد لك ابن العاصي في غوايتك ٠‏ فكأن أجلك قد انقضى » وكيدك 
كىن دعوت نتوين لين كين E N‏ حم كاك ولك 
الذي قد أمنت كيده » وأيست من روحه » وهولك بالمرصاد . وأنت منه في 
غرور . وبالله وأهل رسوله عنك الغناء » والسّلام على امن اتبع الهدى» . 

: , 

[مروج الذهب ج ۲ ص 4ه » كتاب صفين : ص ١175‏ » شرح ابن ابي الحديد 
ج ١‏ ص ۲۸۳ » جمهرة الرسائل ج ١ضص؟615],‏ 

۷ من كتاب آخر لمحمد ؛ بن أبي بكر إلى معاوية : ا نا أرجو أن تكون 
الدائرة عليكم › 11 يهلككم الله في الوقعة , وان يلزل بكم اذل وأن ا 
الدبو هواد ترا اقفر وکن لك الأسوفى اللا فک لعمري س ظالم قد 
لصو كر م الات ود به » وإلى الله مصيركم ومصيرهم » وإلى 
اله هرد | ل مون دوفو أرحم الراحمين) . 

[تارر يخ الطبري ج ٦‏ ص ٥۸‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص ۳۲] 

۸ - قال معن بن يزيد بن الأخنس السّلمي الصحابي ممن شهد بدرا: 

لمعاوية ؛ وما ولدت قرشية من قرشي شرا منك» : 
[الإصابة ج ۳ ص ١‏ 40] 

٩‏ من كتاب الإمام السبط أف محمد الحسن بف إلى معاوية : «فاليوم 
فليتعجّب المتعجب من توثبك يا معاوية ! على أمر لست من أهله » لا بفضل في 
الدين معروف » ولا أثر في الإسلام محمود» وأنت ابن حزب من الأحزاب » وابن 
أعدى قريش لرسول الله بي ولكتابه » والله حسيبك فسترذ وتعلم لمن عقبى الدار › 
وبالله لتلقينٌ عن قليل ربّك » ثم ليجزينك بما قدّمت يداك » وما الله بظلام 
للعبيد) . 

[مقاتل الطالبيبن : ص ۲۲ . شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ؟١‏ » جمهرة الرسائل 
ج ۲ ص 4]. 


وه - لما قدم معاوية المدينة > صعد المنبر فخطب » وقال : ٠‏ من ابن علي ؟ 
ومن علي ؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إل الله عر وجل لم يبعث 
يهنا إلا جنل لله عدوا من المجرمين » فأنا ابن علي » وأنت ابن صخر » وأمّك 
ا ا ا المت ني 6 
رامنا كرا + واعظينا و ال المميجة.ة انين أمين + 
فقطع معاوية خطبته ودخل منزله 2 . 

وفي لفظ : 

امسلن ا اک ر اها الخو و لخن > ري الله هه > 
ااا تت ال ا رعا ك فل ها تال من اجن ا 
البق ل عله اك الح م ا ا فن 


ويها الذاكر علبأ ‏ أنا الحسن ؛ وأبي علي وا اا چ واو هر 
ا فاطمة » وأنّك هند ‏ وجذدى رسول الله ا رلك وجذك عتبة بن ربيعة . بدي 
حديجة » وجدتك قتيلة 4 للح اله ااا اجه و اند 


وحديا وان كرا ونفانا.. فقال طوائف من أهل المسجد : آمين)29 . 
انك انسل معاويةة إلى ال را البرك ناته ان ر تافل 
الخوارج فقال الحسن : سبحان الله تركت قتالك وهولي حلال لصلاح الامة 
وألفتهم > أفتراني أقاتل معك ا 
[ شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 5] 
0۲ - كتب الإمام السبط أبو عبد الله راش إلى معاوية: «أما بعدٌ: فقد جاءنن 
كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني امور لم تكن تظٽن بها رغبة بي عنها » ول 
الحمنالك: ا هل ليا ا سد لبها إلا الله تعالئ » وأمًا ماذكرت أنه رقي إليك 
علي ٠»‏ فإنما رقاه المَلاقون المشاؤون بالنميمة » المفرّقون بين الجمع » وكذب 
الغاوون المارقون » ما أردت حرباً ولا خلافاً » وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك 


. ٠١ الإتحاف : ص‎ » ٠١۷ ص‎ ١ المستطرف ج‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ٤ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )۲( 


ومن جزبك القاسطين المحلين » حزب الظالم» وأعوان الشيطان الرجيم ! 

ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون 
المي ا ل لا 
أعطيتهم المواثيق الغليظة » والعهود المؤكدة 27 جرأة على الله واستخفافاً بعهده ؟ 

أو و لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة ؟ فقتلته 
من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العْصمُ نزلت من سقف الجبال ؟. 

أ و لست المدعي إزياداً في الإسلام ء فزعمت أنه ابن أبي سفيان » وقد 
اى .روك اة ان الزلة للترائن يه والعناسن ال ى مالعل اعا 
الإسلام يقتلهم » ويقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف » ويصلبهم على جُذوع 
النخل ؟ . 

a a‏ لكا نلك لنت a‏ لبسو متاك ان ليت 
قاتل الحضرمي”“ الذي كتب إليك فيه زياد انه على دين على » كرم الله وجهه . 
ودين علي هو دين ابن عمه 444 الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ولولا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم شم الرحلتين : رحلة الشتاء والصيف > فوضعها 
الله عنكم بنا منة عليكم » وقلت فيما قلت : لا ترد هذه الامّة في فتنة . وإنّى لا 
أعلم لها فتنة أعظم من إمارتك عليها , وقلت فيما قلت : انظر لنفسك ولدينك 
0 . وإني والله ما أعرقه أشي بدن جا ٠‏ فَإِنْ أفعل فإِنه قربة إلى 
ربّي » وإ لم أفعله فأستغفر الله لديني » وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى » وقلت 
فيما اقلت : متى تكدني أكدك( فكدني يا معاوية ما بدا لك لمر لقديما كاد 
الصالحون » وإني لأرجو أن لا تضرٌ إلا نفسك » ولا تمحق إل عملك > فكدني ما 
بدالك. وَائق ا و أن لِه كتاباً لا يُغادر صغيرة کا 
أحصاها ‏ واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظتة » وأخذك بالتهمة » وإمارتك 





, سياتى بيان العهود المعزوة إليه في هذا الجزء إن شاء الله‎ )١١ 


(۲) سيوافيك تفصيل قتل الحضرمي في هذا الجزء . 
(۳) هذه الجملة لا توجد في كلام معاوية . 


صبياً يشرب الشراب » ويلعب بالكلاب » ما أراك إلا قد أوبقت نفسك » وأهلكت 
دينك » وأضعت الرعية . والسلام» . 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١‏ وفي ط : ٠٤۸‏ » جمهرة الرسائل ج ١‏ ص 1۷] 
۴ _ حطب الإمام السبط الحسين الشهيد » سلام الله عليه » لما قدم معاوية 
ا اا وأخذ البيعة ليزيد » وخصطب ومدح يزيد الطاغية » ووصفه بالعلم 
بالسنة » وقراءة القرآن » والحلم الذي يرجح بالصم الصلاب . فقام الحسين فحمد 
الله وصلى على الرّسول رلك ثم قال : 
رأما بعد يا معاوية : فلن يؤدذي القائل ا أطنب - في صفة الرسول كط 
E e‏ 
الصفة » والتدكب عن استبلاغ البيعة » وهيهات هيهات يا معاوية ! ذ فضح الصبح 
فحمة الدجى » وبهرت الشمس أنوار السرج + ولات حكن أرطت : 
واستاثرت حتى أجحفت . ومنعت حتى بخلت › وجرت حتى جاوزت » ما بذلت 
لذي حقٌ من أتمّ حقه بنصيب » حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر » ونصيبه الأكمل › 
د كرك هو ودس لاوا ا م ودا رهم 
الناس في يزيد » كأنك تصف محجوباً أو تنعت غائباً » أو تخبر عمًا كان مما 
احتويته بعلم حاص » وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه > فخذ ليزيد فيما أحذ 
به من استقرائه الكلاب المتهارشة عند التحارش » والحمام السبّق لأترابهن › 
و المعازف . وضروب الملاهي » تجده ناصرا ودع عنك ما تحاول . 
فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق أكثر هما نت لاقيه » فوالله ما برحت تقدّم 
باطلاً في جور » وحَتْقاً في ظلم » حتى ملأت الأسقية » وما بينك » وبين 
الموت » إلا غمضة » فتقدّم على عمل محفوظ في يوم مشهود ء ولات حين 
مناضو يه نور كاله فيقه با معد هنذا الآثر وترميها عن eel E‏ 
الله - أورثنا الرُسول » عليه الصلاة والسلام » ولادة > وجئت لنا بما حججتم به 
القائم عند موت الرّسول » عليه الصلاة والسّلام » فأذعن للحجة بذلك . ورده 
الإيمان إلى النصف » فركبتم الأعاليل » وفعلتم الأفاعيل » وقلتم : كان ويكون . 
حتى أتاك الأمر يا معاوية ! من طرق كان قصدها لغيرك > ذيقالك رو يا ادلي 


الأبصار» . الخطبة . 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ٠٠١۴‏ . جمهرة الخطب ج ۲ ص ]۲٤١‏ 
 » 4‏ من كلام لابن عباس ألقاه في البصرة TIT EE‏ 
إلى إمامكم » وانفروا في سبيل الله خخفافاً وثقالا > وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين ين 7 ولا يعرفون حكم 
الكتاب » ولا ا 39 الحق » مع أمر E‏ م إليه عمرو بن مرجوم 
العبندى فال ٠‏ وق اله امير المزسشن وتجمع ةا E‏ زلف الجا 
القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن » نحن والله عليهم حنقون » ولهم في الله 
مفارقون) . 
زكتاب صفين ص ۱۳۰ » ۱۳۱] 
هه من كلام لعمار بن ياسر يوم صفین : ديا أهل الإسلام ! أتريدون أن 
تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما » وبغى على المسلمين › ر 
المشركين » فلمًا أراد الله أن يظهر دينه » وينصر رسوله › أ أتى النبي > صلی الله 
عليه > فأسلم > وهو والله فيما ا وفبض الله رسوله بك » 
إنااتوالثة لنعرفه بعداوة المسلم » ومودّة المجرم ؟ أ لا وإنه معاوية » فالعنوه لعنه 
الله ء وقاتلوه اله ممن يطفىء نور الله » ويظاهر أعداء الله) . 
[راجع تاريخ الطبري ج 7 ص ۷ » كتاب صفين : ص ۲٠١‏ » الكامل لابن الأثير 
ج ٣‏ ص 1325] . 
- من مقال لعبد الله بن بديل يوم صفين : «إنُ معاوية اذعى ما ليس له > 
ونازع الأمر أهله » ومن ليس مثله »> وجادل بالباطل ليدحض به الح > وصال 
لحم بالأعراب والأحزاب » وذين لهم الضلالة » ا في قلوبهم حب الفتنة , 
عل عليهم الأمر » وزادهم رجساً إلى رجسهم » وأنتم والله على نور من ربكم , 
وبرهان مبين » قاتلوا الطغام الجفاة ولا تخشوهم › و وفي أيديكم 
كتابٌُ من رکم ظاهرٌ مبرورٌ ؟ اتخشونهم فالله احق أن تخشوه | ن كنتم مؤمنين › 
#إقاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين# . قاتلوا الفغة الباغية الذين نازعوا الأمر أهله . وقد قاتلتهم ممع 


النبئْ .نك » والله ما هم في هذه بأزكى » ولا أنقى » ولا أبرٌ » قوموا إلى عدو الله 
وعدوكم رحمكم الله» . 
[تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ٩‏ . كتاب صفين : ص ۲٠۳‏ » الإستيعاب في ترجمة 
عبد الله ج ١‏ ص ۳٤٠١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ”487 » جمهرة الخطب ج ١‏ 
ص ١765‏ ]. 
ا E‏ 
قائدنا حبشياً مجدّعاً » إل أن معنا من البدريين سبعين رجلاً » وإنما رئيسنا ابن 
عم ا + بدری دی TN TD‏ 
طليقٌ من وثاق للدم وابن طليق» ألا إنه أغوى جفاة . فأوردهم النار » وأورثهم 
مما IO‏ الا إنكم ستلقون عدوكم غداً » فعليكم 
بتقوى الله » والجد والحزم › والصدق والصبر» فإن لله مع الصابرين » ألا إنكم 
تفوزون بقتلهم » ويشقون بقتلكم » والله لا يقتل رجل منكم رجلا منهم إلا أدخل 
الله القاتل جنات عدن » وأدخعل المققول نارا تلظى > ٠‏ لا پفتر عنهم » وهم فيه 


5 
[كتاب صفين : ص 777 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 587 » جمهرة الخطب 
ج ١‏ ص ۱۷۹] . 


ومن ا سالك و الات اا رين من بوواعتيرا الكو على 
٠ ETT‏ يقاتلون مع معاوية » وأنتم مع البدريين قريبٌ من 
E Aa‏ سبك » أكثر ما معكم رایاٹ قد 
ديه لله ملك يليك » ومع معاوية زاياتٌ قد كانت مع المشرکین على رسول 
الله بيلك » فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميت القلب > فإنما أنتم على إحدى 
ا : إما الفتح » وإما الشهادة» . 
[كتاب صفين : ص ۲۹۸ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ٤۸٤‏ » جمهرة الخطب 
ج۱ ص۱۸۳[ . 


)١(‏ أشار إلى أن تكوله را لسن کون عثمان بدرياً بالتمځل والتصنع » كما مرٌ حديثه في هذا 
الجزء . 


۹ - من مقال لهاشم بن عتبة المر قال “شن تايا ارال فن ااي 
هؤلاء القوم القاسية قلوبهم » الذين نبذوا كتاب الله وراء E‏ > وعملوا فى 
عباد الله بغير رضا الله » فأحلوا حرامه » وحرّموا حلاله » واستهوى بهم الشيطان › 
ووعدهم الأباطيل » ومناهم الأماني 1 حتى أزاحهم عن الهدى . وقصد بهم قصد 
الرّدى » وحبّب إليهم الدنيا . ومنه : وهم يا أمير المؤمنين » يعلمون منك مثل 
الذي نعلم . ولكن كتب عليهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا ظالمين» . 

[جمهرة الخطب ج ١‏ ص ]١5١‏ 

٠١‏ من خصطبة لابن عباس يصفين : فان ان كك الأكاد. عقن بود م 
طغام أهل الشام اعواناً على علي بن أ. بى طالب » ابن عم رسول الله وصهره » وأوّل 
اكوم ىن بيه ادن اتدل وده ودر ال رك » كل مشاهده التي فيها 
الفضل » ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام » واعلموا : وال الذي ملك 
الملك وحده » فبان به » وكان أهله ٠‏ لقد قاتل على بن أ بي طالب مع رسول 
الله بثك » وعلى يقول : صدق الله ورسوله » ومعاوية وأبو سفيان يقولان : كذب 
الله ورسوله . فما معاوية في هذه بأبر ولا أتقى » ولا أرشد ولا أصوب منه في 
تلكم » فعليكم بتقوى الله والجد . والحزم والصبر »› وإنكم لعلى الحقٌّ » وإن 
القوم لعلى الباطل» . 

[كتاب صفّين : ص ۳٠١‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]٠٠٤‏ 

وسيوافيك حديث لعن ابن عبّاس معاوية يوم عرفة في المجتمع العام . 

: من أبيات لعلقمة بن عمرو يوم صفين‎ ١ 

مالابن صخر حرمة ترتججى لهاثوب اللّهبلمندمه 

لاقيت مالاقى غداةالوغى ‏ من أدرك الأبطال يابن الأمه 
ضيّعت حى اللهفي نصرةٍ ‏ للظالم المعروف بالمظلمه 
إن أبا س فيان من قبله (إلى آخحر الأبيات) 


۲ -من شعر مجزأة بن ثور السدوسي الصحابي العظيم ( ارتجر به يوم 
صعين : 


أضربهم ولا أرى و الأبرج العين'“ العظيم الحاويه 
هوت به في النارام هاويه ‏ جاوره فيها كلابٌ عاويه 
ا اتا ۷ مت جا 

يروى هذا الرجز لعلي ئف في (مروج الذهب ج ۲ ص )۲١‏ وفيه : وقيل : 
إن هذا الشعر لبديل بن ورقاء »> وكذلك عزاه إليه > سلام الله عليه » في (لسان 
العرب ج ۸ ص ۲۲۹) » وذكر الطبري البيت الأول في (تاريخه ج ٦‏ ص ۲۳) 
ونسبه إلى أمير المؤمنين » وذكر ابن مزاحم ثلاثة أشطر في (كتاب صفين ص )41١‏ 
وعزاها إلى أمير المؤمنين نف . وذكر الأشطر برمتها في (ص 4554) ونسبها إلى 
مالك الأشتر » ورواها لمجزأة بن ثور في (ص 55”) » وذكرها ابن أبي الحديد في 
(شرحه ج ١‏ ص )50١‏ لمحرز بن ثورء نقلا عن نصر بن مزاحم » وتعزى إلى 
الأخنس كما في (الإشتقاق : ص )١58‏ . 

۳ - قال أبو عمر في (الإستيعاب ج ١‏ ص )70١‏ : لما قتل عثمان وبايع 
لناس عليًاً » دحل عليه المغيرة بن شعبة » فقال له ينا آفين النؤقين ]إن لك 
عند صي :قال وما عق ؟ قال :: إن آردث أن سقتم لك الأمن» فاستعمل 
طلحة بن عبيد الله على الكوفة > والزبير بن العوام على البصرة » وابعث معاوية 
عيده على الحا حت رارمه E‏ > فإذا استقرت لك الخلافة » فأدرها كيف 
ايك . قال علي : أما طلحة والزبير فأرى رأبي فيهماء وما معاوية فلا والله 
ER‏ أدعوه إلى الدخول 
فيما دحل فيه المسلمون › فإن أ ET N PEE‏ 
له لما لم يقبل منه نصيحته , فلمًا كان الغداة أنه فقال : يا أمير المؤمنين ! نظرت 
فيما قلت لك بالأمس وما جاوبتني به فرأيت أك وفقت للخير » وطلب الحقّ ٠‏ ثم 
خرج عله فلقيه الحسن » رضي الله عنه » وهو خارج فقاللآبيه : ما قال لك هذا 
اا عور كال : تان م ا ل CS‏ 
امس + وخدعك اليوم »› فقال له على : إن أقررت معاوية على ما في يده كنت 





. البرج 5 سعة العين‎ )١( 


متخذ المضلين عضدا . 

راجع ما أسلفناه في (الجزء السادس : ص 178 ) . 

١ قال أبو عمر في (الاستيعاب) عند ترجمة حبيب بن مسلمة (ج‎ 1٤ 
وك للك : وروينا أن الحسن بن علي قال لحبيب بن مسلمة » في بعض خرجاته‎ 
بعد صفين : يا حبيب ! رب مسير لك في غير طاعة الله . فقال له حبيب : أمّا إلى‎ 
أبيك فلا . فقال له الحسن : بل والله لقد طاوعت معاوية على دنياه » وسارعت في‎ 
هواه . فلئن كان قام بك في دنياك . لقد قعد بك في دينك » فليتك إذ أسأت‎ 
الفعل » أحسنت القول » فتكون كما قال الله تعالى : #وآخرون اعترفوا‎ 
بذنوبهم » خلطوا عملا صالحاً , وآخر سيئأ4. ولكنك كما قال الله تعالئ : إكلاً‎ 
. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون*‎ 

٥‏ عن آبي سهيل التميمي قال : حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة 
كانت تنزل بالحجون يقال لها: دارمية الحجونيّة . وكانت سوداء كثيرة اللحم » 
فأخبر بسلامتها » فبعث إليها فجيء بها فقال : ما جاء بك يا ابنة حام ؟ فقالت : 
E‏ ع8 ا 
إليك ؟ قالت : لا يعلم الغيب إلا الله > قال : بعثت إليك لأسألك علام أحببت 
علا وأبغضتيٍ ؟ وواليته وعاديتني ؟ قالت : أو تعفيني ؟ قال OE‏ . قالت : 
أما إذا أبيت فإني أحببت عليّاً على عدله في الرعيّة » وقسمه بالسويّة » وأبخضتك 
على قتال من هو أولى منك بالأمر » وطلبتك ما ليس لك بحقّ » وواليت عليّاً على 
ونا عق له ورل الله كلمن الو رالمان وإعطافيه م الد 
وعاديتك على سفكك الدماء » وجورك في القضاء » وحكمك بالهوى . قال : 
فلذلك انتفخ بطنك » وعظم ثدياك » وربت عجزتك ؟ قالت : پا هذا بهند وال 
کھت اتل في د لا ي . قال معاوية : يا هذه إربعي ! فإنا لم نقل إلا 
كيرا : إل ] إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدها , > وإذا عظم ثدياها تروي رضیعها › 
وإذا عظمت عجزتها . رزن مجلسها E‏ > قال لها : يا هذه هل 
رأيت عليّاً ؟ قالت : أي والله » قال : فكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يفتنه 
الملك الذي فتنك » ولم تشغله النعمة التي شغلتك » قال : فهل سمعت كلامه ؟ 


قالت : نعم والله > فكان يجلو القلوب من العمى ‏ كبا يكار ص 
الطست ! قال : صدقت » فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ 
قال : نعم . قالت : تعطيني مائة ناقة حمراء » فيها فحلها وراعيها » قال : 
تصنعين بها ماذا ؟ قالت : أغذو بالبانها الصغار » وأستحبي بها الكبار » وأكتسب 
a SS‏ ا E‏ 
وخا على بق الى طالب ؟ قالت : سبحان الله أو دونه » فأنشأ معاوية يقول : 


إذا لم السب الما عي عايكا فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم؟ 
د اھا واذكري فعل ما جد جرا فل سرت النيواوة بالك 

ثم قال : أما والله لو كان على حياً ما أعطاك منها شيئاً . > قالت : لا والله ولا 
وبرة واحدة من مال المسلمين . 


[العقد الفريد ج ١‏ ص ۱٦۹۲‏ 3 بلاغات النساء لمن اسن طاهر : ص 7١‏ ] 


5+ دخخلت أروى بنت الحرث بن عبد المطلب » على معاوية » وهي عجورٌ 
كبيرة » فلمًا رآها معاوية قال : «مرحباً بك وأهلا يا خالة ! فكيف كنت بعدنا؟ 
فقالت : يابن أخى لقد كفرت يد النعمة » وأسأت لابن عمك الصحبة » وتسميت 
بغير اسمك » وأخمذت غير حقّك » من غير دين كان منك » ولا من آبائك » ولا 
سابقة في الإسلام » بعد أن كفرتم برسسول لله إل ؛ تأشس الله منكم الجادوة . 
وأضرع منكم الخدود » ورد الح إلى أ هله ولو كره الما و 0 
العليا » ونبيّنا يك هو المنصور » فوليتم علينا من بعده » وتحتجون بقرابتكم من 
رسول الله يك » ونحن أقرب إليه منكم » وأولى بهذا الأمر » فكنا فيكم بمنزلة 
هارون من موسى » فغايتنا الجنة وغايتكم النار» . العدستةة : 
[العقد الفريد ج ١‏ ص ١14‏ » بلاغات النساء : ص ۲۷] 


 "”1/‏ من حديث طويل مي وار و ا ا 
ص )١51١- ١58‏ فتكلّم الحسن بن علي .ف فحمد الله وأثنى عليه » وصلّى على 
رسوله ريلك » ثم قال : : أما بعد با معاوية ! فما مؤلاء 5+ شتموني » ولكنك 
شتمتنى » فحشاً ألفته » وسوء رأي عُرفت به » وخلقاً سَيئاً نبت عليه » وبغياً علينا 
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عداوة منك لمحمّد وأهله » ولكن اسمع يا معاوية ! واسمعوا فلأقولنٌ فيك وفيهم ما 
ا 

أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين 
كليهما وأنت بهما كافر » تراها ضلالة » وتعبد اللات لح الله 
هل تعلمون أنه بايع البيعتين كليهما a‏ ثا 
و ای و ا وبالاخری ناكث ؟ وأنشدكم الله هل تعلمون أنه نه أول 
الناس إيماناً ؟ وأنّك يا معاوية ! وأباك من المؤلفة قلوبهم » تسرون لكفرء 
وتظهرون الإسلام » وتستمالون بالأموال ؟ وأنشدكم الله ألستم تعلمون آنه كان 
اخ انا رسرل اله 0 مك يوم بدر ؟ ؟ وأن راية المشركين كانت مع معاوية. 
ومع أبيه › ثم م لقيكم يوم أحد ع ويوم الأحزاب » ومعه راية رسول الله .بك › 
ومعك ومع أبيك ك راية الشرك » وفي كل ذلك يفتح الله له » ويفلج حسّته » وينصر 
دعوته » ويصدق حديثه » ورسول الله ع ميلك في تلك المواطن كلها عنه راض » 
وعليك وعلى أبيك ساخط ؟ وانشدك الله يا معاوية ! الل يونا اه أبوك على جمل 
أحمر ء وأنت تسوقه وأحوك عتبة هذا يقوده » فرآكم رسول الله بك فقال : 
اللْهُمّ العن الراكب » والقائد » والسائق ؟ أتنسى يا معاوية ! الشعر الذي كتبته إلى 
أبيك لما هم أن يسلم » تنهاه عن ذلك : 
يا صخرلا تسلمنَ يومأفتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوامزقا 
خالي ظ وعمي > وعم مالأ الثهم . وحنظل الخير قد أهدى لناالأرقا 
لاتركننٌإلىأمريكأآفنا والرّاقصات بهفي مك ةالخرقا 
نالرت هرن مع قول العدة لقند يخساة ان ربعن الفمزى إذا رقنا 

والله لما أخفيت من ارك را و ا نينا ا 
العامة انا كد الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول لله بيئك » فانزل 
ايو ا او ا افإن سول 
الله اك رسك بعث أكابر أصحابه | إلى بني قريظة » فنزلوا من حصنهم › > فهزموا » فبعث 
علا بإلراية ٠‏ فاستؤلهم على حکم ال وحكم رسوله » وفل في خبير لها" 
ثم قال : يا معاوية ! أظنك لا تعلم أ ني أعلم ما دعا به علييك رسول الله برك 


سف - 


2 ¢ 9 ات اها Ma a Kh ER RDO‏ لها يوا لها له لهال توا ada aR gg‏ ته لو اه وأو مان اك 


اويا a‏ فبعث إليك ونهمك إلى أن تموت » وأنتم 
أيها الرهط نشدتكم الله ألا تعلمون أن ن رسول الله .نك لعن أبا سفيان في سبعة 
مواطن لا تستطيعون ردّها » أولها [فعدٌ المواطن التي ذكرناها ص ۷ ٠6م‏ من هذا 


[راجع تذكرة السبط : ص ١١5‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۲ ص ” ٠ه‏ جمهرة 
الخطب ج ١‏ ص 5758] . 
الى وامواني a‏ ا 55 00 


)5 تسوقه 0 56 الله الراكب ( والقائد 2 والسائق ! وما قابله ا في 8 
إلا 0 لس سيا وبي 


rey‏ بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
الا اي ا اا ول ا ا 

وكنت يوم بدر » وأحد » والخندق » والمشاهد كلها » تقاتل رسول الله كل : 
وقد علمت الفراش الذي ولدت عليه . الحديث . 

قال السبط في (التذكرة ص )١١5‏ : قال الأصمعي والكلبي في المشالب : 
يعن فول الحس ا الذي وُلدث فيه : إن معاوية كان 
يقال إنه من أربعة من قريش : عمارة بن الوليد بن المغيرة الممخزومي » مسافر بن 
أبي عمرو » أبي سفيان » العباس بن عبد المطلب . وهؤلاء كانوا ندماء أبي 
سفيان » وكان منهم من يتهم بهند . 

فأما عمارة بن الوليد : كان من أجمل رجالات قريش . 

وأمّا مسافر بن أبي عمرو : فقال الكلبي : عامّة الناس على أن معاوية منه › 
ان أشن الاي خا ليقع فا عولض هد اة اف مار ان يلير آله 
منه » فهرب إلى ملك الحيرة » فأقام عنده » ثم إن أبا سفيان قدم الحيرة » فلقيه 
ماف وهو رين من عه لهند وقد سق د فال هر أهل مك فا سيره 
وقيل : إن أبا سفيان تزوّج هنداً بعد انفصال مسافر عن مكة » فقال له أبو سفيان : 


انى تزوّجت هنداً بعدك » فازداد مرضه » وجعل يذوب » فوصف الكىّ فأحضروا 
المكاوق والحكام + فين الحا يكويه اجن الام تقال افر + فيحن 
العير والمكواة في النار . فسارت مثلا. ثم مات مسافر من عشقه لهند . 

کے + کات هتدم ااافا توعان تمد الى الوا م 
التجاني كافت u E‏ 
إسحاق بن طابة » بين يدي معاوية » وهو خليفة » فقال يزيد لإسحاق : إن حيرا 

لك أن يدخمل بنو حرب كلهم الجنة . أشار يزيد إلى أن أمّ إسحاق كانت تتم 
ببعض بني حرب » فقال له إسحاق إِنَّ خيراً لك أن يدخل بنو العبّاس كلهم الجئة . 
ايه ييا ابي بصي فلما قام إسحاق قال معاوية ليزيد كت 
تشاتم الرّجال قبل أ ن تعلم ما يقال فيك ؟ قال فت كين الباق . قال : وهو 
كذلك أيضاً . قال : وكيف ؟ قال : أما علمت أن بعض قريش في اللجاهليّة 
يزعمون أني للعباس . فسقط في يدي يزيد . وقال الشعبي : وقد أشار رسول 
الله ترك ك إلى هند يوم فتح مكة بشيء من هذا » فإّها لما جاءت تبايعه » وكان قد 
ا ٠‏ فقالت : علام أبايعك ؟ فقال : على أن لا تزنين . فقالت : وهل 
تزني الحرة ؟ فعرفها رسول الله ڳا فنظر إلى عمر فتبسم . 


وقال الزمخري في ردب الأبرار “ج م ا القرابات والأنساب وذكر 
حقوق الاباء والأمّهات وصلة الرحم والعقوق ) : 

«وكان معاوية يعزى إلى أربعة : إلى أبي عمرو بن مسافر » وإلى عمارة بن 
أك وال الاس ر فيل الطاب وول الصباح مغني اش كان لا 
قالوا : : وكان أبو جات ا قصيراً » وكان الصباح عسيفاً لأبي سفيان » شابَاً 
جات فدعته هند إلى نفسها ‏ وقالوا : إن عتبة بن أبي عتبة بن أبي سفيان من 
اا نا كرفت أن و نينا و چ إلى ا و 
هناك » وفي ذلك قال حسان : 


م 1 1 2 5 


. )۳۸۸( وقفت منه على عدة نسخ منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم‎ )١( 


Od FH N YH اه‎ HH ad نض شان‎ RBH HH G4 hd 8 fb BHD DBD GO اكت‎ RH GCG HEHE AG OG FH GS ىع‎ YS 1 DBS اه‎ 


خلت فة تك اة من عبد شمسٍ EN Ey‏ 

وقال ابن ی الان رر اح ع ا : كانت هند تذكر في 
مكة بفجور وعهر . وقال الزخشري في اپار الأبرار) : كان معاوية. وذكرإلى 
آخر الكلمة المذكورة فقال الین نرهوا ها غن هذا القدف» : تلاك ديك 
الفاكهة الذي ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى . 

EC‏ عن كور الاو اننا 
تعييرك لي بسميّة » فان كنت ابن سمية فأنت ابن جماعة . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 1۸] 

۸ _ أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق عبد الملك بن عمير. 
قال العم واي ب اطي سي مار مهن : من أنت ؟ قال : جاريه بن 
قدامة . قال : وما عسيت أن تكون هل أنت إلانحلة ؟ قال : لا تقل فقد شبهتلي 
بها حامية اللسعة » حلوة البصاق » والله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب › وما 
ام إلا فضفير آمة 

ا e‏ قال: وَفَدَ جارية بن قدامة على معاويةء فقال له 
معاوية : أنت الساعي مع علي بن أ بي طالب » والموقد النار في شعلك » تجوس 
فرى عربيّة » تسفك دماتهم ؟ قال جارية : يا معاوية ! دع عنك عليا . » فما أبغضنا 
علأا منذ أحببناه » ولا غششناه منذ صحيئاه . قال : ويحك يا جارية ! ما كان 
أهونك على أهلك إذ سمُوك جارية ! قال : أنت يا معاوية ! كنت أهون على أهلك 
إذ سمّوك معاوية . إلخ وذكره بطوله وما قبله السيوطي في (تاريخ الخلفاء 


ص )١١١‏ . 
سوك جارية ! قال : ما کان NT‏ يس سيا واي e‏ 


عويب : لاام لك . قال : امي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها في أيدينا » 

: إنك لتهددني ؟ قال : أما والله | إن القلوب التي افد له ريا ليخ ا 
والممرف الي الاك يا أيدينا -إنك ل تفتتحناقسراً » وم تملكناعدوة؛ ولكنك 
أعكلها عهذا وميتاناء وأعطيناك سمعاً وطاعة ؛ فإنوفيت لنا » وفينالك وإ فزعت إلى 


قير اقوس قر لتر كنا اا و اليه سنا | ل سعاوية :ل كر 
الله في الناس أمثالك . قال جارية : قل معروفاً وراعنا انان قي لدعا 
المحتطب . (العقد الفريد ج ۲ ص ٠١١‏ في مجاوبة الأمراء ا 
الأبشيهي ا هذا اللفظ في (المستطرف ج ١‏ ص ۷۳) وما ذكرناه بين الخطين 
من لفظه . 

648 دحل شريك ر بن الأغور ان ا ا ٠‏ فقال له معاوية : 
نك لدميم » والجميل خيرٌ من الدميم » وانّك لشريك » وما له من شريك » وإ 
أباك لأعور » والصحيح خير من الأعور » فكيف سدت قومك ؟ فقال له اڭ 
ا ب واا کل عر اعرف اا ]لق لاه عكر والسهل 
خير من الصخر الحو اميا و عو عي نيت 
وما أميّة إلا أمة صغرت » فكيف صرت أمير المؤمنين ؟ ثم حرج وهو يقول : 

أيشتمني معاوية بن حرب وسيفي صارم . ومعي لساني 

وحولي من ذوي يزن ليوث ١‏ ضراغمةتهش إلى الطعانٍ 
ييّربالدمامةمن سفاه وربّات الجمال من الغواني 
[المستطرف ج ١‏ ص ]7١‏ 

قال الأميني : إن معاوية لما كانت تتوجّه إليه تلكم القوارص من ناحية اسمه , 
ولعله كان لا ينسى معناها عند توجيه الخطاب إليه بذلك » ولم يك له بد منها إذ 
سمته بها هند» وما كان يسعه أن يخطأها » فبذل ألف جرهم لعل اللا بعر 
الطيار أن يسمي أحد أولاده (معاوية)› زعماً منه بتخفيف الوطأة » إن كان له سمي 
في البيت الهاشمي . لكن خفي على المغفّل ان فناء آل هاشم لا يقصر عن فناء 

أصحاب الكهف » ٠‏ فإ كلبهم ما دس ساحتهم » فأنى دس الأسماء تلك الأفنية 
المقدّسة التي منها بيوت أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه . 

- ومن خطبة لمولانا أمير المؤمنين كف : «والله ما معاوية بأدهى مني » 

ولكنه يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس » ولكن لكل غدرة 





)غ0( تاج العروس ج نا" 


فجرة » ولكلّ فجرة كفرة > ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» . 

ولابن أبى الحديد في (شرحه ج ۲ ص ٥۷۲‏ - 0894) كلمة ضافية في شرح 
هذه البقطة ٠‏ فيها فوائد جمّة من جهات شتى » ومنها كلمة الجاحظ أبي عثمان 
حول معاوية » وقول أبي جعفر النقيب إن معاوية من أهل النار لا لمخالفته علا . 
ولا بمحاربتة ! ناه » ولكن عقيدته لم تكن صحيحة » ولا إيمانه حقاً » وكان من 
رؤوس المنافقين هو وأبوه » ولم يسلم قلبه قط » وإنما أسلم لسانه » وكان يذكر من 
حديث معاوية » ومن فلتات قوله »> وما حفظ عنه من كلام » يقتضي فساد العقيدة 
شيثا كثيرا . . . إلخ . 

۷1 - لما قتل العبّاس بن ربيعة » يوم صفين » عرار بن أدهم » من أصحاب 
معاوية » تأسْف معاوية على عرار » وقال : منى ينطف فحل بمثله ؟ أيُطل دمه ؟ 
لاها الله ذا . آلا لله رجل يشري نفسه » يطلب بدم عرار ؟ فانتدب له رجلات من 
لخم . فقال : إذهبا فأيكما قتل العبّاس برازاً » فله كذا . فأتياه ودعواه إلى الا 
فقال : إن لي GEE‏ عليّاً فأخبره الخبر فقال علي : والله لود 
معاوية أنه ما بقى من هاشم نافخ ضرمة »› | إلا طعن في نيطه(» ۽ إطفاءٌ لنور الله » 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ولو كره الكافرون . . الحديث . 

[عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص 18١‏ ] 

V۲‏ لما سلّم الحسن الأمر إلى معاوية » قال الخوارج ٠‏ قد جاء الآن مالا 

شك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه . فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل » حتى حلوا 

بالنخيلة عند الكوفة » وكان الحسن بن علي » قد سار يريد المدينة » فكتب إليه 

معاوية يدعوه إلى قتال فروة » فلحقه رسوله بالقادسيّة » أو قريبا منها ۽ > فلم يرجع . 

وكتب إلى معاوية : لو آثرت أن اقاتل خا من أهل القبلة › » لبدأت بقتالك ٠‏ فإني 
تركتك لصلاح الامة »> وحقن دمائها . 

[الكامل لابن الأثير ج ۳ ص ١77‏ ] 





. النيط : البسط ينين الامرين:‎ )١( 


زف قال الأسود بن يزيد : قلت لعائشة : ألا تعجبين لرجل من الطلقاء 
ينازع E‏ ات في الخلافة ؟ فقالت : وما تعجب من ذلك ؟ هو 
سلطان الله يؤتيه البر والفاجر » وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة » وكذلك 
غيره من الكقَار . 

[تاريخ ابن كثير ج۸ ص ١١١‏ ] 

قال : أخرجه أبو داود الطيالسي وا ا , 

تشبيه ام المؤمنين معاوية بفرعون وغيره من الكفار في ملكه » يُعرب عن جلية 
حال ذلك الملك العضوض . ومالك أزمته » وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم 
القيامة › فأوردهم النار » وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه الدنيا . لعنة » ويوم 
القيامة » بشس الرفد المرفود . 

V٤‏ لي اروس د جد عبت اويا “.فق طتريق 
الشعبي » قال : خخطب الناس معاوية فقال : لو أن نّ أبا سفيان ولد الناس كلهم كانوا 
أكياساً ! فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال لهٍ : قد ولد الناس كلهم من هو خير 

من أبى سفيان : آدم متف فمنهم الأحمق والكيس » > فقال معاوية : إن أرقا ريه 

وس E‏ وعد على عزون + جا ورب عور ساقي 
ل ان e lS‏ 
5 ولا ينيّسها . إِنّما تقدّسها الأعمال . فقال معاوية : عباد الله اتخذوا الله 
ونا نهديو لكاتو بعلل ناوه N E E‏ : تويك ؟ ويد 
عتلاك الستق: واعفرث: الد م فصارت راء مطلكمة > فى دهباء مدل هة © قك 
os OE E No Ee‏ 
تقعى على ظلعك خيرلك من استبراء رأيك » وإبداء ضعفك » تعرض بالحسن بن 
علي علي » ولقد هممت أن أبعث ث إليه . فقال له صعصعة : أي والله وجدتهم 
أكرمهم ا 5 وأحياكم لود 1 وأوفاكم عهرداً » ولو بعثت إليه فلوجدته في 


ترق ات کر ی هذا الحديث عن أبى دأود الطيالسي › وابن عساكر » وقد حرفته يد الطبع 
عن مسند الأول » وتاريخ الثاني 2 لما فيه من طعن ام المؤمنين على معاوية . 


الرأي أريباً » وفي الأمر صليباً > وفي الكرم نجيبأء يلذعك بحرارة لسانه . 
ويقرعك بما لا تستطيع | إنكاره . فقال له معاوية : والله لأجفينك عن الوساد › 
ولأشردن بك في البلاد » فقال له صعصعة : والله إن في الأرض لسعة » وإن في 
افك لدع | تقال هارت + والك لاحب طا . قال : إن كان ذلك بيدك 
فافعل » إن العطاء وفضائل النعماء فى ملكوت من لا تنفذ خزائنه » ولا يبيد 
عطاءه » ولا يحيف في قضيّده ! فقال له معاوية : لقد استقتلت ا 
سعط ا > لم أقل جهلا » ولم أستحل قتلا ؛ لاتقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحنّ » ومن قتل مظلوماً كان الله لقاتله مقيماً » يرهقه أليماً » ويجرعه حميماً. 
و جا 

0 لما ولي معاوية بن يزيد بن معاوية » صعد المنبر ال إن سه 
ا ع يي ا pa‏ 

بن أبي طالب » وركب بكم ماتعلمون » حتى أتته ميته » فصار في قبره رهینا 
ويه » ثم قد ابي لامر وكان ير أهل ف ونام ابن بن رمسو ا 
فقصف عمره » وانبتر عقبه » وصار في قبره رهیناً بذنوبه ثم بكى . 

[الصواعق لابن حجر : ص ]١١5‏ 

5 - قال الحارث بن مسمار البهراني : حبس معاوية صعصعة بن صوحان 
العبدي » وعبد الله بن الكواء اليشكري » ورجالا من أصحاب علي ؛ > مع رجال من 
قريش » فدخل عليهم معاوية يوماً فقال الحم اه إل ما قلتم حقاً وصدقاً . 
أي الخلفاء رأيتموني ؟ فقال ابن الكواء : لولا انك عزمت علينا ما قلنا » لك ار 
عنيدٌ » لا تراقب الله في قتل الأخيار » ولكنا نقول : إنك ما علمنا واسع الدنيا ‏ 
ضيّق الآخرة » قريب الشرى » بعيد المرعى تجعل الظلمات نورا » والشور 
للات فقال مداو + إن الله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذابين عن بيضته » 
التاركين لمحارمه » ولم يكونوا كأمشال, أهل العراق المنتهكين لمحارم الله » 
والمدلين ما حرّم الله » والمحرمين ا ا 0 
ابي سفيان ! | إن لكل كلام جواباً » ونحن نخاف جبروتك » » فان كنت تطلق الستندا 
ذبينا عن أهل العراق بألسنة حداد » لا يأخذها في الله لومة لاثم 4ل فا ارون 


حتى يحكم الله » ويضعنا على فرجه ! قال : والله لا يطلق لك لسان . 
ثم تكلم صعصعة فقال تكلمه الت ان ي سفيان ! فأبلغت » ولم تقصر عما 
ازدت و ار على بها كرت ¢ 1 
ودانهم کبرا » واستولى بأسباب الباطل كذياً E‏ ما والله مالك في يوم البدر 
مضِربٌ ولا مرمى . وما كنت فيه إلا كما قال القائل (لا حلى ولا سيرى) ولقد كنت 
أنت وأبوك في العير والنفير » ممن أجلب على رسول الله بل > وإنما أنت طليق 
ابن طليق > أطلقكما رسول الله ب » فأنى تصلح الخلافة لطليق ؟ فقال معاوية 
لولا اني أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول : 
انف انتا والعفوعن قدرة ضربٌ من الكرم 
لقتلتكم ! 
[مروخ الذهب ج ۲ ص ۷۸] 
ا عن أبي مزروع الكلبي » قال : دحل صعصغة بن صوحان على 
معاوية » فقال له : يابن صوحان ! أنت ذو معرفة بالعرب وبحالها ‏ إلى أن قال 
"فأخبرني عن أهل الحجاز ؟ قال أسرع الناس إلى فتنة » وأضعفهم عنها . وأقلهم 
عا فا بيو أن لهج ثانا فى الین ف رو ان عون لانن 
الأبرار » ويخلعون الفسقة الفجار . فقال معاوية : من البررة والفسقة ؟ فقال : يابن 
أبي سفيان ! ترك الخداع مَّن كشف القناع » على وأصحابه من الأئمة الأبرار » 
وأنت وأصحابك من اولئك , 
إلى أن قال معاوية : أخبرني عن أهل الشام ؟ قال : أطوع الناس لمخلوق › 
وأعصاهم للخالق » عصة الجبار » وحلفة الأشرار » فعليهم الدمار » ولهم سوء 
الدار . فقال معاوية : والله يابن صوحان ! إِنْك لحامل مديتك منذ أزمان إلا أن 
حلم ابن أ بي سفيان يرد عنك ! فقال صعصعة : بل أمر الله وقدرته » إن أمر الله 
كان قدرا مقدوراً(؟) ٠‏ 


. ۷۹ . ۷۸ مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 


4- عن ابراهيم بن عقيل البصري . قال : قال معاوية يوماً. وعنده 
صعصعة » وكان قدم عليه بكتاب على » وعنده وجوه الناس : الارض لله > وأنا 
خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لي » وما تركت منه كان جائزاً لي » فقال 
صعصعة : 

CEDEL E‏ عدي ماري ا واي 

فقال معاوية : يا صعصعة ! تعلّمت الكلام ؟ قال » العلم بالتعلّم » ومن لا 
بعلم يجهل ! قال معاوية : ما أحوجك إلى أن وال ر قل » ليس ذلك 
بيدك ذلك بيد الذي لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها ء قال » ومن يحول بيني وبينك ؟ 
قال : الذي يحول بين المرء ال DO‏ ماب 
بطن البعير للشعير . قال : اتسع بطن من لا یڈ بشبع » ودعا عليه من لا یجمع ٩‏ 

۹- سئل صعصعة بن صوحان عن معاوية قال : صانع الدنيا فاقتلدها , 

وضيع الآخرة فنبذها » وكان صاحب من أطعمه وأخافه . 
[تاريخ ابن عساكر ج ٦‏ ص 74 1] 
- أخرج أبو الفرج الإصبهاني في (الأغاني ج ۳ ص ۱۸) » قال : أحبرني 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال : حدّثنا عمر بن شبة قال : حدّثني أحمد بن 
معاوية » عن الهيثم بن عدي » قال : حج معاوية حجتين في خلافته » وكانت له 
OE‏ بو ات ممصا 
يصلي في المسجد الحرام » عليه ثوبان أبيضان . فقال : من هذا ؟ قالوا : 
ابن غریض) وكان من اليهود » فأرسل إليه يدعوه » فأتاه اا ر اب 
cb E‏ 
فأتاه فلم يسلّم عليه بالخلافة » فقال له معاوية : ما فعلت أرضك التي بتيماء“ ؟ 


. ۲٥۷ ص‎ ١١ مروج الذهب ج ۲ ص ۷۹ » جمهرة الخطب ج‎ )١( 

(؟) كذا في (الأغاني) والصحيح كما ضبطه 7 ار (الإصابة) : سعنه . بالمهملة والنون . 
ويقال بالمثناة التحتانية وعريض بالمهملة أيضا 

(۳) تيماء : محل بين الحجاز والشام : 


قال: يكسى منهاالعاري» ويرذ فضلهاعلى الجا رقال: أفتبيعها؟ قال: : نعم. قال: 
بكم؟ قال: بستين ألف دينار» ولولا خلة أصابت الحيّ لم أبعها. قال : لقد أغليت. 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك » لأخذتها بستمائة ألف دينار ثم لم تبل . 
قال : أجل : وإذ بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك يرثي نفسه فقال : قال أبي : 
يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا: تؤبنني به آنواحي ؟ 
أيقلن : لاتبعدفرب كريهة فرجتهاببشارة. وسماح 
ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء. وهبّة الأرواح 
ولقد أخذت الحق غير مخاصم › ولقد رددت الحقٌّ غير ملاح 
وإذادعيت لصعبة سهتتها ادعى بأفلح مرة. ونجاح 

فقال : أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك قال : كذبت ولؤمت . قال مُا 
كذبت فنعم » وأمّا لؤمت فلم ؟ قال : لأنّك كنت ميت الحقٌ في الجاهلية وميّتهُ في 
الإسلام : أمًا في الجاهلية فقاتلت النبي كل والوحي » جعل الله كيدك المردود » 
وأما في الإسلام فملعت ولد رسول الله يلخ الخلافة :رما أنت وهي » وأنت طليق 
ابن طليق ؟ فقال معاوية : قد حرف الشيخ فأقيموه » فاحل بيده فاقيم . 

وذكره ملخصاً ابن حجر في (الإصابة ج ۲ ص 41) من طريق آخر » عن عبد 
الله بن الزبير وزاد : فقال : ما حرفت . ولكن أنشدك الله يا معاوية ! أما تذكر لما 
كنا جلوساً عند رسول الله با » فجاء على فاستقبله النبئّ بيا فقال : «قاتل الله من 
يقاتلك » وعادى من يعاديك» ! فقطع عليه معاوية حديثه » وأخحذ معه في حديث 
آخر . 


ع 





HODE E.) eer 


لعمر الحق إِنَّ واحدة من هذه الشهادات كافية في تحطيم قدر الرجل > 
والإسفاف بمستواه إلى الحضيض الأسفل » فكيف بجميعها ؟ فإنها صدرت من 
سادات الصّحابة وأعيانهم العدول جميعهم عند القوم » فضلاً عن هؤلاء الذين لا 
يُشكٌ في ورعهم » وقداسة ساحتهم » عن السقطة في القول والعمل » ولا سيما 
وفيهم الإمام المعصوم الخليفة حقاً. المطهّر بلسان الذكر الحكيم » عن أي 
رجاسة » الذي يدور الحقٌ معه حيثما دار » وهومع القرآن والقرآن معه لن يفترقا 
کن ردا الح ا رل الج نا رو ان الي الاس وس فى ج 
هذ اسان 

فالرجل أخذاً بمجامع تلكم الشهادات الصادقة للسلف الصالح » محكوم 
عليه نص أقوالهم من دون أي تحريف , وتحوير منا » بأنه امرؤليس له بصر 
منتنه وي ةفانك بيتوي ا البو ااه ب راه الال و ا وا اي عد 
من ضلالة ليس ببعيد الشبه مما أتى به أهله المشركون الكفرة. مصيره إلى 
اللُطى » مبوأه النار » اللعين ابن اللعين » الفاجرابن الفاجرء المنافق ابن 


. راجم الجزء الثالث من كتابنا هذا‎ )١( 


المنافق » الطليق ابن الطليق . الوثن ابن الوثن . الجلف المنافق »الأغلف 
القلب » القليل العقل » الجبان الرذل > يخبط في عماية » ويتيه في ضلالة . 
شديد اللزوم للأهواء المبتدعة » والحيرة المتبعة » لم يكن من أهل القرآن › ولا 
مويلا حكه نر | إلى عا ر وا كل فد ا لجيه فة راه وافت 
غياء وأوردته المهالك وأوعرت عليه المسالك » غمص الناس » وسفه الحق › 
فاسقٌ مهتوك ستره » يشين الكريم بمجلسه » ويسفه الحليم بخلطته › ابن آكلة 
الأكاد » الكذاب العسوف » إمام الردى ع وعدو النبي » > لم عرد عدوا لله والسنة 
والقرآن والمسلمين » رجل البدع والأخداتء کات براقة تھے + وكان غل 
الإسلام e‏ الغادر الفاسق » مثله كمثل الشيطان يأتي المرء من بين يديه › 
ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله » لم يجعل الله له سابقة في الدين » ولا 
سلف صدق في الإسلام > القاسط النابذ كتاب الله و ظهره » كان شر الأطفال 
وشر رجال > كهف المنافقين » دخل في الإسلام كرهاً » وخرج منه طوعا > لم 
بقدم إيمانه ولم يحدث نفاقه , كان حرباً لله ولرسوله » حزباً من أحزاب 
اوق د أقوّل الناس للزور » وأضلّهم سبيلاء 
وأبعدهم من رسول الله وسيلة » الغاوي اللّعين » ليس له فضل في الدين معروف , 
ولا أثر في الإسلام محمود » عادى الله ورسوله وجاهدهما» وبغى على 
التسلمين + وام المشر ك و رادا ان ر نورق وتر رصل آنا 
فأسلم وهو والله راهبٌ غير راغب » قبض رسول الله والرجل يعرف بعداوة 
المسلم » ومودّة المجرم» يُطفي نور الله » ويُظاهر أعداء الله » أغوى جفاة فأوردهم 
النار » وأورثهم العار » لم يكن في إسلامه بأبر وأتقى » ولا أرشد . ولا أصوب منه 
في أيام شركه » وعبادته الأصنام . 


هذا معاوية عند رجال الذين الصحيح » الأبرار الصادقين » وهذه صحيفة من 
تاريخه السوداء » وتؤكد هذه الكلم القيمة ما يؤثر عن الرجل من بوائق وموبقات . 
هي بمفردها حججٌ دامغة على سقوطه » عن مبوأ الصالحين › فإنها لا تتأتى إلا عن 
تهاون بأمر الله ونهيه » وإغضاء عن نواميس الدين » وشرائع الإسلام » وتزحزح عن 


سئة الله » وتعدٌ وشذوذ عن حدوده » ومن يتعدٌ حدود الله فاولئك هم الظالمون › 
وإليك نزر منها : 

١‏ - معاوية والخمر 

ا ا ا ه ص )۳٤۷‏ من طريق عبد الله 
ابن بريدة قال : دخلت أنا وأبي على معاوية » فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام 
ا : ما شربته منل حرمه 
رسول الله كله > ثم قال معاوية : PA GE‏ ا 
وما ے كيف اجا لهالذة کا کت أجل واا شات غر اللنرة أو اسان جين 
ات 


۲ - أخرج ابن عساكر في (تاريخه ج ۷ ص ۲۱۱) من طريق عميسر بن 
رفاعة » قال : مر على عبادة') بن الصامت » وهو في الشام قطارة تحمل الخمر, 
فقال : ما هذه ؟ أزيت ؟ قيل لا 1 : حمر تباع لفلان » فأخذ شفرة مق السو 
فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها » وأبو هريرة إذ ذاك بالشام » فأرسل فلان 
إلى أبى هريرة يقول له : أما تمسك عنا أنخاك عبادة ؟ أما بالغدوات فيغدو إلى 
الت فاد اذل اا اجرح و بال د ف "لمعف اليس له 
عمل إلا شتم أعراضنا أو عيبنا » فأمسك عنا أخاك » فأقبل أبو هريرة يمشي حنى 
دحل على عبادة فقال له : يا عبادة ! مالك ولمعاوية ؟ ذره وما حمل » فإن الله 
يقول : تلك أمة قد خلت » لها ما كسبت » ولكم ما كسبتم »قال : يا أباهريرة ! 
لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله بء بايعناه على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعسروف . والنهي عن 
المنكر » وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم »> وعلى أن ننصره إذ 
قدم علينا يثرب » فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا » ولنا الجنة » فهذه 
بيعة رسول الله ا التي بايعناه عليها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى 


كان درا عقا اعد نقباء الأنصار » بايع رسول الله على أن لا يخاف في الله لومة لائم. (سئن 


لداعي في RE OE E‏ 
عبادة أتى حجرة معاوية وهو بأنطرطو سر () ٠‏ فألزم ظهره ا 
الناس بوجهه . وهو يقول : بايعت رسول الله يلل أن لا أبالي في الله لومة لاثم » 
ألا إن المقداد بن الأسود قد غل بالأمس حماراً » وأقبلت أوسق من مال > فأشارت 
٠ 0‏ فقال :لها اناي 1 إلها تسا ای راا یل اساپ مك 

أن يعطيكم منها شيئاً » ولا بحل لكم أن او ا 

8 - فى جلب أحدكم » فأ دج المشداد رفي ده فوصائة » تجمل ر 

الحمار بها وهو يفول : معاوية ! هذا حمارك شأنك به » حتى أورده الحجرة . 


ا بن امه بو عبد س على معاوية فقرّبه حتى مسّت ركبتاه 
رأسه » ثم قال له معاوية : ما بقى منك ؟ قال : ذهب والله خيري وشرّي ! فقال له 
معاوية ؛ ذهب والله حير قليل »> وبقي ا فا لنا عنيدك :فال : آل 
لم أحنتك و بوإن أسات لمتك:: قال : والله ما أنصفتني » قال : ومتى أنصفك ؟ 
فوالله لقد شججت أخاك حنظلة فما أعطيتك عقلاً ولا قوداً » وأنا الذي أقول : 


أصخر بن حرب لانعدك سيدا فسدغيرناإذكنت لست بد 
والبق الذي تقول : 

ترجه ري صبرت كياد لی الآدتن ۽ وفالى ده صدا 

وحتى ما أوسّد من وساد إذا أنسواء سوى القرب السحيق 
ل وش على معارية يحظة و ومعاوية ينحاز ويضحك . 


)١١‏ بلدة من سواحل بحر الشام ٠‏ هي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 3 وأول أعمال 


حمص . معجم . 
جره أدرك الإمسلام وهو شيسخ كبير ١‏ > تم عاش بعد ذلك ا حلافة معاوية . (الإصابة ج ۲ 


ص ١5؟)‏ . 


رواها ابن عساكر في (تاريخه ج ۷ ص 57") وقال ابن حجر في (الإصابة 
ج ۲ ص ۲۹۱) : روى الكوكبي من طريق عبسة بن عمر » وقال : وفد عبد الله بن 
الحارث على معاوية . فقال له معاوية : ما بقي منك ؟ قال : ذهب والله خيري 
وشرّي » فذكر قصة. [يعني هذه] . 

- أخرج ابن عساكر في (تاريخه) » وابن سفيان في (مسنده) » وابن قانع › 
وابن مندة » من طريق محمد بن كعب القرظي » قال : غزا عبد الرحمن بن سهل 
الأنصاري في زمن عثمان » ومعاوية أمير على الشام » فمرت به روايا حمر 
لمعاوية - فقام إليها برمحه » فبقر كل راوية منها . > فناوشه الغلمان حتى بلغ شأنه 
معاوية » فقال : دعوه فإنّه شيخ قد ذهب عقله . فقال : كلا والله ما ذهب عقلي › 
ولک رول ال ب واا أل ندخل بطوننا » وأسقيتنا خمراً » وأحلف بالله ! لئن 
بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله ب › > لأبقرن بطنه » أو لأموتن 
دونه . 

وذكره ابن حجر في الإصابة ج ۲ ص ٠١١‏ » ولخصه في تهذيب التهذيب 
ج 5 ص 197 » وأخرجه ملخصاً أبو عمر في الإستيعاب ج ۲ ص ١‏ ۰ وذكره 
ابن ارقي اا الغابة ج ۳ ص ۲۹۹٩۹‏ باللفظ المذكور إلى (وأسقيتنا) فقال : 
أحرجه الثلاثة (يعني ابن مندة » وأبو نعيم » وأبو عمر) . 

قال الأميني : لعل في الناس من يحسب أن سلسلة الإستهتار 0 
الخمور . كانت مبدوٌة بيزيد بن معاوية » وإِنّ لم يحكم الضمير الحرٌ بإنتاج أبوين 
صالحين في دار طنبت بالصلاح والدين » تخلو عن الخمور والفجور » ولدا 
مستهترا مثل يزيد الطاغية المتخصّص فى فنون العيث والفساد » لكن هذه الأنباء 
نينا ال :هيات الكزابة كالق منورونة لمق انه الماتدى السيم E‏ 
الذين آمنوا » بحمل الخمور إلى حاضرته على القطار تارة » وعلى حماره اخرى , 
بملاً من الأشهاد »> ونصب أ ين ساون رقا تي البلا ای + يفم 
بحاول مع ذلك أن لا ينقده أحدٌ » ولا ينقم عليه ناقم » وكم لهذه المحاولة من 
نطائر ينبو عنها العدد » ولا تقف على حدّ » فهو وما ولد . سواسية في الخمر › 
والفحشاء » والمجون » وهذه هي التي اق فيك وا اع ويه عد 


أعينهم » فلا يرون له حرمة » ولا كرامة » ولا يقيمون له وزناً » حتى انه لما 
استخلف قام على المنبر فخطب الناس فذكر أبا بكر وعمر وعثمان » ثم قال : 
وليت فأخذت حتى خالط لحمي ودمي » فهو خير مني .وأنا خير ممن بعدي . يا 
ايها الناس ! إنما أنا لكم جنة » فقام عبادة بن صامت فقال : أرأيت ت إن احترقت 
الجئة ؟ قال : إذن تخلص إليك النار » قال سالك ان El‏ 
فأضرط بمعاوية » ثم قال : علمت كيف كانت البيعتان حين دعينا إليهما ؟ دعينا 
ا SD‏ 2 

: أما هذه فاعفني يا رسول الله » ومضيت أنا عليها» وبايعت رسول 
E ET‏ ¿ أحاف في الله عر وجل . 

وذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته ٠‏ فقال له عبادة : أمك هند أعلم 
منك . وسيوافيك قوله له : لا أساكنك بأرض » وقوله لخدن يهنا سما 
رسول الله » وإ رغم معاوية » ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء » وقال 
أبو الدرداء له : لا أساكنك بأرض أنت بها . 


ومن جراء هذه المكافحة والكشف عن عورات الرجل » كتب معاوية إلى 
Sg e ST‏ كرك e AS‏ 

أن حلي بينه وبين الشام . فكتب إليه عثمان : أ ن أرخل عاد تح ترجخة إلى 
داره من المدينة . فبعث بعبادة حتى قدم المدينة » فدخل على عثمان في الدارء 
وليس فيها إلا رجل من السابقين » أو من التابعين الّذين قد أدركوا القوم متوافرين › 
فلم يفج عثمان به » إلا وهو قاعدٌ في جانب الدار » فالتفت إليه > وقال : مالنا 
واي الناس فقال : إني سمعت رسول الله ا أبا 
القاسم يقول : | له سيلي اموركم بعسدي رجالٌ يعرفوتكم ما تكرون » وینکرون 
حاترن باواطاعة لمر عصي 0 ؛ فلا تضلوا بركم » فوالذي نفس عبادة 
بيده ! إن فلاناً - يعني معاوية - لمن أولئك فنا راضيعة مان ف0 


. ۲۱۳ تاريخ الشام لابن عساكر ج ۷ ص‎ )١( 
. 7١١ أخرجه ابن عساكر والطبراني كما في تاريخ الشام ج ۷ ص‎ )۲( 
. ۲۱۲ مسند أحمد ج ه ص 77550 » تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص‎ )۳( 


وعد عاونة فى هله الموزقة رأة آي شقان م انه كان شرب الخ 
ا 1 ١‏ 00 . : / ۳ 
بالطائف أنه نزل علده » وشرب » وثمل » وزنا س ام زياد بن أبيه » والحديث 
يأتى فى استلحاق معاوية زيادا . 


فبيت معاوية حانوت الو 0 الفجور . ودار الفحشاء والمنكر من أول 
يومه » والخمر شعار أهله » وما أغنتهم النذر إذ جاءت » وهم بمجنب عن قول 
رسول الله رف - لا بل هم أهله لعنت الخمر وشاربها » وساقيها » وبائعهاء 


ومبتاعها » وحاملها » والمحمولة إليه > وعاصرها . ومعتصرها . وآكل ثمنها('2 . 


ع ل ا ل ا ل ان للد 
ون 59) . وعن قوله 0 ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن 


واله وسلم 


الكمره الاقم وال ت الى رد فى أهله ا 

وعن قوله ريلك : ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً : الديّوث » والرجلة من 
النساء » ومدمن الخمر) . 

وعن قوله لك : من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه . 

وعن قوله طك : مَّن شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم . 

وعن قوله .رك : إن عند الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 


وآله وسلم 





١ جامع الترمذي ج‎ » ۱۷٤ سنن ابن ماجة ج ۲ ص‎ » 15١ سنن أبي داود ج ” ص‎ )١( 
” وأحرجه أحمد في المسند ج‎ . 150 » ٠٤٤ ص‎ ٤ مستدرك الحاكم ج‎ » ۱٦۷ ص‎ 
وإبن أبي شيبة > وإبن راهويه والبزار » وابن حبان » راجع نصب الراية للزيلعي‎ » ۷١ ص‎ 
. 518 جح ۲ ص‎ 

(۲) أحرجه ابن ماجة » وابن حبان » والبتزار » وغيرهم » راجع الترغيب والترهيب ج ” 
ص ۲ ٠ء‏ نصب الراية ج ۲ ص 558 . 

(6) أخرجه أحمد 2 والنسائي لار¿ والحاكم وصححه . راجع الترغيب والترهيب جح 7 
ص ١٠١5‏ . 

)٤(‏ احرجه الطبراني > وإبن المنذر في الترغيب والترهيب ج ۳ ص ؛ ٠١‏ وقال : «رواته لا أعلم 
فيهم مجروحا) . 


الخيال قالتؤا جا رول الله [ وما اة الخال ؟ فال غرف آهل التان . أو 
عصارة أهل النار . 

وعن قوله ئي : من شرب حسوة من خمرء لم يقبل الله منه ثلاثة أيام , 
صرفاً ولا عدلاً » ومن شرب كأساً > لم يقبل الله صلاته أربعين صباحاً » ومدمن 
الخمر حقأ على الله أن يسقيه من نهر الخبال قيل : يا رسول الله ! وما نهر الخبال ؟ 
قال صديد أهل النار('؟ . إلى أحاديث كثيرة في الترهيب من هذا الرجس الذي كان 
يشربه معاوية » ووالده» وولده . 

۲ - معاوية يأكل الربا : 

م اع لك رالا ورا من طرق مطادين سان رذ 
.معاوية » رضي الله عنه » باع سقاية من ذهب » أو ورق » بأكثر من وزنهاء فقال له 
أبو الدرداء » رضي الله عنه : سمعت رسول الله ب نهى عن مشل هذا إلا مثلا 
بمثل . فقال معاوية :اما أرى بهذا بأساً. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه : من 
عدو :هن فا أن أخيرد عر رسول 0 برهو يكرت فن را ل أبناكنك 
بأرض أنت بها » ثم قدم أبو الدرداء» رضي الله عنه » على عسر بن الخطاب ٠‏ 
رضي الله عنه » فذكر له ذلك > فكتب عمر إلى معاوية : أن لا تبع ذلك إلا مشلا 
بمثل » زلا سرون 

(راجع موطأ مالك ج ۲ ص 4ه » اختلاف الحديث للشافعي هامش كتابه 
الام ج ۷ ص ۲٣‏ » سئن النسائي ج ۷ ص 774 . سنن البيهقي ج ه ص )١8١‏ . 

۲ - وأخرج مسلم » وغيره » من طريق أبي الأشعث ؛ قال : غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من فضة » فأمر 
عار ا أن يبيعها في أعطيات الئاس » فتسارع الناس في ذلك › > فبلغ عبادة بن 
لماي نمام هال : إني سمعت رسول الله إل ينهى عن بيع الذهب بالذّهب ؛ 
والفضة بالفضة » والبرٌ بالبر. والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » 


, ١٠١ ١١١ راجع الترغيب والترهيب ج ۳ ص‎ )١( 


إل سواءً بسواء » عيئاً بعين » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى » فردٌ الناس ما أخذوا , 
فبلغ ذلك معاوية » فقام خطيباً فقال : ألا ما بال رجال, يتحدّثون عن رسول الله 4لا 
أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه ؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصّة ثم قال : لنحدّئنّ بما سمعنا من رسول الله ية > وإن كره معاوية » أو قال : 
وان رغم » ما أبالي أَنْ لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . 


[راجع صحيح مسلم ج ه ص 17 » سئن البيهقي ج 5 ص ۲۷۷ » تفسير القرطبي 
ا 
- وأحرج البيهقي » وغيره » من طريق حكيم بن جابر » عن عبادة بن 
E‏ : سمعت رسول الله 4ل يقول : الذهب الكفة 
بالكمّة » والفضّة الكمّة بالكمّة حتى خصٌ أن الملح بالملح ‏ 0 ا 
لآ يفول شيعا . فقال عبادة » رضي الله عنه : أشهد أني سمعت رسول ب يقول 
ذلك . 


وزاد النسائى : قال عبادة : إني وألله ما بلي أن لا أكون بأرض يكون بها 
معاوية » وفى لفظ ابن عساكر : إني والله ما أبالي أن ن أكون بأرضكم هذه . 


[راجع مسئد أحمد ج ه ص ۳۱۹ › سئن اللسائي ج ۷ ص ۲۷۷ » سنن البيهقي 
ج ۵ ص ۲۷۸ تاریخ ابن عساكر ج ۷ ص ]١١ ١‏ . 


٤‏ - وأحرح ابن عساكر في (تاريخه ج ۷ ص )۲٠۲‏ : من طريق الحسن 
قال : كان عبادة بن الصامت بالشام » فرأى آنية من فضة » يباع الإناء بمثلي ما 
فيه » أو نحو ذلك » فمشى إليهم عبادة» فقال : أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ؛ 
ومن لم يعرفني فأنا عبادة بن الصامت » آلا وإني سمعت رسول الله ي في مجلس 
من ان ار ا الكميس في روفاد وم يصع رمضاق بعاد يقول : 
اللو اف هف ميو ا مون يدا سر فما زاد فهو 
ربا » والحنطة بالحنطة . قفيز بقفيز » يد بيد » فما زاد فهو ربا » والتمر بالتمر قفيز 
بقفيز » يد بيد » فما زاد فهو ربا . قال : درق ای عن نان مار ا 
بذلك » فأرسل إلى عبادة فأتاه » فقال له معاوية : لعن كنت صحبت النبي يله 


وسمعت منه » لقد صحبناه وسمعنا منه . فقال له عبادة : لقد صحبثته وسمعت 
منه » فقال له معاوية : فما هذا الحديث الذي تذكره ؟ فأخبره به » فقال له 
معاوية : سكت عن هذا الحديث » ولا تذكره ! فقال له : بلى » وإ رغم أنف 
معاوية » ثم قام فقال له معاوية : ما نجد شيئا أبلغ فيما بيني وبين أصحاب 
محمد ييا من الصفح عنهم ! 

قاد عن a‏ قوب ف ]اذ شاد e E‏ اتفال ل راكنا 
بأرض . فرحل إلى المدينة فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره فقال له عمر : إرحل 
إلى مكانك » فقبّح الله أرضاً لست فيها وأمثالك » فلا إمرة له عليك . 

تاريخ ابن عساكر » كمافي كنز العمال ج ۷ ص ۷۸ » والإستيعاب ج ۲ 
ص ٤۱۲‏ » أسد الغابة ج ۳ ص ]١٠١5‏ . 

ا و ا ا القاقة ا ا 
حرية ا و E‏ ا بالا یرن 
إل كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الرّبا 
وأحل الله البيع وحرم الرٌبا 4 . 

وقال عر وجل : مايا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرَّبا إن كنتم 
مؤمنين ١‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 

وتواترت السنة الشريفة في المسالة» وبلغت حا لا يسم لائ مسلم + ولو كان 
قروا » أن يدعي الجهل به . فضلا عمّن يعي إمرة المؤمنين . وملها : 

» جاء من غير طريق : إن رسول الله ل لعن آكل الرّباء وموكله‎ - ١ 
. وشاهديه » وكاتبه(؟‎ 








. سورة البقرة ؛ الاية : هلإلا‎ )١١ 

(۲) سورة البقرة ؛ الآبة : ۲۷۹ , 

59) صحیح مسلم ج ه ص ١ش‏ » سئن أبي داود ج ۲ ص "م 2 جام الترمذي 1 المحلى ج ۸ 
ص 118 » سٺن أبن ماجة ج ۲ ص ٤١‏ > سنن البيهقي ج ه ص ۲۷۵١‏ » 586 . الترغيب 
والترهيب ح ۲ ص ۲٤۷‏ . تيسير الوصول ج | ص 1۸ . 


الربا فى السئة الشريفة 2 


۲ - صح عنه یف RN E NENT‏ 
هن ؟ قال : الشرك بالله > والسحر » وقتل النفس التي حرم الله | إلا بيالح + واكل 
مال اليتيم » وأكل الرّبا . الحديث” . 
- أخرج البزّار من طريق أبي هريرة مرفوعاً : الكبائر سبع : أولهن الشرك 
بالله » وقتل النفس بغير حقها » وأكل الرّبا . 
٤‏ أخرج البخاري » وأبو داود » عن أبي جحيفة : لعن رسول الله وه : 
الواشمة والمستوشمة › واكل الربا » وموكله . 
ه أخرج الحاكم بإسناد صحيح . عن أبي هريرة . مرفوعاً : أربعٌ » حى 
على الله أن لا يدخلهم الجنة » ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر. وآكل الربا» 
وأكل مال اليتيم ا 4 العاف لوالديه ۰ 


5 أخرج التجاكم» والبيهقى : TE E‏ ابن مسعود » 

مرفوعاً : الرّبا ثلاث وسبعون بابا > أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه 

- أخرج البرّار بإسناد صحيح » مرفوعاً : الرّبا بضع وسبعون باباً » والشرك 
مثل ذلك . 

أخرج البيهقي » بإسناد لا بأس به » من طريق أبي هريرة » مرفوعاً : 
الرّبا سبعون باباً » أدناها كالذي يقع على امه . 
يصيبه الرّجل من الرّبا » أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام . 

وعن عبد الله 1 موقو إنان E‏ ا ber‏ 





(١)صحيح‏ مسلم ج ١‏ ص ۲۷١‏ » وفي ط ج ۵ ص ١٠ء‏ المحلى لابن حزم ج ۸ ص ٤٦۸‏ 0 
الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


٠‏ أخرج أحمد» والطبراني » في الكبير» ورجال أحمد رجال 
a‏ اطي مين نر a‏ غيل اا دعا : درهم ربا 
يأكله الرجل » وهو يعلم » أشدٌ من ستة وثلاثين زنية . 

الل ا > قال : 
خطبنا رسول الله ياه . فذك رأ مر الرّبا » وعظم شأنه وقال : إن الدرهم يصيبه 
الرّجل من الرّباء أعظم عند الله في الخطيئة » من ست وثلاثين زنية » يزنيها 
الرجل . 

5 ۴ 

۲ - أخحرج الطبراني » في الصغير والاوسط» من طريق إبن عباس › 
فرقوها و ا دای وا انهو ل ا 

وفي لفظ البيهقي ن هوني نان ا نی امه في 
الإسلام» ودرهم من ربا » أشدٌ من خمس وثلاثين زنية . 

ا ES‏ 
الرّبا اثنان وسبعول 507 أدناها مثل إتيان الرجل أمه 

› ان ¿ أبي الدنيا » من طريق أبي هريرة‎ i E REE 
. أن ينكح الرجل امه‎ 0 E فر غا‎ 

O O 
. الزّنا والربا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله‎ 

رك لفط ا يدل تان سن تن ررق بن مهرد SC‏ 
الزّنا » والرّبا» إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله . 

7 - أخرج أحمد » من طريق عمرو بن العاصي » مرفوعاً : ما من قوم يظهر 

يهم الرّبا إلا أخذوا بالسنة( . 


۷ _ أخرج أحمد» وان ماحة » ر والإصبهاني من طريق أبي 





. العام المقحط‎ : RG 


الربا فى السئة الشريفة 223*330 


ET‏ رایت ماله ای ی ااا ا ا 
E‏ ع E‏ نحي الي 
وأحرج الإصبهاني » من طريق أبي سعيد الخدري › ساي 
6 آخرج الطبراني بإسئاد. رواته رواة الصحيح . عن ابن مسعود. 

مرفوعا : بين يدي السّاعة » يظهر الربا » والزنا » والخمر . 

O rE ا‎ E e A 
لقبادة جنر عط فم لاو ييه مود‎ 
. يتخبّطه الشيطان من المس»‎ 

۲۹ - روى عبد الله بن أحمد في زوائده » من طريق عبادة بن الصامت ٠‏ 
غا : والذي نفسي بيده ! ليبيتن ll‏ متي على أشر وبطر › ولعب ولهو » 
فيصبحوا قردة وخنازير › باستحلالهم المحارم 4 واتخاذهم القيات م( وشربهم 
الخمرء وبأكلهم الربا . 

فلم اا من أحافيةالثات جما وغيرها الحا الا رى فى اليب 
والترهيب ج ۲ ص ۲٤۷‏ - 7501) . 

E صح عن رسول الله ربك من خحطبة له في حجّة الوداع قوله‎ -١ 
5 كل شی آمر الجاهاة موضوغ تحت فدمي هاتين 1 ورا الجاهلية موضوع‎ 

و ای و وا 

11 دورق ائمة الحديث » واللفظ لمم > عن أبي سعيد الخدري > 
غ : الذهب بالذهب 3 ا اة 1 والبر ال والشتعير بالشعير › والتمر 
بالتمر » والملح بالملح مثلا بمثل » يدا بيد » فمن زاد واستراد فقد أربى » والآخذ 





. ۸۳ سنن أبي داود ج ۲ ص‎ «TYE © سنن البيهقي ج‎ >» 4١ ص‎ ٤ صحيح مسلم ج‎ )١( 


[راجع صحيح مسلم ج ه ص ٤٤‏ » سنن النسائي ج ۷ ص ۲۷۷ . 778 » سنن 
البيهقي ج ه ص ۲۷۸] . 

۳ - ومن طريق أبي سعيد » مرفوعاً : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمشل . 
الحديفة:. 

[راجع صحيح مسلم ج ه ص ٤۲‏ » صحيح البخاري ج ‏ ص 788 » كتاب الام 
للشافعي ج ٣‏ ص 70 . سنن النسائي ج ۷ ص ۲۷۸ » سلن البيهقي ج ۵ ص 7756 » 
٠. ۸‏ بداية المجتهد ج ۲ ص ]١94‏ . 

٩‏ - من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لافضل بينها » بهذا عهد صاحبنا 
إلينا » وعهدنا إليكم . 

[كتاب الام للشافعي » سنن البيهقي ج ه ص 779 ] 

٥‏ - من طريق أبي هريرة › مرفوعاً : الذهب بالذهب » وزناً بوزن » مثلا 
نملا والقحة بالففنةة ع ونا no e‏ اونا رداق فقت ارس 

[صحيح مسلم ج ه ص ٤٥‏ » سئن النسائي ج ۷ ص ۲۷۸ » سنن ابن ماجة ج ” 
ص 4 .]١‏ 

امعان الضامة ووا :الاه الاه غا رعا : 
والفضة بالفضة تبرها وعينها » والبر بالبرٌ مدى بمدى » والشعير بالشعير مدى 
بمدى » والتمر بالتمر مدى بمدى . والملح بالملح مدى بمدى »› فمن زاد أو 
ازداد » فقد أربى . 

[سنن أبي داود ج ۲ ص 80 . وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الام 
للشافعي ج ۲ ص ؟7١]‏ . 

وعلى هذه السنة الثابتة جرت الفتاوى قال القرطبي في (تفسيره ج ه 
ص 944) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة » وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين » إلا في البرٌ والشعير » فإِنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً . 

وقال ابن رشد في (بداية المجتهد ج ۲ ص )١95‏ : أجمع العلماء على أن 
بيع الذهب بالذهب . والفضة بالفضة » لا يجوز إلا مثلا بمثل . 


الربا في السنة الشريفة ير ل ل 


وى ر الأريعة جضن 118 اا اق بين انب 4 
مق و > فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع » وقد ثبت ذلك 
hS‏ . الخ . 

وفي (ص )۲٤۷‏ : أما ربا الفضل » وهو أ ن يبيع أحد الجنسين بمثله » بدون 
تأخير في القبض › e‏ 
يقول فيه : قال الله ورسوله وقلت . RENO‏ 
معاوية » وينهى عن رواية سئة جاءت فيه » ويُشَدّد النكير عليها » وعلى من 
رواها » حتى يغادر الصحابي الصالح من جرّائه عقر داره » فماذا للقائل أن قول 
فيمن يحاد الله ورسوله ويستحل ما حرماه» ويتعدّى حدودهما؟ أو يقول فيمن يسمع 
آيات الله تتلى عليه » ثم يصرٌ مستكبراً کأن لم يسمعها . 

ولئن صم للجاحظ إكفار معاوية » لمحض مخالفته للسنة الثابتة » باستلحاق 
وماد كنا سمرا نالك ت ليما ا هام ولق رو خان مراد 
ومصادره .2 لوكا 

ولنا حق النظر إلى ناحية اخحرى من هذه القضّة » وهي بيع آنية الفضة من 
دون كسرها المحرّم في شريعة الإسلام تحريماً باتاً لا حلاف فيه (راجع الي 
لابن حزم ج ۸ ص )20١5‏ » نعم : هذا حكم الإسلام ومعاوية لا يبالي به » فيبيع 
ما يشاء كيف يشاء » وسبرى وبال أمره » يوم يقوم الناس لرب العالمين › يوم لا 
تملك فن لمن شما :و الأمُو يزه لله .. 

: معاوية يتم في السفر‎ ٣ 

أخرج الطبراني » وأحمد » بإسناد صحيح » من طريق عباد بن عبد الله بن 
الزبير » قال : لما قدم علينا معاوية حاجّاً. قدمنا معه مكة قال : فصلى بنا الظهر 
ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة » فإذا قدم 
مكة صلى بها الظهر والعصر » والعشاء الآخر ء أربعاً أربعاً » فإذا حرج إلى منى 

1 25 2 00 ف ۴ بن 5 0 
وعرفات » قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج واقام بمنى أتم الصلاة » حتى يخرج 


من مكة » فلمًا صلى بنا الظهر ركعتين » نهض إليه مروان بن الحكم » وعمرو بن 
عثمان » فقالا له : ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به » فقال لهما : وما 
ذاك؟ قال فقالا لبه: ألم تعلم أنه أتم الصّسلاة ة بمكة؟ قال: فقاللمما: ويحكام! 
وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتهما مع رسول الله لا > ومع أبي بكر » و 
رضي الله عنهما » قال : فن ابن عمّك قد أتمّها دس . 
قال : فخرج فعازنة إلى العصير فص ها بارا 


فال الاين : انظ إلى سل هؤلاه الرجال بحا بيت أمثة + فن الاين : 
ولعبهم بطقوس الإسلام » وجرآتهم على الله » وتغيير سنه » وأحدائهم في 
الصلاة » وهي أفضل ما بنيت عليه البيضاء الحنيفية » وانظر إلى ابن هند » حلف 
لوالا ؛ كيف يترك ماجاءبه رسول الله م 0 باب ووجد هوعمله عليه. ووافقههو 

مع أبي بكر وعمر » ثم يعدل عنه لمحض TT TET‏ 
مووات برو الحكم طوكا ورك E‏ ا" الدررع ابن الور + اللعين ابن 
اللعين على لسان النبيّ العظيم » وصاحبه عمرو بن عثمان ما راقهما إتباعه ال 
فاستهان مخالفتها دون أن يعيب ابن عمه بعمله > فأحيا احدرفة رذق قرباه » وأمات 
ا ياك بيك » غير مكترث لما سمعته أذن الدنيا عن ابن عمر : الصلاة في 
الان .مع عمالفة السنة نتن اشرو يدمو اة للا + 
زه . 


4 1 
٤‏ احدوثة الآذان فى العيدين : 


£ 
أخرج الشافعي في كتاب (الام ج ١‏ ص )5١8‏ 2.2 من طريق الزهري . قال : 
لم بؤذن للني ياء ولا لأبي بكر ولا لعمر » ولا لعثمان في العيدين › حتى أحدث 
ذلك معاوية بالشام » فأحدثه الحجاج بالمدينة › E‏ 


5 م‎ ٠ 


)١(‏ مر تفصيل الكلام حول ما أحدثه عثمان في صلاة المسافر» حلاف سئة رسول 
الله » اك حك » في الجزء الثامن : ص ١15- ١١8‏ > وأسلفنا الحديث في ج ۸ ص 3١5‏ . 
oA EO‏ 


0 
احدوثة معاوية فی العيدين ا CARAN‏ ا امو حب و ا VET‏ 
العيد » وتقديم الخطبة قبل الصّلاة » والأذان » والإقامة . 


وفي (البحر الزخار ج ۲ ص 088) : لا أذان ولا إقامة لها [لصلاة العيدين] لما 
ف ولا حلاف أنه ميحّث يب(1) اده معاوية . (ابن سيرين) 0 مروان 1 
وتبعه الحجاج (أبو قلابة) بل ابن الزبير » والمحدث بدعة لقوله برف ريك : فهو رد 
وشرّها محدثاتها . وينادى لها : الصلاة جامعة . 


وفي (فتح الباري لابن حجر ج ۲ ص 37" : أختلف في اول من أحدث 
اأ ها فرت ابن الى ية اساد مج » عن محا بن السب آنه 
معاوية » وروی الشافعي عن الثقة › عن الزهري مثله › وروی ابن المنذر» عن 
حصين بن عبد الرحمن ع قال : أل من أحدثه زياد بالبصرة . وقال الداودي : اول 
من أحدثه مروان » وکل هذه لا ينافي أن معاوية اانه كما تدم ف البندادة 
بالخطبة . 

وقال فيما E‏ في البداءة بالخطبة : لا مخالفة بين هذين الأثرين > وأثر 
رزو لاني لان کا می هررد وزيا + كان عافد لمعاوية + فيحمل على أنه ابتدأ 
ذلك وقعه عا 

وقال القسطلاني في (إرشاد الساري ج ۲ ص )۲٠۲‏ » أول من أحدث الأذان 
فيها معاوية . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح » زاد الشافعي في روايته : فأخحذ به 
الحجاج حين أُمّر على المدينة » أو زياد بالبصرة » رواه ابن المنذر » أو مروان › 
قاله الداودي » أو هشام قاله ابن حبيب » أو عبد الله بن الزبير ء رواه ابن المنذر 
أيضاً . ويوجد في (شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص 177) نحوه . 

وفي (أوائل السيوطي : ص 4) . أول من أحدث الأذان في الفطر 


والأضحى > بلو مرواك . أخرجه ابن أبي شيسة عن أبي سر وأخصرج أيضاً 
عن ابن المسيب » قال : أوْل من أحدث الأذان في العيدين معاوية » واخرج عن 





. إشارة إلى سعيد بن المسيب‎ )١( 
۲۰١۱ ١984 ۰۱۹۵ راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن :ا ص‎ )۲( 


(۳) كذا في النسخ والصحيح : ابن سيرين . 


حصين » قال : أوّل من أذن في العيد زياد . 


وفي (نيل E O‏ : قال ابن قدامة في المغني : 
روي عن ابن الزبير : أنه أذن وأقام > وقيل : | ن اول من أَذْن في العيدين زياد . 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال : اول مَن 
أحدث الأذان في العيد معاوية . 

قال الأميني : إن من المتسالم عليه عند أمّة E‏ مشروعية 0 
والإقامة إل للمكتوبة فحسب ٤‏ قال الشافعي في كتابه الام ج es ١‏ 
اذان إل للمكتوبة فإنًا لم نعلمه أذّن لرسول الل مک اي م 
الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع التاس له من الصّلاة : الصّلاة ة جامعة . 
أو : آن الصلاة . وإن قال : هلم إلى الصلاة » لم نكرهه وإن قال : حي على 
الصلاة . فلا بأس » وإن كفك اع ان ر لكف > لأنه من كلام الأذان . الخ . 


وعن مالك في (الموطأ ج ١‏ ص )١55‏ : انه سمع غير واحد من علمائهم 
يقول : لم يكن في عيد الفطر › ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول 
الله با إلى اليوم . قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج ‏ ص 54”) : أحاديث الباب تدل على 
عدم شرعية الأذان والإقامة في صّلاة العيدين » قال العراقي : وعليه عمل العلماء 
د معاي واي أل و 0 
ونه يكل صالاها بخير أذان ولا إقامة » وإليك جملة منها : 

| -عن جابر بن عبد الله : شهدت مع النبيّ ية يوم العيد » فبدأ بالصّلاة قبل 
الخ خير أذان ا : ثم قام ا ده ا 1 ف 
وذکرهنٌ . 


[صحيح البخاري مختصراً ج ۲ ص ٠ ١١١‏ صحیح مسلم ج "ا ص ۱۸ » سنن 
النسائي ج ۳ ص ۱۸١‏ ¢ سنن الدارمي مختصرأ ومفصلا ج ١‏ ص «VY . ۳۷١‏ 


0 
احدوثة فى العيدين ا ااا اا TS ACETIC‏ 


وأحرجه بلفظ قريب من هذا من طريق ابن عباس في ص ۲۷۱ » ۲۷۸ » زاد المعاد لابن 
القيم ج ١‏ ص 77ا١]‏ . 
«ااى 0:5 ١‏ ل a‏ + ا اس 

ا مره عليه الوا ف رين 2 
أذان ولا إقامة . 

[ صحيح مسلم ج ۳ ص ۲۹ 5 سئن أبي داود ج ١‏ ص ١79‏ 5 جامع الودج 7 
ص ٤‏ » مسند أحمد ج ه ص ۱٩۷ ۰٩۹۸ ٥ E » ٩۲‏ بالفاظ شتی » سنن 
البيهقى ج ۳ ص ۲۸٤‏ 3 فتح الباري ج ۲ ص .]١ 1١‏ 

عن ابن عباس » وجابر » قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى . 

[ صحيح اأبخاري ج ۲ ص ١١١‏ > صحيح مسلم ج ۲ ص ١5‏ > جامسح الترمذي 
ج ۲ ص ٤‏ » المحلى لابن حزم ج ه ص 86 . سنن النسائي ج ۲ ص ۱۸۲ »› سسن 
البيهقي ج ۳ ص ]۲۸٤‏ . 

٤‏ عن ابن عباس : إِنْ رسول الله كه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة » وأبا 

[سئن أبي داود ج ١‏ ص ١7١4‏ 1 سنن ابن ماجة ج ١‏ ص ۲۸٦‏ ۰ قال الزرقاني في 
شرح الموطأ ج ١‏ ص ۳۲۳ : اسئاده صححيح ] 1 
العيد مع رسول الله كل ؟ قال : نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء فأتى 
رسول الله هة العلّم الذي عند دار كثير بن الصلت » فصلى ثم خطب » ولم يذكر 
أذانا ولا إقامة . 

[سنن أبي داود ج ۱ ص ۱۷۹] 

٦‏ - عن عطاء أخبرني جابر : أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج 
امام ولا بعدما يخرج › ولا إقامة . ولا نداء» ولا شيء لا نداء يومئذ . ولا 
إقامة . 

[صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۹] 
۷ عن عبد الله بن عمر : حرج رسول الله 5ي في يوم عيد » فصلى بغير 


أذان » ولا إقامة . 

[سنن النسائي حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري ج ۲ ص ۳٦۲‏ » والزرقاني في 
شرح الموطأ ج ١‏ ص ۳۲۳] . 

. عن سعد بن أبي وقاص : ان النبيّ بيا صلّى بغير أذان ولا إقامة‎ A۸ 

[ محر جه البزار في مسنده كما في فتح الباري ج ۲ ص ۳٦۲‏ › ويل الأوطار ج م 
ص .]١ ١١‏ 
أذان » ولا إقامة . 

أحرجه الطبراني في الأوسط كما في (الفتح ج ۲ ص ۲٦۲‏ 2 وئيل الأوطار 
ك 

٠‏ عن أبي رافع : إن النبيّ ڳلا كان يخرج إلى العيد ماشياً بغير أذان ولا 
إقامة . 

أحرجه الطبراني في الكبير كما في (نيل الأوطار ج ۳ ص 755) . 

١‏ -عن عطاء : إن ابن عباس أرسل | الت ابن الجر اول ما بويع له انه لم 
يكن يؤدْن للصّلاة يوم الفطر » > فلا تؤذّن لها ۽ قال : فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه . 

[صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۹٩‏ » صحيح البخاري ج ۲ ص ]١١١‏ 
هذه شريعة الله التي شرعها في صلاة العيدين » واستمرٌ عليها العمل في دور 
س E.‏ بي ۶ 
النبوة » ولم تزل متبعة على عهد الشيخين » وهلم جرا » حتى أحدث رجل النفاق 
بدعته الشنعاء » وأدحل في الدين ما ليس منه » فكان مصيره ومصير بدعته ومن 
14 

عمل بها الوا لل ل جاه » كما کان منه عليها 
وا غليلا طلا يجت على ريد ايلات الي انان ا ١‏ 
وهذه يواد HE‏ ا 00 
اا ر لوسرو عو ا و لتر ی 
تقديم الأذان دعوة إلى الإجتماع » وملتمحا ا دين الله لا 


صلاة معاوية الجمعة يوم الأربعاء و1210 


يقاس بهذه المقاييس » وإنما هو منبعث عن مصالح لا يعلم حقائقها إل الله » ولو 

كانت لتلك المزعمة مقيل من الحقٌّ › > لجاء بها نبي العظمة بلك فدع معاوية 

يتورّط في سيئاته » ويُهملج في تركاضه إلى الضلال » والله يعلم منقلبه ومثواه . 
ه ‏ يصلى معاوية الجمعة يوم الأربعاء : 


ل رجلا من آهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن 
ا ق فقال : هذه ناقتي أخذت مني بصقين . فارتفع 
أمرهما إلى معاوية » واقام الدمشقي سي رع ا لوو أنها ناقته » فقضى 
بعال على ااي ٠ري‏ شيلع ایر الكال ي أصلحك الله إنه 
جمل وليس بناقة ! فقال معاوية : هذا حكمٌ قد مضى » ودس إلى الكوفيٌ بعد 
ا اي وقال 

: أبلغ علياً أي أقابله بمائة 5 ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل . 

ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى(صفين) 
الجمعة في يوم الأربعاء » وأعاروه رؤوسهم عند القتال » وحملوه بها » وركنوا إلى 
قول عمرو بن العاص : إن علياً هو الذي قتل عمّار بن ياسر حين أخرجه لنصرته » 
ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن على سنّة ينشأ عليها الصغير : 
ويهلك عليها الكبير“ . 

قال الأميني : اشتملت هذه الصحيفة السوداء على أشياء تجد البحث عن 
بعضها في طيّات كتابنا هذا » كاتخاذ لعن علي أمير المؤمنين سنّة يدأب عليها . 
وكتأويل عمرو بن العاص قول رسول الله ريلك لعمّار : تقتلك الفئة الباغية » بان 
علياً تف هو الذي قتل عماراً لإلقائه بين سيوف القوم ورماحهم ٠‏ وكبيان ما يُعرب 
عن حال أصحاب معاوية ومبلغهم من العقل والدين » وهذه كلمة معاوية ومعتقله 
فيو قرفل سير تنوم :وتم كان ونيا اين اك ابو و 
عقليتهم » وحور نفسياتهم » وبعدهم عن معالم الدين » ونواميس الشريعة 


المقدّسة » فيجمعهم . على قتال إمام الح تارة وللشهادة بأنه ف هو الذي قتل 
عثمان طوراً » إلى موارد كثيرة من شهادات الزور التي كان يغريهم بها. كقصة 
حجر بن عدي وأمثالها . 

والذي يهمّنا هاهنا أو حكمه الباطل على ناقة » لم تكن توجد هنالك , 
نما الموجود جمل قد شاهده » وعلم به » وأنه خارح عن موضوع الشهادة » لكئه 
نذ الحكم الباطل المبتني على خمسين شهادة » زورٌ كلها » ويقول بملء فمه : 
هذا حكم قد مضى ! والحقيقة غير عازبة عنه » ويتبسجح أنه يقابل إمام الهدى راق 
بمائة آلف من أولكك الحمر المستنفرة » لكنّه لم يقابل إمام الحقٌ بهم فحسب» 
E‏ كان يقابل ال الأعظم . ودينه الأقدس . وكتابه العزيز › بتلكم الرعرعة 
الها 


ويهمّنا ثانياً تغبيره وقت صلاة الجمعة عند مسيره إلى صفين داقن ااك السفرة 
المحظورة التي أنشات على الضدٌ من رضى الله ورسوله ‏ إلى يوم الأربعاء » وإلى 
الغاية لم يظهر لي سر هذا التخيير؛ > هل نسي يوم الجمعة فحسب يوم الأربعاء أله 
يوم الجمعة ؟ ومن العجب أنه لم يذكره أحدٌ من ذلك الجيش اللجب » ولا ذكره 
منهم أحد. أو أنه كان يبهضه ما جاء عن رسول الله رك في فضل يوم الجمعة › 
5 ساعاته » والأعمال الاو فة كله عو دحت والوسلمود من بعده 

٠‏ تمتاز به هذه الأمّة عن بقيّة الام ؟ وما كان ابن هند يستسهل أن يجري في 
ENT‏ إخلالاً وعيثاً » فبدر إلى ذلك التبديل عتَوَّاأ منه . 


وما أكثر عبثه بالدين » وحيفه بالمسلمين . 
ولاه اختار يوم ارما اود أ نه أثقل الأيام , حكن اس" 


فأراد أ ل يرفع النحوسة بصلاة الجمعة ُ ولم يعبأ باستلزام ذلك EE‏ الل التي 
لا تبديل لها » والجمعة سيد الأيام حير يوم طلعت عليه الشمس9) : 


وبهذا وأمثاله سكسان بجا رذ ثرعن الرجل من تقديم وقت الجمعة إلى 


. 0۲۲ » ٥۲١ راجع ثمار القلوب : ص‎ )١( 
1 أخرجه الحاكم 3 والترمذي 3 والنسائي 3 وأبو داود‎ )۲( 
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الضحى ' ووقتها و الإسلام الزوال لا غيره » وهي بدل 
الظهر » ووقتها وا رسو الله يسك الثابتة المتبعة » فعن سلمة بن 
لأكوع قال + كنا و ا ا ااك امن رع اش 

وعن سلمة أيضاً قال : كنا نصلي مع النبيّ بيا يوم الجمعة » وليس للحيطان 
فى ةيستظل به . 

وعن جابر بن عبد الله لمّا شل متى كان رسول الله يك يصلي الجمعة ؟ 
قال : كان يصلي » ثم نذهب إلى جمالنا لنريحها حين تزول الشمس 9 . 

وعن أنس بن مالك قال : إل رسول الله اة كان يصلي الجمعة حين يميل 
اله 

وين اللرعوين العنوام قال : كنا نصلي مع رسول الله ل الجمعة ثم نبتدر 
الفيء » فما يكون إلا موضع القدم أو القدمين . وفي رواية أبي معاوية : ثم نرجع 
فلا نجد في الأرض من الظل إلا موضع أقدامنا ‏ . 

وقال البخاري في صحيحه : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس . وكذلك 
روي عن عمرء وعلى » والنعمان بن بشير » وعمرو بن حريث » رضي الله عنهم . 

وقال البيهقي في (سننه الكبرى ج ۳ ص )١9١‏ : ويذكر هذا القول عن 


عمر 2 وعلى » ومعاذ بن جبل » والنعمان بن بشير › وعمرو بن حريث » أعني في 





(۲) صحيح مسلم ج ۳ ص ٩‏ > سنن البيهقي ج ۳ ص 14١‏ » نصب الراية ج ۲ ص ١16‏ . 

۲ مسند أحمسد » سنن النسائي › صحيح مسلم ج ۳ ص ۸ › ۰۹ سنن البيهقي ج‎ )٤( 
: ٤٤ ص ۱۹۰ › المحلى ج ۵ ص‎ 

(4) صحيح البخاري › فك اتخ سنن أبي داود › سنن النسائي 0 سنن البيهقي ج ٣‏ 
ص ۱۹۰ نصب الراية ج ۲ ص ١96‏ . 

(7) سنن البيهقي ج ۳ ص ١5١‏ 1 


روك ابن حرم في ی : الجمعة هي ظهر يوم الجمعة › 
ولا يجوز اواو ااي بيني باو يد 
وها وقت الظهر بعيت + أعني وقت الوال : rehe‏ وده 
قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال » وهو قول أحمد بن حنبل . 

وقال النووي في (شرح صحيح مسلم)!! بعد سرد بعض أحاديث الباب : 
قال مالك » وأبو حنيفة ¢ واي ¢ وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس » ولم يخالف في هذا إل أحمد بن 
حنبل » وإسحاق » فجوزاها قبل الزُوال > قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن 
الصحابة » لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور . 

وقال القسطلاني : هو مذهب عامة العلماء > وذهب أحمد إلى صحّة وقوعها 
قبل الزّوال » متمسّكاً بما روي عن أبي بكرء وعمر » وعثمان » رضي الله عنهم › 
أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الرّوال من طريق لا تثبت37) 

طرق ما تمسّك به أحمد تنتهى إلى عبد الله بن سيدان السُلمى › 

الحفاظ لمكان ابن سيدان قال الزيلعي في (نصب الراية ج ١‏ ص )١95‏ : فهو 

حديث ضعيفٌ . وقال النووي في الخلاصة : : اتفقوا على ضعف ابن سيدان . وقال 

ابن حجر في (فتح الباري ج ۲ ص )۳٠۹‏ : إنه تابعي كبيرٌ » إلا أنه غير معروف 

العدالة » قال ابن عدي : شبه المجهول وقال البخاري : لا يتابع على حديثه › 

بل عارضه ما هو أقوى منه . ثم ذكر من عمل أبي بكر › وعمر » وعلي » على 
فالسنة الثابتة في توقيت الجمعة هي السنة المتبعة في صلاة الظهر ٠‏ وإقامة 

معاوية الجمعة في الضحى » خروجٌ عن سنة الى ی ود سة 0 E‏ 

سيرة السلف » كشذوذه فى بقية أفعاله » وتروكه . 

٠١۲ ص‎ ٤ هامش إرشاد الساري ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الساري ج ۲ ص ١54‏ . 


5 576 5 ع‎ 
TEV SESE UES SEET EEE احدوثة معاوية فى الديات‎ 


5 أحدوثة الجمع بين الاختين : 
أخرج ابن لر من الات رن مد :إا ا مالو ماري فن انين 
مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال : ليس بذلك بأس » فسمع 
بذلك النعمان بن بشيرء فقال : أفتيت بكذا وكذا ؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو 
كان عند الرّجل اخته مملوكته يجوز له أن يطأها . قال : أما والله لربما وددتني 
أدرك » فقل لهم : اجتنبوا ذلك » فإِنّه لا ينبغي لهم . فقال : إِنْما الرحم من 
العتاقة وغيرها“ . 
قال الأميني : هذا الباب المرتج فتحه عثمان كما أسلفنا تفصيله في (الجزء 
الثامن ص 57” 77 ) وقد عَدّ ذلك من أحداثه › ولم يوافقه عليه أحدٌ من السلف 
والخلف ‏ ممّن يُعبأ به وبرأيه » حتى جاء معاوية معلياً على ذلك البنيان 
المتضعضع › lo.‏ ساق قن اللون N‏ حدوة قم رفيا 
عن كتاب الله وسنة نبيّه بلك » وقد أتينا هنالك في بطلانه » بما لم يبق معه في 
القوس منزع . 
۷ أحدوثة معاوية في الديّات : 


أخرج الضحاك في (الديات ص )2٠١‏ : من طريق محمد بن إسحاق » قال : 
سألت الزهري قلت: حدّثني عن دية الذمي » كم كانت على عهد رسول الله ل ؟ 
قد اختلف علينا فيها . فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك 
مني » كانت على عهد رسول الله ألف دينار وأبي بكرء وعمر » وعثمان » حتى 
كان معاوية » أعطى أهل القتيل خمسماثة دينار » ووضع في بيت المال خمسمائة 
دینار . 


وفى لفظ البيهقي في (سننه ج ۸ ص ”7 )٠١‏ : كانت ديه اليهود والنصارى في 
زمن النبى يكل مشل دية المسلم » وأبي بكرء وعمر » وعثمان رضي الله عنهم › 


. ۱۳۷ ص‎ ١ الدر المنثور ج‎ )١( 


4۲ ا اال نر 


فلما كان معاوية. أعطى أهل المقتول النصف . وألقى النصف في بيت المال » 
قال : ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف » وألغى ما كان جعل معاوية . 
وفي (الجوهر النقيّ) : ذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح > عن ربيعة بن 

أبي عبد الرحمن . قال : كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ء 
وزمن الى کر عون وزمن عثمان نی كان بترم E‏ 
فقال معاوية : إن كان أهله أصيبوا به » فقد اصيب به بيت مال المسلمين كار 
لبيت مال المسلمين النصف > ولأهله النصف , » لخمسمائة ديئار » ثمّ قتل رجل من 
أهل الذمّة . فقال معاوية : لو انا نظرنا إلى هذا الذي يدخل. بيت المال. فجعلناه 
وضيعاً عن المسلمين » وعوناً لهم » قال لمن هناك: وضع عقلهم إلى خمسمائة . 
دية المعاهد كدية المسلم . وكان معاوية أول من قصّرها إلى النصف وأخحذ 
النصف . 


قال الأميني : تقدّم في (الجزء الثامن : ص 4١؟)‏ : إن دية الذميّ في دور 
النبوّة لم يكن ألفاً كما حسبه الزهري . ولم يذهب إليه أحد من أئمة المذاهب إلا 
ااا أن ال اا سعارية و 
بدغ ثلا 

57 الدية ألفاً . 

۲ - تنصيفه بين ورثة المقتول » وبيت المال . 


اوعس اريك E‏ الالقي سنن ونيف البال انها 

فمرحى بخليفة يجهل حكما واحدا من الشريعة من شتى نواحيه > أو : يعلمه 
كه يتلاعب به كيفما حبّذته له ميوله » وهو لا يقيم للحكم الإلهي وزناً » ولا یری 
لَه حدوداً لا يتجاوزها » ويقول : لو أنا نظرنا . إلخ . ولا يبالي بما تقول على 
الله » ولا يكترث لمغبّة ما أحدثه في الدين » وفي الذكر الحكيم قوله تعالى : 
«ولو تقول علينا بعض الأقاويل *# لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين 4 . 


. 5غ‎ 2 ٤٥ ء‎ ٤٤ : سورة الحاقة ؟ الأيات‎ )١( 


ترك التكبير المسنون في الصلوات DD EA MSE‏ اا 
۸ - ترك التكمير | لمسنون في الصلوات : 


أخخ رج الطبراني 3 (وفي نيل الأوطار : الطبري) 3 عن أبي هريرة : إن ا 

من ترك التكبير معاوية » وروی أبو عبيد : إن أوْل من تركه زياد . 
ا د 2 

وأحرج ابن أبي شيبة › من طريق سعيد بن المسيب انه قال : اول من 
نقص التكبير معاوية() . 

قال ابن حجر في (فتح الباري ج ۲ ص )5١5‏ : هذا لا ينافى الذي قبله , 
لأن زياداً تركه بترك معاوية . وكان معاوية تركه بترك عثمان”) » وقد حمل ذلك 

وفي (الوسائل إلى مسامرة سوام د 3 آول من نقصى التكبور مفاوية 
كان إذا قال : سمع الله لمن حمله . | ل ال 
العسكري » عن الشعبي » وأخرج ابن أبي شيبة » عن إبراهيم قال TE‏ 
التكنين زياد 

وفي (نيل الأوطار للشوكاني ج ۲ ص 1( : ٠‏ هذه الروايات غير متنافية 1 
لان زياداً اح ا يار رود فيا ا حا للك 
حداف من اهل العلم على الإخفاء , وحكى الطحاري ٠‏ 5 إن ا يتركون 
التكبير في الخفض دون الرفع r‏ 
صلی بسكي د ضاق 12 بالقراءة فقراً: بسم الله أ ل 0 
GA PANO‏ 
يهوي حتى قضى تلك الصلاة » فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من 
كل مكان : يا معاوية ! أسرقت الصّلاة أم نسيت ؟ فلمًا صلى بعد ذلك قرأ بسم الله 





۲ نيل الأوطار ج‎ . ٠۳٤ تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص‎ » ۲٠١ فح الباري ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱٤١ ص‎ ١ شرح الموطأ للزرقاني ج‎ » 51١ ص‎ 
. أخرج حديثه أحمد في (مسنده) من طريق عمران » كما يأني في المتن بعيد هذا‎ )۲( 


الرحمن الرحيم للسورة التي بعد ام القرآن » وكبّر حين يهوي ساجداً . 
ب 2 

وأخرج في كتاب (الام ج ١‏ ص 44) . من طريق عبيد بن رفاعة : إن معاوية 
قدم المدينة فصلى بهم . فلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم » ولم يكبر إذا 
a‏ ود E‏ اد مويو د e‏ 
صلاتك ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم ؟ وأد ب التكسر إذا حفضت » وإذا رفعت ؟ 
فصلّى بهم صلاة أخرى » فقال : ذلك فيما الذي عابوا عليه . 

وأحرجه من طريق أنس صاحب «الإنتصار» كما في (البحر الزخارج ١‏ 

ص )۲٤۹‏ . 
قال الأميني : تنم هذه الأحاديث عن أن البسملة لم تزل جزءاً من السورة منذ 
نزول القرآن الكريم 4 وعلى ذلك مرت المع وانطوت الضمائر › وتطامنت 
العقائد » ولذلك قال المهاجرون والأنصار له لاا ا + رن ولم تسن 
لمعاوية أن يعدان لهم بعدم الجرئية ع حتى التجأ إلى إعادة الصّلاة مكلا وتيا 
بالبسملة » أو إنه التزم بها في بقيّ صلواته » ولو كان هناك يومئذ قولٌ بتجرد السورة 
عنها لاحتح به معاوية » لكنه قول حادث ابتدعوه لتبرير عمل معاوية ونظرائه من 

الاين اا ا 
ا لصي يعار وا 7 
الأربعة » واستقرٌ عليها | إجماع العلماء » وهي مندوبة عندهم . عدا ما يؤثر عن 
أحمد في إحدى الروايتين عنه من وجوبها » وكذلك عن بعض أهل الظاهر , وإليك 
جملة مما ورد في المسألة : 
١-عن‏ مطرف بن عبد الله » قال : صليت خلف على بن أ بي طالب » رضي 
الله عنه » أنا وعمران بن حصين . فكان إذا سجد كبرء 507 » وإذا 
نهض من الركعتين كبر » فلمَا قضى الصّلاة » أحذ بيدي عمران بن حصين › 
فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد » أو قال : لقد صلّى بنا صلاة محمّد تكله . 
وفي لفظ لأحمد : قال عمران : ما صليت منذ حين . أو قال : منذ كذا كذا 


أشبه بصلاة رسول الله يله من هذه الصلاة . صلاة على . 

وفي لفظ آخر له : عن مطرف » عن عمران قال : صلّيت خلف على صلاة 
ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله ية والخليفتين › لاطا فلت سف 
فإذا هو يكبّر كلما سجد » وكلّما رفع رأسه من الركوع » فقلت : يا أبا نجيد من 
اول من تركه ؟ قال عثمان بن عفان » رضى الله عنه » حين كبر » وضعف صوته . 
تركه . ۰ 

[صحيح البخاري ج ۲ ص ۵۷» ۰۷۰ صحيح مسلم ج ۲ ص ۸ » سنن أبي داود ج ١‏ 
ص ۱۳۳ » سنن النسائي ج ۲ ص 7٠١5‏ » مسند أحمد ج ٤‏ ص 158 2 5759 » ٤۳۲‏ > 
٠غ‏ » 44 »ء البحر الزخار ج ١‏ ص 5 15] . 

١‏ -عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم » فيكبر كلما خفض ورفع » فإذا 
انصرف قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله . وفي لفظ للبخاري : فلم تزل تلك 
صلاته حتى لقي الله . 

[راجع صحيح البخاري ج ۲ ص ٥۷‏ . 58 » صحيح مسلم ج ۲ ص ۷ بعدّة طرق 
وألفاظ » سنن النسائي ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 770 » سنن أبي داود ج ١‏ ص ۱۳۳ » سنن 
الدارمي ج ١‏ ص ۲۸١‏ » المدوّنة الكبرى ج ١‏ ص ۷۳ » نصب الراية ج ١‏ ص ۳۷۲ › 
البحر الزخار ج ١‏ ص ]١56©‏ . 

عن عكرمة » قال : رأيث رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع » 
وإذا قام » وإذا وضع » فأخبرت ابن عباس » رضي الله عنه » قال : أو ليس تلك 
صلاة النبىّ كل لا ام لك ! . 

وفي لفظ : عن عكرمة : صليت خلف شيخ بمكة » > فكبر ثنتين وعشرين 
تكبيرة + فقلية ن عاتن ناحيف فقا لكك للشو ةا بي القاسم كله . 

[صحيح البخاري ج ۲ ص /51 » 48 » مسند أحمد ج ١‏ ص 718 » البحر الزخار 
ج ١‏ ص 5060] 

قال الأميني : يظهر من هذه الرواية أن تغيير الأمويّين هذه السنة الشيوئفة > 
وفي مقدّمهم معاوية » كان مظرداً بین الناس » حتى كادوا أن ينسوا السنة »> فحسبوا 
ون اتاسيها احيفاة E‏ ممه كانه أدخل في الشريعة ما ليس منها ‏ كلذك 


من جد انها اقترفته يدا معاوية وحر به الائتان » a‏ إليه ميولهم وشهواتهم ¢ 
فعداً لارلئك اا ا س 


راله وملم 
بے عي ا 


[ صحيح البخاري ج ۲ ص ۹ سئن الدارمي ج ١‏ ص ۲۸۵ 2 سنن النسائي ج ۲ 
ص ۲۰۵ » ۲۳۰ » ۲۳۳ , المدونة الكبرى ج ١‏ ص ۷۳ » نصب الراية ج ١‏ ص ۳۷۲ , 


بدائع الصنائع ج ١‏ ص 7١7‏ » منتقى الأخبار لابن تيميّة, البحر الزخار ج ١‏ ص ]١54‏ . 

اح أحمد » ونك الررّاق 0 » من كر اليد 0 

أصلي بكم صلة الي ل » فصفقا خان وكير" 05000 
في (ج ۸ ص ۲۲۰) » وفيه : إنه كبر في كل خفض ورفع . 
كلما خفض ورفع . فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله . 

[المدونة الكبرى ج ١‏ ص ۷۳ » نصب الراية ج ١‏ ص ۳۷۲] 

۷- في (المدونة الكبرى ج ١‏ ص 077 : إت عمر بن عبد العزيز كتب إلى 

عماله » يأمرهم أن يكيروا كلما خفضوا ورفعو| ١‏ في الركوع والسجود › إلا في القيام 

من التشهد بعد الركعتين 4لا کر ی موی قائماً > مثل قول مالك . 

فزي نسل الله ورسوله سف في تكبير الصلوات ۽ عند کل هوی وائتصاب » 

وبها أحذ الخلفاء , وإليها ذهت أ ئمة المذاهب › وعليها استقرٌ الإجماع » غير أن 

معاوية يقابلها بخلافها » ويغيرها برأيه » وتخ الامويُون أحدوثته سن متبعة » تجاه 


سو وي هل العلم بالظاهر یجب كله " 


وقال في (ص 5١؟)‏ : أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرٌ على أن مَن 


۶ 
احدوثة معاوية في التلبية 


تركه فصلاته تامّة » وفيه نظر لما تقدّم عن أحمد » والخلاف في بطلان الصلاة 
بتركه ثابتٌ في مذهب مالك » إلا أن يريد إجماعاً سابقاً . 

وقال النووي في (شرح مسلم ) : إعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة » وما عداها 
سن لو تركه صت صلاته » لكن فاتته الفضيلة » وموافقة السنة » هذا مذهب 
العلماء كانه ل أحمد بن حنبل » رضي الله عنهم › > في إحدى الروايتين عنه إن 

جميع التكبيرات واجبة . 

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ج ۲ ص )۲٠١‏ : حكى مشروعية التكبير في 
كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين : ا 
وعليه عامة الفقهاء والعلماء »> وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق » وعمر بن 
. الخطاب » وابن مسعود » وابن عمر » وجابر » وقيس بن عباد » والشافعي ٠‏ وأبي 
حنيفة » والثوري » والأوزاعي » ومالك » وسعيد بن عبد العزيز » وعامّة أهل 
العلم » وقال البغوي في (شرح السئة) : اتفقت الام على هذه التكبيرات . 

وعن ابن عبد البرّ في (شرح الموطأ للزرقاني ج < ۱ ص )۱٤١‏ اب 
في تاركه فقال ابن القاسم لك د ادو ا تاي 
وماس > فإن لم يسجد فلا شيء عليه » وقال عبد الله بن 
عبد الحكم وأ صبغ : إِنْ سها سجد فإن لم يُسجد فلا شيء عليه » وعمدا أساء , 
ا ا كتياه الأمسانين الخ العيى وو الكرنين: واعال 
الحديث » والمالكيّين » إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم . 

4 ترك التلبية خلافاً لعلىٌ (ع) : 

أخرج النسائي في (سننه ج ٥‏ ص 550) » والبيهقي في (السئن الكبرى ج ه 
واعو وي وي ميا ب بيو 


قسطاطه فقال : لبك الهم بيك ؛ وإن رضم أف معاوية ‏ ال انهم فقد ترك 


77 : (من بغض علي) أي لأجل بغضه › 


2 2 ٤ 
. اي وهو كان يتقيد بالسئن » فهؤلاء تركوها بغضا له‎ 

وفي (كنز العمال) : عن ابن عباس قال : لعن الله فلاناً إنه كان ينهى عن 
التلبية في هذا اليوم يعني يوم عرفة » لأنّ عليّاً كان يلي فيه (ابن جرير) . 

وفي لفظ أحمد في (المسند ج ١‏ ص ۲۱۷) : عن سعيد بن جبير » قال : 
ات ابن عباس بعرفة » واگ ونان فقال : أفطر رسول الله بعرفة ع وبعشت 

5 

إليه ام الفضل بلبن فشربه . وقال : لعن الله فلانا » عمدوا إلى أعظم أيام الح 
فمحوا زينته » وإنما زينة الحج التلبية . وحكاه في (كنز العمّال) : عن ابن جرير 
الطبري . 


دا (تادى ابن ر احن كربق مجع + عن اسنياد دعن 
حبيب ۽ عن سعيد » عن ابن عباس » المناكر معان ر فقال 
فيه قولاً شديداً » ثم بلغه أن علياً لبى عشيّة عرفة فتركه . 

وقال ابن حزم في (المحلى ج ۷ ص 15) : كان معاوية ينهى عن ذلك 

قال الأميني إن المنة: المسلمة عند القوم » استمرار التلبية إلى رمي جمرة 
العقبة » أولها أو آخرها على خلاف فيه . وإليك ما يؤثر منها عندهم : 

- عن الفضل : أفضت مع النبي ب من عرفات ٠‏ فلم يزل يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة » ويكبّر مع كلّ حصاة » ثم قطع التلبية مع آحر حصاة . وفي لفظ : 
لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . 

(صحيح البخاري ج ۳ ص ١١9‏ » صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۷١‏ . صحيح الترمذي 
ج ٤‏ ص 1٠١‏ » قال : وفي الباب عن علي » وابن مسعود » وابن بای ا 
ج ٩‏ ص 5١88‏ » هلالا » ۲۷٣‏ . سئن ابن ماجة ج ۲ ص 714 » سنن أبي داود ج ١‏ 
عى /001 رسن السداري ع 1ض :07ج مين يفني جح هص ۱۱۲ ۰ ۱۱۹ ۰ كتاب 
Ege‏ وقال : وروی ابن مسعود عن النبي مثله . (اه) . مسند أحمد ج ١‏ 
ص 5١17‏ » وأخرجه ابن خزيمة وقال : هذا حديث صحيحٌ مفسّرٌ لما أبهم في الروايات 
الاخحرى وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الى بلا 
وغيرهم) . 


. 060 نيل الأوطار ج ه ص‎ )١( 


۲ ا سيد ل و يمارا ا : إن رسول الله ينه لزم 
التلبية » ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة . 
[راجع صحيح البخاري ج ۳ ص ١١4‏ » سئن ابن ماجة ج ۲ ص ۲٤٤١‏ » المحلى 
ج لا ص ١١1١‏ » بدائع الصنائع ج ۲ ص ]١55‏ 
جمع › ل : عن أي هذا ؟ دوفي لفظ مسلم : فقيل “عر مدن ن 
1 نسي الناس آم ضلا ؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ؛ يقول في هذا 
O‏ لولف 
a es al‏ 111 . وفي ط £ : الاء CV‏ سنن البيهقي ج ه 
ص ٠۲۲‏ » المحلى ج ۷ ص ٠١١‏ وصخحه » ورواه الطحاوي بإسناد صحيح كما في 
فتح الباري ج ۳ ص :5١‏ » بدائع الصنائع ج ۲ ص ]١55‏ . 
٤‏ قن رل غاي موف ١‏ الملفين التبعين أنه 
الجمرة . 
٤‏ 
[كتاب الام ج ۲ ص ۱۷٤‏ . سنن البيهقي ج ه ص ۱١١‏ » المحلى ج ۷ ص 11١1‏ ] 
فی أبن فاس لی س ات رمك اذا ووت الجمرة: 
[سئن البيهقي ج ه ص ]١١١‏ 
اغ ا عافن غا د لى عاو المرولفة.. 
[المحلى لابن حزم جلا ص ١١1‏ ] 
7 عن ابن عباس أيضا : سمعت عمر بن الخطاب يهل » وهو يرمي جمرة 
بعل ؟ . 
ركاب الم مختصسراً ج ۲ ص ۱۷٤‏ » سنن الييهقي ج ه ص ١١8‏ . المحلى ج ۷ 
ص ]١١ 1١‏ 
۸ - عن ابن عبّاس أيضاً : حججت مع عمر إحدى عشرة حبّة » وكان يلي 
حتى يرمي الجمرة . 


أخرجه سعيد بن منصور كما في (فتح الباري ج ۳ ص 519) . 
9-عن ابن عبّاس أيضاً : التلبية شعار الح » فإن كنت حاجّاً فلبٌ حتى 
: 0 
بدء حلك » وبدء حلك ان ترمي جمرة العقبة . 
أحرجه ابن المنذر بإسناد صحيح كما في (فتح الباري ج ۳ ص )5١9‏ . 
٠‏ عن ابن مسعود : لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة . 
[المحلى لابن حزم ج ۷ ص ]۱۳١‏ 
١‏ عن الأسود بن يزيد : اله سمع عمر بن الخطاب يلبّي بعرفة . 
[سئن البيهقي ج ه ص ۱۱۳ » المحلى ج ۷ ص 11١6‏ ] 
ا احرج إبن أبى شيبة من طريق عكرمة يقول : أهل رسول الله به حتى 
رمى الجمرة » وأبو بكر » وعمر . | 
[المحلى ج ۷ ص ١1١6‏ ] 
۳ عن أنس بن مالك في الجواب عن التلبية يوم عرفة : سرت هذا المسير 
مع النبئ بل وأصحابه » فمنا المكبّر » ومنا المهل » ولا يعيب أحدنا على 
صاحبه . 
[ صحح مرج E‏ 
٤‏ . عن عائشة. كانت تلبي بعد عرفة . 
[المحلى ج ۷ ص ]۳١‏ 
٠١‏ عن عبد الرحمن الأسود : إن أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر » يوم 
عرفة » فقال له : ما يمنعك أن تهل ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهلّ . فاهلٌ 
انرق ازير | 
[المحلى لاہن حزم ج ۷ ص ١75‏ ] 
5 غو ١‏ ا ن اه ج ری جو ا 
[المحلى ج ۷ ص 17١‏ ] 
١‏ -عن مولانا عليّ أيضاً : إِنْهِ لى في الح » حتى إذا زاغت الشمس من 
يوم عرفة » قطع التلبية . 


[أخرجه مالك في الموطا ج ١‏ انا 3 وقال : وذلك لأر الذي لم يرل عليه 
أهل العلم ببلدنا . وذكره البحر الزخمار ج ۲ ص ]۳٤۲‏ . 

عن عكرمة : كنت مع | لحسين بن علي سف فلبى حتى رمى هة 
ال 

هذه هي السنة المتسالم عليها عند القوم > وبها أحذت أئمة الفقه والفتوى › 
قال ابن حزم في (المحلی ج ۷ ص )٠۳١‏ : لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من 
جمرة العقبة لفان مالا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة » ثم زيف أدلة 
مالك » وأنت سمعت قول مالك قبيل هذا » وإنه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم . 

وقال في (ص )١١5‏ لا يقطعها حتى يرمي | لجمرة 4 وهو قول أبي حنيفة » 
والشافعي « اخم 3 وإسحاق 3 وأبي سبليمان 5 

وقال ملك العلماء في (البدائع ج ۲ ص 5 :)١١5‏ لا يقطع الكلبية ( وهذا قول 
عامّة العلماء » وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية » والصحيح قول العامة . 
الشافعي 4 وأبو حنيفة 3 والثوري ( وأحمد 3 وإسحاق 3 وأتباعهم : 

وفي (نيل الأوطار ج ه ص )٠١‏ : إن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة . 
وإليه ذهب الجمهور . 

1 طن 2 2 2 5 
لمحض أن علا كف كان ملتزماً بها » فحدته بغضاؤه إلى مضادّته » ولو لزمت 
مضادّة السنة » ومحو زينة الحج »> هذه نظرية خليفة المسلمين فيما حسبوه » وهذا 
مبلغه من الدين ومبوّأه من الأحذ بسنة نيه سك » فلهفي على المسلمين من 


الموقف 550 كرا اليوم ا مساوية باغض علي أمير 
المؤمنين ا رك . هلا كان حبر الامة بعلم أن الصحابة 


كلهم عدول ؟ أو ان الصحابيّ كائناً من كان لا يجوز سبّه ؟ أو ان معاوية مجتهدٌ . 
وللمخطىء من المجتهدين را ا ادر ا ا دا 
بالتافه ولا يخبت إلى الخرافة . 
وما أظلم معاوية الجاهل بأحكام الله ! فإنه يخالف هاهنا علياً .شف وهو بكله 
حاجة وافتقار إلى علم الإمام الناجع و الوا ن چا من اهل 
الشام وجد رجلا مع امرأته فقتله وقتلها . > فأشكل على معاوية الحكم فيه » فكتب 
إلى أبي موسى ليسأل له علي بن أبي طالب . رضي الله عنهم » فقال له علي 
با ا ا ا ل ا 
ونی :3 إن معاویة كنب إل بره ن أسألك فيه . فقال على رضي الله عنه : أنا أبو 
الحسن إن لم يأت ar‏ فليعط برمته(2 . 
[أحرجه مالك في الموطأ ج ۲ ص ۱۱۷ . سنن البيهقي ج ۸ ص ۲۳۱ » تيسير 
الوصول ج ؛ ص ۷۳] 
هذه النزعة الأمويّة الممقوتة» بقبت موروثة عند من تولى معاوية . جيلا بعد 
جيل » فترى القوم يرفعون اليد عن السنة الفابتة » خخلافاً لشيعة أمير 
المؤمنين سلف » أو إحياء لما سئته يد الهوى تجاه الدين الحنيف . كما كان معاوية 
يفعل ذلك إحياء لما أحدثه خليفة بيته الساقط تارة » كما مر في الإتمام فر فى السَفر. 
ومواضع 56 وخلافاً للإمام آونة كما في التلبية » وغيرها . 


قال اللخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتاب (رحمة الامة في 
اختلاف الآئمة المطبوع بهامش (الميزان للشعراني ح ١‏ ص ۸۸) : السئة في القبر 
اسای د ودر ای على اران مرو تاخ الخال ,يزلا ار جا ب اق 
احمد :+ ال ار ن الس مار اة 

وقال الغزالي ؛ والماوردي : ل تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعلته 
الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم . 


: الرمة : الحبل الذي يقاد به الجاني‎ )١( 
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. وقال مصنف «الهداية» من الحنفيّة : إن المشروع التخة في اليمين » ولكن 
لما اتخدته الرافضة » جعلناه في اليسار (اه) . 

وأؤل من اتخذ التختم باليسار حلاف السئة هو معاوية » كما في (ربيع الأبرار 
للرمخشري) . 

وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية 5 طرف العمامة : فهل المشروع 
رق اوسن الجا اسر اهر الما أو اا ل لم ارما ينال على 
تعبين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني » وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها 
من الجانب الأيمن » ثم يردها إلى الجانب الأيسر » كما يفعله بعضهم . » إلا أنه 
ضبان شارا [للأنامكة كينيع 'تتحده لرك ال ب 

[شرح المواهب للزرقاني ج ه ص ١١‏ ] 

وال الرمكدري فى EA TE a‏ : القياس جواز الصلاة على كل 
مؤمن لقوله تعالى : هو الذي يصلي عليكم». . وقوله 7 ٠‏ #وصل عليهم إن 
صلاتك سکن لهم» . وقوله كه : اللّهُمّ صل على آل أبي أوفى . ولكن للعلماء 
تفصيلا في ذلك وهو : إِنْها الست : صلی الله على 
الي وآله » فلا كلام فيها » وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصّلاة اك 
فو e‏ روه أن ذلك شعار لذكر رسول الله مل . و يؤدي إلى الإتهام 
بالرفض » وقال رسول الله ب : من كان يؤمن بالله » واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
التهم . 

وقال ابن تيميّة في (منهاجه ج ۲ ص )١47‏ عند بيان التشبه بالروافض : 
مااي کی قليف لل ہی کا 8 م ا ی 
فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك » لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم » فلا يتميز 
السني من الرافضي » ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من 
اة هدا المسته . 

ثم جعل هذا كالتشبّه بالكفار في وجوب التجنب عن شعارهم وو نيلك 
التفصيل في بيان هذه كلها ونظرائها عند الكلام عن الفتاوى الشاذة عن الكتاب 


والسئة » إن شاء الله تعالئ . 
وقال الشيخ اسماعيل البروسوي في تفسيره (روح البيان ج ٤‏ ص )١57‏ : 
قال في (عقد الدرر واللالي)20 : المستحبٌ في ذلك اليوم - يعني يوم 
عاشوراء ‏ فعل الخيرات من الصّدقة والصوم والذكر وغيرهما › ولا ينبغي 0 
أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال » وبالشيعة والروافض والخوارج 
ا ا ا NO‏ 
تشه بيزيد الملعون وقومه » وإن كان للإكتحال في ذلك اليوم أصل صحيحٌ » فإن 
ترك السنّة سنّة إذا كان شعاراً لأهل البدعة كالتختم باليمين فإنه في الأصل سنة . 
لكنه ليا کان فعاق أهل البدعة والظلمة ضبارت السنة أن بجحل اللذاتم فى, تيضر 
اليد البسرى في زماننا كما في (شرح القهستاني) . 
ومن قرأ يوم عاشوراء » وأوائل المحرّم > مقتل الحسين » رضي الله عنه , 
فقد تشبّه بالروافض » خصوصاً إذا كان بألفاظ مخلة بالتعظيم لأجل تحزين 
السامعين » وفي كراهية القهستاني : لو أراد ذكر مقتل الحسين » ينبغي أن يذكر 
ألا مقتل سائر الصحابة » لثلا يشابه الروافض . 
وقال حجة الإسلام الغزالي : يحرم على الواعظ وغيره » رواية مقتل 
الح ات ٠‏ .وما ى ناضحا من الاجر ل اف و هح 
بغض الصحابة والطعن فيهم » وهم أعلام الدين » وما وقع بينهم من المنازعات 
فيحمل على محامل صحيحة » ولعل ذلك لخطأ في الإجتهاد لا لطلب الرئاسة 
والدنيا كما لا يخفى . (اه) . 1 
وقال ابن حجر في (فتح الباري ج ١١‏ ص )١145‏ : تنبية : إختلف في 
السّلام على غير الأنبياء بعد الإتفاق على مشروعيته في تحية الحي , > فقيل : یشرع 
نظلقاً .,. وقيل :يل ا ولا فر لواح لكر ضار شعارا الزافضية..ونقله النوون 
عن الشيخ أبي محمد الجويني . 


بالرسام . 


1 
احدوثة تقديم الخطبة على الصلاة as‏ ع ود ا ل EFE‏ اي او ب OO‏ 


أن الول تقديم الخطبة على الصلاة : 

قال الزرقاني في (شرح الموطأ ج ١‏ ص 7”5") في بيان كون الصلاة قبل 
الخطبة في العيدين : ففي الصحيحين : عن ابن عباس شهدت العيد مع رسول 
الله اة وأبي بكر وعمر » فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة . واختلف في أول من 
غير ذلك » ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصّلاة مروان » وفي رواية ابن المنذر بسند صحيح » عن الحسن البصري : أول 
من خطب قبل الصّلاة عثمان » صلى بالناس ثم خطبهم . أي على العادة » فرأى 
ناساً لم يدركوا الصّلاة » ففعل ذلك أي : صار يخطب قبل الصّلاة . 

وهذه العلة غير التي اعتلّ بها مروان . لأنَّ عثمان راعى مصلحة الجماعة في 

إدراكهم الصلاة » وأمّا مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة » لكن قيل : 
إنهم في زمنه كانوا يتعمّدون ترك سماعهم , لما فيها من سب من لا يستحق 
السبّ » والإفراط في مدح بعض الناس » فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه ء 
ويحتمل أن عثمان » فعل ذلك أحياناً » بخلاف مروان » فواظب عليه » فلذا نسب 
إليه > وعن عمر مثل فعل عثمان » قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه . وفيه نظر 
أن عبد الرزّاق » وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيبنة » عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد صحيح . »> لکن يعارضه 
ماعن جا لود لاسي د موا يا ا 
الصحيحين أصح 
ال ال ا یی یی کر و 
قدم معاوية فقدّم الخطبة » وهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعأ لمعاوية , 
أنه كان ار السديعة من جه > وزواق غب الرزانق وحن أبن جريخ > عن 
الزهري : أوّل من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية » وروى ابن 
المنذر» عن ابن سيرين : أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : ولا 
مخالفة بين هذين الأثرين » وأثر مروان » لأنّ كلا من مروان وزياد كان عامل 
لمعاوية » فيحمل على أنه اهذا ذللعا وقبعة عماله: .واه : 


وقال السكتواري في (محاضرة الأوائل ص )١44‏ : أول من بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة معاوية » وجرى ذلك في الامراء الر اة کوان وزياد» وهو فعله 
بالعراق » ومعاوية بالمدينة »> شرفها الله تعالى . 

قال الأميني : مر في (الجزء الثامن : ص )۲٠۸ - 7٠١‏ بيان السنة الشابتة في 
خطبة العيدين » وانها بعد الضّلاة » كما مضى عليه الرّسول الأمين كت اوا 
ااا من ا لزه مهو ا ا بصورة 
مرضيّة » فكانت الئاس تتفرّق عن استماعها » إلى تقديمها على الصلاة » ليمنعهم 
اتنظارهم لها عن الإنجفال » ثم اقتص أثره عمّاله » والمتغأبون على الامّة من 
بعد ع من بني أبيه » وإن افترقت العلة فيهم عنها فيه . فإنهم لما طغوا في البلاد » 
طفقوا يسبون أمير المؤمنين عليًا انف في خطبهم » فكان الحضور لا يستبيحون 
ذلك » فيتفقون : فبدا لهم تقديمها لإسماع الاس 

وأول من أحدث حو اليب هو معاوية » فالشنعة عليه في المقام أعظم 
E TE‏ اناك تابع البادىء على ادها ضير | ان نيا ترق 
شوهاء شنعاء » فأمعن النظرة في تطبيق هذه البدعة بصورتها الأخيرة على ما صح 
عن رسول الله سك من قوله : «من سب علي فقد سبّني ومن سبي فقد سب 
الله(" . وقوله 3 رسك : رلا TE‏ بذات الله ٩5)‏ . ثم ارجع 
البصر كرتين إلى أنه هل يباح لأي مسلم أن يجتهد بجواز سبٌ مولانا أمير 
المؤمنين » تجاه نص الكتاب العزيز في تطهيره وولايته ومودّته » وكونه نفس النبي 
الأقدس بلك › جا ا ادن الجلى الخاص له عرق » والنصوص لاله 
الواردة في سباب المؤمن » مثل قوله لك : «سباب المسلم فسوق»" ؟ ! وهل 


١ أخرجه الحفاظ بإسناد رجاله كلهم لفات » صحححه الحاكم 1 والذهبي‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ج ١‏ ص58 . 

() أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » وابن ماجة » والنسائي » والحاكم » والدارقطني » 
وغيرهم في الصحاح والمسانيد . 


O LE S0 CLS SLES معاوية يترك حد الله‎ 


شيك هل أن مجر المؤمنيق أرله المي وأولاهم بهم من أنفسهم » وهو 
أميرهم وسيدهم ؟ ! 
homa ay‏ 


2 0 
ذكر الماوردي » وآخرون : إن معاوية اني بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد 
فلا خير فى الدنيا» وكانت حبيبة إذاما شمالى فارقتهايميئها 
فقال معاوية : كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابك ٠١‏ فقالت أم السارق : يا 
أمير المؤمنين إجعلها في ذنوبك التي تتوب منها . فخلى سبيله » فكان أول حدّ 
بابي 
PE MEER TOR‏ 
فقد ظلم نفسه غ4(" . #تلك حدود اله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فاولئك هم الظالمون#<(") #ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ار خالداً 
فيها»(؟ . 
الله ؟ وهل نيّة التوبة عن المعصية تبيح إجتراح تلك السيّغة ؟ إن هذا لشي؛ 
عجابٌ » ومن ذا الذي طمنه بأنه سيوفق للتوبة عنها » ولا يحول بينه وبينها ذنوبٌ 
)١(‏ الأحكام السلطانية : ص ۲۱۹ » تاريخ ابن كثير ج ۸ ص 175 , محاضرة السكتواري : 
ص ١١5‏ . 
(۲) سورة الطلاق؛ الآية : ١‏ 
(۳) سورة البقرة ؛الآية : ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة النساء ؛ الآية : ٤‏ 


تسلبه التوفيق › أو عظائم تسلبه الإيمان » أو استخفاف بالشريعة ينتهي به إلى نار 
الخلود ؟ وييظهر منه أن التعمّد باقتراف الذنوب بأمل التوبة > كان مطردا عند 
معاوية » وهذا ممًا يخل بأنظمة الشريعة » ونواميس الدين » وطقوس الإسلام » فإِنْ 
النفوس الشريرة إنمًا تترك أكثر المعاصي خوفاً من العقوبة الفعليّة » فإِنْ رُحزحت 
0 محظورٌ » يفسد النفوس » ويقلق السّلام » ويعكر 
صفو الإسلام » | لا وقد عمل به » وهذا نقص لغاية التشريع > وإقامة الحدود 
الكابحة لجماح الجرأة على الله ورسوله . 

وهب ال التوبة مكفّرةٌ للعصيان في الجملة » ولكن من ذا الذي أنبأه انها من 
تلك التوبة المقبولة ؟ «إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
a E‏ > وليست التوبة للذين 
پو السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إ أ الان ولا الذين يموتون 
وهم كفار » أولئك أعتدنا لهم عذابا اليما . 


: -معاوية ولبسه ما لا يجوز‎ ١ 


وعمرو بن الأسود » ورجل من بني أسد » من آهل (قنسرين) إلى معاوية بن أبي 
سفيان » فقال معاوية للمقدام : أعلمت ان الحسن بن علي توفي ؟ فرجع المقدام 
فقال له رجا () أتراها مصيبة ؟ فقال : ولم لا أراها مصيبة ؟ وقد وضعه رسول 
لو ا ا 0 
وأسمعك ما تكره ‏ ثم قال a ETE‏ وان OY‏ 
فكذّبني ! قال : أفعل . قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله یہ نہی عن لبس الحرير؟ قال : 


. 18 » ۱۷: سورة النساء؛ الآية‎ )١( 
. فقال له معاوية : أتراها مصيبة . انظر إلى أمانة أبي داود‎ : ١١١ ص‎ ٤ فى مسند أحمد ج‎ )۲( 


معاوية يلبس ما لا يجوز EE Se I a‏ 


نعم . . قال : فأنشدك بالل هل سمعترسول الله لذ ينهى عن لبس الذّهب؟ قال نعم . 


قال الي ل ان ل ا E‏ 


ما کلت أل أن سيو ملك با يرك 1ك , 

قال الأميني : هل ُرجى خيرٌ ممّن اعترف بكل ما قيل له من المحظورات 
المتسالم عليها التي ارتكبها ؟ فهلا أقلع عنها لما ذكر بحكمها الذي نسيه أو لم يعبا 
به ؟ لكنّ الرّجل طاغوت يعمل عمل الفراعنة » ولم يكترث لمغبتته » ولم يبال 
بمخالفة السنة الثابتة » فزهٍ به من خليفة تولى أمر الامّة بغير مرضاتها » وتغلّب على 
إمرتها » من دون أي حنكة . 

قد جاء في كتاب لأمير المؤمنين ركف بف إلى عمرو بن العاص قوله : «فإنتك قد 
احا ی إلخ) . 

قال ابن أبي الحديد ني (شرح النبج ج ٤‏ ص )1٠١‏ : فأماقوله لف في معاوية 
«ظاهر غیه») : فلآ ریب في ظهور ضلاله وبغيه» وکل باغ غاو. راا رس س 
فإنه كان كثير الهزل والخلاعة » صاحب جلساء وسمار » ومعاوية لم يتوقرء ولم 
يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أ مير المؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلا فقد كان في أيام عثمان » شديد الهتك , موسوما بكلّ قبيح » وكاذ 

في أيَام عمر يستر نفسه قليلاً » خوفاً منه » إلا أنه كان يلبس الحرير والديباج ؛ 

ويشرب في آنية الذهب والفضة › ويركب البغلات ذوات السروج المحلاة بهم 
جلال الديباج والوشي #وكان ا هاا و نوق الا ا ا اليا بوكر 
السلطان والإمرة » ونقل الناس عنه في كتب السيرة انه كان يشرب الخمر في أي 
عثمان في الشام » وأما بعد وفاة أمير المؤمنين ‏ ا الأمر له » فقد اختلف 
فيه » فقيل : إنه شرب الخمر في ستر a‏ ا 
سمع الغناء »> وطرب عليه » وأعطى ووصل إليه 


إقرأ وتبصر . 


. 185 سئن أبي داود ج ۲ ص‎ )١( 


۳ ۔ مأساة الإستلحاق سئة أربع وأربعين : 
كان من ضروریات الإسلام إن هذه السنة )٤٤(‏ » اك هذا اليوم الأشنع 
الذي تقدم فيه ابن آكلة الأكباد ببدعته الخرقاء على ما قاله رسول الله ية بملء فمه 
اهرك ادن الامّة أصلاً مسلماً في باب الأنساب : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) . 
[حاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة في الصحاح المت * صحيح البخاري ج ۲ 
ص ١94‏ في الفرائض » صحيح مسلم ج ١‏ ص ٤١١‏ في الرضاع » صحيح الترمذي 
ج ۱ ص ٠6٠١‏ » وج ۲ ص ۲٤‏ » سنن النسائي ج ۲ ص ١١١‏ > سنن أبي داود ج ١‏ 
ص ۳۱۰ » سئن البيهقي ج ۷ ص ]٤١١ ٠ ٤'۲‏ . 
ومن طريق عائشة أخرجه الحفاظ المذكورون إلا الترمذي كما فى نصب 
الراية للزّيلعي ج ۳ ص 775 . 
ومن طريق عمر وعثمان في سنن البيهقي ج ۷ ص ٤١۲‏ » ومن طريق عبد 
الله بن عمر › أحرجه أبو داود في اللعان ج ١‏ ص ۴٠١‏ . وأخحرجه أحمد فى 
مسنده من غير طريق ج ١‏ ص ١٠١:‏ » ج ۲ ص 6٠5‏ > ج ۵ ص 732521 وغيرها . 
وصح عند الامة قول نبيها يك : من اذعى أبا في الإسلام غير أبيه . 
فالجئة عليه حرام" . 


قوله ميلك من خطبة له بمنى : لعن الله من اذعى إلى غير أبية » أو تولى 


أواله وسلم 
غير مواليه » الولد للفراش وللعاهر الحجّر . وفي لفظ : 
الولد للفراش » وللعاهر الحجّر » ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه » أو تولى غير 
مواليه رغبة عنهم , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل منه صرف 
ولا عدلٌ57) 





. 1١7 مسند أحمد ج ه ص ۳۸ » 15 » سئن البيهقي ج ۷ ص‎ )١( 
رواه البخاري 3 ومسلم وأبو داود والترمذي 3 والنسائي 5 راجع مسند أحمد ج؛‎ )۲( 
"١ الترغيب والترهيب ج ۳ ص‎ hE مسند أبي داود الطيالسى : ص‎ 2 ۱۸۷ > ۱۸٦ ص‎ 


إستلحاق معاؤية زيادا E‏ يا ز EL‏ 


وقوله رك : ليس من رجل ادّعى بغير أبيهء وهو يعلم إلا كفر. ومن 
ادعی ما ليس له فليس منا() . 


وقوله بيلك : من ادّعى إلى غير أبيه » لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها 
ليوجد من فدر سبعين عافن . أو سی افير ا 

7 الس : من ادّعى إلى غير أبيه » وهو يعلم أنه غير أبيه » فالجنة عليه 
حرام 7 . 

وقوله بلك : من اذعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه لعنة 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة9) . 

لكن سياسة معاوية المتجهمة تجاه الهتافات النبوية » أصمته عن سماعها , 
وجعلت للعاهر كل النصيب » فوهبت زيادا كله لأبي سفيان العاهر ء بعدما بلغ 
اة ارين ند E‏ الوقيعة في أضداده . وهم أولياء على أمير 
المؤفتيه ا 

ولد زياد على فراش عبيد مولى ثقيف » وربي في شر حجر . ونشأ في أحبث 
نشء » فكان يقال له قبل الإستلحاق : زياد بن عبيد الثقفي » وبعده زياد بن أبي 
سفيان » ومعاوية نفسه كتب إليه في أيام الحسن السبط » سلام الله عليه : من أمير 
ال ا 





)١(‏ أحرجه البخاري » ومسلم » وعنهما البيهقي في السنن ج ۷ ص ٤٠٠۳‏ » وابن المسذر في 
الترغيب والترهيب ج "ا ص ۲١‏ . 

(۲) سئن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۱ » تاريخ بغداد ج ۲ ص 747 » الترغيب والترهيب ج ۲ 
فن 1 

5) رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » وابن ماجة » كما في سنن البيهقي ج ۷ ص 1١7”‏ › 
والترغيب والترهيب ج ۳ ص 7١‏ . 

. ص ۲۲ عن أبي داود‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ )٤( 


ای غد والبره أميرٌ » خطة ما ارتقاها مثلك يابن سميّة » وإذا أتاك كتابي هذا 
فخذ الناس بالطاعة والبيعة » وأسرع الإجابة » فإنك إن تفعل فدمك حقنت » 
ونفسك تداركت » وإلا اخطفتك بأضعف ريش » ونلقك بأهون سعي » وأقسم 
قسماً مبروراً أن لا أوتى ' بك إلا في زمارة تمشي حافيا من أرض فارس إلى الشام 
جي اتك ف الوق م وابيعاك عا وروا ذه إلى حيث كنت فيه » وخرجت 
م و 


ا الأموية » ضار قال له : زياد بن أبيه » وزياد بن 
ا > وزياد بن سمية ع 0 (سمية) كانت لدهقان من دهاقين المرس ب(زندرود) 
ب(كسكر)» فمرض الدهقان » فدعا الحارث بن كلدة » الطبيب الثقفي . فعالجه 
فبرأ »> فوهبه سميّة » وزوّجها الحارث غلاماً له روميّاً يقال له : عبيد . فولدت زیادا 
على فراشه » فلمًا بلغ أشدّه اشترى أباه عُبيداً بألف درهم فاعتقه » كانت أَنّه من 
البغايا المشهورات بالطائف ذات راية . 


أخرج أبو عمر » وابن عساكر قالا : بعث عمر بن الخطاب زياداً في إصلاح 
اا ع د اي ب ار 
مثلها ge‏ ما والله لو كان هذا الغلام قرشياً. لان 
SA‏ ود اي : والله إنى و وو a‏ 
له علي بن ا بی طالب " ومن هويا أبااسفيان ؟ قال ا قال © ا با آنا 
نيان رد Piet e E‏ 
أن عمو ]إن سهد هذا ارون ماك كان را الات اا م قال ابوا 


أماوالله لورلا خحوف شخص يراني فيه من بين الأعادي 
لأظهر أمره صخربن حرب » ولم يكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمرالفؤاد 
فذلك الذي حمل معاوية على ما صنع بزياد" . 


(۲) الإستيعاب ج ١‏ ص 195 . تاريخ ابن عساکر ج ه ص 4٠١‏ . 





إستلحاق معاوية كاد ا ا م ال ال EE‏ 


براه الروا اجن ا امس قي 
خطبته وجود » وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب » وعليّ بن أ بی طالب » فقال 
أبو سفيان لعليّ : أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى ؟ قال : لعي قال اماه 
ابن عمك . قال : وكيف ذلك ؟ قال اة رخ اله سم فل : فما 
يمنعك أن تدّعيه ؟ قال : أخشى هذا القاعد على المنبر - يعلى عمر- أن يفسد 
la NED ES NE E‏ 
خلاف حكم رسول الله ميه في قوله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

قال الأميني : لو كان معاوية استلحق زياداً بهذا الخبر » لكان استلحاقه عمرو 
ابن العاص أولى . إذ ادّعاه أبو سفيان يوم ولادته قائلا : أما إني لا أشك أني وضعته 
EL‏ بال محال بل a‏ يي بارس 

من الشح في أب بي سفيان » وفي ذلك قال حسان بن ثابت : 
اسوك ابنوسفيان لأ فك ادق ااك 
ففاحربهإمافخرت. ولا تكن 2 تفاخحر بالعاص الهجين بن وائل 

إلى آخر ما مرّ في (الجزء الثاني ص )١47‏ . 

نعم : لكل بغي كان يتصل بسميّة امّ زياد » والنابغة امّ عمروء وهند ام 
معاوية » وحمامة أم أبي سفيان » والزرقاء ام مروان » وأضرابهن من مشهورات 
البغاء » ويأتيهنْ أن يختصم في ولائدهنٌ . 

كتب معاوية إلى زياد يوم كان عامل على أمير المؤمنين كف : أما بعد فإِنَ 
العش الذي ربيت به معلومٌ عندنا » فلا تدع أن تأوي إليه > كما تأوي الطيور إلى 
أوكارها » ولولا شيء والله أعلم به » لقلت كما قال العبد الصالح : طفلتاتيتهم 
بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها أذلّة وهم صاغرون» . وكتب في آحر 
كتابه : 
لله در رة اها ا لوكان يعلم مايأتي . ومايذر 
اا ا ق إذ تخطب الناس » والوالي لنا عمر 
إفخر سواليدك الأدنى الا إن ابن حرب له في قومه حطر 


o ۲٦ 4‏ عا مط عل عل ا ف ع وقد مد AOS eR‏ مو فق موا واد لاخ ع قاذ RSA‏ الغدير ج ٠١‏ 


إن انتهازك قومالاتناسبهم عدلأناملعارليسيغتفر 
فانزل بعيداً, فلن الله باعدهم عن كل فضل به يعلو الورى مضر 
فال رأي مطرق » والعقل تجربة فيها ل صاحبهاالإيراد والصدر 

فلما ورد الكتاب على زياد » قام في الناس » فقال : العجب كل العجب من 
RE‏ ا ا 
رسول الله اة في المهاجرين والأنصار » أما والله لو أذن في لقائه أعرف الناس 
بضرب السيف . واتصل الخبر بعلي رضي الله عنه » فكتب إلى زياد : 

ا : فقد وليك الذي وليتك » وأنا لا أزال له أهلا » وإنه قد كانت من 
أبى سفبان فلتة من أماني الباطل » وكذب النفس ؛ لا يوجب له ميراثاً » ولا يحل 
E‏ ا ما رفا ا ان ا و 
مات وس ار 0 > فاحذر ثم احذر» والسلام . 

فلما بلغ أبا بكرة أ خا زياد لاه سميّة : إن معاوية استلحقه » وإنّه رضي 
ذللق» ال ميا أن للا اواد بوتبال عدا لزطااط ورواكي من اسه ولا 
والله ما علمت سمية رات ت أبا سفيان قط » ويله ما يصنع بام حبيبة زوج اللي يلك ؟ 
(بنت أبي مقينان) ا راا ان دة ف رها ا 
مصيبة ؟ يهتك من رسول الله اة حرمة عظيمة . وح زياد في زمن معاوية ودخل 
المدينة فأراد الدخول على أ حبيبة » ثم ذكر قول أبي بكرة » فانصرف عن ذلك . 
وقيل : إن امّ حبيبة حجبته ولم تأذن له في الدخول عليها . 

قال أبوعمر : لما عى معاوية زياداً . دخل عليه بنو اميّة » وفيهم عبد 
الحمن بن الحكم > فقال : يا معاوية ! لولم تجد إل الزنج لاستكثرت بهم علينا 

قله وذلّة ! فأقبل معاوية على مروان » وقال : أخرج عنا هذا الخليع . فقال 
مروان : والله إنه لخليع ما يطاق بلا جار اران صر جلي جردي 
ات اله ایو الم وای عير فى و د ثم قال لمروان : 00 
فقال : 


الا غاب او صخي الا انت اتان ادن 
أتغضب أن يقال : أبوك عت؟ وترضى أن يقال : أبسوك زان ؟ ! 


انتلخاق مغاونة ادا a ot‏ 


03 
E‏ ان 5 حمك مان زياد 
3 س 2 
واشتتهتيدك أنها حملت زياددا 


IO SEH HNH YP همه‎ HA اله لس‎ HY EFE ام‎ EH جم‎ Ff HH HH « Hg « 


كرحم ااب حصن :والاجان 
راقم و یردان 


هذه الأبيات تروى لزيادة"© بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعرء ومن رواها 


ألا ابلغ معاويةبن صخر 


وذكو الاباك كما دك تاها سوا + 


لما وصل إلى معاوية . 


وروى عمر بن شبة وغيره : 
أو إلى ابنه يزيد » بعد أن شفعت فيه اليمانية » وغضبت لما 


مغلغلة من الرجل اليمان 


ان ابن مفرغ 


صنع به عباد » وأخوه عبيد الله » وبعد أن لقي من عباد بن زياد وأخيه عبيد الله ما 


لقي » مما يطول ذكره . 


وقد نقله أهل الأخبار . 


ورواة الأشعار. بكر » وقال ١,‏ يأ 


أمير المؤمنين ! ركب مني ما لم يركب من مسلم قط على غير حدث في الإسلام » 
ولا حلع يد من طاعة ! فقال له معاوية : ألست القائل : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب 
أتغضب ان يقال : أبوك عفٌ؟ 


فقال أبن المفرغ : لا والذي عظم حقك . ورفع 00 يا أ 


مغلغلة من الرجل الجويان 


مير المؤمنين 


ما قلتها قط ولقد بلغني اليد ان a a‏ . فقال 


أفلست القائل : 
وكين كان ت فم سيد 
أو لست القائل : 
E‏ باقعا زايا كد 
هم رخال ا خحلقوا 
افر کال :5 


أبا قيال واضعة القناع 
على و حه شس ديد وارتیاع() ؟ 


من أعجب العجب 
في رحم أنثى وکلهم لأب( 


aS 


Ea ه١ ص‎ ١7 هو يزيد بن ربيعة الشاعر الشهير › توجد ترجمته في الأغاني ج‎ )١( 
ص 11 تسعة عشر‎ ١7 القصيدة كما قال أبو الفرج : طويلة . ذكر منها في الأغاني ج‎ A) 


ا 
(۳) فيروى : أنثى مخالف النسب . 


في أشعار قلتها في زياد وبنيه تهجوهم › O PEE‏ 
عن چک وا اوا نوكن ی اکن ایی نامك أن أرض 
أحيث , ار الا .. 

قال أبو عمر : ليزيد بن مفرغ في هجو زياد وبنيه » من أجل ما لقي من 
عبّاد بن زياد بخراسان » أشعار كثيرة » وقصته مع عباد بن زياد » وأخيه عبيد الله بن 
زياد » مشهورة . ومن قوله يهجوهم : 

4 : 5 5 

وب لا الله ما ارال بحقٌّ ولاتشرق امبرو كيف تس 


لاسرا ا i‏ 52001011 إلا بتأمير؟! 
فنك سو نا افيه »؛ وما علمت أل ابنها من قريش في الجماهير 


وقال غيره : 
زياد NEI‏ أدري مسن أبوه ولک الحمار أنتق زياد 
ورُوينا : ان معاوية بن أبي سفيان قال حين أنشده مروان شعر أخيه 
عبد الرّحَمْن : والله لا أرضى عنه حتى يأتى زيادا فيترضاه » ويعتذر إليه . وأثاه 
عبد الرحمن يسشاذن عليه مسدرا + فلم ياذن اله فاقبلت قريش علق 
عبد الرّحمن بن الحكم » فلم يدعوه حتى أتى زياد » فلمًا دحل فسلّم عليه 
فتشاوس”2"© له زياد بعينه > وكان يكسر عينه » فقال له زياد : أنت القائل ما قلت ؟ 
فقال عبد الرحمن ا ا قلت ؟ ساد قلت مالا e‏ . فقسال 


2 را اب الصفح عمّن أذنب » 


. ص 54 من بائية ابن المفرغ هذه إثني عشر بيتا‎ ٠۷ ذكر أبو الفرج في الأغاني ج‎ )١( 
. (؟) من شاس : نظر بمؤخر عيئه » تكبرأ » أو تغيظاً‎ 


إستلحاق معاوية زيادا 


«5 0# “ااه اش اه خم‎ 4G GH له‎ aA GG GHG dH GMS RH dA HH STD EG DHE 4G BR O WEA EFE BD DBE FE 9 


إليك أبا المغيرة تبت مما جرى بالشام من جور اللسان 
ا ي کا ا اهاي 
وقلت لمن لحاني في اعتذاري إليك الحقّ شأنك غير شان 
عرفت الحقّ بعد خطء رأيي ومااألبسته غير البيان 
زياد من أبي بان مد تهادى ناض ربين الجنان 


اراك اغا »فاا فماأدري بعين ماتراني 


فقد ظفرت بماتأتي اليدان 


وأنلنيت ا في آل خسرت 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 

فقال له زياد : أراك أحمق مترفاً شاعراً صنع اللسان » يسوغ لك ريقك 
ساغطا + وممط ا واف سود تهرك رقبلا عل م اك نا ساف قال 
كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضى عني . قال : نعم . فكتب كتاباً أخذه ومضى حتى 
دحل على معاوية » ففض الكتاب ورضي عنه » ورده إلى حاله » وقال : قبح الله 
زياداً ألم ينتبه له إذ قال : 


وأنت زيادة فى آل حسرب OILS‏ 
5س 5 5 

قال أبو عبيدة : كان زياد يزعم ان امه سمية بنت‌الأعور من بنى عبد شمس بن 
زيد مناة بن تميم فقال ابن مفرغ يرذ ذلك عليه : 

3 0 

ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النسب اللئيه() 

بع سودان مود اويا : بإسناده عن أبي ي : إن 
زياداً لما قدم الكوفة قال : قد جئتكم في فى آنا غا إلا لكب . قالوا : أدعنا إلى 
ا 1 قال : تلحقون نسبي بمعاوية . قالوا: : أما بشهادة الزور فلا ع فأتى 
البصرة فشهد له رجل . 
)١(‏ الأغائي ج ۱۷ ص 57-5١‏ » الإستيعاب ج ١‏ ص 118-1١95‏ › تاريخ ابن عساكر ج ه 
تاريخ ابن كثير ج م ص 50 ۰ 55 . 





ص ٤٣٣ - 5١٠5‏ > مروج الذهب ج ۲ ص ۵٦‏ . 69 . 
الاتحاف ص ۲۲ 1 


قال ابن عساكر » وابن الأثير : كان أبو سفيان صار إلى الطائف فنزل على 
خمّار يقال له أبو مريم السلولي . وكانت لأبي مريم بعد صحبة » فقال أبو سفيان 
لأبي مريم بعد أن شرب عنده : قد اشتدّت بي العزوبة, فالتمس لي بغيّاً . فقال : 
هل لك فى جارية الحارث بن كلدة » سمية إمرأة عبيد ؟ فقال : هاتها على طول 
اور اها جا ها إليه فرقم ما ورت زياد ا م ااه مار 


r‏ امو ايد o‏ 0 ف 
: ألم تر أن أمير المؤمنين أرادني على كذا وكذا. وولدت على فراش عبيد 

ی قد لت أ رسلا و ر : من اذعى لغير أبيه ار سد ين 

ر . ثم جاء العام المقبل وقد ادّعاه . وقال محمد ون اق اا عد 
01 بي سفيان » فخرج زياد فقال :ويل أمّه لو كان له صلب قوم ينتمى ايهر , 

ولما بويع معاوية » قدم زياد على معاوية . فصالحه على ألفي ألف . ثم 
أقبل فلقيه مصقلة بن هبيرة الشيياني » وضمن له عشرين ألف درهم » ليقسول 
لمعاوية : إن زياداً قد أكل فارس برا وبحرا » وصالحك على ألفي آلف درهم ۽ 
والله ما أرى الذي يُقال إلا حقاً . فإذا قال لك : وما يقال ؟ فقل : يقال : إنه ابن 
أن سفيان ففعل مصقلة ذلك » ورأى معاوية أن اسن ساد واستصفى مودته 
CS EC‏ الاين وتعفد ىقبيل وان رو كن لود 
حضر أبو مريم السلولي > فقال له معاوية : بِمّ تشهد يا أبا مريم؟ فقال : أنا أشهد 
PT‏ »> فقلت له : ليس عندي إلا سْميّة . 
قال : إثتني بها على قذرها ووضرها . فأتته بها فخلا معها » ثم حرجت من 
ا E‏ . فقال له زياد : مهلا أبا مريم إِنْما بعثت 
شاهداً > ولم ن فاا . فاستلحقه معاوية2»29 . 


1 ٠۹۱ كامل ابن الأثیر ج ۳ ص‎ »4 ١5 العقد الفريد ج ۳ ص ۲ ؛ تاريخ ابن عساکر جه ص‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹٤‏ » مروج الذهب ج ” ص 5ه » تاريخ ابن عساكر ج ه 
ص 1٠5‏ » كامل ابن الأثير ج ۳ ص ۱۹۲ » شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 7١‏ » الوتحاف 
للشبراوي ص ۲۲ . 


إت لاق غاوة زنادا OE SCALE SEES‏ 


وفي (العقد الفريد ج ۳ ص ۳) : يقال : إن آبا سفيان حرج يوماً وهو نمل 
إلى تلك الرايات » فقال لصاحبة الراية : هل عندك من بخ بغىّ ؟ فقالت ماعندي إلا 
ننه قال هاقيا على لقن اطا وت 0ا على دای بين + 

فوجد زياد نفسه بعد حسبه الواطىء » ونسبه الوضيع » بعد أن كان لا يعزى 
إلى أب معلوم » عمراً طويلا » يقرب من خمسين عاماً('» فيقال له : زياد بن أبيه . 
أخا ملك الوقت ء وابن من يزعم أنه من شرفاء بيئته » وقد تسنى له الحصول على 
مكانة رابية » فأعرق نزعاً في جلب مرضاة معاوية المحابي له بتلك المرتبة التي 
E‏ وجان 0 امون يقاب OR‏ 
آكلة الأكباد ألحقت معاوية بأبي سفيان لدلالة السحنة والشبه » فطفق زياد يلغ في 
ما ال وات "من وراه و وكا و غل الرتخل لمجاب أعمده 
عن استقباح نسبة الزنا لأبيه » يوم استحسن أن يكون له أخ مثلل زياد » شديد في 
بأسه » يأتمر أوامره » وينتهي إلى ما يوذه من بوائق وموبقات › ولم ا 
الشريعة بحرمة مثل ذلك الإلحاق » واستعظامها إيّاه » ولا يصيخ إلى قول النبي 
مادق ليك »قال يوا بن أي عبيد نشي لمعانة + با عوبة | يس رول 
الله لا عي E‏ . فعكست ذلك › حافت سسة رل 
الله لا : أعد . فأعاد يونس مقاله هذا » فقال معاوية : يا يونس ! والله 
لتنتهينٌ رلا بك طيراً بطيئاً وقوعها(" . 

انظر إلى إيمان الرجل بنبيه سيلك » وإخباته EEE‏ 
وعنايته بقبوله » ورعايته حرمته » والحكم في هذه الشنيعة كل ذي مسكة من علماء 
الامّة » وذوي حنكتها » ومؤلفيها » وكتابها . 


قال سعيد بن المسيب : أول' قضية رذت من قضاء رسول الله ية علانية › 





)١(‏ قيل : ولد عام الفتح سنة ثمان . وقيل : عام الهجرة . وقيل : قبل الهجرة . وقيل : يوم 
بدر . 

(۲) الإتحاف للشبراوي : ص ۲۲ . 

(0) ليست بأول قارورة كسرت في الإسلام » وإنما رد من يوم السقيفة » وهلم جرا إلى 0 

الإستلحاق من قضايا رسول الله » ما يربو على العدّ . 


قضاء فلان » يعنى : معاوية في زياد . 


زياد . 


وقال ابن بعجة 1 وَل داء دحلل على العرب فل الحسسن« سط 
ال س علبسک)) » وادعاء زياد( ا 


وقال الحسن : أربع خصال كنّ في معاوية » لولم يكن فيه منهنٌ إلا 
واحدة » لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزّها أمرها بغير 
ر نهم » وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة › ا أبنه بعذه كيرا 
يوا 5 ال 00 ويضرب بالطنابير . وادعاؤه تياد وقد قال رسول 
الله مجك ك : «الولد للفراش وللعاهر الحبجره . وقتله حجرأ » ويلا له من حجر 


وأصحاب حجر قالها مرتين29 . 


وقال الإمام السبط الحسن الزكي بف لزياد في حضور من معاوية. 
وعمرو بن العاص » ومروان بن الحكم : وما أنت يا زياد ! وقريشاً ؟ لا أعرف لك 
فيها أديماً صحيحاً ‏ ولا فرعاً نابت > ولا قديماً ثابتاً ‏ ولا منتاً كريما > بل كانت 
مَك بغياً » تداولها رجال قريش » وفبجار العرب » فلم ما ولدت لم تعرف لك العرب 
والداً . فادّعاك هذا يعني معاوية - بعد ممات أبيه » مالك افتخار» 
تكفيك سمية » ويكفينا رسول الله اة وأبي على بن أ فى ل ا 


الذي لم يرد على عقبيه › وعدى سكنزة سك O‏ م E‏ وأنا وأخى 
سكا شباب آهل ال 


: أوائل السيوطي‎ AEE تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ 5 ٤۱۲ تاريخ ابن عساكر ج ه ص‎ )١( 
. ٥۱ ص‎ 

(۲) تاريخ اين عساكر ج ۲ ص ۳۸۱ 2 تاريخ الطبري ج 5 ص ٠١١۷‏ 5 الكامل لان الأثير ج ٤‏ 
ص ۲۰۹ » تاريخ ابن كثير ج ۸ ص ۱۳۰ »۰ محاضرات الراغب ج ۲ ص 75١4‏ » النجوم 
الزاهرة ج ١‏ ص ۱٤١‏ . 

(*) المحاسن والمساوىء للبيهقي ج ١‏ ص 08 . 


إستلحاق معاوية زياد as‏ ا 0 ااا 


وفد زياد على معاوية فأتاه بهدايا وأموال عظام ستاك اولوف وهر لج نز 
له اقب" مقار بذاك سرو فده اقلق انرا زياف لاف د المي فال ٠‏ 
والله يا أمير المؤمنين ! أقمت لك معر العراق . وجبيت لك مالها » وألفظت إليك 
حرم > فقام يزيد بن معاوية فقال : إن تفعل ذلك يا زياد ! فنحن نقلناك من ولاء 
ثقيف قيف إلى قريش » ومن اقلم إلى امبر » ومن زيد بن شید إلى حوب بن أئة . 
فقال معاوية : إجلس فداك أبي وام 3 

وقال السكتواري فى (محاضرة الأوائل ص )١75‏ : أل قضية ردت من 
ا سل اف ع > دعوة سعاورة یا ران ار سان ت ا هرای 
أنه ليس من أولاده » وقضى بقطع نسبه » فلمًا تأمّر معاوية » قرّبه واستأمره » ففعل 
ما فعل زياد بن أبيه يعني ابن زنيّة » من الطغيان والإساءة في حق أهل بيت النبوة › 
وقال في (ص )١54‏ : كان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى معاوية يقول : هذا ابن 
أن سان کف ال ؛ لأنه كان أؤل من رد قضية من قضايا رسول الله 86 
es A ak a‏ بين الال > > في حق أهل 
البيت » رضي الله عنهم . 

وقال في (ص 15 ؟) : كان قد تبرأ من زياد أبو سفيان » ومنع حقه من ميراث 
الإسلام » بحضرة الصحابة » رضي الله عنهم » فلا زال طريداً حتى دعاه معاوية , 
وقربه » وأمره » ورد القضية ع وهي ا م ردت .ولا 
اولك نا تتا بوم فلعفة بين ادن انوا كفي الوسائل تعديه على أفضل 
الملّة وأحبٌ العترة . (اه) . 

زلا ايب أن ااا يحالف ای يشل عمًا قاله الجاحظ في (رسالته 
تة في بني أميّة ص 181) : فعندها استوى معاوية على الملك » واستبدٌ على 
بقية الشورى » وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين > في العام الذي 





. ۳۷ المجتنى لابن دريد : ص‎ )١( 
أسد الغابة ج ؛‎ » 7٠0 ص‎ ١ قول عمر هذا في معاوية ذكره جمع : راجع الإستيعاب ج‎ )۲( 
. ٤۳٤ ص 856" » الإصابة ج ۳ ص‎ 


سموه «عام الحماعة» » وما كان عام حماعة » بل كان عام فرقة وقهر , وجبرية 
وغلبة » والعام الذي تحوّلت فيه الإمامة ملكا كسروياً » والخلافة منصباً قيصريَاً . 
وام يعد دللك ت ا > ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا , 
عر الب 0 
جحداً ظاهراً » في ولد الفراش » وما يجب للعاهر , ٠‏ مع إجماع الآمّة على أن 
سميّة لم تكن لأبي سفيان فراشاً » وانّه إنما كان بها عاهراً » فخرج بذلك من حكم 
الفجار إلى حكم الكفار (اه) . 

ااا وا ا ) لوجدنا هذه في أصاغرها »> فجل 
أعماله ‏ إن لم يكن كله على الضدّ من الكتاب والسنة الثابتة » فهي غير محصورة 
في مخالفته لقوله مراك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 


٤‏ - بيعة يزيد أحد موبقات معاوية الأربع' 


إن من موبقات معاوية وبوائقه ‏ وهو بكله بوائق ‏ أخذه البيعة لابنه «يزيد) 
على كرهٍ من أهل الحل والعقد » ومراغمة لبقايا المهاجرين والأنصار » وإنكار من 
أعيان الصحابة الباقين » تحت بوارق الإرهاب » ومعها طلاة المطامع لأهل الشره 
والشهوات . 

كان في خلد معاوية يوم استقرّت له الملوكيّة » وتم له الملك العضوض › أن 
يتخذ ابنه وليّ عهده » ويأخذ له البيعة » ويؤسّس حكومة أمويّة مستقرّة في أبناء 
يقد اللوني و ا ا انيدم سعد شرع مطل ای ا 
الأباعد"2 . وكان يبتلعه طوراً » ويجتر به حيناً بعد حين » يمُهد بذلك السبيل . 
ومسل و مولا عاض اد ف وكات كترم كلك ا الي او 
غود | ما د عل اليناف الي لاني تعقو ا ية هدر 


. ۲۷٠ةحفص‎ : راجح كلمة الحسن البصري المذكورة قبيل هذا‎ )١( 
. 7١5 العقد الفريد ج ۲ ص‎ )۲( 


أخذ معاوية البيعة ليزيد a‏ 001 ااا 


بذلك أن يسهل بيعة يزيد كما قاله المدائني7) 

ES‏ : كان معاوية قد أشار بالبيعة 
ليزيد في حياة الحسن وعرض بها » ولكنه لم يكشفها يكشفها > ولا عزم عليها إلا بعد موت 
الخ 

قال ابن كثير في (تاريخه ج ۸ ص 14) : وفي سنة ست وخمسين » دعا 
معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده » أن يكون ولي عهده من بعده »> وكان قد عزم 
قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة" بن شعبة » فروى ابن جرير » من طريق 
الشعبي : أن المغيرة كان قد قدم على معاوية » وأعفاه من إمرة الكوفة . فأعفاه 
e‏ بابسا ابا OD‏ 
ندم » فجاء إلى يزيد بن معاوية » فأشار عليه بأن يسأل من أبيه بيه أن يكون ولي 
العهد OE.‏ امه فاق + قن الراك نذا قال + اديه ة. فأعجب ذلك 
اا قوع ا ور إلى كول ال وي أن سيقي فى لقاع د 

سعى المغيرة في توطيد ذلك › وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك» فكره زياد 
ذلك لما يعلم من لعب يزيد » وإقباله على اللعب والصيد » فبعث إليه من يثني 
رأيه عن ذلك » وهو عبيد بن كعب النميري وکال ضباها أكنيندا الزناة ے فسان إلى 
دمشق » فاجتمع بيزيد أو » فكلّمه عن زياد » وأشار عليه بأن لا يطلب ذلك » 
فان تركه خيرٌ له من السعي فيه » فانزجر يزيد عمًا يريد من ذلك » واجتمع بأبيه . 
واتفقا على ترك ذلك في هذا الوقت . فلمًا مات زياد > شرع معاوية في نظم ذلك 
والدعاء إليه » وعقد البيعة لولده يزيد » وكتب إلى الآفاق بذلك . 





' ١7١ تاريخ الطبري ج 5 ص‎ › 73١3” العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 
توفي المغيرة سنة خمسين ۰ وقدم على معاوية في سنة حمس وأربعين › واستعفاه من الاإمرة‎ )۲( 
. وهى سنة بدو فكر بيعة يزيد فى خلد معاوية بإيعاز من المغيرة‎ 


ضور ة ق 

في بدء بدئها : 

كان اننا جيعة ودرا الشهن ‏ المديوة اقسلا اتن بمعاوية زان انا بعر ليه 
فى ا وسا فرضة سحا بن الا م تقس دالت فقا الراى أن اشيشمن 
إلى معاوية . فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية » فسار إلى معاوية . وقال 
لأصحابه حين وصل اليا إن لم أكسبكم الآن ولذية وإمازة ل افع ذلك أبدا ) 
ومضى حتى دخل على يزيد » وقال له : إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبيّ يله › 
مه قريش » وذوو أسنانهم . وإنما بقي أبناؤهم » وأنت من أفضلهم وأحسنهم 
رأيأً » وأعلمهم بالسنة والسياسة » ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك 
البيعة ؟ قال : أو ترى ذلك يتم ؟ قال : نعم جع E‏ 
المغيرة » فأحضر المغيرة » وقال له : ما يقول يزيد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! قد 
انف ها نان عو حاف e al‏ 
اعد ةو ان ك حت كان كينا لاف كلقا مئان ...وليك 
دماء » ولا تكون فتئة ! قال : ومن لى بهذا ؟ قال : أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك 
el Ne lase NL‏ 
عملك » وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك » وترى ونرى . فوذعه ورجع إلى 
أصحابه فقالوا : مه . قال لد وف ويل r‏ 
محمد » وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أ n‏ 

بمثلي شاهدي نجوى » وغالى بي الأعداء » والخصم الغضابا 


وسار المغيرة حتى قدم الكوفة » وذاكر من يثق | ليه » ومن يعلم أنه شيعة لبني 
ا ارک او إلى عق ارد ی ع ال e‏ 


)١(‏ ألا مسائل المغيرة عن أن هذا الشقاق » والخلاف . وسفك الدماء المحرمة . في عدم 
الإستخلاف .هل كان يعلمها رسول الله » 0 برك ؟ فلماذا ترك امته سدى » ولم يستتخلف 
كما زعمه هو والسياسيون من رجال الإنتخاب لدو 0 


INE RIDE EISSN SSRs أخل معاوية البيعة ليزيد‎ 


وأعطاهم ثلاثين ألف درهم » وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة » وقدموا على 
معاوية » فزينوا له بيعة يزيد » ودعوه إلى عقدها ا 
هذا » وكونوا على رأيكم , ٠‏ ثم قال لموسى : بكم إشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 
قال : بثلاثين ألفاً . قال : لقد هان عليهم دينهم » وقبل E‏ 
وغول لبهم اب عور ا O‏ ء فقالوا: 
أشخصهم ! إليه النظر لآمة محمد يل > وقالوا: IE‏ ا 
بيغيو وود عا عاد سوا r‏ 
على . فقالوا : نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين . فقال : أو قد رضيتموه ؟ قالوا : 
نعم . قال : وذلك رأيكم ؟ قالوا : نعم » ورأي مَّن ورائنا . فقال معاوية لعروة سرا 
عنهم : بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ قال : بأربعمأة دينار . قال : لقد وجد 
دينهم عندهم رخيصاً » وقال لهم : ننظرما قدمتم لهء ويقضي الله ما أراد. 
والأناة خيرٌ من العجلة فرجعوا 

وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد » فارسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد 
غد بن كت التميرى وتال له-٠‏ :إن لكل مير نة ۾ ولكل مر مستتردة وان 
الناس قد E‏ : إذاعة السرٌ . وإخحراج النصيحة إلى غير أهلها ‏ 
ولیس موضوع السرّ إلا أحد رجلين : رجل آخرة برجو ثوابها » ورجل دنيا له شرف 
HOARE TRE‏ وه A O‏ 
بطون الصحف : نير المؤسين كنب ان ف کاو :وإنه ا ا 
الناس » ا » وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم » ويزيد صاحب رسلة 
فاا حدما فك اولمع ريمن الت > فالق أمير المؤمنين وذ إليه فعلات يزيد 
وقل له : رويدك بالأمر فأحرى لك أن يتم لك » لا تعجل فإِنَّ دركاً في تأخير خير 
من فوت في عجلة . فقال له عبيد : أفلا غير هذا ؟ قال وما هو؟ قال لا شيت 
على معاوية رأيه » ولا تبغض إليه إبنه ء وألفي آنا يزيد فاخبره أن | فير المؤفنية 
كتب إليك » يستشيرك في البيعة له » وأنّك تتخْو تن اال ا نات 
ينقمونها عليه » وانك ترى له ترك ما ينقم عليه » لتستحكم له الحجّة على الاس . 
وينم ما تريد » فتكون قد نصحت أمير المؤمنين » وسلمت مما تخاف من أمر 
الآمّة . 


فقال زياد : لقد رميت الأمر بحجره » أشخص على بركة الله » فإن أَصَبْتَ 
فما لا ینکر » وَإِنْ يكن خطأ فغير مستغش » وتقول بما ترى » ويقضي الله بغيب ما 
يعلم » فقدم على يزيد فذكر ذلك له » فكففٌ عن كثير مما كان يصنع » وكتب زياد 
معه إلى معاوية يشير بالتؤدة > وأن لا يعجل » فقبل منه » فلما مات زياد عزم 
معاوية على البيعة لابنه يزيد » فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درهم » فقبلها 
فلمًا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : إن ديني إذن لرخيصٌ . وامتنع . 
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لما اجتمعت عند معاوية وفود الأمصار بدمشق . بإحضار مله » وكان فيهم 
الأحنف.بن قيس > دعا معاوية الضحاك بن ق قيس الفهري » فقال له : إذا جلست 
على المنبرء وفرغت من بعض موعظتي وكلامي . فاستأذني للقيام > فإذا أذنت 
لك » فاحمد الله تعالئ » واذكر «يزيد» وقل فيه الذي يحقٌ له عليك من حسن الثناء 
عليه » ثم ادعني إلى توليته من بعدي » فإِني قد رأيت وأجمعت على توليته » 
فأسأل الله في ذلك » وفي غيره الخيرة » وحسن القضاء . ثم دعا عبد الرحمن بن 
عثمان الثقفي » وعبدالله بن مسعدة الفزاري » وثوربن معن السلمي › 
وعبد الله بن عصام الأشعري » فأمرهم أن يقوموا إذا فرغ الضحاك »› وأن يصدقوا 
قوله » ويدعوه إلى يزيد . ثم خطب معاوية » فتكلّم القوم بعده على ما يروقه من 
سمي ال ل 
الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال لو ا ا 0 
أمسوا في منكر زمان قد سلف » ومعروف زمان مؤتتف » ويزيد ابن أ فسن الو شير 
عم الخلف , وقد حلبت الدهر أشطره يا مير المزمين ! فاعرف من تسد إليه من 
يدك » ثم اعص أمر من يأمرك » ٠‏ لا يغررك من يشير عليك » ولا ينظر لك » وأنت 
أنظر للجماعة » وأعلم باستقامة الطاعة » إن ن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون 
بهذا » ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن حياً . 


فغضب الضخاك » فقام الثانية » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أصلح الله 
امير المؤمنين إن أهل النفاق من أهل العراق » مروءتهم في أنفسهم الشقاق › 
وألفتهم في دينهم الفراق . يرون الح على أهوائهم » كأنما ينظرون بأقفائهم . 
الا وا انون ا رة :ول انون وال اة > ادوا 
ا إبليس حزباً » فمن يقاربوه لا يسرّوه › ومن يفارقوه لا 
يضروه » فادفع رأيهم يا أمير المؤمنين ! في نحورهم » وكلامهم في صدورهم › ما 
للحسن وذوي الحسن في سلطان الله الذي استخلف به معاوية في أرضه ؟ هيهات 
وتنروت الكاكلة عن کا ا عن غير ا اه توطنا أنفسكم يا 
اقل اعرف على الا اک واک رکو يسك لك 
e‏ 


ابي E yT 0 r‏ 
عهدا » قد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة » ولم تظهر عليها قعصاً. ولكنك 
أعطيت الحسن بن علي من عهوة الله » ما قد علمتٍ ليكون له الأم ومن بغدك: 
فإنتف فأنت أهل الوفاء , وإ عدر م والله الور الحسن خيولاً جياداً . 
اذخ شدادا + وسيوفاً انا إن تدن له شبراً من غدر» تنجد وراءه اغا ف 
نصر » وإنك تعلم أن آهل الان اا وا افو :> اغلا يا 
يذ اد ا ونا نزل عليهم في ذلك حَبْرٌ من السماء ۽ وان السيوف التي شهروها 
عليك مع علي يوم صفين لعلى عواتقهم > والقلوب التي شرك ا لين 
جوانحهم » وأيم الله إن الحسن لأحبٌ ا أهل العراق من على . 
ثم قام عبد الرّحمن بن عثمان الثقفي فأثنى على يزيد » وحث معاوية إلى 
مته » فقام معاوية فقال : 


(1) فر عن الأمر : بحث عنه . 


بها الناس ! ا لإبليس من الناس اخواناً وخلاناً » بهم يُستعد » وإيّاهم 
يستعين » وعلى الي شن إت رر ليبا ر دون ان ع 
أرجفوا » ثم يلقحون الفتن بالفجور » ويشققون لها حطب النفاق »> عيابون 
مرتابون » إن لووا عروة أمر حنفوا > وإن دعوا إلى غى أسرفوا » وليسوا أولئك 
بمنتهين » ولا بمقلعين » ولا متعظين » حتى تصيبهم صواعق خحزي وبيل » وتحل 
بهم قوارع أمر جليل » تجتث اس كاجتثاث اصول الفقع ٠‏ > فأولى لارلئك م 
أولى » > فإنا قد قدّمنا وأنذرنا إن أغنى التقدّم شيئاً ٠‏ أو نفع النذّر9© . 

فدعا معاوية الضحًاك » فولاه الكوفة » ودعا عبد الرحمن ء فولاه اللجزيرة . 

كا اح يي سا أب اس E‏ 
ونهاره ؛ وسره وعلانيته » ومدخله ومخرجه » فان كنت تعلمه لله رضا » ولهذه 
اة » فلا تشاور الناس فيه وإ كنت تعلم منه غير ذلك > فلا تزوده الدنيا وأنت 
صائر إلى الآخرة » فإنه ليس لك من الآخرة إلا ما طاب » واعلم e‏ 
عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن والحسين » وأنت نت تعلم من هما » وإلى ما 
ما وا هلها أن تقول« سنا و ام عقر للقي ا وك المي 

قال الاي : لما حس معاوية بدء إعرابه عا رامه من البيعة ليزيد » أن الفغة 
E EE‏ > لا تخبت إلى تلك البيعة الوبيلة » ما دامت للحسن السبط 
الزكىٌ » سلام الله عليه » باقية من الحياة » على أنه أعطى الإمام مواثيق مؤكدة » 
لكر له الآسر هرم اده وين لبها أن ةد إلى اى احند ب قرائ ترت اسا 
لجروه في قتل ذلك الإمام الطاهر . وجعل ما عهد له تحت قدميهء قال أبو 
الفرج : أراد معاوية البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شيءٌ أثقل عليه من أمر الحسن بن 
علي » وسعد بن أبي وقاص » فدسٌ إليهما سمّأ فماتا منه(؟) , 


. الفقع بالفتح والكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة‎ )١( 
النذر : الإنذار . قال تعالى : و فكيف كات عذابي ونذرې ب‎ )۲( 
. ۱٤٩-۱۳۸ الإمامة والسياسة ج ۱ ص‎ (۳) 

. ۲۹ مقاتل الطالبيين ص‎ )٤( 


٠ الغدير ج‎ E E r لاو لو‎ A O a A Le اواك لهم و‎ a Î LUE AL E SE a TA 


وسيوافيك تفصيل القول في أن معاوية هو الذي قتل الحسن السبط » سلام 
الله عليه . 

عبد الرحمن بن خالد”© في بيعة «يزيد» : 

ا O O OF‏ اللا 
و ليرت لعو اي ٠‏ انما أ نا جل منكم 
ا ل ا O E‏ مإ عبد ارين مرف . 
ار ار ت ت a‏ تقال له ا . أثال . وكان عنده مكيئا 7 4 ل يأتيه 
فيسقيه سقية يقتله بها ؛ فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات » ٹم دخل أحوه المهاجر بن 
حالد دمشق » مستخفياً هو وغلام له > فرصدا ذلك اليهوديّ » فخرج ليلا من عند 
معاوية » فهجم عليه ومعه قوم هربوا عنه » فقتله المهاجر . . وفي الأغاني : انه قتله 
حالد بن المهاجر . فاخذ واتي به معاوية فقال له جرا الم ران شا قاف 
طبيبى . قال : فتلت المأمور › وبقي الا مر 0 

قال أبو عمر بعد ذكر القصّة : وقصّته هذه مشهورة عند أهل السير والعلم 
بالآثار والأخبار اختصرناها » ذكرها عمر بن شبه فى أخبار المديئة وذكرها غيره . 

قال الأمينى : وقعت هذه القصة سنة 45 وهى السنة الثانية من هاجسة بيعة 
نويه 

سعيد بن عثمان سئة خمس و حمسين : 

سأل سعيد بن عثمان معاوية أن يستعمله على حراسان » فقال : إن بها 





)١١‏ أدرك النبي 5 » قال أبو عمر في الإستيعات : ا ا 
وات اساسا E‏ مسي . وقال ابن 
حجر في الإصابة : كان عظيم القدر عند أهل الشام . 

(۲) الإستيعاب ترجمة عبد الرحمن » الأغاني ج ٠١‏ ص 1 : تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٠۲۸‏ 
واللفظط لأبي عمر . 


مدي د ا ا O‏ 
باصطناعه المدى الذي لا خارف لو سیا : ا ا بلاءهم, ولا 
جازيه بآلائه » وقدّمت علي هذا- يعني يزيد بن مساو - وبايعت له »> ووالله لأنا 
لي . فقال معاوية : أمّا بلاء أبيك فقد يحقّ عل الجزاء به . 
وفك كان هن شكري: للك أن طلبت بدمه حتى تكشّفت الامور » ولست بلائم 
5 أك على لبه ترك واک ف ارت 
برسول الله يله » وأمًا فضل أمّك على أُمّه فما ينكر امرأة ة من قريش خير من امرأة 
بن كلم اا لان ESE‏ إن السوظة ا 
مثلك ! فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ! ابن عمك» وأنت أحق من نظر في أمره , 
وقد عتب عليك لي فأعتبه(2 . ۰ 
لوعي دا سيد ري 
وكان شيطان قريش ولسانها » قال : يا أمير المؤمنين ! على م تبايع ليزيد وتتركني ؟ 
فوالله لتعلم أن ن ابي خير من أبيه » واي خيرٌ من أمّه » وأنا خيرٌ منه » وك إِنما 
نلت ما أنت فيه بأبي . فضحك معاوية وقال : يا بن أخي أمّا قولك : إن أباك خير 
من أبيه ا وأما قولك TE‏ 
قرشيّة على كلبيّة فضل بين . وما أن أكون تلت ما أنا فيه باك +فإنما هو الملك 
يؤتيه الله من يشاء » قتل أبوك رحمه الله فتواكلته بنو العاصي » وقامت فيه بنو 
حرب» فنحن أعظم بذلك منة عليك . وا أن کون د فوالله ما أحبٌ 
أن داري مملوءة رجالاً مثلك بيزيد » ولكن دعني من هذا القول » وسلني أعطك . 
فقال سعيد بن عثمان بن عفان ا بزية مز كا ها ديك لبه 
وما كنت لأرضى ببعض حقى دون بعض » فإذا أبيت فاعطني مما أعطاك الله . 


1 سار إلى حراسان في اخمريات سئة (07) وأقام بها سنتين 3 كما رواه الطبري في تاريخه ج‎ )١( 
. ۱٦۷ › 1١55 ص‎ 
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وصلة رحم . فخرج راضيا وهو يقول : 
ذكرتأ نك المؤمنين › وفضله فلك ااا شير ارفا 
وفد سيقت E‏ الوا من القول فيه آية العقل. والزلل 
فعادأميرالمرٌ وال اكه سفضله» GEA‏ 
وقال: خراسان لك اليوم طعمة فجوزيأ مير المومنين بمافعل 
فلو كان عثمان الغداة مكانه لما نالنيى من ملكه فوق مابذل 
فلما انتهى قوله إلى معاوية . أمر يزيد أن يزوده » وأمر إليه بخلعة »› 
ا 
قال ابن عساكر في (تاريخه ج ٦‏ ص )٠٠١١‏ : كان أهل المدينة يحبون 
سعيداً » ويكرهون يزيد » فقدم على معاوية فقال له : يابن أخي ما شيءٌ يقوله 
أهل المدينة ؟ قال : ما يقولون ؟ قال : قولهم : 
اا اھات حتى يعض هامه الحسديد 
a‏ 
قال :ها تكو من ذلك يا تمعاوية ؟1 وان إن ن ابي لخير من أبي يزيد . ولامي 
خير من أنه » ولأنا خير منه » ولقد استعملداك فما عمزلناك بعد : ووصلناك فما 
الحديث . 
حكاية ابن رشيق ‏ وفيها : فولاه معاوية حراسان . وأجازه بمائة ألف درهم . 
سانا إن چان ا د تبرت بل اح 
و حشیث الإختلاف على الامة بعدى . وقد رأيت أن ن أتخير لهم من يقوم بعدي › 


. ۱٥۷ الامامة والسياسة ج داص‎ )١١ 


وكرهت أن أقطع أمرأ دون مشورة من عندك , اعرد الك علي واف 
بالذي يردون عليك . 

فقام مروان في الناس » فأخبرهم به » فقال الناس : أصاب ووفق » وقد 
أحببنا أن يتخير لنا » فلا يألو . فكتب مروان إلى معاوية بذلك » فأعاد إليه الجواب 
يذكر «يزيد» فقام مروان فيهم وقال : إِنَّ أمير المؤمنين قد اختار لكم » فلم يأل » 
وقد استخلف ابنه يزيد بعذه . 

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : كذبت والله يا مروان ! وكذب معاوية » 
ما الخيار أردتما لامّة محمد » ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقليّة » كلما مات 
هرقل قام هرقل . 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه : إوالذي قال نوالديه أف لكما» 
الآية . فسمعت عائشة مقالته من وراء الحجاب » وقالت : يا مروان ! يا مروان ! 
فانصت الناس » وأقبل مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد انرحمن إنه نزل فيه 
القرآن ؟ كذبت واللة .ها هوبه ۾ ولكنه :فلان بن فلان + ولكنك أنت فضض من لعنة 
نبئ الله( , 

وقام الحسين بن علي » فأنكر ذلك » وفعل مثله ابن عمر » وابن الزبير » 
فكتب مروان بذلك إلى معاوية . وكان معاوية قد كتب إلى عماله بتقريظ يزيد 
ووصفه» وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصارء فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من 
المدينة » والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة » فقال محمد بن عمرو لمعاوية : 
إذ كل :راع مورك عر ره فار من ول ار سی فاا مار ر 
حنى جعل يتنفس في يوم شات » ثم وصله وصرّفه . 

وأمر الأحنف أن يدخحل على يزيد » فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له : 


558 6 ۲۹۷ راجع ما أسلفتاه في الجزء الثامن : ص‎ )١( 
. البهر : إنقطاع النفس من الإعياء‎ )۲( 


كيف رأيت ابن أخيك ؟ قال : رأيت م ناا وتشناطا + وا و ثم إن معاوية 
قال للضححاك بن قيس الفهري : لما اجتمع الوفود عنده : إلّي متكلمٌ فإذا سكت 
فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد » وتحثني عليها . فلما جلس معاوية للناس . 
تكلّم فعظم أمر الإسلام » وحرمة الخلافة وحقها » وما أمر الله به من طاعة ولاة 
الآمر » ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة » وعرض ببيعته » فعارضه الضحاك , 
فحمد الله وأث: شی عليه . ٹم قال : يا أمير المؤمنين ! إنه لا بد للناس من وال, 
سنك ووفك يازا N‏ فوجدناهما أحقن للدماء » وأصلح همات 
وآمن للسبل » وخيراً في العاقبة » والأيّام عوج رواجع . والله كل يوم هو في شأن . 
ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه » وقصد سيرته على ما علمت . وهو من 
اغ وا :وا هنا وا ع اق ههكن ا مايا ا 
ا ري ا ا e‏ 

بن المقنع العذري فقال : هذا أمير المؤمنين وأشار إلى معاوية » فإن هلك 
عو وود او و اا 
فأنت سيّد الخطباء . وتكلّم من حضر من الوفود . 

للع للا ا با 
ونخاف الله إن كذبدا» وأنت مير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره » وسره 
NEES‏ ال عد ام اه » فلا تشاور 
فيه » وإ كنت تعلم فيه غير ذلك » فلا تزؤده الدنيا » وأنت صائرٌ إلى الآخرة ‏ 
وإنها غلينا أن تقول + متميعنا ف 

وقام رجل من أهل الشام فقال TEE‏ هذه الححيد ة العرا نتن 
وإنما عندنا سممٌ وطاعة 5 وضرب وازدلاف . فتفرّق الناس يحكون قول الأحنف › 
وكان معاوية يعطي المقارب » ويداري المباعد » ويلطف به » حتى استو لق له أكثر 
الناس » وبايعه('2 . 


. 3١5-5١4 الكامل لابن الأثير ج ۳ ص‎ , ۳۰ ٤ ۳۰۲ العقد الفريد ج ” ص‎ )١( 


سور ار 

قالوا : ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن » رحمه الله » إلا يسيراً أن بايع 
ليزيد بالشام » وكتب بيعته إلى الآفاق » وكان عامله على المدينة مروان بن 
الحكم » فكتب إليه يذكر الذي قضى الله به على لسانه من بيعة يزيد » ويأمره 
بجمع من قبله من قريش وغيرهم » من أهل المدينة » يبايعوا ليزيد . 

فلمًا قرأ مروان كتاب معاوية » أبى من ذلك › وأبته قريش » فكتب لمعاوية : 
إنَّ قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعتك ابنك » فأرني رأيك . فلمًا بلغ معاوية كتاب 
مروان عرف ذلك من قبله » فكتب إليه يأمره أن يعتزل عمله » ويخبره أنه قد وى 
البفية يديد بن اا نا رخ ا ا يدايا أقبل مغاضباً في أهل ببته , 
,وناس كثير من قومه » حتى نزل بأخواله بني كنانة » فشكا إليهم وأخبرهم بالذي 
كان من رأيه في أمر ا + فى عزله خ واستخلافه يسك آنه عن يس مشاورة > 
مبادرة له » فقالوا ال a‏ > فمن رميته بنا 
أصبناه » ومن ضربته قطعناه » الرأي رأيك » ونحن طوع يمينك 

ثم أقبل مروان في وفد منهم كثير ممّن کان معه من قومه » وأهل بيته » حتى 
نزل دمشق » فخرج حتى أتى سدة معاوية » وقد أذن للناس › فلما نظر الحاجب 
إلى كثرة من معه من قومه . وأهل بيته » منعه من الدخول » فوثبوا إليه فضربوا 
وجهه حتّى خلى عن الباب » ثم دحل مروان » ودخلوا معه حتى إذا كان معاوية 
بحيث تناله يده » قال بعد التسليم عليه بالخلافة : إن الله عظيمٌ خطره » لا يقدر 
قادرٌ قدره » خلق من خلقه عباداً جعلهم لدعائم دينه أوتادا > هم رقباؤه على 
البلاد » وخلفاؤه على العباد » أسفر بهم الظلم وألّف بهم الدين » وشدّد بهم 
اليقين » ومنح بهم الظفر » ووضع بهم من استكبر » فكان من قبلك من خلفائنا 
يعروون لاك فى ی ا رركا مكو ليم قر حصا رد و 
خالف عنًا أعواناً » يُشد بنا العضد » ويُقام بنا الأوّد » ونستشار في القضيّة . 
ونستأمر في أمر الرعية » وقد أصبحنا اليوم في ا > ذات وجوه 
مستديرة » تفتح بأزمة الضلال ل » وتجلس بأسوأ الرجال » يؤكل جزورها » ونمق 


أحلابها > فما لنا لا نستأمر في رضاعها » ونحن فطامها » وأولاد فطامها ؟ وأيم الله 
لولا عهودٌ مؤكدة » ومواثيق معقدة » لأقمت أود وليها > فأقم الأمر يابن أبي سفيان » 
واهدأ من تأميرك الصبيان » واعلم ان لك في قومك نظراً » وان لهم على مناوأتك 
وزرا . 

E ل‎ PE a 
مروان » ثم قال : إل الله قد جعل لكل شيء أ صلا » وجعل لكل خير هلا ثم‎ 
جعلك في الكرم. مني محتداً » والعزيز مني والداأ » اخترت من قروم قادة . ثم‎ 
. استللت سيّد سادة » فأنت ابن ينابيع الكرم(2 » فمرحباً بك وأهلاً من ابن عم‎ 
ذكرنث خلفاء مفقودين شهداء صديقين » كانوا كما نعت + وكنث لهم كما ذكرت ۽‎ 
وقد أصبحنا في 000 > ذات وجوه مستديرة » وبك والله يابن العم لرجو‎ 
استقامة أودها » وذلولة صعوبتها » وسفور ظلمتها > حتى یتطاطا جسيمها ؛ ويركب‎ 
اك ها انت نر اسر الزن بها وي كل خي عضت > ور يناك يقد‎ 
, عهده » فقد وليتك قومك » وأعظمنا في الخراج سهمك » وأنا مجيرٌ وفدك‎ 
وخسن وقد وغل أمير المؤسيق غناك ۾ :والنزول غتدرضاك.,‎ 

فكان أوّل ما رزق ألف دينار في كل هلال » وفرض له في أهل بيته مائة 


إن معاوية كتب إلى عدن العامن د وهو على المد بامرة د باهو آهل 
المديئة إلى البيعة » ويكتب إليه بمن سارع ممّن لم يسارع » فلمًا أتى سعيد بن 
العاص الكتاب » دعا الناس إلى البيعة ليزيد . وأظهر الغلظة » وأخحذهم بالعزم 
اا وا اظا فين و هاا البثبير لها ين 
هاشم » فإنّه لم يجبه منهم أحدّ » وكان ابن الزبير من أشدٌّ الناس إنكاراً لذلك . 


)١(‏ قايس بين هذه الإطراءةات الفارغة المكذوبة » وبين قوله › سك 4 لذلك الطريد بن 
الطريد 2 الوزغ ابن الوزغ ‏ اللعين ابن اللعين . ونحن لو أعطينا E‏ المقام لقلنا 
مكره أخوك لا بطل غ 


ونا له »> فكتب سعيد بن العاص إلى معاوية : 
أما بعد فاتك ری 3 أدعو الناس لبيعة يزيد ا اسو او 
أكتب إليك بمن سارع ممن أبطأ . 8 أخبرك أن الا عن نالك بيطاي يتما 
أهل البيت من بني هاشم » فإنْه لم يجبني منهم أحدٌ » وبلغني عنهم ما أكره » وما 
الذي جاهر بعداوته وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولست أقوى عليهم إل 
بالخيل والرجال » أو تقدم بنفسك فترى رأيك » والسلام . 


فكتب معاوية إلى عبد الله بن العباس » وإلى عبد الله بن الربير » وإلى 
عبد الله بن جعفر » والحسين بن علي » رضي الله عنهم » كتبا aS‏ 
العاص أن يوصلها إليهم » ويبعث بجواباتها » وكتب إلى سعيد بن العاص : 

أما بعد : فقد أتاني كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه من إبطاء الناس عن 
لبج رسا جام > وما ذكر ابن الزبير » وقد كتبت إلى رؤسائهم كنبا . 

فسلمها إليهم . وت راا »زافق وا ارين ذلك ري اننيد 
عزيمتك » ولتصلب شكيمتك » وتحسن نيّتك » وعليك بالرفق » وإيّاك والخرق »> 
ا ا ر و و اشرق ا ا ج غاا فو ال ت کرو + قن 
له قزآبة و وخا عيظيما + لا يكدره مسل + ولا :سلمة + وهو ليت غرين ٠‏ ولت 
آمنك إن تشاوره أن لا تقوى عليه . فأما من يرد ت 
عي ساي اموي ا ااا 
قادم عليك إن شاء الله . والسلام20 . 

ا : يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ٠‏ نلعم : والح إن 
للحسين » ولأبيه وأخيه » قرابة وحقاً عظيماً e a Ye‏ 
معاوية و الذين قلبوا عليهم ظهر المجن > بعد هذا الإعتراف الذي جحدوا 
به » واستيقنته أنفسهم » بعد أن حلبت الأيام لهم درتها . فضيعوا تلك القرابة . 
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وأنكروا ذلك الحقٌّ العظيم و وتطين و إن كان د الطلقاء وسادات الآمة 
رحم . 
هيهات لا قربت قربى » ولارحم يوماًإذا أقصت الأخلاق والشيم 
ا :دهي ان لبه رسيا ولم يكن بين نوح » وابنه » رح( 
كتاب معاوية إلى الحسين (ع) : 
اما بعد : فقد انتهت إليّ منك أمورٌ لم أكن أظنّك بها رغبة عنها » وإنّ أحقّ 
الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان مثلك في خطرك » وشرفك » ومنزلتك التي 
أنزلك الله بها ٠‏ فلا تنازع إلى قطيعتك ‏ وائق الله » ولا ترد هذه الام في فتنة ۽ 
ا ا و م دين و 


فك 3 إليه الحسي"' رصي الله عله ٠‏ 
أما بعد : فقد جاءني كتابك » تذكر فيه أله انتهت إليك عني أمورٌ » لم تكن 


تظنني بها رغبة بي عنها ان السات لأ هدق لاا ولا سدة الها إلا الله 
تال 34 وأما اکت أنه رفى إليك علي 4 فإنما رقاه الملاقون المشاؤون 


المي > العفرقون ب الجمع » وكذب الغاوون المارقون » ما أردت را ولا 
جلانا و ي اة فى ترك افك رن خزبك التامفن. اللمجلين + 
ب الال ار ن«الشيطان ارج الل ار اا 

كتاب معاوية إلى عبد الله بن جعفر : 

كتب إلى عبد الله : أما بعد : فقد عرفت أثرتي ياك على من سواك » وحسن 
رأبي فيك » وفي أهل بيتك ء وقد أتاني عنك ما أكره » فإن بايعت تشكرء وان 
ا ر 


)١(‏ من قصيدة للأمير أبي فراس الشهيرة 
(؟) مر بتمامه في هذا الجزء و 17 . 


فكتب إليه عبد الله بن جعفر : 


أما بعد : فقد جاءني كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه من أثرتك | إياي على من 
سواي » فإِنْ تفعل فبحظك ابت وان تان فنفسلك فصرت : راا 
جبرك إِيّاي على البيعة ليزيد » فلعمري لئن أجبرتني عليها لقد أجبرناك وأباك على 
الإسلام »> حتی أدخلناكما كارهين غير طائعين والسلام . 


رأبت كرام الاس إن كفٌ عنهم 
EE‏ كان فضشيا بقدرة 
ولسث بدي لؤم فتعذربالذي 
رلک تيا لست تفه 
و ا ااا 


ألا سمع الله الذي أا غك 
وأجرى على الله العظيم بحلمه 
أ ان انوا خا هة 
ولورمت مان قد عزمت وجدتني 
ا ا 


بيعة يزيد فى المدينة المشرفة : 


[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ]١4/8 » ١57‏ 


بحلمء رأوا فضلاً لمن قد تحلما 
فذلك أحرى 6 » ويعظما 
اتتقةين اخبلاق من كبان الما 
وقدغش قبل اليوم إبليس آدما 
فأصبح ملعونا » وقد كان مكرما 
أردت » فيجزي الله من كان أظلما 


فأخزى إلهالناس من كان أظلما 
وأسرعهم في الموبقات تقححما 
وليس بذي حلم e‏ 
هزبر عرين يترك القرن أكتما 

لأنقضها افيه 
[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ]١48 >» ١57‏ 


حج معاوية في سنة (١٠ه)‏ » واعتمر في رجب سنة (055ه) وكان في كلا 
السفرين يسسعى, وراء بيعة يزيد 3 وله في ذلك حطوات واسعة 4 ومواقف ومفاوضات 
e‏ بقية الصحابة » ووحوه الامة ( غيسر أن القؤر خي خلطوا أخبار الرحلتين بعضها 


oe 


3 

الرحلة الأولسى : 

قال ابن قتيبة : قالوا : إستخار الله معاوية » وأعرض عن ذكر البيعة » حتى 
قدم المديدة سنة حمسين » فتلقاه الناس . فلمًا استقرٌ في منزله » أرسل إلى 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وإلى عبد الله بن عمرء 
وإلى عبد الله بن الزبير » وآمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس » حتى يخرج 
هؤلاء النفر . فلمًا جلسوا تكلم معاوية فقال : الحمد لله الذي أمرنا بحمده , 
ووعدنا عليه ثوابه » نحمده كثيراً كما أنعم علينا كثيراً » وأشهد أن لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له » وان محداً عبده ورسوله E‏ : فإني قد كبر سني » 
ووهن عظمي 4 رقرب أجلي 4 وکت 90 اذش ا وقد رات أن اا 
عليكم بعدي يزيد » ورأيته لكم رضاء وأنتم عبادلة قريش وخيارها , وأبناء 
خيارها » ولم يمنعني اا أولاد اهنا قلسي 
حسن رأبي فيهما » وشديد محبتي لهما » فرذوا على أمير المؤمنين خيراً » يرحمكم 
الله ! . 

فتكلم عبد الله بن العئاس فقال : 

الحمد لِلّه الذي ألهمنا أن نحمده » واستوجب علينا الشكر على آلائه وحسن 
بلائه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله › 
وصلى الله على محمد » وآل محمد . 

نا تين ea E AE‏ الله تمدن اناوه 
وتفل سي أسماؤه اخثار محمداً کل لرسالته » وانحتاره لوحيه ( وشرفه على حلقه › 
5 7 1 8 ب 
فاشرف الئاس من تشرف به » وأولاهم بالأمر أخصهم به » وإنما على الامة التسليم 
لنبيّها إذ اختاره الله لهاء فإنه إنما اختار محمّدا بعلمه » وهو العليم الخبيرء 

الخ آله او EE‏ هاما جيه + دريب افاي 
تادية حقه » وأشهد أن لا إله إل الله واحداً صمداً » لم يتخذ صاحبةٌ ولا ولدا » وأ 
ا عيذه ورسوله ل .. أما تعد : فان هذه الخاافة إن أحذ فيها بالقرآن » ارلا 


الأرحام ؛ بعضهم أولى بيعضس في كتاب الله . وإن اذ فيها 0 000 الله » فأولوا 
مول ا وإ أذ بس الشبخين آي بكروعس. فاي الناس أفضل وأكمل › 
راا الأمر من آل الرسول ؟ وأ يم الله لوولوه ه بعل نبيهم › ٠‏ لوضعوا م 
موضعه » لحه وصدقه » ولأطيع اله ؛ وقصي الشيطان » وما دلت في الا 
سيفأن »› ١‏ تق الله يا معاوية ! فإنك قد صرت راعياً » ونحن الرعيّة » فانظر 
لرعيتك › > فإنك مسؤول عنها غداً » وأمّا ما ذكرت من ابني عمّي . وتركك أن 
تحضرهما » فوالله ما ا > وإنك لتعلم 
أنهما معدن العلم والكرم » أو دع» وأستغفر الله لي ولكم . 


الخ لله الل ج فنا د واكرمكا رر اح عاق ها ابل از > 
وأشهد أن لا إله إلا الله . وأن ا عه و اا TE‏ 
لقريش خاصة » تتناولها بمآثرها السنيّة » وأفعالها المرضيّة » مع شرف الآباء » 
وكرم الأبناء » فاتتٍ الله يا معاوية ! وأنصف من نفسك > فإن هذا عبد الله بن 
عباس ابن عم برسول الله ٠#‏ وجلا عبد الله بن عضر ي الجتاحين ».ابن عم 
رسول الله يل > وأنا عبد الله , بن الزبير ابن عمّة رسول الله و » وعلي خف حسناً 
وحسيئاً » وأنت تعلم مَن هما » وما هما » فاتق الله يا معاوية ! وأنت الحاكم بيننا 
e‏ 


فتكلّم عبد الله بن عمر فقال : 


الحمد لِلّه الذي أكرمنا بدينه » وشرّفنا بنبيّه يله » أمّا بعد : فان هذه الخلافة 
لاا و ول ميرو تن کو الأبناء عن الآباء ‏ ولو كانت 
كذلك كنت القائم بها بعد أبي » فوالله ما أدخلني مع الستة بو يهان اقرع 
إا الخلافة ليست شرطاً مشروطا » وإلما هي في قريش خاضّة » لمن كان له 
أهلا » ممّن ارتضاه المسلمون لأنفسهم » من كان أتقى وأرضى TE‏ 


1 EES RS يي‎ ۲۹۲ 


فتكلم معاوية فقال : 

قد قلت وقلتم » وإنه قد ذهبت الآباء » وبقيت الأبناء » فإبني أحبٌ إلى من 
أبنائهم ٠‏ مع أن ا إن فاا وجد مقالاء وإنما كان هذا الأمر لبني 
عبد مُناف » لأنهم أهل رسول الله اة » فلا مضى رسول الله وك وى اناس أبا 
بكر وعمر » من غير معدن الملك والخلافة »> غير أنهما سارا بسيرة جميلة » ثم 
رجع الملك إلى بني عبد مناف . فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة » وقد أخحرجك الله 
با ین القبير + انتا من غم »مها »فأنا انا عمى هذان فليا بارجن من 
ب 


أمر بالرحلة » وأعرض عن ذكر البيعة ليزيد » ولم يقطع عنهم شيئاً من 
ا > ثم انصرف راجعا إلى الشام » وسكت عن البيعة > فلم يعرض 
لها إلى سنة إحدى وخمسين . 
[اللإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١55 - ١5”‏ » جمهرة الخطب ج ۲ Ti‏ 12 11 ] 
قال الأميني : لم يذكر في هذا اللفظ ما تكلم به عبد الرّحمن » ذكره ابن 
وو د عد ابابو اي وعبد الرحمن بن ابي بكر ين 
صورة الخ 
ف ع ١‏ 
من محاورة الرحلة الاولى : 
قدم معاوية المديئة حاجاً"2 , فلمًا أ دنا من المدينة » خرج إليه الناس 
يتلقونه ما بين راكب وماشٍ ( وخرج النساء والصبيان » فلقيه الناس على حال 
طاقتهم وما ارا لهك في القوت والقرب ( فللان لمن كافحه 1 وفاوضص العامة 


. من المتسالم عليه أن معاوية حجّ في سنة حمسين‎ )١( 


بمحادثته » وتألفهم جهده » مقاربة ومصانعة ليستميلهم إلى ما دخل فيه الناس » 
حتى قال في بعض ما يجتلبهم به أهل المدينة : ما زلت أطوي الحزن من وعثاء 
السفر بالحبٌٍ لمطالعتكم » حتى انطوى البعيد » ولان الخشن » وحقٌ لجار رسول 
الله أن ياق إليه . فردٌ عليه القوم : بنفسك ودارك ومهاجرك أما إن لك منهم 
كإشفاق الحميم البرّ والحفٌ ! حتى إذا كان بالجرف » لقيه الحسين بن علي » 
وغيلة عا ققاله نعاوية هرجا بان رك رسيو اه مانن سنت اة 
ثم انحرف إلى الناس فقال : هذان شيخا بني عبد تناف . وأقبل عليهما بوج 
SRI EC ys‏ . حتى ورد 
ال 
فلك تالظيا لقن المنافتم اا اا .امو ة عة ويا و ته 

إلى أن نزل » فانصرفا عنه » فمال الحسين إلى منزله » ومضى عبد الله بن عباس 
إلى المسجد » فدخله » وأقبل معاوية ومعه خلق كثير من اا ان 
عائشة | م المؤمنين فاستأذن عليها فأذنت له وحده » لم يدخل عليها معه اا 
وعندها مولاها ذكوان › A rh‏ 
فأقتلك كما قتلت أخي محمد بن أبي بكر ؟ فقال معاوية : ما كنت لتفعلين ذلك 
فالت : لِم ؟ قال لاني في بيت أمن » بيت رسول الله . ثم إن عائشة حمدت 
الله » وأثنت عليه » وذكرت رسول الله اة » وذكرت أبا بكر وعمر » وحضته على 
الإقتداء بهما » والإتباع لأثرهما » ثم صمتت . قال : فلم يخطب معاوية » وخاف 
أن يبلغ ما بلغت » فارتجل الحديث ارتجالاً ثم قال : 


ا ا Seger‏ 
وحضضتنا على حظ أ نفسنا » وأنت أهل لأن يُطاع أمرك » ويُسمع قولك » وإن أمر 
ا امن اا ا ها الت ف ارق يوقن اكد الا جم فى 
أعناقهم › وأعطوا عهودهم على ذلك ومواثيقهم › و أفشرفئ أن ينقضوا عهودهم 
ومواثيقهم ؟ ! 


فلا سوق للف اة عات أنه سيقي على آم شالق آنا 


a e ۹£‏ نت نو عن بج ترم تو KA o‏ اف “ل امد a‏ يح قد TR‏ يأ مف SO E e‏ اهز هر جك الغدير ج ٠‏ 


ره و ق فاتّق الله في هؤلاء الرهط » ولا تعجل فيهم › فعلّهم لا 

271101111111 AS 
› العابدين المجتهدين ! فقال معاوية : دعى هذا » كيف أنا في الذي بيني وبينك‎ 
!! وفى حوائجك ؟ قالت : صالح . قال : فدعینا وإياهم حتى نلقى ربنا‎ 


و عوسي و ا 0 
وديس E‏ سيا ا الور ثق الئاس لهذا 
الأمر غير حمسة نفر من قريش أنت تقودهم » يابن أخي ! فما أريك | إلى الخلاف ؟ 
قال الحسين : : أرسل اله نا ارك ارا مي را تكن حيلف عا 
بأمر . قال : نعم . فأخذ عليه أن لا يخبر بحديثهما أحدأ » فخرج وقد أقعد له ابن 

ثم أرسل معاوية إلى ابن الزبير » فخلا به فقال له : قد استو ق الناس لهذا 
امو سا راس فيش أ يم .ان أ فما أربك | ا 

قب ا 7 
صاحبيه » وقال : إني كرهت أن امع اة ماد بعد الان ل راع ا 
وقد أسئو ثق الناس لهذا الأمر غير خمسة ف تقودهم > فما ما ارفك إلى 
الخلاف » قال ابن عمر : هل لك في أمر تحقن به الدماء » وتدرك به حاجتك ؟ ! 


! أتصدّق أن محمد رك رفك ترك أمته كالضان ؛ لا لاراعي لها » ولم يرض بذلك معاوية ؟‎ )١( 
1 حاشا نیی الرحمة عن أن يدع الامة كما يحسبوب 5 غير أنهم نبذوأ وصيته وراء ظهورهم‎ 
! وجروا الويلات على الامة حتى اليوم‎ 


ني أل فيما اجتمعت عليه الأ . نوا ا الامة ا 


لق جد طروي ل ارد عا الاب أو رجل تقدم 
على معصيتي ؟ فقال عبد الرحمن : أرجو أن يكون ذلك خيرا لي . فقال معاوية : 
والله لقد هممت أن أقتلك . فقال : لو فعلت لأتبعك الله في الدنيا » ولأدخلك في 
الآخرة النار . ثم خرج . 

بقى معاوية يومه ذلك يعطي الخواص » ويدني بذمّة الناس . فلمًا كان 
ضبييطة ابوه الثاني أمر بفراش » فوضع له » وسويت مقاعد الخاصة حوله » وتلقاءه 
من أهله » ثم حرج وعليه حلة يمانيّة » وعمامة دكناء » وقد أسبل طرفها بين 
کو لت ر "تقلع علق ر اعا كانه ننه ی شع ون ا 
بأمر به » وأمر حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس وإ قرب » ثم أرسل إلى 
DN‏ . فسبق ابن عباس » فلا دخصل وسلّم 
عليه » أقعله ذ في الفراش على يساره » فحادثه ملي ثم قال : يابن عباس لقد وفر الله 
كم من مجر هذا القبر التسريفب + ودار الرسسول بنك ! فقال ابن عباس : 

نعم أصلح الله أ مير المؤمنين » وحظنا من القناعة بالبعض » والتجافي عن الكل > 
أوفر . فجعل معاوية يحدّثه » ويحيد به عن طريق المجاوبة » ويعدل إلى ذكر 
الأعمار على اختلاف الغرائز والطبائع » حتى ا علي > فلما رآه 
معاوية » جمع له وسادة كانت عن يمينه » فدحل الحسين » وسلّم » فأشار إليه . 
فأجلسه عن يمينه » مكان الوسادة » فسأله معاوية عن حال بنى أخيه الحسن › 
ناوي اتاغروي 13 ميض 3 E e‏ ۰ 

أما بعد : فالحمد لله وليّ النعم » ومنزل النقم » وأشهد أن لا إلّه إلا الله 
المتعالي عمًا يقول الملحدون علواً كبيراً » وأنْ محمّداً عبده الممختصٌ المبعوث إلى 
الجن والإنس كافة » لينذرهم بقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه . 
تنزيل من حكيم حميد » فأذى عن الله » وصدع بأمره » وصبر عن الأذى في 
جنبه » حتى أوضح دين الله » وأعزٌ أولياءه » وقمع المشركين » وظهر أمر الله وهم 


كارهون » فمضى » صلوات الله عليه » وقد ترك من الدنيا ما بذل له » واخشار منها 
الترك لما سخر له زهادة واتجتيارا لله.» وائفة واققداراً على الضبن + بغياً لما يذوم 
ويبقى › > فهذه صفة الرسول َة ثم خلفه رجلان محفوظان » وثالث مشكوك › وبين 
ذلك خوض طول ما عالجناه ماش واف a‏ ا أعلم منه 
فوق ما تعلمان » وقد كان من أمر يزيد ما سبقتم اليه وإلى تجويزه » وقد علم الله ما 
احاول به من أمر الرعيّة من سد الخلل » ولم الصدع بولاية يزيد » بما أيقظ 
العين » وأحمد الفعل » هذا معناي في يزيد » وفيكما فضل القرابة » وحظوة 
العلم » وكمال المروءة » وقد أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة ة والمقابلة , 
ما أعياني مثله عند كما » وعند غير كماء مع علمه بالسنة » وقراءة القرآن . 
والحلم الذي يرجح بالصمٌ الصلاب » وقد علمتما أن الرّسول المحفوظ بعصمة 
الترسيالة قدم على الصذيق والفاروق » ودونهما من أكابر الصحابة » وأوائل 
الموالعرين يوم عزو السااسل وين لم ا و براه في و 
موصولة » وا د كور فقادهم الرجل بإمرة » بحم د ظ كمد 
عل اتهم قال رن قل شه »وق رسول الل ا اسو خم » نها بي 
عبد المطلب » فأنا وأنتم شعبا نفع وج » وما زلت أرجو الإنصاف في 
اجتماعكما » فما يقول القائل إلا بفضل قولكما » فرذا على ذي رحم مستعتب ما 
يحمد به البصيرة في عتابكما » وأستغفر الله لي ولكما . 

كلمة الإمام السبط : 

فتيسر ابن عباس للكلام » ونصب يده للمخاطبة , » فأشار إليه الحسين » 
وقال : على رسلك > فأنا المراد » ونصيي في التهمة أو | فامسلك اتن عاض 


فقام الحسين » فحمد الله »> وصلى على الرسول . ثم م قال ٠‏ 
اما بعد : يا معاوية ! فلن يودي القائل وإ أطنب في صفة الرسول لك من 


جميع جزءاً : ب ل ا من إيجاز الصفة › 

والتنكب عن استبلاغ البيعة » وهيهات هيهات يا معاوية ! فه فضح الصبح فحمة 
الدجى . ت ال ن ار السرجء ولقد فضّلت حتى أفرطت؛ واستائرت حتى 
أجحفت › ومنعت حتى بخلت › رت کے جار ت فاايذلت لی خی :من آتہ 


4۷ RR e aa CLE e ae a aT aa ا‎ O كا‎ o hr ê رحلة معاوية وبيعة يزيد‎ 


ف وبي ا ان حل ارك راف ا كل »وفيت ادكه 
عن يزيد من إكتماله وسياسته لامّة محمّد » تريد أن توهم الناس في يزيد » كأنك 
E E‏ ا ا 
دل يزيد من نفسه على موقع رأيه » فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب 
المهارشة عند التحارش › e‏ السبق لأترابهن » والقينات ذوات المعازف , 
a E e gE‏ > فما أغناك أن تلق الله 
بوزر هذا الخلق » بأكثر مما أ: نت لاقيه » فوالله ما برحت تقدّر باطلا في جور » 
وحنقاً في ظلم » حتى ملأت الأسقية » وما بينك وبين , الموت إلا غمضة » فتقدم 
على عمل محفوظ في يوم مشهود . ولات حين مناص » ورأيتك عرضت بنا بعد 
هذا الآمر > ومتععنا عن | انا ولقد لحر :الله أؤرثنا الترسول: كف ولا نوست 
لنا بها ما حججتم به القائم عند موت الرّسول » فأذعن للحبّة بذلك » ورذه 
الإيمان | إلى النصف » فركبتم الأعاليل » وفعلتم الأفاعيل » وقلتم : كان ويكون . 

حتى أتاك الأمر يا معاوية ! من طريق كان قصدها لغيرك > فهناك فاعتبروا يا أولي 
الأبصار . وذكرت قيادة الرّجل القوم بعهد رسول الله ية وتأميره له » وقد كان 
ذلك » ولعمرو بن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرسول » وبيعته له > وما صار 
لعمرو«يومئذ حتى أنف القوم إمرته» وكرهوا تقديمه » وعدوا عليه أفعاله فقال مل : 
لا جرم معشر المهاجرين » لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري » فكيف يحتج 
بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الأحوال وأولاها بالمجتمع عليه من الصواب ؟ 
أم كيف صاحبت بصاحب تابع » وحولك من لا يؤمن في صحبته » ولا يعتمد في 
دینه وقرابته » وتتخطاهم a‏ لاحي لكين نجي سد و 
e‏ تقد إن هاا الكموراق الم ار 

ا 
ا فاو ا ی اف ا اا ر اقات اا 
ومن البيت المطهّر » فاله عمًا تريد » فإن لك في الناس مقنعاً حتى يحكم الله 
بأمره » وهو خير الحاكمين . 


فقال معاوية : أعود الحلم التحلّم » وخيره التحلم عن الأهل » انصرفا في 
حفظ الله . ثم أرسل معاوية إلى عبد الرّحمن بن أبي بكر ٠‏ وإلى عبد الله بن عمر » 
O SS‏ ةا ثم قال : 

او غا كيف ا لتحت ان" تبيت ليلة » وليس في 
سك ونا سام قله اهاه ران اماد ل تق عهبا 
المسلمين » وتسعى في تفريق ملئهم › وأن تسفك دماءهم »› ا أمر يزيد قد كان 
قضاء من القضاء . وليس للعباد خيرة من أمرهم » وقد وكد الناس بيعتهم في 
أعناقهم » وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم . ٹم سكت . 

فتكلّم عبد الله بن عمر » فحمد الله » وأثنى عليه . ثم قال : 

أما بعد : يا معاوية ! قد كان قبلك خلفاء . وكان لهم بنون » ليس إبدك 
بخير من أبنائهم › للم روا في م ما رايت ف ا > فلم يحابوا في هذا 
الأمر أحداً » ولكن اختاروا لهذه الأمّة حيث علموهم . وإن تحذرني أن أشقٌ ضا 
العسلمين واد ن ماح ناك ا رون أكن لأفعل ذلك إن شاء الله » 
ولكن إن استقام الناس » فسأدخل في صالح ما تدخل فيه أمّة محمّد . 

فقال معاوية : يرحمك الله » ليس عندك حلاف » ثم قال معاوية لعبد 
الرحمن بن أبي بكر نحو ماقاله لعبد الله بن عمر » فقال له عبد الرحمن : 

نك والله لوددنا أن نكلك إلى الله فيما جسرت عليه من ار زيت والذدئ 
نفسي بيده » لتجعلنها شورى أ و لاعيدها جذعة » ثم قام ليخرج فتعلق معاوية 
بطرف ردائه ثم قال : على رسلك » اللْهُمٌ اكفنيه بما شت » لا تظهرن لأهل 
الشام . فإني أخشى عليك منهم . ثم قال لابن الزبير نحو ما قاله لابن عمرء ثم 
قال له : أنت ثعلب رواغ كلما خرجت من ججحر انجحرت في آخرء أنت ألَبت 
هذين الرجلين » وأخرجتهما إلى ما حرجا إليه 

فقال ابر الزبير : أتريد أن تبايع ليزيد ؟ أرأيت إن بايعناه أيكما نطيع ؟ 
باصا E‏ و ااا Ae‏ 
نبايعه . فكثر كلامه وكلام ابن الزبيرء حتى قال له معاوية في بعض كلامه : وا 
ما أراك إل قاتلا نفسك » ولكأئي بك قد تخْبّطت في الخبالة وام اف 


رحلة معاوية وبيعة يزيد 


بالإنصراف واحتجب عن الئاس ثلاثة ايام » لا يخرج » ثم خرج فأمر المنادي أن 
ينادي في الاس : أن يجتمعوا لأمر جامع » فاجتمع الناس في المسجد» 
هؤلاء("“ حول المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر يزيد وفضله . وقراءته 
ا : يا آهل المديئة ! لقد هممت بيعة يزيد » وما تركت قرية ولا 
مدرة » إلا بعثت بعثت إليها بيعته » فبايع الناس جميعاً » وسلموا وأخرت المدينة بيعته ؛ 
وقلت : بيضته وأصله . ومن لا أخافهم عليه » وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان 
بكو ااب ول العامة كان عد فر لسلس من ردي ليوك اد 

لكر O e‏ 
: كأنك 7 تريد نفسك ؟ فقال الحسين : نعم أصلحك الله . فقال معاوية: إذ 
الخصبرلك تا لك يز مه أن لعمري نك حير من أنه ٠‏ واو لم يكن نب 
امرأة من قريش لكان لنساء قريش أفضلهن › كاوهي اة سول الله ك2 + > ثم 
فاطمة في دينها » وسابقتها نا نلك لير الل عقي هيع انه وأما ما أبوك فقد حاكم باه 
إلى الله » فقضى لأبيه على أبيك . فقال الحسين : حسبك جهلك » آثرت العاجل 
على الآجل . فقال معاوية : وأمًا ما ذكرت من أك خيرٌ من يزيد نفساً » فيزيد والله 
ديك . فقال الحسين : هذا هو الإفك والزور › نم لسارت 
الخمر » ومشتري اللهوء خيرٌ مني ؟ فقال معاوية : مهلا عن شتم ابن عمك ؛ 
فإنك لو ذكرت عنده بسوء لم يشتمك . 

ثم التفت معاوية إلى لاس وقال : : أيْها الناس قد علمتم أن رسول الله 446 
بض ولم يستخلف أحداً » فُرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بکر » وكانت بيعته 
بعة هدى » فعمل بكتاب الله » وسنّة نبيّه » فلمًا حضرته الوفاة رأى أن يجعلها 
شورى بين ستة نفر اختارهم من المسلمين . > فصنع أبو بكر ما لم يصئعه رسول 
لله » وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر» كل ذلك يصنعون نظراً للمسلمين » > فلذلك 





)١(‏ يعني المتخلفين عن بيعة يزيد 


رايت أن انام نويه ليجنا رتم لار ا انو و 
الإنصاف(22 . 

رحلة معاوية الثانية وبيعة يزيد فيها : 

قال ابن الأثير : فلما بايعه أهل العراق والشام » سار معاوية إلى الحجاز » 
في ألف فارس . فلمًا دنا من المدينة لقيه الحسين بن على أول الناس » فلمًا نظر 
إليه قال : لا مرحباً ولا أهلاً » بدنة يترقرق دمها والله مهريقه . قال : مهلا فإني 
والله لست بأهل لهذه المقالة . قال : بلى ولشرٌ منها . ولقيه ابن الزبير » فقال : لا 
مرحباً ولا أهلا » خبٌ ضب تلعة » يدخل رأسه » ويضرب بذنبه » ويوشك والله أن 
يؤخذ بذنبه » ويدق ظهره » نحياه عني . فضرب وجه راحلته . ثم لقيه 
عبد الرّحمن بن أبي بكر . فقال له معاوية : لا أهلا ولا مرحباً » شيخ قد خرف 
وذهب عقله » ثم أمر فضرب وجه راحلته » ثم فعل بابن عمر نحو ذلك » فأقبلوا 
معه لا يلتفت إليهم حتى دحل المدينة » فحضروا بابه » فلم يؤذن لهم على 
منازلهم» ولم يروا منه ما يحببون » فخرجوا إلى مكة قافرا بها + نطب معاون 
جد دك 2 لبح وال من أحق منه بالخلافة في فضله وعقله 
وموضعه ؟ ! وما أظنّ قوماً بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم » وقد أنذرت 
إن أغفتة» الندر اتد 

قد كنت حذّرتك آل المصطلق وقلت : ياعم رو أطعني وانطلق 


مس a‏ او سي سير 
دونك ماا 





فاحس وذق 

ثم دحل على عائشة » وقد بلغها EY‏ : لأقتلنهم 
إن لم يبايعوا . فشكاهم إليها فوعظته » وقالت له : بلغني أنك تتهدّدهم بالقتل ؟ 
فقال E e‏ بويد iy‏ 
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ل وا ونين ديد ال ا ااا ا 


شاء الله . قال : أفعل . وكان في قولها له : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك » 
وقد فعلت بأخي ما فعلت - تعني أنخاها محمّداً ‏ فقال لها : كلا يا ام المؤمنين ! 
إفي في بيت أمن . قالت : أجل . ومكث بالمديئة ما شاء الله . 
ثم حرج إلى مككة فلقيه الناس » فقال أولئك النفر : نتلقاه فلعلّه قد ندم على 

ناكا مله ف بطي فان آل ين لقند لمعن م اننال اله ار + رجا 

A a‏ . فأمر له بدابة فركب وسايره » ثم 
فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم » حتی دخل مكة . a‏ 
اول داحل » وآخر خارج » ولا يمضي يوم إل ولهم صلة » ولا يذكر لهم شيئاً حتى 
قضى نسكه » وحمل أثقاله وقرب مسيره . 


نقال :عقن رلك الف ل : لا تخدعوا فما صنع بكم هذا لحبكم . 
را ا ا ريلد غا راا قا أن کا اا لبه ابن 
لر 

فأحضرهم معاوية وقال : قد علمتم سيرتي فيكم » وصلتي لأرحامكم › 
وحملي ما كان منكم » ويزيد أخوكم وابن عمْكم » وأردت أن تقدّموه باسم 
الخلافة » وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون » وتجبون المال وتقسمونه » لا يعارضكم 
في شيء من ذلك » فسكتوا » فقال : ألا تجيبون ؟ مرتين . 

لم أقبل على ابن الزبير فقال : هات لعمري إنك خطيبهم » فقال : نعم 
لخيّرك بين ثلاث خصال قال : أعرضهن . قال : تصنع كما صنع رسول الله يك > 
أو كما صنع ابو بكر » > أو كما صنع عمرء قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال : قبض 
رسول الله يا ولم يستخلف أحداً » فارتضى الناس أبا بكر » قال الس ليح عل 
أبي بكر » وأخاف الإختلاف . قالوا اما ا اغ 
إلى رجل من قاصية قريش » ليس من بني أبيه فاستخلفه » وإن شئت فاصنع كما 
صنع عمر » جعل الأمر شورى في ستة نفر » ليس فيهم أحد من ولده » ولا من بني 


أبيه . 


وه 


قال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال : لا . ثم قال : فأنتم ؟ قالوا : قولنا 


قوله . قال : فإني قد أتقدّم إليكم أنه قد أعذر مّن أنذر » إني كنت أخطب م 
فيقوم إليَّ القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس » فأحمل ذلك وأصفح . وإني 
قائم بمقالة فاقسم بالله لشن رد علىّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة 
راء سين ينيديا الغ إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثمّ دعا 
i Gi E‏ : أقم على رأس کل رجل من هؤلاء رجلين ٠‏ ومع 
E‏ فان ذهب رجل منهم يرذ علي كلمة بتصديق أو تكذيب . 
ثم خرج وخرجوا معه » حتى رقى المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ا مسياءة السام و اوفك زلا ی ان 
مشورتهم › ؛ وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على اسم الله . فبايع الئاس 
وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر , > ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة » فلقي 
, الناس اولك النفر فقالوا لهم : زعمتم انكم لا تبايعون فَلِمّ رضيتم وأعطبتم 
وبايعتم ؟ قالوا : والله ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم أن ترد واعلى الرّجل ؟ قالوا : 
كادنا وخفنا القتل . وبايعه أهل المدينة ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هشام فأتاه 
ابن عباس فقال له: ما بالك جفوتنا ؟ قال : إن صاحبكم ET‏ ع 
ل ا . فقال : يا معاوية ! إني لخليقٌ أن نحاز إلى 
بعض السواحل › PN TTY‏ اعرد يدا 
50 قال : يا أبا العباس تعطون وترضون وترادون22 . 
وجاء في لفظ ابن قتيبة : إن معاوية نزل عن المنبر » وانصرف ذاهباً إلى 
0 افر امن رم ور ويا ان .يتقرو شولك الشر ان انبر ال 
هم + الحسين بن علي ع وعد الله بن عم »+ وع الله بين الزيرة وعد الله .بن 
ان بار ام أبي بكر وأوصاهم معاوية قال : إني حارج العشيّة إلى 
أهل الشام 0 زع للفو فوا هرا و فإن تكلم أحدٌ منهم بكلام 


)١(‏ العقد الفريد ج ۲ ص ۳۰۲ ٠٠٤‏ . الكامل لابن الأثیر ج ۲ ص 5١8-75١‏ > ذيل الأمالي 
ص ۱۷۷ » جمهرة الرسائل ج ۲ ص ٦۹‏ واللفظط لابن الالين . 


رحلة معاوية وبيعة يزيد SS e‏ م ل ل ET‏ 


فلما کان ال > حرج معاوية وخرج معه هؤلاء النفر » وهو يضاحكهم 
ويحدّثهم وقد ألبسهم الحلل › > فألبس ابن عمر حلّة حمراء » وألبس الحسين حلة 
صفراء » وألبس عبد الله ؛ بن عبّاس حلّة خضراء » وألبس ابن الزبير حلة يمانية » ثم 
خرج بينهم » وأظهر لأهل الشام د عنهم ‏ أي القوم - وأنهم بايعوا » فقال : يا 
أهل الشام ! إن هؤلاء النفر دعاهم أ مير المؤمنين » فوجدهم واصلين مطيعين › » وقد 
بايعوا وسلّموا ذلك » والقوم سكوت لم يتكلّموا شيئاً حذر القتل » فوثب أناس من 
أهل الشام فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إن كان رابك منهم ريب فحل بيننا وبينهم كي 
نضرب أعناقهم . فقال معاوية : سبحان الله ما أحل دماء قريش عندكم يا آهل 
الشام ! لا أسمع لهم ذكراً بسوء فإنهم قد بايعوا وسلّموا » وارتضوني فرضيت 
عنهم » رضي الله عنهم . ؛ ثم ارتحل معاوية راجعاً إلى مكة وقد أعطى الناس 
أعطياتهم » وأجزل العطاء » وأخرج إلى كل قبيلة جوائزها وأعطياتها » ولم يخرج 
لبني هاشم جائزة ولا عطاء . 

فخرج عبد الله بن عبّاس في أثره حتى لحقه بالروحاء » فجلس ببابه » 
فجعل معاوية يقول : من بالباب ؟ فيقال عبد الله بن عبّاس: فلم يأذن لأحد » فلما 
استيقظ قال : من بالباب ؟ فقيل : عبد الله بن عباس فدعا بدابته فأدخات إليه »› 
م حرج راكباً » فوثب إليه عبد الله بن عبّاس فأخذ بلجام البغلة » ثم قال E‏ 
تذهب ؟ قال : إلى مكة . قال : فأين جوائزنا كما أجزت غيرنا ؟ فأوما إليه معاوية 
فقال : والله ما لكم عندي جائزة ولا عطاء » حتّى يبايع صاحبكم . قال ابن 
عافن ٠‏ فقلد اس ابن الزبير فأخرجت جائزة بني أسد » وأبى عبد الله بن عمر, 
فأخرجت جائزة بني عدي ؛ فما لنا إن أبى صاحبنا » وقد أبى صاحب غيرنا . 


فقال معاوية : لستم كغيركم » لا والله لا أعطيكم درهماً حتى يبايع 
صاحبكم » فقال ابن عباس : أما والله لئن لم تفعل لألحقن بساحل من سواحل 
العو > ثم لأقولنٌ ما تعلم » والله لأتركنهم عليك خوارج . فقال معاوية : لا بل 
الى جوائزكم »> فبعث بها من الروحاء » ومضى ,اجا إلى الشام (الإمامة 
والسياسة ج ١‏ ص )٠١١‏ . 


قال الأسيق ]داتعي لقع A‏ انر سان اده لقانت جد 
عليم آنا ا الإرهاب » وبوارق التطميع » وعوامل البهت والإفتراء . 
فيرى معاوية يتوعد هذا » ويقتل ذاك . ويولي آخر على المدن والأمصار » ويجعلها 
طعمة له » ويدرٌ من رضائخه على النفوس الواطئة ذوات الملكات الرذيلة » وفي 
القوم من لا يؤثّر فيه شي من ذلك كله » غير انه لا رأي لمن لا يطاع و الكن إمام 
الهدى » وسبط النبوة > ورمز الطهارة والإباء » لم بذعا سو ذلك 415 جرا 
بالحقيقة › ومصارحاً ا اغا للباطل مع كل تلكم الحنادس المدلهمة » 
ا وصغى إلى قيله أحذ. أ وأعرض › فقام بواجب الموقف 
رافعاً عقيرته بما تستدعيه الحالة » ويوجبه النظر في صالح المسلمين ولم يثنه 
اختلاق معاوية عليه » وعلى من وافقه في شيء من الأمر »> ولا ما أعدّه لهم من 
التوعيد والإرجاف بهم » ولم تك تأخذه في الله لومة لائم » حتى لفظ معاوية نفسه 
الأخير رمزاً للخزاية » وشية العار » ولقي الحسين للف ربه وقد أدى ما عليه . 
رمزاً للخلود ومزيد الحبور في رضوان الله الأكبر . 

نعم : لقي الحسين كف ربه وهو ضحية تلك البيعة ‏ بيعة يزيد كما لقي 
اخوه الحسن ربّه مسموماً من جرّاء تلكم البيعة الملعونة التي جرت الويلات على 
أمة محمد طك » واستتبعت هدم الكعبة » والإغارة على دار الهجرة يوم الحرة , 
وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار للنكال والسوءة » وأعظمها رزايا مشهد الطف 
التي استأصلت شافة أهل بيت الرحمة » صلوات الله عليهم » وتركت بيوت الرسالة 
تنعق فيها النواعب » وتندب النوادب » وقرّحت الجفون » وأسكبت المدامع » إنا 
لله وإنا إليه راجعون » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

نعم : تمت تلك البيعة المشومة مع فقدان أي جدارة وحنكة في يزيدء 

هله لتسنم عرش الخلافة على ما تردّى به من ملابس الخزي » وشية العار » من 
تعنافة دو وا ل و ا وا 
الكلاب » إلى ما لا يتناهى من مظاهر الخزاية » وقد عرفته الناس بذلك كله منذ 
اولياته » وعرّفه به أناس آخرون » وحسبك شهادة وفدٍ بعثه أهل المديئة إلى يزيد 
وفيهم : عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة » وعبد الله بن أبي عمرو المخزومي . 


EES SLICE a يزيد وصحيفته السوداء‎ 


والمنذر بن الزبير › وأخرون كثيرون من أشراف أهل المدينة » فقدموا على يزيد 
فأكرمهم 2 وأحسن إليهم ¢ وأعظم جوائزهم » وشاهدوا أفعاله » ثم الصرفوا من 
عنده وقدموا المدينة كلهم إلا المنذر » فلما قدم الوفد المدينة قاموا فيهم » فأظهروا 
شتم يزيد وعتبه » وقالوا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر . 
اف الطا يره وبقرت دة الان :ولعت عالكلاية » و سافن الراب 
وهم اللصوص والفتيان وإنا نشهدكم انا قد خلعناه فتابعهم الناس(٠‏ 

وقال عبد الله بن حنظلة » ذلك الصحابي العظيم » المنعوت بالراهب ١‏ قتيل 
بوم الحره يومثل : يا قوم ! اتقوا الله وحده لا شريك له » فوالله ما خرجنا على يزيد 
حتى خخفنا أن ذرمی بالحجارة من ا إن رجلا ينكح الامهات والبئناب 
والأخوات › ويشرب الخمر › ويدع الصلاة » والله لو لم يكن معي اخ هن الاش 
لأبليت لله فيه بلاء حسنا9) . 

0 المديئة أتاه الناس فقالوا : : ما وراءك ؟ قال : أتيتكم من عند رجل 
والله لو لم أ- جد إلا بني هؤلاء لحاهدته بهم0) . 

e‏ المدينة : إن يزيد قد أجازني بمائة ألف , ولا 

بملعنى ما صنع بي ان ارک كو وا ا اي الي > والله ا 

حتى يدع الصلاة 9 . 

وقال عتبة بن مسعود لابن عباس : أتبايع يزيد وهو يشرب الخمر › ويلهو 
بالوإدمومديار بالدر E‏ ل ؟ وكم بعده من آت ممن 
ت ا أو هو قر مخ اه نتم إلى بيعته سراع » أما والله إني لأنها كم » 


۸ تاريخ ابن كثير ج‎ › ٤٥ ص‎ ٤ تارر يخ الطبري ج ۷ ص ؛ » الكامل لابن الأثير ج‎ )١١ 
89! ضن‎ ١١ فتح الباري ج‎ » 3١5 ص‎ 

(۲) تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ۳۷۲ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ۳۷۲ » الكامل لابن الأثيرج ٤‏ ص ٤٥‏ » الإصابة ج ۲ 
ص ۲۹۹ . 

. ۲۱١ ص 45 > تاریخ ابن كثير ج ۸ ص‎ ٤ كامل ابن الأثير ج‎ )٤( 


وأنا أعلم أنكم فاعلون »حتى يصلب مصلوب قريش بمكة ‏ يعني عبد الله بن 
الات () _ 

دعم : لم يك على مخازي يزيد من آول يومه حجابٌ مسدول ٠‏ پخفیھا على 
الأباعد والأقارب , غير أن أقرب الناس إليه وهو أبوه معاوية » غعضص e‏ 
جمعاء » وحسب انها تخفى على الملا الديني بالتمويه. رطفن يذكر له افشلا وغلما 
بالا فاه ان الج وإنسياة الا مخ العنظينة » كان 
المذكورة في (صفحة 595 و ۲۹۸) ومعاوية هو نفسه يندد بابنه فى كتاب كتبه إليه 
المتظاهرة 0 وآلائه 0 4 وهي ا العظمى 4 والفجعة الكبرى : فرك 
الصّلوات المفروضات في أوقاتها » وهو من أعظم ما يحدث من آفاتهاء ثم 
استحسان العيوب » وركوب الذنوب » وإظهار العورة » وإباحة ار فلا تأمن 
نفسك على سرك . ولا تعتقد على فعلك > الكتاب2)9 , 

2 َه 7 

البصري استخلاف معاوية إياه من موبقاته الأربع. كمامر حديثه في 
؛ (صفحة )۲۷١‏ , 

: جنايات معاوية فى صفحات تاريخه السوداء‎ ١6 
ل ات‎ E ا و ع اواو‎ 
5 في ا الثاني : ص‎ POET OPH ما‎ 


. ۱٦۷ الإمامة والسياسة ج | ص‎ )١( 


(۲) صبح الأعشى ج ٦‏ ص ۳۸۷ . 


سب معاوية علياً (ع) 


واتخذه سنة جارية في خحطب الجمعة والأعياد » وبدّل سئة محمد رست رك في خطبة 
العيدين المتأخرة عن صلاتهما » وقدَّمها عليها لإسماع الناس لعن الإمام الطاهر ء 

كما مر تفصيله في (الجزء الثامن : ص ٠٠١‏ - ١0؟)‏ وأوعزنا إليه في هذا اده 
(ص )۲٠١‏ وكان يأمر عمّاله بتلك الاحدوثة الموبقة » ويحث الناس عليها » ويوبخ 
المتوقفين عنها » ولا يصيخ إلى قول أي ناصح وازع . 

: أخرج مسلم والترمذي » عن طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص » قال‎ - ١ 
ار عار سا فقان ما مجك ان شك اا جرا ا ال ااا كرك ونا‎ 
ال لرا س فان امو لان تكون لے واجد ھر اح الو عفرن م‎ 
افر عدت الراة ولراك ,الاه بدو اخريعة الجا وراد + ,قلا وال‎ 
. ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة“‎ 

وفي لفظ الطبري من طريق ابن أبي نجيح قال : لما حج معاوية طاف بالبيت 
ومعه سعد » فلما فرغ إنصرف معاوية إلى دار الندوة » فأجلسه معه على سريره » 
ووقع معاوية في علي » وشرع في سبه » فرجف سعد ثم قال ااي بيك 
على سر ورك ثم شرعت في سب على » والله لأن يكون لي خصلة واحدة من 
حصال كانت لعلىٌ » أحبٌ إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس » إلى آخر 
الحديث » وفيه من قول سعد : وأيم الله لا دلت لك دارا ما بقيت » ونهض ! 

قال المسعودي بعد رواية حديث الطبري : ووجدت في وجه أآخر من 
الروايات » وذلك في كتاب علي بن محمد بن سليمان النوفلي في الأخبار » عن 
E‏ ا لل لمارا وان ارو لي 
معاوية » وقال له : أقعد حتى تسمع جواب ما قلت > ما كنت عندي قط ألأم منك 
الآن » فهلا نصرته ؟ وَلِمّ قعدت عن بيعته ؟ فإني لو سمعت من النيّ يله مشل 
لى سمحت فد لكت ادها لعا ما عشت م تال سعد + واه إني لاحن 


)١(‏ راجع صحيح مسلم'ج ۷ ص “11 ؛) صحيح الترمذي ج ١١‏ ص ۱۷۱ مستلاورك الحاكم 
ج اص ٠١9‏ 5 


بموضعك منك . فقال معاوية : يأبى عليك بنو عذرة . وكان سعد فيما يقال لرجل 
من بني عذرة( . 

وفي رواية ذكرها ابن كثير في (تاريخه ج ۸ ص ۷۷) : دحل سعد بن أبي 
وقاص على معاوية فقال له : مالك لم تقاتل عليّاً ؟ فقال : إني مرت بي ريح 
ود سبي RE‏ ا ول ت اط 
فسرت . فقال معاوية : ليس في كتاب الله أخ أخ . ولكن قال الله تعالى . ##وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا e‏ بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله ميا سين مودو سيا 
العادلة على الباغية » فقال سعد : ما كنت لاقاتل رجلا قال له رسول الله 86 : 
مني بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لا نبي بعدي ل یسیع م 
معك ؟ فقال: فلان وفلان وام سلمة . فقال معاوية : أ ما ٳني لو سمعته منه ڳو لما 
قاتلت علا . 

قال اول روات ماحد : إن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمديئة في 
Saas‏ و و دهينا قافنا | ل امه A GRR‏ 
سعد » فقال معاوية : لو سمعت هذا قبل هذا اليو »> لكنت خادماً لعلي حتى 
يموت » أو أموت . 

قال الأميني : لقد أفك معاوية في اذعائه عدم إحاطة علمه بتلكم الأحاديث 
المطردة الشائعة . فإنها لم تكن من الأسرار التي لا يطلع عليها إلا البطانة 
والخاصة 4 زو نما عقف ته اس يفك » على رؤوس ا أما حديث حرا فكان 
في واقعة خحيبر » وله موقعيته الكبرى لقوله ررك ونفون ب فول اران كد يسا يد 
الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله . الحديث . 


فاستطالت أعناق كل فريق ليرواأيٌ ماجديعطاها؟ 


. ٠۲ وحكى شطراً منه سبط ابن الجوزي فى تذكرته:‎ 5١ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 


موارد جاء فيها حديث المنزلة E SSO O E‏ 


فلم تزل النفوس مشرثبة متتلعة إلى من عناه ردك حتى جيء بأمير 
المؤمنين اتف ومنح E‏ الجر ة النظمن ود قاطي القول:. وضيدفك 
الاكرومة » وعلم الغراة كلهم أنه بك ما كان يريد غيره . 

فيب أن معاوية يوم يه كان عداده في المشركين » وموقفه مع من 
بحاذ الله ورسوله » لكن هلا بلغه ذلك بعدما حداه الفُرّق إلى الإستسلام ؟ 
والحديث مطردٌ بين الغزاة وسائر المسلمين » وهم بين مشاهد له » وعالم به . 

وأما حديث المنزلة فقد نطق به رسول الله .جلك في موارد عديدة» منها غزاة 
تبوك على ما مر تفصيله في (الجزء الشالث ص 7٠684‏ ) وقد حضرها وجوه 
الصحابة وأعيانهم » وكلهم علموا بهاتيك الفضيلة الرابية » فالإعتذار عن معاوية 
أنه لم يحضرها لإشراكه يومئذ مدفوعٌ بما قلناه في واقعة خيبر . 

ومن جملة موارده يوم غدير حم الذي حضره معاوية » وسمعه هو ومائة ألف 
اد يزيدون » لکنه لم یعه بدليل آنه ما آمن به » فحارب علياً رد بعله » وعاداه » 
وأم حو سو » وعقيرة رسول الله المرفوعة بقوله ميس في 

اللي وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واحذل من 
7 : درن ون أن اننا .. 


ومن موارده يوم المؤاخاة كما أخرجه أحمد بإسناده > عن محدوج بن زيد 
الباهلي » قال : آخحى رسول الله مك بين المهاجرين والأنصار » فبكى 
علي ببق » فقال رسول الله : ما يبكيك ؟ فقال : لم تؤاخ بيني وبين أحد 
فقال : اذخرتك لنفسي » ثم قال : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ١١‏ 

anê‏ ميلك في دارأمٌ سلمة ؛ إذ أقبل على اف يريد 
الدخول على النبى رلت فقال يا آم ق ی ولت لعو هذا 
دي ول ع حي لحري سرحي انق وعد اسان نوو موي 1 
أنه لا نب بعدي (راجع الجزء الثالث : ص )١16"‏ . 


)١(‏ راجع ما اسلفناه في الجزء الالف ن 


الا ا 
على .نف فيما أخرجه أحمد في مناقبه > من طريق أبي حازم كما في (الرياض 
النضرة ج ۲ ص )١96‏ . 

وأمّا نبأ المباهلة : فصحيحٌ أن معاوية لم يُدركه لأنْ الكفر كان يمنعه عند 
ذلك عن سماعه » غير أن القرآن الكريم قد أعرب عن ذلك النبأ العظيم . إن لم 
يكن إبن حرب في معزل عن الكتاب والسلة > على أنْ قصّتها من القضايا 
الال »ولس من اطغ الى | حد أن يدعي الجهل بها . 

E SS‏ إلى حد إحبار 
معا اناغ ااا ار أ قوله تعالى و ا بن المؤيتين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما»الآية ؟ ! وبماذا يعتذر بعد ما رواه قبل يوم صفين من 
قوله ا ركت لعماز کا ا ري عدر بجحي لكر سويت 
E e‏ العشرة ال ود إقامة الشهود عليه ؟ ! 
ومن هنا تعلم أنه أفك مرّة اخرى بقوله «أ ما إني لو سمعت من رسول الله ما سمعتٌ 
في على > لكنت له خادماً ما عشت» . لأنّه عاش ولم يرتدع عن غيّه » وحارب أمير 
المؤمنين انف al‏ ب على لعنه والأمر به » حتى أجهز عليه عمله ع 
وكبت به بطنته . 

نعم : إنه استمرٌ على بغيه » وقابل سعدا في حديثه بالضرطة » وهل هي هزء 
منه بمصدر تلكم الأنباء القدسية ؟ أو بخضوع سعد لها ؟ أو لمحض أن سعدا لم 
و أنا لا أدري غير أن كفر معاوية الدفين » لا يأبى شيئاً من ذلك » 
وهلا منعه الخجل عن مثل هذا المجون » وهو ملك ؟ وبطبع الحال | إن فا 
يحوي الأعاظم والأعيان . 

من أين تخجل أوجة أمويّة سكبت بلذات الفجور حياءها ؟ 

۲ - لما مات الحسن بن علي » > عليهما السلام » > حج معاوية فدخسل 
المدة :زاراد أن يلخن غلا على مدر وسول اله > فقيل له + إن ههتا سعد بذ 
أبي وقاص » ولا نراه يرضى بهذا » فابعث إليه وخذ رأيه » فأرسل إليه . وذكر له 


سب معاوية عليا (ع) 


OH AMA Q4 SO HS FE SHE HH‏ ا RH RH OH‏ هله هو ههه له له له له اه لس الو لو لس RPM AOA‏ ع ع« ا« 


ذلك » فقال : إن فعلت لأخرجنٌ من المسجد » ثم لا أعود إليه ء فأمسك معاوية 
و ا a‏ إلى عمّاله أن 
بلعنوه على المنابر » ففعلوا فكتبت أُمّ سلمة زوج النيّ و | وا 
تلعنون الله ورسوله على منابركم . وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب » ومن 
أحبّه » وأنا أشهد أن الله أحبّه ورسوله . فلم يلتفت إلى كلامها . 
[العقد الفريد ج ۲ ص ٠١‏ "] 
۳ - قال معاوية لعقيل بن أبى طالب اغلا طناك هرانا وا 
ولا يرضيني منك إلا أن تلمنه على المنر قال : أفعل . فصعد المنبر ثم قال . بعد 
ايك اللرر ان قاد 0 ا النائن. إن مساوينة بن أ 
سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . ثم نزل فقال له معاوية : إنك لم تبيّن من لعنت منهما بينه . 
فقال : والله لا زدت حرفا » ولا نقصت حرفا » والكلام إلى نيّة المتكلم . 
[العقد الفريد ج ۲ ص ١55‏ . المستطرف ج ١‏ ص 4 5] 
٤‏ بعث معاوية إلى عبيد الله بن عمر » لما قدم عليه بالشام » فأتى فقال له 
معاوية: يابن أخي ! إن لك إسم أبيك» فانظر بملء عينيك» اهاي 
فأنت المأمون المصدّق » فاصعد المنبر واشتم علي » واشهد عليه أنه قتل عثمان . 
فقال : يا أمير المؤمنين ! ما شتمه فإنه على بن أ بي طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم» فما عسى أن TT‏ لشي ان واه ا 
فما قد عرفت » ولکني ملزمه دم عثمان . فقال عمرو بن العاص : إذاً والله لله قد 
نكأت القرحة(2 . 


- روى ابن الأثير في (أسد الغابة ج ١‏ ص )١74‏ : عن شهر بن حوشب » 
انه قال : أقام فلان") خخطباء يشتمون علياً » رضي الله عنه . وأرضاه » ويقعون 


, 5605 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ › ٩۲ كتاب صفين لابن مزاحم ص‎ )١( 
. يعني معاوية‎ )۲( 


ام او وو أو غيرهم يقال له : أنيس . فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قا : إلكم قد أكثرتم اليوم في سب هذا الرجل وشتمه » وإني أقسم 
ميس إن ي لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على 
الأرض من مدر وشجر وام با ا حد أوصل لرحمه منه . أفترون شفاعته 
تصل إليكم » وتعجز عن أهل بيته ؟ ! . وذكره ابن حجر في (الإصابة ج ١‏ 
ص ۷۷) . 
١‏ - بينما معاوية جالس في بعض مجالسه » وعنده وجوه الداس فيهم : 
الأحنف بن قيس > إذ دحل رجل من أهل الشام » فقام خخطيبا خطيباً » وكان آخر كلامه أن 
لوا > فقال الأحنف يا أمير المؤمنين ! إن هذا القائل لو بعلم أن رضاك في 
لعن المرسلين للعنهم . > فاتق الله يا أمير المؤمنين ! ودع عنك عليَّاً . > فلقد لقي 
ربئهء وأفرد فى قبره » وخلا بعمله » وكان والله المبرور سيفه . الطاهر ثوبه. 
العقليية وقيقه: لقال EN E Ea‏ 
وقلت ما ترى » وأيم الله لتصعدن المنبر فتلعئثه طوعاً أو كرهاً ! فقال له الأحنف : 
يا أمير المؤمنين ! إن تعفني فهو خيرٌ لك » وإن تجبرني على ذلك فوالله لا يجري 
شفتاي به أبدأ . فقال ! قم فاصعد المنبر . قال الأحنف : أما والله لأنصفتك في 
القول والفعل ٠‏ قال و ات فال | rey‏ : أصعد المنبر فأحمد الله 
وأثنى 1 عليه » وأصلي على نيه محمد و ثم : أيها الناس | إن أمير المؤمنين 
ل ان الها ونان قلا وساف اميا ٠‏ فلدّعى كل واحد منهما 
آنه بُغي عليه » وعلى فثته » فإذا دعوت فامّدوا رحمكم الله . ثم أقول : اللهم العن 
أنت » وملائكتك » وأنبياؤك › لحب اما لاحي ميو على a‏ 
الفئة الباغية » الهم العنهم لعنأ كثيرأ . آمنوا رحمكم الله . يا معاوية ! لا أزيد على 
هذا ولا أنقص حرفاً » ولو کان فيه ذهاب روحي افقال شار :]ذا Li‏ 
بحر . 
[العقد الفريد ج ۲ ص ١54‏ » المستطرف ج ١‏ ص ؛ 5] 
۷- في كتاب (المختصر في أخبار البشر) للعلامة اسماعيل بن على بن 
محمود : كتب الحسن إلى معاوية واشترط عليه شروطاً » وقال : إِنّْ أجبت إليها 


سب عمال معاوية عليا (ع) ال الا ا ODA‏ كا حي را و ب OE SOAR‏ 


فأنا سامع مطيع › > فأجاب معاوية إليها » وكان الذي طلبه الحسن أن يُعطيه ما في 
بيت مال الكوفة » وخراج دار أبجرد فق لازن جنوال له رقم عدا > فلم يجب إلى 
الكت عن شتم علىّ » فطلب الحسن أن لا يُشتم علي وهو يسمع » فأجابه إلى 
لك ثم لم يفي به" 
[راجع أيضاً تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٩۲‏ . > كامل إبن الأثير ج ۳ ص ١76‏ » تاريخ 
ابن كثير ج ۸ ص ١4‏ » تذكرة السبط ص 1١7‏ » إتحاف الشبراوي : ص ]١٠١‏ . 
اد خا اليس وق د ااا :إلى لعاف اتقدال القع إن ا مون يتن 
همام » يقال له : صيفي بن فسيل » من رؤوس أصحاب حجر » وهو أشدٌ الناس 
عليك » فبعث إليه ا ای لقال ال ا ا الها فقول ق ا 
قال: ماأعرف أباتراب. قال» ماأعرفك به؟ قال: ما أعرفه 
قال : أما تعرف علي , بن أبى طالب ؟ قال : بلى . قال : فذاك أبو تراب . قال : 
كلا ذاك أ yT‏ راا 
وفيه : قال زياد : لتلعنتّه أو لأضربنٌ عنقك . قال : إذأ تضربها والله قبل 
كله نان ١‏ بيب إل أن تضربها رضيتٌ بالله وشقيت أنت . قال : ادفعوا في دقبته . 
ثم قال o.‏ وال في السجن . ثم قتل“ مع حجر وأصحابه سنة 
/0١(‏ ه) وسيوافيك الحديث سا إن شاء الله تعالى . 
۹ ا ا ٠ OR‏ ثم قال : 
نشدت الله رجلا علم أ فى صادق إلا صدّقني . أو ديق . فقال أبو بكرة : الهم 
لساك E E‏ 
[تاريخ الطبري ج 7 ص 15] 
-٠١‏ استعمل معاوية كثير بن شهاب على (الريّ) وكان يكثر سب علي على 
منبر (الريّ) » وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة فأقر عليها . 
[كامل ابن الأثير ج ‏ ص ١174‏ ] 





. ٠١ ص ۷ » كامل ابن الأثير ج ۳ ص ؛‎ ۱١ الأغاني ج‎ » ١45 ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
. 404 ص‎ ٦ تاريخ ابن عساكر ج‎ 


١‏ - كان المغيرة بن شعبة » ا 
ويخطب وينال من على رانف > ويلعنه ويلعن شيعته » وقد صح أن ال ةل 
عن مر ا الت ل تحص و وا رك : إن عليَأً لم ينكحه رسول 
الله رسف ريلك ابنته حب » ولكنه أراد أن يكافىء بذلك إحسان أبى طالب إليه . وصح . 
عند الحاكم والذهبي أن المغيرة سب عليّاً فقام إليه زيد بن أرقم » فقال ايا 
مغيرة ! ألم تعلم ان رسول الله .بيك نهى عن سبّ الأموات ؟ فلم تسبٌ عليَاً وقد 
مات( ؟ 

[راجم مسند أحمد ج ١‏ ص 188 » الأغاني ج ١١‏ ص ۲ »› المستدرك ج ١‏ 
ص ۳۸۵ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]۳٠‏ . 

قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة » فقام صعصعة بن صوحان » 
فتكلّم فقال المغيرة : ابي سال r‏ لعن عا . فقال : لعن 
الله من لعن الله » ولعن علي بن أ بى طالب . فأخبروه بذلك فقال : أقسم بالله 
لتقيّدنّه . فخرج فقال رن هن إلى الو بې طالب فالعنوه لعنه الله . فقال 
المغيرة : أشترجوه أخرج الله نفسه . 

[الأذكياء لابن الجوزي : ص ۹۸] . 

۲ ۔ أخصرج ابن سعد عن عمير بن اسحاق قال “كان روان أميرا هليم 
يعني بالمدينة - فكان يسبٌ علياً كلّ جمعة على المنبر وحسن بن علي » يسمع فلا 
و 3 ارسل ةرا رل REE‏ 
دك » وما جدت مك إل ابن قال لب EE E‏ 
الفرس . فقال له الحسن : إرجع إليه فقل له rer‏ 
ابي وماريوس ل يروب وشا رودا ود 0 
وإن كنت كاذياً فالله أشد نقمة . 
[تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ٠۲۷‏ » راجع الجزء الثامن ترجمة مروان] . 





. 75١14 حديث النهي عن سب الأموات رجه البخاري في صحيحه ج ۲ ص‎ )١( 


سب معاوية وعماله عليا (ع) SSS‏ ا 


وكان الوزغ إبن الوزغ يقول لما قيل له : ما لكم تسبُون عليّاً على المنابر ؟ : 

إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك . 
[الصواعق المحرقة : ص ؟7١]‏ . 

١‏ - إستناب معاوية على المدينة عمرو بن سعيد بن العاص بن امية 
الأموىّ » المعروف بالأشدق الذي جاء فيه في (مسند أحمد ج ۲ ص 077) من 
طريق أبي هريرة » مرفوعا : ليرعفن على منبري جبّار من جبابرة بني امية » يسيل 
رعافه . قال : فحدّثلي من رأى عمرو بن سعيد رعف على منبر رسول الله لا حتى 
سال رعافه2'0 . 

اناي السار جا ست هلا فس على صهوة المنابر » قال القسطلاني 
في (إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج ٤‏ ص 58") » والأنصاري في 
(تحفة الباري في شرح البخاري) المطبوع في (ذيل إرشاد الساري) في الصفحة 
المذكورة : سمّى عمرو بالأشدق لأنه صعد المنبر » فبالغ في شتم علي » رضي 
الله عنه » فأصابته لقوة ‏ أي داء في وجهه ‏ . 

وعمرو بن سعيد هو الذي كان بالمديئة يوم قتل الإمام السبط برف . قال 
حي ور : لما قتل الحسين بن علي » دعا عبيد الله بن زياد » عبد الملك 
0 بي الحرث السلمي » وبعثه إلى المدينة ء ليبشر عبرو بن سعيد . فدخل 
السلمي على عمروء فقال : ما وراءك ؟ فقال : ما سر الأمير قتل الحسين بن 
على ! فقال : ناد بقتله . فناديت بقتله فلم أسمع والله واعية قط مثل واعية نساء 
بني هاشم في دورهنْ على الحسين » فقال عمرو وضحك : 

عبّت نساء بني زيادعجة كعجيج نسوتناغدة الأرنب9) 


ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمان بن عفان . ثم صعد المنبر فأعلم 





. ۲۱۱ وذكره ابن كثير في تاريخه ج م ص‎ )١( 
وقعة الأرنب كانت لبني زبيد على بني زياد منبني ۽ الحارث بن كعب من رهط عبد المدان والبيت‎ )۲( 


المذكور لعمرو بن معد يكرب . 


الناس قتله"'“ . وفي مثالب أبي عبيدة : ثم أومأ إلى القير الشريفي .ونال تنا 
محمد ! يوم بيوم بدر . فأنكر عليه قوم من الأنصار . 

كان أبو رافع عبداً لأبي أحيحة سعيد بن العاص بن اميّة » فأعتق كل من بنيه 
ل اب لا ا رسك فأعتقه » فكان يقول : 


نا مولی رسول الله a‏ اال یی ن ای د ا 
معاوية » أرسل إلى البهي بن أبي رافع » فقال له : مولى من أنت ؟ فقال : 
اي لي ل ا : مولى من 
أنت ؟ فقال : مولى رسول الله بس برك فضربه مائة سوط » حتى ضصربه خمسمائة 
es ws‏ أنا مولاكم . 

[کامل المبرّد ج ۲ ص ۷١‏ » الإصابة ج ٤‏ ص 18] 
a‏ و E a‏ 

من المختصين بخدمة أ مير المؤفنيق على بن E TE TA‏ 
SSG DD EOS‏ . قال 
CE E BOO E E EDE!‏ 
الجامع . ووكل به ليلعن عليّا . أو يُقتل . فقال حجر : أما إن الأمير أحمد بن 
ابراهيم أمرني أن ألعن عليّاً فالعنوه لعنه الله . فقال طاوس : فلقد أعمى الله قلوبهم 
حتى لم يقف أحدٌ منهم على ما قال . 

[المستدرك ج ۲ ص 108] 

قال الأميني : لم يزل معاوية وعمّاله دائبين على ذلك » حتى تمرّن عليه 
الصغير » وهرم الشيخ الكبير » ولعل في اوليات الأمر كان يوجد هناك من يمتنع عن 
القيام بتلك السبّة المخزية » وكان يسع لبعض النفوس الشريفة أن يتخلّف عنها . 


. ۳۹ ص‎ ٤ كامل ابن الأثير ج‎ ۰ 5١18 ص‎ ٦ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
. في الكامل : عبيد الله بن أبي رافع‎ )۲( 
صح عن أمير المؤمئين قوله. إنكم ستعرضون على سبي فسبوني » فإِنْ عرضت عليكم‎ )( 
. )"508 البراءة مني فلا تبرأوا مني , فإني على الإسلام . (مستدرك الحاكم ج ۲ ص‎ 


نظرة في لعن الإمام (ع) 01 O SD‏ 


غير أن شدَّة معاوية الحليم في إجراء أحدوئته » وسطوة عمّاله الخصماء الألدّاء على 
أهل بيت الوحي » وتهالكهم دون تدعيم تلك الإمرة الغاشمة . وتنفيذ تلك البدعة 
ال سا يا ب بعد ا اراد بالك 
أيدي اجون تخ ر ادل والهوان . فكانت العادة ست هة منذ شهادة افا 
المؤمنين «بثت. إلى نهي عمر بن عبد العزيز » طيلة أربعين سنة » على صهوات 
العذاين روفن ي الحواضر الإسلامية كلها من الشام ‏ إلى التري ع الى اة إل 
البصرة » إلى عاصمة الإسلام المدينة المشرّفة > إلى حرم أمن الله مككة المعظمة . 
ELEY‏ ل ا ا 00 
الجزء ء الثاني قول ياقوت في (معجم البلدان) العو هان يبن بي طالب . رضي الله 
عنه ؛ على منابس الشرق والشرب » ولم لمن على منبر (سجستماق» إلا مرّةء 
كي اي أمية حتى زادوا في عهدهم : وأن لا يلعن على منبرهم اخ 
وأي شرف أعظم من إمتناعهم من لعن أخي رسول الله ب على منبرهم . وهو يلعن 
على منابر الحرمين : مكة والمدينة . (اه) . 

وقد صارت سئة جارية » ودعمت في أيام الأمويين سبعون ألف منبر » يُلعن 
فيها أمير المؤمئين فف )١(‏ > واتخذوا ذلك كعقيدة راسخة » أو فريضة ثابتة > أو 
سنة متبعة يُرغب فيها بكل شوق وتوق » حتى أن عمر بن عبد العزيز لما مع عنها 
لحكمة عملية » أو لسياسة وقتية » حسبوه كأنه جاء بطامة كبرى » أو اقترف إثما 

والذي يظهر من كلام المسعودي في (مروجه ج ۲ ص )١57/‏ » واليعقوبي 
في (تاريخه ج 1 ص 48) » وابن الآثير في (كامله ج ۷ ص )١7‏ » والسيوطي في 
(تاريخ الخلفاء : ص )١١١‏ » وغيرهم » أن عمر بن عبد العزيز إِنْما نهى عن 
لعنه مف في الخطبة على المنبر فحسب . وكتب بذلك إلى عمّاله » وجعل 
مكانه : مإربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»الآية . وقيل : بل جعل 
مكان ذلك : إن الله يأمر بالعدل والإحسان»#الآية . وقيل : بل جعلهما جميعاً : 


١١701١7 راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني : ص‎ )١( 


وأما نهيه عن مطلق الوفيعة في أمير المؤمنين › والنيل منه بالف > وأخذه كل 
متحامل عليه بالسبٌ والشتم » وإجراء العقوبة على مرتكبي تلكم الجريرة » فلسنا 
عالمين بشىء من ذلك . غير آنا نجد فى صفحات التاريخ أن عمر بن عبد العزيز 
كان يجلد مَن سب عثمان ومعاوية » كما ذكره ابن تيميه في كتابه (الصارم 
المسلول : ص ۲۷۲) ولم نقف على جلده أحداً لسبّه أمير المؤمنين ركف 

دع عنك موقف آم بور دري ب نين لخاود ا ا 
شيت الإسلام 4 الت نه » و العدل والاانصاف 4 وتدلعيمةه فرائض الدين 
Ea‏ إلى الله وحده » وإلى دينه الحنيف › وتهالكه في ذلك کله حتى 
لقى ربّه مكدوداً فى ذات الله . 

دع عنك فضائله وفواضله » والآي النازلة فيه > والنصوص النبوية المأثورة في 
مناقبه » لته هل هو بدحٌ من آحاد المسلمين الذين يحرم لعنهم وسبابهم » وعليه 
تعأاضدت الأحاديث ( واطردت الفتاوى ؟ 

وحسبك قول رسول الله رح : «سباب المسلم فسوق) . 

أخخرجه البخاري 2 ومسلم 3 والترمذي 3 والنسائي 3 وابن ماحة » وأحمد 3 
والبيهقي والطبري والدارقطني 3 والخطيب 4 وغيرهم من طريق ابن مسعود » 
وأبي هريرة › وسعد بن أبي وقاص › وجابر › وعد الله بن التعمان : 


[راجع الترغيب والترهيب ج ۳ ص ١94‏ » وفيض القدير ج ٤‏ ص ۸4 , 20٠0‏ 
7[ 


وقوله رسك : «(سياتب المسلم كالمشرف على الهلكة» . 

أخرجه البرّار من طريق عبد الله بن عمرو بإسناد جيد » كما قاله الحافظ 
الطلرى ف ارب بو لهسي اض .. 

وقوله رسف رك : ولا يكون المؤمن لعانا» . 


أحرجه الترمذي وقال : حديث حسن . وسمعت نهيه سلب عن 


8ه 4 4 4+ 4 ¢ © ¢+ ها« ا » # هه © اهلاح هاه اواو واه unmanned‏ 


الأموات : (ص )7١5‏ . 

على أن الإمام أمير المؤمنين .نتف مع غض الطرف عن طهارة مولده » 
وقداسة محتده » وشرف أرومته » وفضائله النفسية ا » وملكاته الكريمة » 
هو من العشرة الذين بُشروا بالجنة - عند القوم ‏ ولا ال يفن آله نه أحد الصحابة الذين 
يعتقد القوم فيهم العدالة جميعاً"» » ويحتبون بأقوالهم وأفعالهم . ولا يستسيغون 
الوقيعة فيهم . ويشدّدون النكير على الشيعة لحسبانهم أنهم يقعون في بعض 
الصحابة » ورتبوا على ذلك أحكاماً + قال یکی ابن مین : كل من شتم عثمان » 
أو طلحة » أو أحداً من أصحاب رسول الله رك دِجالٌ » لا يُكتب عنه » وعليه 
لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين29 . 

وعن أحمد إمام الحنابلة : خير الامّة بعد النبي ية أبو بكر » وعمر بعد أبي 
بكر » وعثمان بعد عمر » وعلىٌ بعد عثمان » ووقف قوم » وهم خلفاء راشدون 
مهديون ثم أصحاب رسول الله بي بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئاً من مساوئهم , ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص» فمن فعل ذلك فقد 
وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه ويستتيبه » فان تاب قبل منه ع 
وا ت اغا ليه كرت واد الى > ى يبرت أو بر نجع + 

زغ اشا : ما لهم ولمعاوية ال اه العافةةى وان ارات اجا اک 
أصحاب رسول الله ية بسوء فاتهمه على الإسلام . 

وعن عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد سب عثمان قال : فضربته عشرة 
أسواط قال : ثم عاد لما قال. فضربته عشرة اخری . قال : فلم يزل يسبه حتى 

وقال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان 


43 قال النوويى في شرح مسلم هامش الورشاد ج ۸ ص ۲۲ رإب الصحاية رصي الله علهم‎ )١( 
كلهم هم صفوة الناس 2( وسادات الامة » وأفضل مور , بعدهم 3 وكلهم عدول قدوة لا لا مخالة‎ 
. فيهم » وإنما جاء التخليط ممن بعدهم > وفيمن بعدهم كانت النخالة)‎ 


(۲) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 005 . 


مستحا لذلك كفر ء وَإِن لم يكن مستحلا فسق » ولم يكفر » سواءٌ كفرهم أو طعن 
في دينهم مع إسلامهم » وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل 
من سب الصحابة » وكفر الرافضة . 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز في (المقنع) : فأمًا الرافضي فإن كان يسبٌ فقد 
كفر فلا يزوح( . 

وقال الشيخ علاء الدين أبو الحسن الطرابلسي الحنفي في (معين الحكام فيما 
بتردد بين الخصمين من الأحكام : ص ۱۸۷) : من شتم أحداً من أصحاب 
النبيّ .تف أبا بكر » أو عمرء أو عثمان » أوعليّاً . أو معاوية » أو عمرو بن 
العاضن + إن قال كاتوا على قبلال وکر > قشل ...وإ ن سهد غير هذا من 
مشاتمة الناس » نكل نكالا شديدا . 

وعد الذهبي في كتاب (الكبائر : ص ۲۳۳) منها : سب أحد من الصحابة » 
وقال في (ص )5١96‏ : فمن طعن فيهم » أو سبهم » فقد حرج من الدين » ومرق 
من ملّة المسلمين » لأن الطعن لا يكون إلا عن إعتقاد مساوئهم . وإضمار الحقد 
فيهم » وإنكار ما ذكره الله في كتابه من ثنائه عليهم » وما لرسول الله ييه من ثنائه 
عليهم » وفضائلهم » ومناقبهم » وحبّهم » ولأنْهم أرضى الوسائل من المأثور , 
والوسائط من المنقول » والطعن في الوسائط طعِنْ في الأصل › والإزدراء بالناقل 
إزدراءٌ بالمنقول » وهذا ظاهر لمن تدبره » وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد 
في عقيدته » وحسبك ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول الي بلا : إن الله 
اختارني واختتار لي أصحاباً» فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً. وأصهاراً» فمن سبّهم فعليه 
لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة . صرفاً ولا 
عدلا . 

ولهم في سب الشيخين وعثمان تصويبٌ وتصعيدٌ » قال محمد بن يوسف 
الفريابي : سكل «القاضي أبو يعلى) عمّن شتم أبا بكر ؟ قال : كافر. قيل : 





. 0۷0 » 0۷٤ . ۲۷۲ الصارم المسلول ص‎ )١( 


نظرة في سب أمير المؤمنين (ع) ا ا ان 


فيصلى عليه ؟ قال . وسأله كيف يصنع به وهو يقول : لا إته إلا الله ؟ قال : 
لا تمسوه بأيديكم إدفعوه بالخشب حتى تواروه فى حفرته . 
[الصارم المسلول : ص ]٥۷١‏ 
وقال الجرذاني في رمضباج الظلام ak‏ ص ۲۳) : قال أكثر العلماء : من 
ين آنا ركو وعهر كان كاذرا . 
دقل ابن تي في (الصارة : قال إ إبسراهيم 1 
ا وعمر من الكبائر اللي فال الله لله تعالى E PES‏ 
عنه # . 
وقتل عيسى بن جعفر بن محمد » لشتمه أبا بكر وعمر وعائشة » وحفصة . 
بأمر المتوكل على الله . قاله ابن كثير في (تاريخه ج ٠١‏ ص )۳۲٤‏ . 
وفي (الصارم المسلول : ص )٥۷١‏ : قال أحمد في رواية أبي طالب في 
الرجل يشتم عثمان : هذا زندقة . 
هت أن هله الائ ال رن سلاف اة و الاح أن اف 
أصحابها الحساب » ويطالبهم مدارك تلكم الأحكام من الكتاب Ty‏ 
الاصول والقواعد» أو القياس والإستحسان» ولا سيما مدارك جملة من خصوصياتها 
العجيبة الشاذة عن شريعة الإسلام » لكتها هل هي مخصوصة بغير رجالات أهل 
بد 
وابنيه الجن سنن فاك أهل الجنة Gn.‏ ا 
ويلجىء ء الناس إلى ذلك بأنواع من الترغيب والترهيب » لسن ا 0 
إليه لأنه كاتب الوحي ١‏ وإ كان لم يكتب غير عدّة كتب إلى رؤساء القبائل في أيا 
إسلامه القليلة عرد ارات العهد الضوى 3 وهو خال المؤمنين لمكان ام حبيبة من 
رسول الله ا ښوا E‏ من اخحوة آزوا- اج النبي رك 
كبح ند أبي بكر ل لمهي ا ا عة عافن الحيدن العلري ٠‏ 


٠ الغدير ج‎ ERAT مل لبلا" ابا ام الحو يي وا ل‎ SEER جاب‎ SOLES TT 


ومعاوية حاربه » صلوات الله عليه » فهي ضغائن قديمة ! انفجر بركانها أخيراً عند 
منتشر الأحقاد » ومحتدم الإحن » قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 

وهل سئة رسول الله بالف المزعومة في قوله : لا تسبوا أصحابي . 
وقوله .بعك من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . كانت 
مختضّة بغير المخاطبين بها في صدر الإسلام من الصحابة ؟ ! أو انها عامّةٌ 
مطردة ؟ ! كما يقتضيه كونها من الشريعة الإسلاميّة المستمرٌة لعن أن تقوم الساعة » 
وقد حسبوها كذلك لأنها متخذة من السنة المخاطب بها » وقد جاء في بعض طرق 
الرواية الاولى عند مسلم : إنه كان بين خالد بن الوليد » وبين عبد الرّحمن بن 
عوف » شي فسبه خالد aS‏ ا سر مك ريه رت ور 
اش لاحات رل ا : إنا نسب . فقال رسول الله كله : 
من سب أصحابي فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين . 

فليس من المعقول أنْ يكونوا مستشنين من حكم خوطبوا به » لولا أنَّ الميول 
رالشهوات قد استثلتهم . 

أو كانأ امح كا لا روي و يم 
رالاق > أو وقع فيه . 

فته إلى هننه كلا إن مولانا اي الوم ك كان خد اه 

الم ee‏ 00 
يقع فيهم احكام ف وم ن ال ها ممه ن هاا لين من ت 
الشيخين » وزندقة من سب عثمان » وقد جاء في ي الصحيح الثابت قو بتك : 
عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”) . 


فهلم معي نسائلهم عن المبرّر لعمل معاوية والأمويّين منتسباً ونزعة , 





. ۲۳١ كتاب الكبائر للذهبي : ص‎ )١( 
٠۸۷ مر معناه الصحيح في الجرء السادس : ص‎ )۲( 


خاتمة البحث عن لعن أمير المؤمنين (ع) E O‏ 


وتابعيهم المجترحين لهذه السيئة المخزية » وعن المغضين عنهم الذين أخرجوا إمام 
العدل صنو محمد » صلى الله عليهما وآلهما » عن حكم الخلفاء » وعن حكم 
الصحابة » سم أحاد المسلمين » فاستباحوا النيل منه على رؤوس 
الأشهاد › وفي کل منتدى ن > من دون يوازع :يزعهم 2 > فإلى أي هوة أفمنوا 
بالإمام الطاهر بالف ؟ حتى استلبوه الأحكام المت غلل المواضيع الثلاثة 
الخلافة . الصحبة . الإسلام الوم يقيموا له أي وزن » وما راعوا فيه أي حق › 
وما تحفظوا له بأيّة كرامة » وهو نفس الرّسول بيلك وزوج إبنته » وأبو سبطيه › 
وأؤل من أسلم له » وقام الإسلام بسيفه » وتمّت برهنة الحقٌ ببيانه » واكتسحت 
المعرات عن الذين بلسانه وسنانه » وهو مع والحقّ معه ا القرآن 
والقرآن معه » ولن يفترقا حتى روا غل ال ياف بلك الحوض » وما غيّر وما بدّل » 
حتى لفظ نفسه الأخير. وهم يمنعون عن لعن الأدعياء »> وحملة الأوزار 
المستوجبين النار » ويذبون عن الوقيعة في أهل العرة والخمور والفجور » من طريد 
إلى لعين » إلى متهاون بالشريعة » إلى عائث بالأحكام » إلى مبدّل للسنة » إلى 
مخالف للكتاب » ومحالف للهرى» إلى » إلى » إلى . إنا لله وإنا إليه راجعون . 


نعم . لعمر الحق كان الأمر كما قال عامر بن عبد الله بن الزبير » لما سمح 
ابنه ينال من علي بالف ی ا و رصي ی 
تنقصته ستين عاماً » فما زاده الله بذلك إلا رفعة 


[المحاسن والمساوىء للبيهقي ج ١‏ ص "5 ] 
wf , 3‏ إه 9 £ | چ باس 
لير يدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره<"2 . 
5 - قتال ابن هند عليًا أمير المؤمئين ,ف 


نحن مهما غضضنا الطرف عن شيء في الباب » فلا يسعنا أن نتغاضى عن أن 
مولانا أ فو المؤمتيرة ( هو ذلك المسلم الأوحدي 3 الذي يحرم إيذاؤه وقتاله 4 


۸ : سورة الصف ؛ الآية‎ )١( 


4 وكوي وني كلوز أو أل الوا بجو بي التو a Eê e‏ لهل ته اه عاد REE‏ عار ول EON DN E‏ وده EE‏ الغدير ج ٠‏ 


زان دوت الم وال ات برا اكتسيرا به فقن اح ا واا ما 
ومن المتسالم عليه عند امة محمد براق قوله : سباب المسلم ‏ المؤمن ديرت 
ولا ير سي لوعت للا سبي 
يؤذون الله لهم عات أليم > ومن أذى رسول الله 5 حك فقد أذى لله لاله الل 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» . 

على أنه » سلام الله عليه کان فة الرقت: مود كيفهبا قلنا او تاا 
في أمر الخلافة وكان تصدّيه لها بالنص » وإجماع أهل الحل ولعقد » وبيعة 
المهاجرين والأنصار . ورصى ا تدا :كوا ي سنس تدرا عن الطريقة 
المثلى » لا يفتون في عضد جماعة » ولا يؤثرون على إنعقاد طاعة » بعثت بعضهم 
الضغائن » وحدت آخر المطامع . واندفع ثالث إلى نوايا خاصة رغب فيها 
لشخصياته . 

وكيفما كانت الحالة فأمير المؤمنين السلا وقتغل | : لقا نا وإن من ناوأه 
ويلقى لش ولا ا له وجا فى اا قوله رلك : «ستكون هنات 
هات ف د اشرق ار هاه ااا وهم جه د اترو ار س اا كانه 
من کان» . 

وفي لفظ : لمق واو د ُ يمشي إلى امة محمد فيفرّق جماعتهم فاقتلوه) . 

وفي لفظ الحاكم 1 فاقتلوه كائناً من كان من الئاس . (راجع صفحة 60 : 

وقوله رك : «مَّن أتاكم » وأمركم جمع على رجل واحد » يريد أن يشق 
عصاكم 5 أو يفرْق جماعتكم فاقتلوه) : 

[راجع ص 55 من هذا الجزء] 
وقوله ا : من خرج من الطاعة › وفارق الجماعة » فمات .2 مات ميثة 


CEPE واله‎ 


جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية » يغضب للعصبية » أو يدعو إلى عصبية » أو 


السنة في الخارج على الإمام ا ا 0 E‏ 


ينصر عصبية » فقتل فقتلته جاهلية› ومن خرج على امي يضرب برها وفاجرها , E‏ 
يتحاشى من مؤمنها » ولا يفي لذي عهدها » فليس مني ولست منه(“ . 

وقوله رسك رلك : «مّن خلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة » ولا حبّجة له » 
ومن مات وليس في علقه بيعة » مات ميتة جاهلية)22 . 

Cg‏ افير ع اتقتر اع ايه رصانم ابن 

رأسه إلا أن يراجع » ومن دعا دعوة جاهلية  ٠‏ فإنه من جثا جهنم . اا دعا 
رسول الله ! وإنْ صام وصلى ؟ قال : نعم وإ صام وصلى » فادعوا بدعوة الله 
الذى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله(" . 

وقوله ان : «مّن فارق الجماعة شبراً » فقد خلع ربقة الإسلام من 


Fera 


وقوله 


علقه)(۶) : 
4 0 على ان ٠‏ 1 : 1 4 أ 1 أ : اعة 1 ا ۳ رم اللا | د ب 4 
3 2 أواله وسلم ٠‏ ) + ا ص لل | 0 Pf e‏ ¢ و 5 6 ط م 


جاهلية»(°“ , 


وقوله رلك : «مّنْ حرج عن الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة 


وآله وسلم 


جاهلية)2)0 . 
وقوله سك : رمن أهان سلطان الله فى الأرض » أهانه الله»" . 


وآله وسلم 
9 و لَى o‏ م 2 
وقوا رس من طريق معاوية نفسه : «من فارق الجماعة شبرا دحل 
النان)220 , 


› 595 سنن البيهقي ج ۸ ص 105 » مسلد أحمد ج ۲ ص‎ . 7١ ص‎ ٦ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. ۳۹ تيسير الوصول ج ۲ ص‎ 

(؟) صحيح مسلم ج ٦‏ ص ۲۲ » سنن البيهقي ج ۸ ص ١1505‏ . 

(۳) سنن البيهقى ج ۸ ص ١47‏ » مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ١١7‏ صدر الحديث . 

. ١١7 ص‎ ١ مستدرك الحاكم ج‎ » ٠٥۷ سئن البيهقى ج ۸ ص‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري باب السمع والطاعة للامام» سنن البيهقي ج ۸ ص ٠١١‏ . 

. تيسير الوصول ج ۲ ص ۳۹ نقلا عن الشيخين‎ )١( 

(۷) صحيح الترمذي ج ٩‏ ص 59 » تيسير الوصول ج ۲ ص ۳۹ . 

(۸) مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ۱۱۸ . 


قوله رسك : «مرم فارة انوعد ن لسارو لق ا ع له 
وقوله س : «من فارق الجماعة » واستذل الإمارة » لقى الله ولا حجة 


د الله ۲(۲ ١‏ 


تولك هه واوا واو ا وان اا وا عد سني و كان را 


وآله وسلم 

, 1 

اوهل ترى معاوية في خروجه على أمير المؤمنين اتف ألف الجماعة . ولازم 
الطاعة ,2 أو ا باع أهان سلطان الله , واستذل الإمارة الحقة . وخرج عن 
الآ أن يكون الرّجل على رأس البغاة » كما كان على رأس الأحزاب يوم كان وثنيا . 
وما أشبه آخحره بأؤله » ولذلك أمر رسول الله .ريلك أمير المؤمنين بقتاله » وإن من 
يقتل عمّاراً هي الفئة الباغية » ولم يختلف اثنان في أن معاوية نفسه لم يتأثر بتلك 
الشية . ولم تثنه عن بغيه تلكم الفتلة . وأمثالها من الصلحاء الأبرار الذين ولغ في 
دمائهم . 

أضف إلى ذلك أن معاوية هو الخليفة الأخير ببيعة طغام الشام وطغاتهم . إِنْ 
كانت لبيعتهم الشاذة قيمة في الشريعة» وقد حتم الإسلام قتل خليفة مثله بقول نبيّه 

٠ ۰۹ E I E صلی اله ۰ م‎ 

الأعظم ك : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما» . 

وقوله سك : ستكون خلفاء فتكثر قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول 
فالأول › وأعطوهم حقهم . 

وقوله مث : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه إن 
استطاع فان حاء ادل ينازعه » فاضربوا عنق الآخر 1 

وهذه الأحاديث الصحيحة الثابقة <( 3 ھی التى تصحح الحديث الوارد فی 
معاوية نفسه » وإن ضعف إسناده عند القوم » من قوله لك : «إذا رأيتم معاوية 


(۳) راجع صفحة ۳۲٤١ . 45 . ٤٥‏ من هذا الجزء . 


الفئة الباغية فى الكتاب والسنة E O a‏ ا 


على منبري فاقتلوه» ‏ . وهو المعاضد بما ذكره المناوي في (كنوز الدقائق : 
ص )١50‏ من قوله .ريلك : «من قاتل عليًاً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان» . 

وبعد أن تراءت الفئتان أصحاب أمير المؤمنين .نف . وطغمة معاوية » حكم 
فيهم كتاب الله تعالى بقوله : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وبها 
استدل أئمّة الفقه كالشافعيٌ على قتال أهل البخي وأصحاب معاوية هم الففة 
الباغية بنصٍ مر الول الأعظم ررس وتلق لكان 

وقال محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى 1459اه) : لولم يقاتل 
معاوية علياً ظالماً له » متعدياً باغياً » كنا لا نهتدي لقتال أهل البغي . 

[الجواهر المضيئة ج ۲ ص 5١‏ ] 

قال القرطبي في (تفسيره ج ٠١‏ ص 17") : في هله الآية دليل على وجوب 
قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام » أو على أحد من المسلمين . 

وقال : قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه الآية أصل في قتال 
المسلمين » والعمدة في حرب المتأؤلين » وعليها عول الصحابة » وإليها لجأ 
الأعيان من أهل الملة » وإيّاها عنى النبي ي بقوله : تقتل عمّاراً الفعة الباغية . 
وقوله الت في الخوارج : يخرجون على خير فرقة › أو على حين فرقة . والرواية 
الاولى أ ص لقوله نف : تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحقّ » وكان الذي قبلهم 
على بن أ معي و و بو ا 
لين » أن علب » رضي الله عنه » كان إماماًء واا ن كل من خرج عليه باغ > وأن 
قتاله ا يفيء إلى اك > وينقاد إلى الصلح . 

وقال الزيلعي في (نصب الراية ج ٤‏ ص )1١9‏ : مَا إن الحق كان بيد علي 


. راجع صفحة ۱۷۷ من هذا الجرء‎ )١( 
4 : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )۲( 
. ١7١ سنن البيهقي ج ۸ ص‎ )۳( 
. راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث‎ (0 


في نوبته › فالدليل عليه قول النبئ بيا لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» . ولا حلاف 
أنه كان مع علي » وقتله أصحاب معاوية » قال إمام الحرمين في كتاب (الإرشاد) : 
وعلي » رضي الله عنه » كان إماماً حقّاً في ولايته » ومقاتلوه بغاة » وحسن الظن 
بهم يقتضي e‏ ومو أخطاوه » وأجمعوا على أن عليًا كان 
مصيباً في قتال أ gE OES‏ 
ارا 0 ئشة الندم . (اه) . 

وحمًّاً قالت عائشة : ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الامّة من هذه الآية : 
وإن طائفتان من المؤمنين قتتلو اچ0 ش وام المؤمنين هي أول من رغبت عن هذه 
الآية » وضيعت حكمها » وخالفتها » وخرجت من عقر دارها » وتركت خدرها› 
وتبرجت تبرج الجاهلية الاولى » وحاربت إمام إعانيا» ولعلها تدم و ت ج 
رلته سارها 2 

ومن هنا وهناك » كان مولانا أمير المؤمنين اتف يوجب قتال أهل الشام 
ويقول : لم أجد بدّاً من قتالهم » أو الكفر بما أنزل على محمد با . وفي لفظ : 
ما هو إلا الكفر بما نزل على محمد » أو قتال القوم " . 

وكان رسول الله سيك يأمر وجوه أصحابه » كأمير المؤمنين » وأبي أيوب 
الأنصاري وعمار بن ا ان الناكثين » والقاسطين » والمارقين › وقد برت 
س الثالث ص ۲۱۲ - )۲٠١‏ وكان من المتفق عليه عند السّلف : 
إن القاسطين هم أصحاب معاوية . 

N OE SAE o E E 


يستسيغ محاربة علي أ فيو المتؤمتيق © بين يديه كناب اه وة اليه ا إن 





: هكذا حكاه الزيلعي عن الإرشاد » وأنت تجده محرّفاً عند الطبع » راجع الإرشاد‎ )١( 
1 هن‎ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ج ۷ ص ۱۷۲ » مستدرك الحاكم ج ۲ ص 155 . 

(م) نهج البلاغة ج ١‏ ص ٩٤‏ . كتاب صفين عن ا س ا 
الشفا للقاضي عياض » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 18 » البحر الزخارج ه 
ص 5١6‏ . 


قتال معاوية عليا (ع) ناوه لبا وي EER‏ 2 وسو ل جو ني و او وات IN‏ 


كان ممن يقتص أثرهما وفي الذكر الحكيم قوله سبحانه : فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخحر»() ومن لم يحكم بما 
أنؤل الله فاولئك ف الكائرون 14 زوين لم حك يبا اسوك الله فاولئك هم 
الفاسقون ) #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4( . 
فلم يكن القتال أوّل فاصل لزاع المّة قبل الرّجوع إلى محكمات الكتاب » 
وما فيه فصل الطاب من السئة المباركة + ولذلك كان مولانا أمير المؤمنين يتم 
E 4L SS N SES‏ 
و وكان يخاطب وفد معاوية ويقول : ألا إ: ني أدعوكم إلى كتاب الله » عر 
او لت (تاريخ الطبري ج ٦‏ ص 4) ومن كتاب له ركد إلى معاوية 
ومن قبله من قريش قوله : «ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله › وسلة نبيه » وحقن 
دماء هذه الامة) . 
[شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ]١9‏ 
فلم يعبئوا به إلا بعدما اضطرٌوا إلى التترّس به » وقد أخبر بذلك الإمام قبل 
وقوع الواقعة » فيما كتب إلى معاوية : «وکأني بك غداً > وأنت تضج من الحرب › 
ضصجيج الجمال من الأثقال » وستدعوني أنثت وأصحابي إلى كتاب تعظمونه 
بالسنتكم » وتجحدونه بقلوبكم . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ۳ ص 4١١‏ » ج٤‏ ص ]5٠‏ 
ل كتاب آخر له ناتف إليه : وكأني بجماعتك تدعوني ‏ جزعاً من الضرب 
شان > والقضاء ء الواقع » ومصارع بعد مصارع ‏ إلى كتاب الله » وهي كافرة 
جاحدة » أو مبايعة حائدة (نهج البلاغة ج ۲ ص ؟١)‏ . 


فقد ا e‏ الخسر› EE‏ کدرا اغا » يوم رفعت 





. 094 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ؛ الآية : ٤٤‏ . 
(") سورة المائدة ؛ الآية : ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة ؛ الآية : ٤)٥١‏ . 


المصاحف » وكانوا كما قال مولانا أمير المؤمنين يومئذ : «عباد الله ! إني أحقٌّ من 

أجاب إلى كتاب الله » ولكن معاوية » وعمرو بن العاص › وابن أبي معيط » 

وحبيب بن مسلمة » وابن أبي سرح » ليسوا بأصحاب دين » ولا قرآن » إني أعرف 

بهم مكمه > صحبتهم أطفالاً وصحبتهم ال > فكانوا م شر أطفال وشر رجال » 

معد وي إنهم والله ما رفعوها » إنهم يعرفونها ولا يعملون 
> ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة)(2 . 


ولم يأل الرسول الكريم ميك جهداً في تحذير المسلمين عن التورط في 
هذه الفتنة العمياء بخصوصها » ويعرّفهم مكانة أمير المؤمنين » ويكرههم مسّه 
کی الأذى ی ال ارس يوبن اوتشتاعسهد عن تر ت ب 
على ولائه » واتباعه » واقتصاص أثره » والكون معهء بعدما قرن الله ولايته 
بولايته » وولاية الرّسول وطاعته بطاعتهما » فقال : «إإنما وليكم الله ا 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»” وقو 
تعالى :< ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي عيكو 
لكن معاوية لم يقنعه الكتاب والسنة » فباء بتلكم 7 وجانب هاتيك 
الأحكام الواجبة جمعاء » فكان من القاسطين وهو يرأسهم . «إوأمًا القاسطون 


فكانوا لجهنم حطبا 4(“ . 
7 
صلی اف . . ب أ اك 0 3 
[ : لم يقنع معاوية قوله ست : «علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبى بعدي) . 


سلى اف ا : / 
وقوله م ٠‏ «من كت مولاه فعلي مولاه 0 اللهم وال من والاه ¢ وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واحذل من خذله) . 





او عسي E‏ راشای ا 
(۳) سورة النساء ء ا 

. ١ صحيح البخاري باب ا كتاب الأحكام . صحيح مسلم ج 5 ص‎ )٤( 
سورة الجن ؛ الآية : ه‎ )۵( 


أربعون حديثاً في علي (ع) ال ا 


وقوا بك : رمن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله ۽ 


رم 
e‏ 
وقوله بح : ني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي آهل ايتن © إنهغا 


ايعان ابي اي 0 

وقوله ا برست . شن رید أن يح حيتي » ويموت مساتي » ويسكن جنا 
الخلد » التي وعدني ربّي فليتول علي بن بي طالب » فإنه لن يخرجكم من هدى . 
ولن يدخحلكم في ضلالة» . 

وقوله ررس ا ان العالعين دة إلى اف على نين أن طالب 
فقال ا الهدى » ومنار الايمان » وإمام أوليائي » ونور جميع من أطاعني» . 

وقوله ر ميك : «عنوان صحيفة المؤين ر : حبٌ على ؛ ن ا طالب» . 
e e ek‏ 

وقوله مسال رلك : «علي مني وأنا منه › وهو ولي كل مؤمن بعدي) : 

وقوا رلك له : «أنت ولټي في كل مؤمن بعدي» . 

وقوله 0 فى حديث : «علي افير المؤمنين » وإمام المتقين 4 وقائدل الغر 
لمن إلى ساف رت العالمية > أفلح من صدّقه » وخاب من كذَّبه » ولو أن 
عبداً عبد الله بين الركن والمقام » ألف عام » وألف عام » حتى يكون كالشن 
البالى » ولقى الله مبغضاً لآل محمد » أكبّه الله على منخره في نار جهنم» . 


وقوله رتك له : الاك الا مؤمن + ا اف 


وقوله بك ( آحذاً بيد الحسن والحسين : (امن أحبني واا هذين 
ay,‏ > کان معي في درجتي 0 القيامة) . 


وقوله برك راق ۽ «علي 0 بمنزلة راشي من بدني ) 1 


ر 


وقوله بلك : «والذي نفسى بيده لا يبغضنا آهل البيت E‏ إل أدخله الله 


TET 
. النار»‎ 


وقوله طك له : «يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك » وويل لمن 
أبغضك » وكذب فيك) . 


وقوله اا بلك : «من أحبني فليحبٌ عليَا » ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني . 


ا 


ومن أبغضني فقد أبغض الله > عر وجل . ومن أبغخض الله أدخله النار» 1 


۳ ملألا . وا‘ أ“ 
وقوله ت . رلا ليوا علياً ا ویو بذات الله ) . 


وقوله بح : هذا أمير البررة › قاتل الفجرة » منصور من نصره » مخذول 
نلك 


وقوله رسك : ومن آذى عليا فقد اذاني) . 


وس 
وقوله بك : «مَّن أحبٌ عليّاً فقد أحبّني 3 ومن أبغض عليا فقد أبغضني) : 
وقوله - ساس «أوحي إل في على ثلاث : إله دك المسلمين 3 وإمام 
ع 2 
المتقين 3 وقائد ا المحجلين) 


7 2 ا 5 5 5 ر 2 
وقوله مده بنك : «من سب عليا فقد سبلي » ومن سبني فقد سب الله عز 


595 وسلم 


وجل » ومّن سب الله كبه الله على منخريه في النار» . 


وقوله EER‏ فى الله وجا 


آله 


ببغض على بن ابي بی طالب ا ا > ناكثاً لولايته » لأتعس الله خيره » وجدع 


أنفه) . 


وقوله رك مهلك في علي .رد : ١سجيته‏ سجيتي » ودمه دمي » وهو عيبة 
علمي » لو أن عبداً من عباد الله » عر وجل » عبد الله ألف عام » بين الركن 
والمقام » ثم لقي الله » عر وجل » مبغضا لعليّ بن أبي طالب » وعترتي » أكبّه الله 
E‏ 


بن 


له سك لعلي : «يا علي ! لو أن متي صاموا حتى يكونوا كالحنايا » 


أربعون حديثاً في علي (ع) ا م ا PEE CS‏ 
وصلوا حتى يكونوا كالأوتار › ثم أبغضوك . لأكبهم الله في النار» . 
وقوله ا( يجوز أحد الصراط إلا من كتب له على الجواز) , 


وآله ولم 
وقوله مك ولا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءّة بولايته ¢ وولاية أهل 


بيته » يشرف على الجنة » فيدحل محبيه الجنة » ومبغضيه النار» . 


1 : 2 2 ~~ ا 
وقوله رك : ((معرفه ال محمد براءة من النار » وحب آل محمد جواز على 


الصراط > والولاية ال ین انال م العذاب» . 

وقوله بلك : انا أنه الناس » أوصيكم بحب ذي قرنيها : أخي . وابن › 
مّى على بن أبي طالب » فإنه لا يحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه إلا منافق» . 

وقوله .بتك : «سيكون بعدي قومٌ يقاتلون عليّاً > على الله جهادهم » فمن 
لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه » فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه » ليس وراء ذلك 
شى2) . 


وقوله بثك لعلي : «أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة أنت وهم راضين 
مَرضييخ 4 وياتي أعداؤك غضابا مقمحين . قال : ومن عدوي ؟ قال : من تبأ منك 
ولعنك») . 

وقوله .ريثك : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح : من ركبها نجا . ومن 


واله وسام 
وقوله بك : «إلزموا مودتنا أهل ال فإنه من لقي الله » عر وجل . وهو 


يونا دحل اللحئة بشفاعتنا » والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا ف ا . 
وقوله .رتك : «لو أن رجلا صفن بين الركن والمقام » فصلّى وصام » ثم 


لايم 
لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد › دحل النار» . 
وقوله رثلك: «إن الله جعل أجري عليكم المودّة في أهل بيتي » وإني 
سائلكم غدا عنهم) . 


وقوله برك : «وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي» . 


وقوله وفطت واا وأهل بيتي شجرة في الجنة » وأغصانها في الدنيا . فمن 


اوآله وسلم 


تمسّك بنا اتخذ إلى ربّه سبيلا» . 
وقوله عا اق بنك وقد خيم خيمة » وفيها علي » وفاطمة › والحسن » والحسين : 


وال رسلم 
ا اي 1 ا ٠‏ لي لمن 
الل ردىء المولد) 1 
٠‏ _ وقوله رلك : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » ونصب 
الصراط على جسر جهنم » ما جازها أحدٌ حتى كانت معه براءة بولاية على بن أبي 
طالب» . 


هذا مولانا آم را ین وها قيض من فيضن مماجاء في ولائه 
وعدائه » فأي 0 عادل قاصس ی الرحمة » ووعى مله هاتيك الكلمات 
الدرية » وشاهد مولانا ماف > وعرف انطباقها عليه بتمام معنى الكلمة » ثم ينحاز 
عنه » ويتخل سبيلا غير سبيله » فيبغي به الغوائل » ويتربص به الدوائر » ويقع فيه 
بملءافمنة + :وتخشق فؤاده > ويومية. بقذاقك التحقلك والشتان ؟:! لغلك ل تحن مملما 
هو هكذا غير من ألهته العصبية . عن الهدى » وتدهورت به إلى 1 الشهوات 
الوح و مالف ا تن لك الرجل البائس إلا ابن أبي سفيان » المجابه للكتاب 
والسلة هبيع الالكارجكليه اله والسضير يه لاه :»قعل رة الوت وطواغييت 
الامّة » فتراه عند ماروى له سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة » أحاديث مما 
سمعه عن رسول الله سك في علي ل للف » ونهض ليقوم »> ضرط له معاوية 
استهزاءً » كما مر حديثه في هذا (الجزء : ص )۳٠۷‏ . 

وحينما ذكر له أبو ذر الغفاري ذلك الصادق المصدّق »› قول رسول 
الله ,راي : إست معاوية في النار . جابهه بالضحك » وأمر بحبسه . 


ا 
ولما بقر عبد الرحمن بن سهل الأنصاري روايا خمر لمعاوية » وبلغه شأنه 
قال : دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله<!» . يستهزىء إنكاره على تلك الكبيرة 


. ۲۲۱ راجع ما مر في هذا الجزء :ص‎ )١( 


4 4 4 هه ¢ HGH REH ena RFE‏ هد مام عم ساعد ناه ه» 


اهز اليد اساي ا 
ل ل أو إن لا يدين ال الك النات ؟ 


0 ل من 
لعمار : «تقتلك الفئة الباغية) . قال لعمرو : شيخ أخرق > ولا تزال E.‏ 
بالحديث » وأنت ترحض في بولك ولس وحار باد 
جاؤوا به حتی ألقوه بين رماحنا . وقال : أفسدت علي أهل الشام » أكل ما سمعت 
من برس ل انلك ل 

أهذا هزءٌ ؟ أم أن معاوية بلغ من السفاهة مبلغاً يحسب معه أن أمير المؤمئين 
هو قاتل عمار » إذن فما قوله في سيد الشهداء حمزة » وجعفر الطيار( ؟ أكان 
رسول الله ك قاتلهما يوم ألقاهما بين رماح المشركين وسيوفهم ؟ لا تستبعد 
مكابرة الطاغية بقوله : إن رسول الله قتلهما 00 الا وا حمر م 
فألجمها وألجم مراشدها بتلكم التمويهات ؟ وكل هذه معقولة غير مستعصية على 
استقرار أعمال معاوية وأفعاله . 

ثم ماذا يعني بقوله : أفسدت على . . أيريد كبحاً أمام جري السنة 
الشريفة ؟ أو يروم إسدال غطاء على مجاليها ؟ ] والاغراضن هن اميد لؤليا ع لآنه له 
بلائم خطته ؟ ولا يستبعد شيء من ذلك ممن طبع الله على قلبه » وهو الد 
الخصام . 

والكاايدا تو هيادة ابن العافت خاو ل شري 1ن" لوقي نان ويا القر اذ 
الكريم فقال : أسكت عن هذا الحديث » ولا تذكره . فقال عبادة : بلى وَإِنَّ رغم 


7/85 أسلفنا تفصيله في الجزء الأول : ص‎ )١( 

(؟) بهذا أجاب الإمام أمير المؤمنين » بف » عن كلام الرجل كما في (تاريخ الخميس ج ؟ 
ص ۲۷۷) . 

() مر حديثه في هذا الجزء :ص 7١6‏ . 


أنف معاوية . ولما سمع من عبادة حديثه عن رسول الله يسنك رطاف قال : إن هذا لا 
يقول شيئاً . فلم يك یری قول رسول الله مضا a‏ 
غ 


ولما قدم المديئة لقيه أبو قتادة الأنصاري ‏ فقال له معاوية : يا أبا قتادة ! 
تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار ! ما منعكم ؟ قال : لم يكن معنا 
دواب . فقال معاوية : فأين النواضح ؟ قال أبو قتادة : عقرناها فى طلبك وطلب 
أبيك يوم بدر . قال : نعم يا أبا قتادة ! قال أبو E‏ 
إنا سنرى بعده أثرة . قال معاوية : فما أمركم به عند ذلك ؟ قال : أمرنا بالصبر . 
قال : فاصبروا حنى تلقوه . قال عبد الرّحمن بن حسّان حين بلغه قول معاوية : 

ألا أبلغ معاويةبن صخر أميرالمؤمئينعني كلامي 

فإنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 

وحقٌّ القول : إن المخذول لا يخضع لهتاف النبوّة » ولا الهم سوف يلقون 
صاحبها » وبرفعون إليه ظلامتهم » فيحكم لهم على من استأثر عليهم » وحسبه 
ذلك الحاذا .ؤتفياً : 

وفي رواية : إن أبا أيوب أتى معاوية فشكا إليه أن عليه ديناً ؛ > فلم يرمنه ما 
يحب فرأى ى أمرأ كرهه فقال : سمعت رسول الله َي يقول إلكم سرون بدي 
أرقي قال : فأيّ شيء قال لكم ؟ قال : أمرنا بالصبر . قال : فاصبروا . قال : 
فوالله لا أسألك شيعا أبداً . 

وفي لفظ : دخل أبو أَيُوب على معاوية فقال : صدق رسول الله إنكم سترون 
بعدي أثرة » فعليكم بالصبر . فبلغت معاوية فقال : صدق رسول الله أنا أول من 
م ل انو ا سريت : ا و و ا 


)١(‏ في رواية ابن عساكر : عبادة بن صامت اتات 
29 الإستيعاب ج ١‏ ص ۲٠١‏ 3 تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ۲۱۳ 3 تاريخ الخلفاء للسيوطي : 
ص ١١4‏ . 


يأويني وإياه سقف بيت . 
[تاريخ ابن عساكر ج ۵ ص ]٤۲‏ . 
ا أبا یوب أ تى معاوية فذكر حاجة له فجفاه » ولم يرفع 
ا A e U‏ سر لله برسينا A‏ 
قال : فبم أمركم ؟ قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض . قال : فاصبروا 
إذا الكفيي وات :ولف ذلا يكلية اا 00000 


م انو اا اة فل ل 2 
سمعت رسول الله بلك يقول ل ا n‏ 


بكرة : a,‏ فأمر معاوية فوجىء في أقفائنا »> حتى ا 
ولعلّك تعرف خبيئة ضمير معاوية بما حدّثه ابن بكار في (الموفقيات) عن 

عو عي NE‏ : سمعت المدائني يقول و 
المغيرة : وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية » فكان أبي يأتيه يتحدّث عنده » ثم 
ينصرف | ل فيذكر معاوية . ويذكر عقله » ويعجب مما يرى منه » إذ جاء ذات 
ليلة » فأمسك عن العشاء فرأيته مغتمّاً فانتظرته ساعة » وظننت أنه لشيء حدث 
فينا » أو في عملنا فقلت له : ما لي أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟ قال : يا بني ! إني 
جئت من عند أخبث الناس . قلت له : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقد خلوت به : 
ك قد بلغت منّا يا أمير المؤمنين ! فلو أظهرت عدلاً » وبسطت خيراً » فإنك قد 
كبرت » ولو نظرت إلى اخوتك من بني هاشم » فوصلت أرحامهم » فوالله ما 
عندهم اليوم شيء تخافه ! فقال لي : هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما 
فعل » فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل : أبو بكر > ثم ملك أخو 
عدي فاجتهد › وشمر عشر سنين » فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول 
قائل : عمرء ثم ملك أخونا عثمان » فملك ك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه › 
فعمل ما عمل » وعمل به » فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره » وذكر ما فعل به . 
وإنَّ أخا هاشم يصرخ به في كلَّ يوم حمس مرّات : أشهد أن محمد رسول الله . 


. ١ ط/١59 أخرجه ابن سعد كما في النصائح الكافية : ص‎ )١( 


و 


فأيّ عمل يبقى مع هذا لا آم لك » والله إلا دفنا دفناً'© ؟ ! 

فهل تجد إذن عند معاوية إذعاناً بما جاء من الكتاب في على بن ؟ أو تراه 
متا إلى شمن الاير الطب الوارد عن رسول الله .رتك » في الثناء على 
الإمام الطاهر » حينما عاداه وأبغضه » ونقصه وسبه » وهتك حرماته » وآذاه » 
وقذفه بالطامات » وحاربه وقاتله » وتخلف عن بيعته » وخرج عليه . 


أو ترى أن يسوغ لمسلم صدّق نبيّه » ولو في بعض تلكم الآثار والمآثرء أن 
يبوح بما كتبه ابن هند إلى الإمام .نتف من الكلم القارصة » بمثل قوله في كتاب له 
إليه شف : 

«ثمٌ تركك دار الهجرة التي قال رسول الله بيا عنها : إن المدينة لتنفي 
خبثها » كما ينفي الكير خبث الحديد . فلعمري لقد صح وعده » وصدق قوله › 
ولقد نفت ئها وطردت.غنها من ليس بامل أن يستوطتهاء فاقمت بين المصرين + 
وبعدت عن بركة الحرمين » ورضيت بالكوفة بدلا من المدينة › وبمجاورة الخورنق 
والحيرة » عوضاً عن مجاورة خاتم النبوة . 

ومن قبل ذلك ما عيبت خليفتي رسول الله بها أيام حياتهما . فقعدت 
عنهما ء وألْبت عليهما » وامتنعث من بيعتهما » ورْمت أمرا لم يرك الله تعالى له 
أهلا » ورقيت سلّماً وعراً » وحاولت مقاماً دحضا”) وادّعيت ما لم تجد عليه 
ناصراً » ولعمري لووليتها حينئذ لما ازدادت إلا فسادا واضطراباً > ولا أعقبت 
ولايتكها إلا انتشارأء وارتداداً, لأنلك الشامخ بأنفه » الذاهب بنفسه » المستطيل 
على الناس بلسانه ويده . 

وها أنا سائرٌ إليك في جمع من المهاجرين والأنصار » تحمّهم سيوفٌ شاميّة . 


ورماح قحطانيّة » حتى يحاكموك إلى الله » فانظر لنفسك وللمسلمين » وادفع إلى 
قتلة عثمان » فإنهم خاصتك وخلصاؤك › المحدقون بك » فإ أبيت إلا سلوك 


. ٤١ مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 
. مكان دحض بالفتح ويحرك : زلق‎ )۲( 


كتب معاوية القارصة م 


ا ا > فاعلم أنَّ هذه الآية إِنْما نزلت فيك 

في أهل العراق معك : وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئّة يأتبها رزقها رغداً 
E PT E‏ و 
يصنعون# . 

وقوله في كتاب له : «وإن كنت مواثلا ازو غا إل غك قطالما ف 
عقلك »ومنيت نفسك ما ليس لك » والتويت على مَن هوخيرٌ منك » ثم كانت 
العاقبة لغيرك » واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك» . 

وقوله في كتاب له أيضاً : «فدعني من أساطيرك » واكفف عتي من 
أحاديثك » وأقصر عن تقولك على رسول الله يه » وافترائك من الكذب مالم 
يقل » وغرور من معك » والخداع لهم » فقد استغويتهم » ويوشك أمرك أن 
کدف لهم ررك ويطلموا أن ما جدت بن باط مضميال». . 

وقوله من كتاب آخر له : «فما أعظم الرين على قلبك » والغطاء على 
بصرك » الشره من شيمتك . والحسد من خليقتك» . 

وقوله في كتاب له إليه بف : «فدع الحسد , > فإنك طالما لم تنتفع به » ولا 
تفسد سابقة جهادك بشرّة نخوتك » فإنْ الأعمال بخواتيمها » ولا تمخص سابقتك 
بقتال من لاحقٌ لك في حقّه » فإك إن تفعل لا تضرٌ بذلك إل نفسك » ولا تمحق 
إل عملك » ولا تبطل ! ااك لير ا ي للف من الببارقارع ا 
أن يكون ممحوقاً لما اجترأت عليه من سفك الدماء » وخلاف أهل الح » فاقرا 
السورة التي يذكر فيها الفلق . وتعوذ من نفسك » فإنك الحاسد إذا حسد» . 

وقوله من كتاب له إليه .ئش : «فلما استوثق الإسلام وضرب بجرانه » 
عدوت عليه 2 فيفيعة القوائل تيت له الا رت لوطو الأمر و 
ودسست عليه » وأغريت به » وقعدت ‏ حين استنصرك . عن نصره › وسألك أن 
ركه قبل انز > انما ارك نوما بم اللي هات باحك م لقن حت 
أبا بكر » والتويت عليه » ورمت إفساد أمره » وقعدت في بيتك » واستغويت عصابة 
من الناس حتى تأخروا عن بيعته » ثم كرهت خلافة عمر وحسدته » واستطالت 


4 ا ا 


وتاي بوسر ررق ا وا یاو ی اتلك اا ل وا 
لأنه قتل قاتل أبيه » ثمّ لم تكن أشدّ منك حسدا لابن عمّك عثمان . . . إلخ» . 

وقوله في كتاب له إليه ررض : «(أما بعل : فإنا كنا نحن وإيّاكم يدأ جامعة » 
والقنة اا ي ا إن أن طالب ! فتغيّرت وأصبحت تعد نفسك قويا 
على من عاداك » بطغام أهل الحجاز » وأوباش أهل العراق » وحمقى الفسطاط › 
وغوغاء السواد » وأيم الله لينجلينْ عنك حمقاها » ولينقشعن عنك غوغاؤها انقشاع 
السحاب عن السماء» . 


- 


له لقا + وقتلت الزبير وطلحة › وشرّدت آمك عائشة , لق و ف 
لعف وخيل لك أن الدنيا قد سمرت لك بخيلها ورجلها » وإنما تعرف 
أمنيّتك » لو قد زرتك في المهاجرين من الشام بقية الاسلام » فيحيطون بك من 
ورائك › ثم يقضي الله علمه فيك › والسلام على أولياء الله( . 


«قتلت عثمان بن عفان » ورقيت سلّماً أطلعك الله عليه مطلع سوء » عليك 


نان آعم فة الان و ااا اجس شاع و الات 
ال عو أن حياء وانقباضاً في النفس » ولو قيد شعرة ؟ أو بخوعاً إلى 
كتاب الله » وهو يطهّر أهل البيت » وعلى سيد العترة » ويراه نفس ا رفك » 
وقرن ولايته بولاية الله » وولاية رسوله وطاعته » بطاعتهما ؟ ! 


نعم : هكذا فليكن رضيع ثدي هند › وربيب حجر حمامة » والناشىء تحت 
راية البغاء » ووليد بيت امية » وثمرة تلك الشجرة الملعونة في القرآن » هكذا 
يسرف معاوية في القول » ويجازف مفرطاً فيه » وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيبٌ 
عتيد » وهو سرف الفؤاد لا يعبأً بما تلقته الامّة بالقبول من قول نبيها في 
علي سلف : «أنت الصدّيق الأكبر » أنت الفاروق الذي تفرق بين الحق والباطل › 
وأنت يعسوب الدين» . 





4 1١ توجد هذه الكتب على تفصيلها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ” ص‎ )١( 
1958 وهي مبئولة في - جمهرة الرسائل ص‎ ١ ١ .ء5ه١‎ ,.6١٠ ص‎ Ey 24182455 
AY 


هنات فى ميزان ابن هند ا ا 


وقوله و على مع القران والقرآن معه لا يفترقان حتى ردا علي 


وآله وسلم 
الحوض» . 
وقوله .رك : «علي مع الحق » والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض 6 القيامة) : 
إلى مئات أو ألوف مما جاء في على ف بلسان سيد العالمين نبي 
الامة برك . 


E O N E 
كان ی فن ال بده بروى أن على برد بي طالب (ع) افتقد عبد الله بن‎ 
العباس فقال : ما بال أبي العباس لم يحضر ؟ فقالوا ولك لمر ارطع اه‎ 
علي قال : امضوا بنا إليه » فأتاه فهناه فقال : شكرت الواهب وبورك لك في‎ 
فأمر به‎ a الموهوب » ما سميته ؟ قال مهت كن آل‎ 
احج | إليه واو ييه لم رده إليه 0 الت أبا الأملاك‎ 
وسار اسيك‎ ENE E 
بمولود اسمه على قتلوه2"9 . فكان الناس يبدّلون أسماء أولادهم »› قاله زین اليك‎ 
لا‎ 

: هنات وهنايث فی ميزان ابن هند‎ ٠ 

-لماقتل نعيمبن صهيب بن العلية فأتى ابن 
عمه ور سميه نعيم بن الحارث بن | عي د وجي 
فقال : : إن هذا القتيل ابن عمي » فهبه لي أدفنه . فقال : لا ندفلهم . > فليسوا أهلا 
لذلك » فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معهم إلا سرا قال : والله لتأذننٰ لي في 
دفنه » أو لألحقنّ بهم » ولأدعنك . فقال له معاوية ٠:‏ ويحك ترى أشياخ العرب لا 


a trary r 


. ٠١۷ كامل المبرد ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳٠۹ تهذيب التهذيب ج ۷ ص‎ )۲( 


تواریهم» وأنت نت تسألني دفن ابن عمك . ثم قال له : ادفنه إنْ شعت شئت أو دع . فأتاء 
فدفنه( ٩‏ . 

١‏ لما قتل عبد الله بن بديل › > أقبل إليه معاوية » وعبد الله بن عامر » حتى 
وقفا عليه › فأمًا عبد الله فألقى عمامته على وجهه » وترخم عليه » وكان صديقه › 
فقال معاوية : إكشف عن وجهه . فقال : لا والله لا يمثل به وفيٌ روح . فقال 
معاوية : إكشف عن وجهه فإنا لا نمثل به » فقد وهبته لك . وذكر النسابة أبو 
جعفر البغدادي فى (المحبر ص )٤۷4‏ مما كتبه معاوية إلى زياد بن سلمة : ١‏ 
كان على دين على ورأيه » فاقتله وامثل به) بأتي الحديث بتمامه . 

ا يي ااي 
ای و ودون الذي ينوي سيوف قواضب 
ونمنح ملكاًأنت حاولت خلعه بي هاشم قول امرىء غير كاذب9) 

٤‏ - ذكر الباوردي أن عمير بن قرة اللبثي الصحابي ممن شهد صفين من 
الصحابة » وكان شديدا على معاوية وأهل الشام » حتى حلف معاوية » لئن ظفر به 
ليڏيبن الرصاص في اذنيه9؟؟ . 

ذه هات مرفة 6 ومطورات مسلا من سوائق إنن هند الكة قن 
ارتكبها > أو صمم الاي ع و CT‏ 
من قتل تحت راية الحق مع مير المؤمنين بالف > مع وجوب الإسراع في دفن كل 
مؤمن ؟ فهل کان أولئك ا ء من الصحاية الأولين والتابعين لهم بإحسان » عند 
معاوية » خارجين عن الدين ؟ أو أنه كان يتبع فيهم هواه المردي › ويشفى بذلك 


)١(‏ كتاب صفين لابن مزاحم : ص ۲۹۳ /ط مصر . تاريخ الطبري ج ٦‏ ص ١8‏ » شرح ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 584 : 

(۲) كتاب صفين : ص ۲۷۷ /ط مصر . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 485 . 

(۳) كتاب صفين ص 77١‏ /ط مصر . 

(4) الإصابة لابن حجر ج ۲ ص 0" . 


هنات فى ميزان ابن هند ea EA‏ م POT E‏ 


غيظه منهم على نصرتهم الحقّ ؟ وكم عند معاوية من مخازي أمثال هذه تقع عن 

أفهل تسوغ مثلة المسلم المخالف هواه هوى ابن آكلة الأكباد ؟ والمثلة 
محرّمة حبّى بالحيوان حتى بالكلب العقور » فكيف بصلحاء المؤمنين؟ وقد لعن 
رسول الله رك من مثل بالحيوان() . 


255-57 


وقد جاء حديث النهي عن المثلة » من طريق علي آمب فيس لفن > :وان + 
وابن عمر » وعبد الله بن يزيد الأنصاري . وسمرة بن جندب » وزيد بن حالد » 
وعمران بن حصين » ومغيرة بن شعبة » والحكم بن عمير › وعائذ بن قرط » وأبي 
أيُوبِ الأنصاري » ويحيى ابن أبي كثير » وأسماء بنت أبي بكر . 


وأحاديثهم مبثوثة في صحيحي البخاري ومسلم » وسئن أ, بی داود » والسنن 
الكبرى للبيهقي . ومسند أحمد » ومعجم الطبراني . راجع 57 الراية للزيلعي 
OMe Me‏ 

فما المسوغ عندئذ لابن هند مثلة من كان على دين علي ورأيه » ودينه هو 
دين محمد الذي جاء بالإسلام المقدّس ؟ 

عو سساو سي f‏ 
م غلاا ا ؟ وهو محرّمٌ في شرع الإسلام » ولا ينعقد النذر إلا في 
طاعة » ولا أقلّ من الرجحان في متعلّق النذر» كما مرٌ بيانه في (الجزء الثامن : 
ص )٠١‏ » فبأي كتاب ثم بأيّة سئة يسوغ هذا النذر لصاحبه إن كان من 
أهلهما » ويسم له أن يقول : لله على كذا ؟ . 


نفل جرد لل شرع الإسلام اليمين بإذابة الرصاص في أذن مسلم صحابي 
عادل » لا يتبع أهواء معاوية » ولا يخبت إلى ضلالاته ؟ وهل كان يحلف الرجل 


" أخرجه الطبراني من طريق علي أمير المؤمنين وذكره الزيلعي في نصب الراية ج‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ والسرخسي في الشرح الكبيرج‎ 2١١١ ص‎ 
. أخرجه البخاري في صحيحه : باب ما يكره من المثلة » من طريق أبن عمر‎ )۲( 


بإله محمد وعلى » صلوات الله عليهما وآلهما » وهما وربهما برآء عن مثل هذا 
الحلف وصاحبه ؟ أو كان يقصد إله آبائه دعائم الشرك وعبدة (هبل) » حملة الاوزار 
المستوجبين الثار؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

۸ - قذائف موبقة في صحائف ابن آكلة الأكباد : 

ها هنا في أيٍّ كفة تجد معاوية وأعماله الشاذّة عن الإسلام ؟ فهل تراه أثقل 
ميزانه بالصالحات ؟ أو أنه نه خحففها بكل موبقة مهلكة ؟ E‏ وت 
المكيال كيفما وزن وكال » وليت ابن هند أدلى بما عنده من الشبّه في هذه القضية - 
اله علا قف لمعن التنظر فرها امعان اممعقاف لما ورائهبا » لكه قات 
المخذول أن يقالن مء من ذلك ل تار فة رة ,ول دة الط + غير 
أفوون اه ا تدس زعام إن ق عن رركم بانع 
عرف الناس كذبه في الأمرين جميعا . 

الأول : نسبة الإلحاد إليه »> سلام الله عليه » وانه لا يصلي . هذا وقد وضح 
الإسلام بسيفه » وقامت الصّلاة بأيده . يموه بذلك على الرعرعة الدهماء من 
الشاميين؛ 

قال الجاحظ : إن معاوية كان يقول في آخر خطبته : الهم إن أبا تراب ألحد 
في دينك » وصد عن سبيلك لالس لس ا EDE‏ وكا للت 
إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يُشاد بها على المنابر إلى أيَام عمر بن عبد 
ال 

وأخرج ابن مزاحم أنْ يوم صفين » برز شابٌ من عسكر معاوية » يقول : 
أعا افق ارات لا فان والدائن ¿ اليوم بدين عثمان 
اا اا اوا ی عبان 

ثم شد » فلا يني يضرب بسيفه » ثمّ جعل يلعن علي » ويشتمه » ويسهب 
في ذمّهء فقال له هاشم المرقال : إن هذا الكلام بعده الخصام , > وإن هذا القتال 


1۲٦ راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني :ص‎ )١( 


RECO و ا اا‎ ORS E NE عوك لتق‎ KC e KE GOES قذائفش معاوية الموبقة‎ 


بعده الحساب » فاتق الله » فاك راجع إلى ربك بكبانااك ع E E‏ 
أردت به » قال اى أقاتلكم لن صاحبكم لا يصلي كما ذُكر لي : > وإنکم لا 
تصلون » وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خلیفتنا » وأنتم وازرتموه على قتله . فقال له 
هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ إنما قتله أصحاب محمد وقراء الناس » حين أحدث 
أحداثاً » وخالف حكم الكتاب » وأصحاب محمد هم أصحاب الدين » وأولى 
بالنظر في افون الما ووا اظ إن أمر هذه الامة » ولا أمر هذا الدين عناك 
طرفة عين قط . قال الفتى لاتقل مواق لذ كني شان كادي بشي ولا 
وان وم د : إن هذا الأمر لا علم لك به » فخله وأهل 
العلم به . قال : أ ظطنك والله قد نصحتني . وقال له هاشم : وأما قولك : إن 
صاحبنا لا يصلي فهو أوّل من صلى مع رسول الله » وأفقهه في دين الله » وأولاه . 
برسول الله . وأما مَّن ترى معه فكلّهم قارىء الكتاب » لا ينامون الليل تهسداً . فلا 
يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون . قال الفتى : يا عبد الله إني لأظنك امراً 
صالحاً » وأظئني مخطناً آثماً » أخبرني هل تجد لي من توبة ؟ قال : نعم » تب 
إلى الله يتب عليك » فإنه يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيّئات ويحبٌ 
ا نن ال رو قال اه ای رسن الاس اجا فاا 
رجل من أهل الشام : خدعك العراقيّ . قال : لا » ولكن نصحني العراقيٌ0© . 

كان المخذوليشوه سمعة الإمام الطيبة » بتلكم القذائف الشائنة » طيلة 
حياته » ولما استشهد » سلام الله عليه . > لم يرفع اليد عن غيه وبغيه » فجاء يري 
الامّة الغوغاء انْ ما كان من عدائه المحتدم للامام بف . إنما كان عن أساس ديني 
لله وفيه » فكتب إلى عماله : 

سلامٌ عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلّه إلا هو. أما بعد : فالحمد 
لله الذي كفاكم مؤنة عدوكم » وقتلة خليفتكم » إن الله بلطفه وحسن صنعه » أتاح 
لعليّ بن أبي طالب رجلا من عباده » فاغتاله فقتله » فترك أصحابه متفرقين 


۲ كامل ابن الأثير ج‎ ( ۲٤ ص‎ ١ كتاب صفين لابن مزاحم : ص ”*: « تاريخ الطبري ج‎ )١( 


مختلفين » وقد جاءةنا كتب أشرافهم وقادتهم . يلتمسون الأمان لأنفسهم 
E ab‏ فأقبلوا إلي حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجندكم » وحسن 
عدتكم » فقد أصبتم بحمد الله الثأر » وبلختم الأمل » وأهلك الله أهل البغي 
العدرا ن رلا ل إبن غاس غان .مار بعد مل امير المؤمتين ف قال : 
الحمد لله الذي أمات عل 9) , 

و غ ب هذ المع الى عمسب أل عبد الرّحمن بن الملجم من عباد 
الله » وقد قيضه المولى سبحانه للنيل من إمام الهدى , ب يم 
صنعه » وابن ملجم هو ذلك الشقي المهتوك الخارجي الجاني على ل تاجيا 
e‏ 0 وآتيها ببخسارة الأبد » وهو أشقى الاخرين في 
لسان الى الكريم › أ > أو أشقى الاعة في حديكية الاخر هة واد الناسن عذابا يوم 
القيامة » وعاد قوله بدك ی واا کاب ارد و اتا جد ود ا 


م 
TENN e‏ 

ایو ی 

ألاله أمر رسوله م بك بتبليغ ولاية علي على ا 4 57 ِنْ لم يفعل فما بلغ 
رسالته ؟ . 

ألاله یری بولاية علي السا إكمال الدين ( وإتمام النعمة › ورضأه سببحانه ؟ 


ألاله أوحى ا م ميت في علي ثلاث : | E‏ المسلمين 4 وإمام 
المتقين ( وقائدل الغر المحجلين ؟ 


۲ جمهرة رسائل العرب ج‎ » ٠۳ ص‎ ٤ شرح ابن أبي الحديد ج‎ » ۲٤ مقاتل الطالبيين : ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ 

(6) تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ص ۸ . 

(۳) راجع الجزء الأول من كتابنا : ص۳۷۸ . 


قذائف معاوية الموبقة 


ألإله عهد إلى رسول الله بك في علي انه راية الهدى » ومنار الإيمان › 
وإمام أوليائي » ونور من أطاعني ؟ 

الإله كان علىّ أحبّ خلقه إليه بعد نيه كما جاء في حديث الطير؟ 

الله كان يحب علياً » وعليّ يحبّه في حديث خيبر ؟ 

ألاله اختار عليّاً وصياً لنبيّه بعد ما احتاره نيا > فهو أحد الخيرتين من البشرء 
كما جاء في النص النبوي ؟ 

ألاله دعاه صاحب الرّسالة الخاتمة» حينما قال في مائة ألف أو يزيدون : من 
كنت مولاه فع مولاه » الله وال مع ولاه وعاد من 'عاداة © واتصر من نضرة: 
فلل من ال 

أيسوغ مثل هذا الحمد والثناء لمن يؤمن بالله واليوم الآاحر» وصدق نبي 
الإسلام وما جاء به ؟ أم هل يتصوّر توجيهه إلى رب محمد وعلي ؟ وقد تمت بر 
كلمة الله صدقاً وعدلاً » وقامت بهما دعائم الدين الحنيف » وبسعيهما أدركت الامة 
المرحومة سادا ل 


نعم : له مسرح إن وجه إلى «هبل» إله آباء معاوية وإلهه إلى أخريات أيام 
النبوة إن لم نقل إلى آخر نفس لفظه معاوية › وقد كان مرتكزا في أعماق قلبه › 
م تسه ) طيلة ما لهج بأمثال هذه الأقاويل المخزية 3 


ثم أيّ مسلم يبلغ أمله عند قشل إمام لوو 
ارتطم في الضلالة » وسبح في الإلحاد سبحا طويلا . 

وأمّا قوله : وأهلك الله أهل البغي والعدوان : فانظر واقرأ قول العزير 
الحكيم : كبرت كلمة تخرح من أفواههم . يلهج بهذه الكلمة كأنه بمجلب عن 
البغي والعدوان ‏ وهو ولفيفه هم الفئة الباغية بنص النبي الأعظم ‏ وهو يندد بمن 
يحسب أله تردّى بهما . نعم : حنّ قدحٌ ليس منها . هل الباغي هو من حرج على 
إمام زمانه يناضله وينازله ؟ أو ان إمام الوقت - المعصوم بلص الكتاب - هو الباغي ؟ 


«والعياذ بالله» وإِن كان القوم أعداؤه وهو عدوٌ لهم » فهم أعداء الله وأعداء رسوله . 
بغير واحد من النصوص النبويّة » وقد شملتهم دعوة صاحب الرسالة المتواترة : 


«(وعاد من عاذداه » واحذل مر حذله) 1 


نظرة 
فيما تشبث به معاوية في قتال علي (ع) 
الثاني من الأمرين اللذين تشبث بهما ابن آكلة الأكباد » في تثبيط الملأ عن 
نصرة الإمام بف ٠‏ وتآلييهم إلى قتاله إن لوار عمال ووا : 
وللحاكم في هذه القضية أنينظر ولا | إلى أن معاوية نفسه ل يشهد وف ةعشمان» حتى 
ييصر المباشر لة لقتله » وَإِنْما تثبّط عن نصرته بل كان يحبّذ قتله طمعاً في أن ينال 
الملك ٠‏ بعده بحججه التافهة . 
وثانياً : إلى أن أمير المؤمنين » سلام الله عليه » كان غائباً عن المدينة 
المنؤرة عند وقوع الواقعة(2 » فكيف تصح مباشرته لقتل أو قتال ؟ ! أو كان ساكنا 
في عقر داره بالمدينة » لا له ولا عليه . 


وثالثا: إلى شهادات الزور المتولّدة من دسائس ابن حرب ٠‏ ترمي أبرأ الناس 
من ذلك الدم المراق > بإيعاز من ابن النابغة ذلك العامل الوحيد في فتل عثمان › 
وقد سمعت عقيرته دن الدنيا : أنا نا أبو عبد الله قتلته وأنا نا بوادي السباع" . 

قال الجرجاني : لما بات عمرو عند معاوية » وأصبح أعطاه مصر طعمة له . 
وكتب له بها كتابا وقال : ما ترى ؟ قال : إمض الرأي الأول . فبعث مالك بن هبيرة 
فوادعه . ثم قال : ما ترى في علي ؟ قال : أرى فيه خيراً » أتاك في هذه البيعة 
)١(‏ راجع ما أسلفناه في الجزء التاسع : ص ١۸۲-٠۱۷۹‏ 


(۲) مر حديثه في الجزء التاسع : ص۲۷۸ . 
(۳) انظر ما فصلناه في الجرء التاسع : ص ١١5-1١15‏ 


معاوية وعذره المفتعل ل ا EE‏ 


رذ هذه البيعة خطر شديد » ورأس أهل الشام شر حبيل بن السمط الكندي » وهو 
غا لجرب المرسل اليلق > فأرسل إليه » ووطن له ثقاتك ؛ فليفشوا في الناس : إن 
علياً قتل عثمان » وليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل ؛ > فإنها كلمة جامعة لك أهل 
الشام على ما تحب » وإنّ تعلّقت بقلب شرحبيل » لي 


فكتب إلى شرحبيل : إن جرير بن عبد الله » قدم علينا من عند علي بن أبي 

قاب انر ل > فاقدم . ودعا معاوية يزيد بن أسد » وبسر بن أرطاة » وعمرو بن 
سفيان » ومخارق بن الحارث » وحمزة بن مالك » وحابس بن سعد الطائي » 
وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن » وكانوا ثقات معاوية وخاصته » وبني عم شر حبيل 
ابن السمط »فأمرهم انا ملقوع و ر إن علا قل عجان ٠‏ فلما قدم كتاب 
و و 0 > فقام اليه 
عبد الرّحمن بن غنم الأزدي » وهو صاحب معاذ بن جبل » وختنه » وكان أفقه آهل 
الشام فقال : يا شرحبيل ! إِنَ الله لم يزدك خيراً مذ هاجرت إلى اليوم وإنه لا 
ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الناس » ولا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ؛ إله قد ألقي الينا قتل عشمان » وإِن علياً قل عثمان<١2‏ فإن يك قتله 
فقد بايعه المهاجرون والأنصار » وهم الحكام على الناس » إن لم يكن قتله فعلام 
تصِدّق معاوية عليه ؟ لا تهتك نفسك وقومك › » فإن كرهت اندي ا 
جرير » فسر إلى علي فبايعه على شامك وقومك » فابى شرحبيل | 5 رات 
معاوية » فبعث إليه عياص الثمالي وكان تايا + 


REVE YY‏ تيون هلها مض واف لكي 





ا : إنه قد الى إلى مارو جز هذا E‏ 
ص ۲۸۲) . 


إن تاليا حضوا كيان اكت 
E a‏ العراق فإنها 
وإن علا خير من وطىء الي 
له في رقاب الاش هدد و 5 
فبايع » ولاترجع على العقب كافرا 
ولا تسمعن قول الطغام » فإنما 
وماذا عليهم أن تطاعن دونهم 
فان فلا كنابواعلبتااسة: 
وإ غلبوا لم يُضْلٌ بالحرب غيرناء 
يهون على تايا لويٌ بن غالب 
على أي حال كان مصرع جنبه 


هنيئاً له > والحرب قاصمة الظهر 
تحرم أطهار النساء من الذّعر 

من الهاشميين المداريك للوتر 
كعهل أبي حفص »> وعهد أبي بكسر 
اعا اة الح نز بن الكفسر 
يريدوك أن يلقوك في لجُة البحر 
E‏ طيراتةالكنيةاللسية» 
ركنا تج دا مول اا0 
وكان علي حربنا آخرالدّهر 
دماء بي قحطان في ملكهم تجري 
لك الخير » لا ندري . وإنك لا تدري 
فلا تسمعن قول الأعيور, أوعمرو 


قال : لما قدم شرحبيل على معاوية » تلقّاه الناس فأعظموه » ودخحل على 


معاوية فتكلم معاوية » فحمل الله , وأثنى 


عليه » ثم قال : يا شرحبیل ! ا 


ابن عبد الله يدعونا إلى بيعة على . واي عير اناي" لكات الل دالا بير 


عفان » وقد حبست نفسي عليك NT‏ 


رضوا » وأكره ما كرهوا . 


نا رجل من أهل الشام » أرضى ما 


و 0 5 


فکلهم يخبره بان علا تل عثمان بن عفان e.‏ إلى معاوية فقال i‏ 

e OE PE e a 

7 فر هذا الرجل إلى صاحبه إذا YT O.‏ 

بصيرته في حرب أهل العراق » وأن الشام كلّه مع شرحبيل ! 

. يقال : فلان من ولد الظهر » بالفتح : أي ليس منا . وقيل معناه : إنه لا يلتفت إليه‎ )١( 

(؟) هل تجتمع كلمة الرجل هذه مع سبابه المقذع عليّاً وقوارصه التي أوعزنا إليها ؟ هذا هو 
النفاق وهكذا يكون المنافق ذالسانين ووجهين . 


معاوية وعذره المفتعل يز e‏ 


فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير فقال : ! 


حصين : أن زرنا > فإ عندنا شرحبيل بن السمط ايان ادباو ياوا 
فقال ٠‏ بااتجرين !أتيكننا بأمر مقف( لتلقينا في لهوات الأسد » وأردت أن تخلط 


الشام بالعراق 4 وأطرأت 


فأقبل عليه جرير فقال : با شرحبيل ! أما قولك : إلي جئت 


ا ا ا 


يكون ارا فاا وقد الام ع i‏ والأنصار › E EE‏ 
والزبير TT‏ الالال e N‏ 


RS‏ د 


. فوالله ما في د إلا القذف بالغيب 


من مكان يعد ع ا إل الدنيا » وشيءٌ كان في نفسك على زمن سعد بن 


ا 


فبلغ معاوية قول الرّجلين » فبعث إلى جرير فزجره » ولم يدر ما أجابه أهل 


الشام » وكتب جرير إلى شرحبيل : 

شرحبيل يا بن السمط لا تتبع الهوى 
وقل لابن حرب : مالك اليوم حرمة 
شُرحبيل إن الحقٌّ قد جد جده 
فأرودولاتفرط بشي ء نخافه 
اما غا 
وقال ابن هند في علي عضيهة 
ومالعليٌ في ابن عفان سقطة 
ذا كان ا ا ای ا 
فمن قال قولاً غيرهذافحسبه 
م ا 


فمالك في الدنيا من الدين من دل 
تروم بها مارمتٌ فاقطع لهالأمل 
وناك مانتو الأديمو من التبل 
عليك » ولا تعجل > فلا خير في العجل 
نكل خرف الراك واسترق الجيل 
ولله فى صدر ابن أبي طالب أجل 
بأمر» ee‏ 
إلى أن أتى عشمان في بيته الأجل 
من الزور » والبهتان » قول الذي احتمل 
وفارسه الأولى به يضرب المشل ° 


(0) في شرح 7 9 الا : بقول 5 مالا عليه ولا فتل . الممالأة : : المساعدة . 
(۳) في شرح ابن ا الحديد : «ومن باسمه في فضله يضرب المثل» . 


٠ الغدير ج‎ EN CRMC ESC WEG EES OER ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااي ا ا‎ "oY 


فلمَا قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر » وقال : هذه نصيحة لي في ديني 
ودنياى . ولا والله لا عمجل في هذا الأمر بشيء وفي نفسي منه حاجة » فاستتر له 
القوم ولف له معاوية ارال يدخلون إليه ويخرجود »› و عنده قتل 
عثمان دوموك ا » ويقيموك الشهادة الباطلة والكتب المختلقة » حتى أعادوا 
E:‏ و بابو الوا اد ا عي - وکان يرى 
رأي علي بن أبي طالب اة تعد :وكان ممم لحن مر أهل الشام » وكان 


ناشكا ب فقال : 


لعمر أبي الأشقى ابن هند لقد رمى 
ولقف قوماًيسحبون ذيولهم 
فألفى يمانياضعيفانخاعه 
فطأطألهالمارموه بثقلها. 
ليأكل دنيالابنهند بدينه 
وقالوا : على في ابن عفان » لجدعة 
ولا ومني ابس ابورا مكيانية ! 
وماكان ا ا 


قلبي ( الله لأسيرن صاحب هذا الشعن < 


شترحي بالشيع الذى هو فاته 
جميعا » وأولى ا بالذنب فاعله 
إلى كل مايهوون لمجطلاى راجا 
ولا يرزق التقوى من الله خاذله 
الاؤاسن اقا 5 اك 
ودبت إليه بالشسنانغوائله 
U‏ معي las‏ 
ee‏ تغلي عليه مراجله 


أو لشتني . فهرب الفتى إلى الكوفة . 


وكاد أهل الشام أن يرتابوا . 

وبغثمعارية إلى شرح بن الشّمظ فال إله كان من إلحابتلك: الجن + .وما 
وقع فيه أجرك على الله ٠‏ وقبله عنك صلحاء ء الناس ما علمت » وإن الأمر الذي قد 
عرفته لا يتم إلا برضا العامة » فسر في مدائن ¿ الشام » وناد فيهم : بان علا قتل 
عثمان, وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه. فسار فبدأ بأهل حمص » فقام 
خطيباً » فقال : يا أيّها الناس ! إن عليّاً قتل عثمان بن عفان » وقد غضب له قوم 
فقتلهم » وهزم الجميع » وغلب على الأرض » فلم يبق إلا الشام » وهو واضعٌ 
سيفه على عاتقه » ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم » أو يحدث الله أمراً » 
ایغ ام اا وآ نوا تفي + فاكا نه لانن ال 


معاوية وعذره المفتعل a‏ ا ااي EOS SCE CDS‏ 


لساك و فإنهم قامو ee‏ وات 0 
اباي e‏ النجاشي بن الحارث وكان E‏ 


ريد يا للدي فا ف ارتا 
اء ديت ين سعد وة 
وا انت اد كانت ةفانك 
افا انرا غ عليه و 
بقول رجال لم يكونوا أئمة 
وماقول قوم غائبين تقاذفوا 
وتا أن الناس أعطوا عهودهم 
إذا قيل : هاتوا واحدا يُقتدى به 
لعلك أن تشقى الخداة بحربه 


ولكن لبغض المالكى جريسر 
فأصبحت كالحادي بغير بعير 
وقد حار فيهاعقل كل بصير 
ولاللتى لقوكهابحضور 
من الغيب مادلاهم بغرور 
عاي اعلى انس به » وسرور 
ليرا ؛ لم يفصحوا بن ظيسر 


[راجم كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص 44 017 . الإستيعاب ترجمة شرحبيل ج ١‏ 
ص ٥۸٩4‏ . اسد الغابة ج ۲ ص ۳۹۲ . الكامل لابن الأثير ج ‏ ص ١١9‏ . شرح ابن أبي 
الحدید ج ۱ ص ۱۲۹ › .]19١ » ۲٤١۹‏ 

فبهذه الصّورة البشيعة من الشهادات المزؤرة » والكتب المختلقة » تمت بيعة 
معاوية لقتال على أمير المؤمنين . 

ورابعاً : إلى أن عثمان قتله رجالٌ مجتهدون من المهاجرين والأنصار › 
ووجوه أصحاب محمد 0 رسف العدول » بعد إقامة الحجة عليه » وإثبات ار عن 
الكتاب اة 00 دمه بحكم الكتاب9 » فليس على القوم قود ولا 
قصاص » ولم يك مولانا أمير المؤمنين إلا رجلا من المهاجرين » أورد كما 
أوردوا » وأصدر كما أصدروا ء 5 كان الله ليجمعهم على ضلال » ولا ليضربهم 
بالعمى . 


. في شرح ابن أبي الحديد : «فليس الذي قد جئته بصغير»‎ )١( 
. ۲٤۲-۱۹۸ راجع ما مر في الجزء التاسع : ص‎ )۲( 


وقد كتب بهذا أمير المؤمنين بف إلى معاوية() » وجاء الحجاج به في 
كلمات غير واحد من الصحابة » مثل قول الصحابي العظيم هاشم المرقال 
الارن عن 191 وني هذا الجزء (ص 454") » وقول عمار بن ياسر 
الممدوح بالكتاب والسنة الذي أسلفناه في (ج ٩‏ ص 2)١9‏ وقول أبي الطفيل 
الشيخ الصحابي الكبير الآنف في (ج ٩‏ ص )١1‏ : وقول عبد ا E‏ 
السابق في (ج ٩‏ ص 184) » فما ذنب علي انف إن آواهم ونصرهم وأيُدهم » 
ودفع عنهم عادية الباغين . 

واا © إن أن الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين كف ٠‏ أو الذين 
تحكمت بينه وبيلهم آصرة المودّة » لم يكونوا كلّهم قتلة عثمان » ولا باشروا شيكاً 
من أمره » ولم يكن لأكثرهم في الأمر ورد ولا صدّر » وإنّما كان فيهم من اوئنك 
الصحابة العدول » أناسٌ معلومون » آووا إلى إمام الحق » اسان 
ابن صخر يستبيح قشل الجميع » واستقرأهم في البلاد بعد مقشل مولانا أمير 
المؤمنين ف وقبله » فقتلهم تقتيلاً ؟ ! 

وسادساً : إلى أن معاوية لم يكن وليّ دم عثمان وإنما أولياؤه ولده » وإ كان 
EA‏ فعليهم :رفع الآمن إلى خخليقة الوقت» وهو 
مولانا أ مير المؤمنين سلف » لينظر في أمرهم » ويحكم بحكم الله البات » وهو 
أقضى الام يعن ا الأمين . 

نعم : كانت لمعاوية تراة عند أ مير المؤمئين كف بأخيه حنظلة بن أبى 
ا E E NS AN i‏ 
العاص بن سعيد بن العاص بن اميّة » وعقبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أميّة 
ES‏ يا ل i GE‏ > فإنهم 
وثنيون مشركون » حاربوا رسول الله رك فذاقوا وبال أمرهم . و ا بدم 
عثمان بضرب من السيرة مسي مير فردٍ من أفراد العشيرة بدم 


. ۱۷٤-۱۸۸ ص‎ ٩ راجع ما أسلفناه في ج‎ )١( 


TOS BOSSES LRT Ne a معاوية وعذره المفتعل‎ 


أي مقتول منها ‏ ون بعدت بينهم الرّحم والقرابة » وهذه السيرة غير المشروعة » 
كان يرن صداها في مسامع أهل الشام » البعداء عن مبادىء الدين وطقوسه » ومن 
ثم استهواهم معاوية » واستحوذ عليهم بذلك التدجيل » ولم تكن تلك الحرب 
الزبون » إلا انها إحنٌ بدرية » وأحقادٌ جاهليّة » وضغائن أحدية » وثب بها معاوية 
حين الغفلة » ليدرك ثارات بني عبد شمس » ولم تك تخفى هذه الغاية على أي 
أحد حتى المخدّرات في الحجال) . 

سارها إلى إن ازل راجاغلن سعازية ٠:‏ الديعا تن إلى ما لت من ال 
الحقّة » فيدخل في جماعة المسلمين » ولا يشقّ عصاهم بالتقاعس عنها » ثم يرفع 
الخصومة إلى صاحب البيعة » فيرى فيه رأيه » كما جاء في كتاب لأمير المؤمنين 
إلى معاوية من قوله : 

«وأمًا قولك : إدفع إلى قتلة عثمان . فما أنت وذاك ؟ وها هنا بنو عثمان وهم 
أولى بذلك منك” . فن زعمتَ أنك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع”9) 
إلى البيعة التي لزمتك [لأنها بيعة شاملة لا يستثنى فيها الخيار » ولا يستأنف فيها 
النظر] وحاكم القوم إليّ) © . 

وفي كتاب آخر له .بنش كتبه إليه : 

«وقد أكثرت في قتلة عثمان » فان أنت رجعت عن رأيك وخلافك . ودخحلت 
فيما دحل فيه المسلمون » ثم حاكمت القوم إلي » حملتك وإياهم على كتاب 
لله » وأمّا تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللْبّن . 

ا ااا كد ومالك دون هرا لتجدنني أبرأ الناس من دم 


)١(‏ انظر ما مر من كلمة ام الخير في الجزء التاسع : ص 19؟ 

(۲) فى رواية المبرد : «وبعد : فما أنت وعثمان ؟ إِنْما أنت رجل من بني امية » وبنو عثمان أولى 
ا دمه) . 

() في رواية المبرد : «فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم إلي» . 

(؛) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 48 ء الكامل للمبردج ١‏ ص ۲۲١‏ » العقد الفريد ج ١‏ 
ص ۲۸٤‏ ؛ 580 2 شرح ابن ابي الحديد ج ١‏ ص ۲٤۹۸‏ ۾ ج ۲ ص ا 


عثمان » ولتعلمنٌ أي كنت في عزلة عنه » إلا أن تتجنى 2١0‏ فتجنٌ ما بدا لك . 
وثامناً : إلى أن طلحة والزبير » قد نهضا قبل معاوية بتلك الغاية التي هو 
راميها » وأخرجا حبيسة رسول الله 2 وين دري وحاريهما الومام ززا بعك 
ما نم عليهما الحجة » وكتب إليهما : وقد زعمتما أني قتلتُ عثمان ‏ فبيني وبيتكما 
من تخلّف عنى وعنكما من أهل المديئة ")ثم ازم كل امرىء بقدر ما احتمل » 
غاا آويت قتلة عثمان » فهؤلاء بوعثمان فليدخلوا في طاعتي » ثم 
ا ل 8 ايهو را انتما سان | إن كان قتل ظالماً أو مظلوماً » وقد 
بايعتماني » وأنتما بين خصلتين قبيحتين رقن موكيا د و سنكي الكو 


وكتب بف إلى معاوية : «إنْ طلحة والزبير بايعاني > ٹم نقضا بيعتهما › 
وكان نقضهما كردّتهما .. فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما » حتى جاء الحق » وظهر 
أمر الله » وهم كارهون » فادخل فيما دخل فيه المسلمون)(“ . 

جات لي ادي م 
المؤمنين .بثف : ما هو إلا الكفرء أو قتال القوم . فهلا عرف الرّجل وبال أمر 

أصحاب الجمل › ومغبة تلك النحخوة والغرور» والتركاض وراء ا 
والشهوات » بعد قتل آلاف مؤلفة من الصالح والطالح > من أهل الحقٌّ والباطل ؟ 
فإشهاره السيف لازهاق النفوس » بريئة كانت E‏ > من رجال » أو نساء » أو 
أغلمة » وقتل أمم وزرافات » تعد بالآلاف ‏ بإنسان واحد قتله المجتهدون العدول 
من أمة محمد » بعد إقامة الحجة عليه ٠‏ إنما هو ممًا حظرته الشريعة » ولم يُعرف 
له مساغ من الدّين » وكان ابن هند في الأمر كما كتب إليه الإمام بف لتقل + ,الست 


. تجنى عليه : إدّعى عليه ذنباً لم يفعله . فتجنْ : أي تستره وتخفيه‎ )١( 
2١١4 العقد الفريد ج ۲ ص 2.7585 نهج البلاغة ج۲ ص۷‎ » 8١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )۲( 
. "٠١ ج "ا ص‎ » ۲٤۸ ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 
. نظراء سعد بن أبي وقاص » عبد الله بن عمر» محمد بن مسلمة‎ )۳( 
. ٦۲ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ » ١١7 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ ):( 
الإمامة‎ . ۲۸٤ كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص ٤٠/ط مصر . العقد الفريد ج ۲ ص‎ )٥( 
. ۲*۹ ۾ ج "ا ص‎ ١58 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ . 8١ ص‎ ١ والسياسة ج‎ 


TON LCCC SASSI SA معاوية وعذره المفتعل ا‎ 


تقول فيه بأمر بين يُعرف له أثرء ولا عليك منه شاهد » ولست متعلقا بآية من كتاب 
الله » ولا عهد من رسول الله)(2 . 

e يي‎ Sh 
› فقد كتب علي :الل إلى معاوية في كتاب له : «وأمًا ما ذكرت من أ مر قتلة عثمان‎ 
فإني نظرت في هذا الأمر. وضربت أنفه وعينه » فلم أره ب , مدن دسي الخد ورد‎ 
ا ا‎ 
. يطلبونك » لا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحر)9‎ 

فهلا كان ذلك نضا من الإمام بنش على أنه لا مساغ له لأن يدفع قتلة عثمان 
لأىٌ انسان ثاثرء وان طلب ذلك منه غىّ وشقاق › فهل كان معاوية يحسب أن أمير 
المؤمنين نالف يتنازل عن رأيه إذا ما ارتضاه هو؟ أو يعدل عن الحقّ ويتبع هواه ؟ 
حاشاثم حاشاء » أل يكن من واجب معاوية البخوع لحكم الإمام المطهّر بنص القسرآن؛ 
والإخبات إلى رأيه الذي لا يفارق القرآن ؟ كيف لا ؟ وقد صح عند القوم عن 
و لساك بيلك روايات تمسّكوا بها في اتباع نظراء معاوية ويزيد » من أئمة 8 
الضلال . 0 الجور والعدوان › مثل ما عزي | إليه e‏ «یکون بعدي أئمة لا 
يهندون بهداي » ولا يستنون بسنتي » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب ا 
في جثمان إنس . قال حذيفة : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ! إن ن أدركت 
ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير › د مالك › > فاسمع 
وأطع) 27 . 
ا حقهم » ويمنعونا حل فما ارا ؟ ۲ر مه فسا فار 


. 5١5 كتاب صفين لابن مزاحم : ص ۱۲۲ > شرح اف الحديد ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) كتاب صفين : ص 95 » ٠١7‏ » العقد الفريد ج ۲ ص ۲۸٦‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ۳ 
ن 5235 . 

(۳) صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١‏ » سنن البيهقي ج ۸ ص ٠١۷‏ . 


حملوا وعليكم ما حملتم»() . 

هذا رأي القوم ى ا ال والفساد » فما ظنك بالإمام العادل المستجمع 
لشرائط الخلافة الذي ملأت الدنيا النخصوص في وجوب اقتصاص أثره » والموافقة 
لآرائه » وکل ما يرتئيه من حق واضح ؟ ! 

وعاشراً : إلى أنَّ قاتل عثمان المباشر لقتله اختلف فيه كما مر تفصيله في 
الجزء ار > ويأتي أيضاً بين جبلة بن الأيهم المصري . وكبيرة السكوني . 
وكنانة بن ب" بشر التجيبي . وسودان بن حمرات . وروما اي . ويسار بن 
غياض . وعنلد ابن عساكر يقال له : حمال7() فقتل منهم مَن قشل في الوقت » ولم 
با ا ای ی زاس oh‏ ا 
ا والأنصار › ا من السحاة u‏ بش ع إل 
اناس يعون بالأنامل 


وبعد هذه كلها هلا كانت لتبرئة مولانا أ مير المؤمنين نلق نفسه من دم 
عثمان » وقد كتبها إلى طلحة والزبير ومعاوية » ولتبرئة الأعيان من الصحابة إياه منذ 
مقتل عثمان إلى أن استحرٌ القتال في واقعة (صفين) » وقد كتبوها إلى طلحة › 
والزبير » ومعاوية . ومن لف لفهم , قيمة توازن عند معاوية شهادات الزور التي 
سويييا + لاعس امسا o E PEE e‏ ييه 
وقد علم هو أن مير المؤمنين من هو › وصلحاء الصحابة الذين وافقوه على التبرئة 
IE E‏ ا 
كان يعلم كلّ ذلك لكنه الملك والسلطان » وهما يبزران لصاحب النهمة » والشره » 
كل بائقة وموبقة . 





. ۱١۸ ص ۱۹ » سنن البيهقي ج ۸ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. ٦1٦ الصواعق : ص‎ )۲( 


دفاع ابن حجر عن معاوية O E‏ 

۹ - دفاع ابن حجر عن معاوية بأعذار مفتعلة : 

أنت إذا قضيت الوطر عن معاوية ومعاذيره التافهة في هذه المعمعة » فهلم 

معى إلى ناصره الأخير ‏ ابن حجر الذي فاتته النصرة بالضرب والطعن » فطفق 
يسود صحيفة من صحائفه الشوهاء » بأعذار مفتعلة في (صواعقه) » يتصول بها 
كمن يدلي بحجج قاطعة › > وإبن حجر« وإ لم يكن أول من نحت تلكم الأعذار . 
وقد سبقه إليها اناس آخرون من أبناء حزم وة وكثير 4 عدر أن ما جاء به ابن 
حجر » يجمع شتات ما تترّس به القوم دفاعاً عن ابن هند » وزاد هو في طنبوره 
نغمات . 

قال في (الصواعق ص )١١9‏ : ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة : أن ما 
جرى بين معاوية وعلىٌ » رضي الله عنهما. من الحروب » فلم يكن لمنازعة 
معاوية لعلىّ في الخلافة . للإجماع على حقيتها لعلي كما مر . فلم تهج الفتنة 
بسببها » وَإِنّما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من على تسليم قتلة عثمان 
إليهم » لكون معاوية ابن عمّه » فامتنع علي ظناً منه أن تسليمهم إليه على الفور 
مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي » يؤدْي إلى اضطراب وتزلزل في أمر 
كلاد الى يك سام كلمة عاد و الو ال 
ET‏ أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يرسخ 
قدمه في الخلافة » ويتحقّق التمكن من الامور فيها على وجهها . ويتمٌ له انتنظام 
شملها » اق کا المسلمين » ثم م بعد ذلك يلتقطهم واحدا راخدا ويسلّمهم 
إلبهم» وي دل على ذلك أن بعض قتلتهعزم على الخروجعلى علي ومقاتلته. E‏ 
نادىيوم الجمل . بان يخرج عنه قتلةعثمان » وأيضافالذين تمالأواعلى قتل عثمان 
كانوا جميعاً كثيرة » كما علم مما قدّمته في قصّة محاصرتهم له ء إلى أن قتله 
بعضهم » جمع من أهل مصر قيل : سبعمائة » وقيل : ألف» وقيل : حمسمائة, وجمع من 
الكوفة » وجمع من البصرة وغيرهم » قدموا كلهم المدينة » وجرى منهم ما جرى . 
بل ورد انهم هم وعشائرهم نحو من عشرة آلاف › فهذا هو الحامل لعلى 26 


. 7١ ذكره في الصواعق : ص‎ )١( 


الله عنه » عن الكف عن تسليمهم لعز وه كما غرف . 

ويحتمل أن عليّاً » رضي الله عنه » رأى أن قتلة عثمان بغاة » حملهم على 
قتله تأويل فاسدٌ » استحلوا به دمه » رضي الله عنه » لإنكارهم عليه اموراً كجعله 
مروان اا و إلى المدينة › بعد أن طرده الف با E‏ 


ore‏ ولم 


وتقديمه أقاربه في ولاية الأعمال » وقضية محمد بن أبي بكر a.‏ 
فعلوه pe‏ 4 و د انقاد | 04 - العدل 0 


الات رس الله عنه » ونه قال جماعة 1 وهلا الإحتمال 


وإ أمكن لكن ما قبله أولى بالإعتماد منه . . . إلخ . 
قال الأميني : هب ان عثمان قتل مظلوماً بيد الجور والتعدّي . 
وأنّه لم يك يقترف قط ما يهدر دمه . 
وأ قتله لم يقع بعد إقامة الحبجة عليه » والأخذ بكتاب الله في أمره 
أنه لم يُقتل في معمعة بين آلاف مكردسة من المدنيين » والمصريين › 
والكوفيين » والبصريين . 
ولم تكن البلاد تمخضت عليه » وما نقم عليه عباد الله الصالحين . 
وان قاتله لم يُجهل من يوم أودى به » وكان مشهوداً يُشار | ليه » ولم يكن 
قتيل عمية(١١)‏ ؛ لا يدرى من قتله » حتی تكون ديته من بيت مال المسلمين . 
ولم يُقتل الذين باشروا قتله » وكان قد بقي منهم باقية يقتص منها . 
ون المماجرين والأنصارء ما اجتمعوا على قتله » ولم تكن لاوافك 
المجتهدين العدول يد في تلك الواقعة » ولم يشارك في دمه عيون الصحابة . 
وأ أهل المدينة ليسوا كاتبين إلى من بالآفاق من أصحاب رسول الله يله . 
إلكم إِنْما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله » عز وجل » تطلبون دين محمد يك › 


)1( بكسر العين والميم ال مع تشديد الياء . 


دفاع ابن حجر عن معاوية EAN SEID ASCE‏ 
ON U‏ 
یا تارك خلا رول اک قل ن يلها علا ٠‏ كناب ال قد ل 

وأن.طلحة 6 والس عي ا 
أشد الناس 7 عليه , ولم يكن لهم تركافش وراء تلك الثورة . 

وواافرع سيم ل ا : ويلي على ابن الحضرمية يعني طلحة - 
أعطيته كذا وكذا بُهاراً ذهباً » وهو يروم دمي » يحرض على نفسي . 

وال طلحة لم يقل : إن فل - عثمان- فلا ملك مقرب » ولا نبي مرسل » 
وأنه لم يمنع الناس عن إيصال الماء إليه 

وأنَّ مروان لم يقتل طلحة دون دم عثمان » ولم يؤثر عنه قوله يومئذ : لا 

وان الزبير ما باح بقوله : أقتلوه فإنّه غيّر دينكم » وإِنّ عثمان لجيفة على 
الشراظ غد 

وأنّ عائشة ما رفعت عقيرتها بقولها اح عو ايا ب 
تقل لمروان ۽ وددات والله انك وصاحبك هذا الذي يعنيك أميره في رجل كل واحد 
منكما رحا » وانكما في البحر ! ولم تقل لابن عباس : إياك أن ترد الناس عن هذا 
الطاغية ! 

أن عمرو بن العاص لم يقل : أ نا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع » إن 
کت لفن غلنه ی ای لاحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل ! 


وان سعد بن وقاص لم يبح بقوله : أمسكنا نحن » ولو شئنا دفعناه عنه ! 


وال عثمان لم يبق جثمانه مُلقى ثلاثاً في مزبلة . لا بهم أمره أحداً من 
المهاجرين والأنصار › وغيرهم من الصحابة العدول . 


أن طلحة لم يك يمنع عن تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين » وأنه ت 
فى حش كوكب ججّانة اليهود . بعد ذل الإستخفاف . 

وأن ها أسلفتاه فى الجزء التاسع › من حديث أمة كبيرة من الصحابة ع وفيهم 
العمد والدعائم » كل ذلك لم يصح . 

وأ إمام الوقت ليس له العفو عن قصاص » كما عفى عثمان عن عبيد الله بن 
عمر » حين قتل هرمزان » وجفينة بنت أبي لؤلؤة » بلا أي جريرة . 

وأن معاوية لم يك يبط عن نصرته » ولم يترئص عليه دائرة السوء » ولم 
يشهد عليه عيون الصحابة » بأن الدم المهراق عنده» وأنه أولى رجل بأن يقتص 

وأن عثمان لم يكن له نخلفٌ يتولى دمه غير معاوية . 

وأن علا ركف هو الذي قتل عثمان » أو آوى قاتليه . 

وأَنَّ معاوية لم يك غائباً عن ذلك الموقف » وكان ينظر إليه من كثب » فعلم 

وان ها ادعاة معاوية لم يكن إفكاً وبهتاً ونس سن لتر متخذاً عن شهادة 
مزورة واختلاق . 
الوقت . 

وان ال ماو نما كيان ی ا عن جت ای ال 
وأنه لم يك يروم الخلافة في قتاله بعد ما كان يعلم نفسه أنه طليقٌ وابن طليق , 
ليس ببدريّ » ولا له سابقة » وانه لا يستجمع شرائط الخلافة » وانه لم تؤهله لها 
الخيرة » والإجماع والاانتخاب : 

هب أن الوقائع هكذا وقعت - يابن حجر ؟ ! واغضض عن كل ما هنالك 
من حقائق ثابتة على الضِدٌ مما سُّطر(») , فهلا كانت مناوءة معاوية مع خليفة وقته 


. داجع الجزء التاسع حتى تقف على حقيقة الأمر‎ )١( 


وفد الإمام (ع) على معاوية سحو الم و ل و 


الإمام المنصوص » والمجمع عليه خروجاً عليه ؟ ! وهلا كان الحزب السفياني 
بذلك بغاة أهانوا سلطان الله » واستذلوا الإمارة الحقة » وخلعوا ربقة الإسلام من 
أعناقهم ؟ ! فاستوجبوا إهانة الله » يجب قتالهم ودرأهم عن حوزة الإيمان » وكانوا 
مصاديق للاحاديث المذكورة في أول هذا البحث (ص ۳۲۳ ؛ 774) . 

إن معاوية لم يكن خليفة » ولا انعقدت له بيعة » وإنما كان والياً عمّن تقدّم 
من الذين تصرمت أيام خلافتهم › «اللزمية بيعة امير الدزدين وهو بالشام وكيا كسب 
إليه بذلك الإمام بغ » وكان تصدّيه للشؤون العامة » الا علق آهل ناحيته ‏ 
محتاجاً إلى أمر جديد » أو تقرير لولايته الاولى » من خليفة الوقت » وكل ذلك لم 
بكن » إن لم نقل : إن أمير المؤمنين .تف عزله عمًا تولآه . وإنّهء سلام الله 
عليه » أوفد عليه من يبلّغه عنه لزوم الطاعة » واللحوق بالجماعة » كما أنه ءانف 
كتب إليه بذلك . 

«حديث الوفود) 

وفد على (ع) الأول : 

أوفد الإمام .كف في أول (ذي الحجة سنة )۳١‏ بشير بن عمرو بن محصن 
الأنصاري . وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي التميمي » على معاوية › 
وقال : ائتوا هذا الرجل فادعره إلى الله » وإلى الطاعة والجماعة . فأتوه ودخلوا 
عليه فتكلّم بشير بن عمرو » فحمد الله وأثنى عليه » وقال بدا مهاري إن N‏ 
عنك زائلة » وإنك راجمٌ إلى الآخرة » وإن الله » عر وجل + خاد ا 
وجازيك بما قدّمت يداك » وإني أنشدك الله » عر وجل » أن تفرّق جماعة هذه 
الاو ينها 


فقطع عليه الكلام وقال 0 فقال بشير : 
صاحبي ليس مثلك » إن صاحبي أحق البريّة كلها بهذا الأمر : و0 
والسابقة في الإسلام e‏ الله له . قال : ا ماذا : قال : يأمرك 
بتقوى الله » عر وجل » وإجابة ابن عمّك إلى ما يدعوك إليه من الح » فإنّه أسلم 
لك في دنياك »> وخير لك في عاقبة أمرك . 


قال معاوية : ونُطل دم عثمان » رضي الله عنه ؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً . 
فتكلم شبث بن ربعي » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال : 

يا معاوية ! إني قد فهمت ما رددت على إبن محصن » إنه والله ما يخفى 
علينا ما تغزو وما تطلب » إنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس » وتستميل به 
أهواءهم » وتستخلص به طاعتهم » إلا قولك ٠‏ «قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب 
بدمه) فاستجاب له سفهاء طغامٌ »وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر » وأحببت له 
القتل ل ع 0 
وجل » يحول دونه بقدرته » وربما أ وتي ل أمنيته وفوق امنيته » ووالله مالك 
في واحدة منهما خير » لئن أخطات ما ترجوء | كلق لض ال حال الى 
ذلك . ولئن ما ا يي ا 
الله يا معاوية ! ودع ما أ نت عليه » ولا تنازع الأمر أهله 

فتكلم معاوية » وكان من كلامه : فقد كذبت ول فت أيه االأعرابي 
الجلف الجافي ٠‏ في كلَّ ما ذكرت ووصفت » إنصرفوا من عندي » فإنه 


ليس بيني وبينكم | ااا وغضب » وخرج القوم » واتموا كا ا و وار 
بالذي كان من قوله(“ . 


وفد على (ع) الثاني : 
ولمّا دخلت سنة (۳۷) توادعا على ترك الحرب في المحرم إلى انقضائه › 
طمعاً في الصَّلح » واختلف فيما بينهما الرّسل في ذلك من دون جدوى » فبعث 
علي بف عدي ١‏ بن حاتم » ويزيد بن قيس » وشبث بن ربعي » وزياد بن حنظلة 
إلى معاوية . فلما دخلوا عليه الكلى علي بن حاتم » فحمد الله » ثم قال : 


ما بعد : فإنًا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله » عر وجل » به كلمتنا وأمُتنا . 
ويحقن به الدماء » ويؤمن به السبل » ويصلح به ذات البين » إن ابن عمك سيد 


000 ان 3 الكامل س الأثير ج ‏ ص ٠١۲۲‏ > تاریخ ابن كثير ج ۷ 
ص 10١‏ . 


وفد الإمام (ع) على معاوية اا ااا ا ين 


المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثرأ > وقد استجمع له الناس » وقد 
أرشدهم الله > عر وجل » بالذي رأوا » فلم يبق أحد غيرك وغير من معك » فانته يا 
معاوية ! لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . 

فقال معاوية : 

ص اس ع وا يس واي 
ا ي لابن حرب ما يقعقع لي بالشنان( . أ ماوالله إنك لمن المجلبين على ابن 
عفان » رضي الله عنه » وإنك لمن قتلته ٠‏ وإني لأرجو أن تكون ممّن يقتل الله 
عر وجل » به » هيهات يا عدي بن حاتم ! قد حلبت بالساعد الأشدّ . 

فقال له شبث بن ربعي وزياد بن حنظلة : أتيناك فيما يصلحنا وإيّاك » فاقبلت 
تضرب الأمثال » دع ما لا ينتفع به من القول والفعل » وأجبنا فيما يعمنا وإياك 
لمعه . 

وتكلّم يزيد بن قيس فقال : 

إنا لم نأتك | إلا لنبلغك ما بعثنا به إليك » ولنؤدي عنك ما سمعنا منك , 
ونحن - على ات - لن ندع أن ننصح لك » وأ نذكر ما ظننا أن ن لنا عليك به 
اف ك راجع به به إلى الالفة والجماعة » إن صاحبنا من قد عرفت ؛ وعرف 
المودلجوة ا وول أطده يخي عاك | إن أهل الدين والفضل لم يعدلوا 
بعلي » ولن يميّلوا بينك وبينه فاتق الله يا معاوية ! ولا تخالف عليًا » فإنا والله ما 
رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى » ولا أزهد في الدنيا . ولا أجمع لخصال الخير كلها 
ميك , 

فتكلّم معاوية وقال : 

أما بعد : فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة » فاما الجماعة التي دعوتم 
إليها فمعنا هي » وأمّا الطاعة لصاحبكم فنا لا نراها » إن صاحبكم قتل خليفتنا » 


)١(‏ القعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت . والشنان جمع شن بالفتح : القرب 
البالية . وإذا قعقع بالشنان للإبل نفرت » وهو مثل يضرب لمن لا يروعه ما لا حقيقة له . 


وفرّق جماعتنا » وآوى ثأرنا وقتلتنا » وصاحبكم يزعم أن نه لم يقتله » فنحن لانرد 
ذلك عليه » أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنّهم أصحاب صاحبكم ؟ 
فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به » ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فال له قف أبس لقنا معياونة ا انك امكيف من عار اة فقال 
معاوية : وما يمنعني من ذلك ؟ لو أُمكنت من ابن سَميّة ما قتلته بعثمان » رضي الله 
عنه » ولكن كنت فاتله بناتل مولى عثمان . فقال شبث : 

وله الأرضى وإلة:الشماء ها عدلت معدلا » لا والذى لآ إله إلا هو لا تصل 
إلى عمّار حتى تندر الهام عن كواهل الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء عليك 
برحبها . 

EEE NE eNO 
. القوم عن معاوية‎ 

فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن حنظلة التميمي » فخلا به . فحمد الله 
وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد : يا أا ربيعة » فن علياً قطع أرحامنا » وآوى قتلة صاحبنا » وإني 
لاس ست ثم لك عهد الله » جل وعرٌ » وميشاقه » أن 
أوليك إذا ظهرت. › أي ى المصرين أحببت . قال زياد : فلما قضى معاوية كلامه » 
حمدت الله » عر وجل » وأئنيت عليه ثم قلت : 


ا 2 ينا ىا 2 
أما بعد : فإني على بينة من ربي » وبما أنعم علي » فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين . ثم قمت(21 . 


وروق ابن دیزی من طريق عمرو بن سعد اا قرّاء أهل 


ت 


العراق » وقراء أهل الشام » 4 کا ةو وكاتوا ريا عرد التق الفا وأن 
جماعة من قراء العراق منهم عبيدة السلماني ( وعلقمة بن قيس › وعامر بن عبد 


۷ تاریخ ابن كثير ج‎ » ٠١٤ ص ۳ › الكامل لابن الأثير ج ۳ ص‎ ٦ تاریخ الطبري ج‎ )١( 
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قيس » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم » جاؤوا معاوية فقالوا له : ما 
تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان . قالوا : فمن تطلب به ؟ قال : عليّاً . قالوا : 
أهو قتله ؟ قال : نعم » وآوى قتلته . فانصرفوا إلى علي » فذكروا له ما قال فقال : 
كذب ! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله »> فرجعوا إلى معاوية فقال : إن لم يكن 
قتله بيده » فقد أمر رجالاً » فرجعوا إلى علي فقال : والله لا قتلت ولا أمرت ولا 
ماليت . فرجعوا فقال معاوية : فإ كان صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان » فإنهم في 
عسكره وجنده . فرجعوا » فقال علي : تأول القوم عليه القرآن في فتنة » ووقعت 
الفرقة لأجلها » وقتلوه في سلطانه » وليس لي عليهم سبيل . فرجعوا إلى معاوية 
فأخبروه فقال : إن كان الأمر على ما يقول » فما له أنفذ الأمر دوننا من غير مشورة 
ماخ ولا ممن ها هنا ؟ فرجعوا إلى على فقال على + إثما الناس مع المهاجرين 
والأنصار » فهم شهود الناس على ولايتهم » وأمر دينهم » ورضوا وبايعوني »› 
ولست أستحل أنْ أدع مثل معاوية يحكم على الامّة » ويشقٌ عصاها » فرجعوا إلى 
معان قال : ما بال من ها هنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ 
فرجعوا » فقال على : إنما هذا للبدريّين دون غيرهم » وليس على وجه الأرض 
بدريٌ إلا وهو معي » وقد بايعني » وقد رضي . فلا يغرنكم من دينكم 
ا 

ها هنا تجد الباغي متجهّماً تجاه تلك الدعوة الحقة > کأنه هو بمفرده » أو هو 
وطغام الشام » والأجلاف الذين حوله » بيدهم عقدة افو ااج ا 
بمشيئتهم والمهاجرون والأنصار والبدريون من ااافا > لا قيمة لهم . ولا 
لبيعتهم وجماعتهم » عنده في سوق الإعتبار » يقول وإن اع ةو 
0 نما صا له > صلوات الله عليه » رضي به ابن 
هند » أو أبى » وإِنَّ الجماعة التي كانت لعليّ كف وبيعتهم إيّاه» کا فن 
ووا المجد » وأهل الح والعقد ء من المهاجرين والأنصار » وجوه اا 
والبلاد » ولم يتحقق إجماعٌ في الإسلام مثله » وأمًا التي كانت لمعاوية في حسبانه 
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فمن رعرعة الشام » ورواد الفتن » وسماسرة الأهواء . ولم يكن معه كما قال سيدنا 
قيس بي سعد بن عبادة : إلا طليقاً أعرابياً » أو يمانيّاً مستدرجاً . وكان معه مائة 
ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل » كما مر حديئه في (ص ۲۳۷) » فأيّ 
عبرة بموقف هؤلاء ؟ وأي قيمة لبيعتهم بعد شذوذهم عن الحق > ونبذهم إياه وراء 
ظهورهم ؟ . 

من يكن ابن آكلة الأكباد وزبانيته » حتى يكون لهم رأي في الخلافة ؟ 
ااي ا ا اا ار و ري و لاو ع دة 
العمد والدعائم من المسلمين رضوا بتلكم البيعة » وعقدوها للإمام الحق » على 
فد هد ت اا اكليم 8 ایا عليه ن این ب س اد ور 
الحسنان » وشقّ عطفاه » فكان تدخل الطليق ابن الطليق في أمر الامة الذي أصفق 
عليه رجال الرأي والنظر » تبرّعاً منه من غير طلب ولا جدارة » بل كان خروجاً على 
الإمام الذي كانت معه جماعة المسلمين » وانعقدت عليه طاعتهم » فتباً لمن شق 
عصاهم » وفت في عضلهم . 

وابن هند إن لم يكن ينازع للخلافة » كما حسبه ابن حجر » فما كانت تلك 
المحاباة وتغرير وجوه الناس » ورجالات الثورات » بولايات البلاد ؟ فترى يجعل 
مصر طعمة . لعمرو بن العاص . وله خطواته الواسعة وراء قتل عثمان » ويعهد 
على زياد التميمي أن يولّيه أي المصرين أحبٌ إذا ظهر » غير أن التميمي كان على 
ية من ربّه » فيما أنعم الله عليه » لم يك ظهيراً للمجرمين » وكذلك قيس بن 
سعد الأنصاري » كتب إليه معاوية يعده بسلطان العراقين » إذا ظهر ما بقي » ولمن 
أحبٌ قيس سلطان الحجاز مادام له سلطان< > وقيس شيخ الأنصار › وهم 
المتسربلون بالحديد يوم الجمل قائلين : نحن قتلة عثمان . 

ولنا حق النظر في قوله لشبث بن ربعي : وما يمنعني من ذلك والله » لو 
أمكنت من ابن سُّميّة ما قتلته بعئمان إل . من الذي أخبر معاوية عن عمار » وعن 
قتله عثمان ومولاه ناتل؟ وكان معاوية يومئل بالشام » > ولينظر في اله التي حكم بها 
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على عمّار » ولعلّها قامت بشهادة مزورة زورها نفس معاوية » جريا على عادته في 
أمثال هذه المواقف . 

وإِنّ صدق في دعواه » وكان الأمر كما قرره هموء فلا قود عندئذ » إذ عمار 

من المجتهدين العدول > لا يقتل إنساناً | إلا من هدر الإسلام دمه » يتبع أثره ¢ ولا 

ينقض حكمه يفسوي ويا وار واب + 
قرنه إلى قدمه ,» وخلط ابت 

وقوله سس : رعمار خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه > وخلط الايمان 
لحمه ودمه ‏ يرول مع الحقٌّ حيث زال » وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئأ» . 


وقوله ريك : «ملىء | ء إيماناً إلى مشاشه . وفي لفظ : خشي ما بين أخمص 


قلميه | إلى شحمه ا إيماناً» 5 
وقوله رك : ون عماراً مع الح » والحق معه » يدور عمار مع الحقٌّ أينما 
دار » وقاتل عمار في النار) . 


٠ 4‏ مړ ت 
وقوله ست 1 «إدا اختلف الناس » كاك ابن سمية مع الحق» : 


وقوله رتك : دم عمار ع ولحمه 3 حرام على النار أن تطعمه) : 


وقوله بعت : «ما لهم ولعمار ؟ يدعوهم إلى الجنة 4 ويدعونه اف النار » إن 
عمّاراً جلدة ما بين عينيّ وأنفي » فإذا بلغ ذلك من الرجل » و يستىق فاجتنبوه) . 

نعم TS‏ : ما يمنعني من ذلك ؟ ااا 
قتل عمار › ! إذا ما صدّق النبي : فی برك في أقواله هله » وقوله : «ما لقریش وعمار 
يدعوهم إلى الجنة . ويدعونه | إلى النار, قاتله وسالبه في النار» 1 

وقوله : ٠‏ من عادى عبار عاداه الله » ومن أبغض عماراً أبخضه الله »؛ ومن 
يسفه عمّاراً يسفهه الله » ومن يسبُ عماراً يسبّه الله » ومن يحقر عمّاراً حقره الله 
ومن يلعن عمّاراً لعنه الله » ومن ينتقص عماراً ينتقصه الله)0" . 
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ولدامعارية إلى و 

وبعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة الفهري . وشرحبيل بن السمط . 
ومعن بن يزيد بن الأخنس » فدخلوا عليه » وتكلّم حبيب » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ثم قال : 

اما بعد : فإِنْ عثمان بن عفان » رضي الله عنه » كان خليفة مهدياً » يعمل 
يكتاب الله » عر وجل » وبيب إلى أمر الله تعالن » فاستثقلتم حياته » واستبطان 
وفاته » فعدوتم عليه فقتلتموه » رضي وي مك ب إن زفت 
أنك لم تفته - نقتلهم به » ثم اعتزل أمر الناس » فيكون أمرهم شورى بينهم › 
يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي بن أبي طالب : وما أنت لا أَمّ لك لك والعزل » وهذا الأمر ؟ 
أسكت فک لست هناك » ولا بهل ل ا : والله لتريلي بحيث 
تكره . فقال علي : وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك ؟ لا أبقى الله عليك إِنْ 
أ ع ار ووا اإذهيه ف و بيذ للك 

ل : إني إن كلمتك فلعمري ما كلامي إل مثل كلام صاحبي 
قبل > فهل عندك جوابٌ غير الذي أجبته به ؟ فقال على : نعم » لك ولصاحبك 
جواب غير الذي أجبته به » فحمد الله » وأث: ثنى عليه » ثم قال : 

ما بعد : فإ الله جل ثناؤه بعث محمداً ية بالحق » فأنقذ به من الضلالة , 
وانتاش به من الهلكة » وجمع به من الفرقة » ثم قبضه الله إليه » وقد أذى ما 
عليه ية » ثم استخلف الناس أبا بكر » رضي الله عنه » واستخلف أبو بكر عمر» 
رضي الله عنه » فأحسنا السيرة » وعدلا في الامّة » وقد وجدنا عليهما أن توليا 
علينا » ونحن آل رسول الله إل » فغفرنا ذلك لهماء وولي عثمان » رضي الله 
عنه » فعمل بأشياء عابها الناس عليه »> فساروا إليه فقتلوه » ثم أتاني الئاس » وأنا 
معتزل أمورهم » فقالوا لي بايع . فأبيت عليهم > فقالوا لي : بايع . فإن الامّة لا 
ترضى إلا بك » وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس » فبايعتهم اكلم برعي 
إلا شقاق رجلين قد بايعاني » حلاف معاوية الذي لم يجعل الله » عر وجل > له 
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سابقة في الدين » ولا سلف صدتي في الإسلام > طليق ابن طليق » حزب من هذه 
الأحزاب , لم يزل لله » اول با سوه لو عسوي ا a‏ وأبوه » 
حتى دحلا في الإسلام كارهين » فلا غرو إلا خلافكم معه » وانقيادكم له 
كم لوا ا وا امل لا و ال و 
بهم من الناس أحداً » ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله » عر وجل » وسئة نبيّه كلل 
وإماتة الباطل > وإحياء معالم الدين . أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم »› 
ولكل مؤمن ومؤمنة » ومسلم ومسلمة . 

فقالا : إشهد أن عثمان » رضي الله عنه » فل مظلوماً ٠‏ فقال لهما : لا 
أقول : إنه قتل مظلوماً » ولا اله قشل ظالماً . قالا ام م أن عثمان تل 
اا + ف هر ا . ثم قاما فانصرفا » فقال علي حل لا تي الوت 
ولا : س ا الدعاء » إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم » إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون29 . 

أنباءٌ في طيات الكتب 
تعرب عن مرمى معاوية 

مل مي نر في شطر من كنب اين جرب المعريمة عن مسا الني کاد 
تركاضه وراءه » هل فيها إيعازٌ » أو تلويح . > أو تصريح بغايته المتوخحاة في نزاعه 
الإمام الطاهر بف . وأنه كان بروم الخلافة وحن حولها » وينازع الأمر أهله ؟ 
رغم إنكار ابن حجر نان إلكارا انا ب« ی ل 

إن الان بن سير ذا الدع على مضا رب کا ر ان ا کر 
دحول القوم 5 عليه » وما صنع محمد بن أبي بكر عن نتف لحيته › في كتاب رققت 
فيه » وأبلغت حتى إذا سمعه السامع بكى » حتى يتصدّع قلبه . وبقميص عثمان 
مخضبا بالدم ممرّقاً » وعقدت شعر لحيته في زر القميص » قال : فصعد المنبر 
معاوية بالشام » وجمع الناس » ونشر عليهم القميص » وذكر ما صنعوا بعثمان » 
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فبكى الناس » وشهقوا حتى كادت نفوسهم أن تزهق » ثم دعاهم إلى الطلب 
بدمه » فقام | ليه آهل الشام » فقالوا : هو ابن عمك » وأنت وليه » ونحن الطالبون 
معك بدمه » فبايعوه أميرأ عليهم » وكتب » وبعث الرسل إلى كور الام ,كتين 
إلى شرحبيل بن السمط الكندي » وهو بحمص » يأمره أن يبايع له بحمص » كما 
بايع أهل الشام » فلمًا قرأ شرحبيل كتاب معاوية » دعا أناساً من أشرف أهل 
حمص » فقال لهم : ليس من قتل عثمان بأعظم جرماً ممّن يبايع لمعاوية أميراً . 
وهذه سقطة » ولكنا نبايع له بالخلافة » ولا نطلب بدم عثمان مع غير خليفة . 
فبايع لمعاوية بالخلافة هو وأهل حمص . ثم كتب إلى معاوية : أا 
بعد : فإنك أخطأت خطأ عظيماً حين كتبت | ا E‏ 
أن تطلب بدم الخليفة المظلوم > وأنت غير خليفة » وقد بايعت ومن قبلي لك 
بالخلافة . 

فلما قرأ معاوية كتابه » سره ذلك » ودعا الناس » وصعد المنبر » وأخبرهم 
بما قال شرحبيل » ودعاهم إلى بيعته بالخلافة » فأجابوه » ولم يختلف منهم أحدٌ 
فلما بايع القوم له بالخلافة » واستقام له الأمرء كتب إلى على . 

وفي حديث عثمان بن عبيد الله الجرجاني » قال : 

بويع معاوية على الخلافة » فبايعه الناس على كتاب الله » وسئة نبيه » فأقبل 
دو الاو لي وي اد مد اع سيار رساي 
من الببعة:» لقال ؛: يا أمير المؤمنيق ! اخدجت هذا الملك » وأفسدت الناس ء 
رويك اننا ء مجالا » وقد علمت العرب آنا حي فعال » ولسنا بحي مقال 50 
بعظيم فعالنا على قليل مقالنا » فابسط يدك أبايعك على ما أحبينا وكرهنا . 

فقال الزبرقان بن عبد الله السكوني : 

معاوي أخدجت الخلافة بالتي شرطت فقد بوّالك الملك مالك 
ببيعة فصل » ليس فيهاغميزة » ل ل E‏ دف 
وكان كبيت العنكبوت مذبذباً فأصبح محجوباً عليه الأرائك 
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وأصبح لا يرجوه راح لعلّة ٠»‏ ولا تنتحي فيه الرّجال الصعالك 
وسا خير ملك يامعاوية! مخدج تجرع فيه الغيظ » والوجه حالك 
إذا شاء رذته السكون » وحميرٌ.» وهمدان » والح الخفاف السكاسك(١)‏ 
جرت بين الإمام سلف » وبين معاوية » مكاتبات نحن نأخذ من تلكم الكتب 
ما بخص بالموضوع . كتب لف إليه في أؤل ما بويع له بالخلافة : 
أما بعد : فقد علمت إعذاري فيكم » وإعراضي عنكم » حتى كان ما لا بد 
منه » ولا دفع له » والحديث طويل » والكلام كثير » وقد أدبر ما أدبر» وأقبل ما 
وفي لفظ : 
أمَا بعد : فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني » وبايعوني عن مشورة 
وفي لفظ ابن قتيبة : أمّا بعد : فقد وليتك ما قبلك من الأمر والمال » فبايع 
من قبلك » ثم أقدم إليَّ في ألف رجل من أهل الشام . 
کی فاو ا > قا 
تع باق + وجي نين ا ا ی 


ومن كتاب له سلف إلى معاوية : وقد بلغك ما كان من قتل عثمان » رحمه 
الله » وبيعة الناس عامة إياي » ومصارع الناكثين لي » فادحل فيما دحل الناس 
فيه » وإلا فأنا الذي عرفت » وحولي من تعلمه . والسّلام . 

ومما كتب بلط إليه مع جرير البجلي : فان بيعتي بالمدينة لزمتىك › وأنت 
بالشام » لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر » وعمر » وعثمان » على ما بايعوهم 
عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يرد » وإنما الشورى للمهاجرين 
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والأنصار › فإذا اجتمعوا على رجل . وسموه إقافا : كان ذلك لله رضاً» وان حرج 
عن أمرهم خارج بطعن » أو بدعة » ردوه إلى ما حرج عنه » فإن أبى قاتلوه على 
اتباعه غير سبيل المؤمنين › وولاه الله ما تولى › وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 
فادخل فيما دحل فيه المسلمون » فإن أحبٌ الامور إل قبولك العافية » إلا 
أن تتعرض للبلاء » فإن تعرّضت له قاتلتك . واستعنت بالله عليك » وقد أكثرت فى 
فتلة عثمان » فإِنْ أنت رجعت عن رأيك وخلافك . ودخلت فيما دحل فيه 
a o‏ الي , اا 
۸ 
الى OE FFE‏ 
عبد الله البجلي » وهو من أهل الإيمان والهجرة . فبايعه , ولا قوة إلا بالله . 
E a‏ وق به افر uA‏ 
فأبلعني ريقي » ودعا أهل ثقته » فاستشارهم . فقال له أخحوه عتبة : إستعن على 
هذا الأمر بعمرو بن العاص › فإنه من قد عرفت » فكتب معاوية إلى عمرو › وهو 
أما بعد : فقد كان من أمر على » وطلحة . والزبيرء ما قد بلغك » وقد 
متط ايا مووان ىن الحكي في تومن أهل البصرة » وقدم علينا جرير بن عبد 
i SENE‏ > فاقدم على بركة الله » أذاكرك 


فقال معاوية لجرير : إلى کرات راا . قال جرير : هات . قال ٠‏ 


الراك ای اقلم یسرم کا مدر اا قر يطل کد 
بعده في عنقي بيعة ‏ وأسلّم إليه هذا الأمر » وأكتب إليه بالخلافة . قال جرير : 
اكتب ما شئت . فكتب إلى على يسأله ذلك > فلما أتى علا »> كتاب معاوية » 


عرف أنها خدعة منه » وكتب | إلى جرير بن عبد الله : 


أنباء تعربت عن مرمى معاوية TVS SCLC ARLES‏ 


e o wl 
يختار من أمره ما أحبٌ » وأراد أن يريك ويبطئك حتى يذوق أهل الشام » وقد كان‎ 
يي ا ایت‎ EOE UE EE 


عليه“ » ولم يكن الله ليراني أن 
فأقبل » والسلام) 


أتخذ المضلين عضدا» إن بايعك الجل وإلا 


ولمّا فشا كتاب معاوية في العرب » كتب إليه أخو عثمان لامه » الوليد بن 


مث بم 


عقبة : 


معاويّ إن الشام شامك فاعتصم 
وحام عليها بالصوارم والقناء 
وإن عليًا ناظرما تلجحيبه 
وإلا فسلم » إِنّ في السلمراحة 
وإ كتاباً RES‏ 
وسوف ترى منه التي ليس بعدها 
أمشل علي تعتريهبخدعة. 
وكتب إلى معاوية أيضاً : 


معاويٌ !إِنْالملك قدُجبٌغاربهء 
فلا 0 علد الواترين منود 4 
وحاربه إن حاربت حر بن حرة » 
فان يي SE‏ ذيله 


ساماك لا ب غت ا اا 
راتكه ال راع واننييا 
فاهدٍ له حرباً تشيب النواصيا 
لمن لا يريد الحرب » فاخحتر معاويا 
على طمع يزجي إليك السدواهيا 
وإننلتهلمتبق إلالياليا 
بقاءٌ » فلا تكثر عليك الأمانيا 
وقد كان ماجرَّبتَ من قبل كافيا ؟ 


هي الفصل فاختر سلمه » أو تحاربه 
ولا تأمن اليوم الذي أنت راهبه 
ولا فيل لأ تات عقارب 


على خدعة » ما سوغ الماء شاربه 


١1/5 راجع ما أسلفئاه في الجزء السادس : ص‎ )١( 
» )۷۲ كتاب صفين : ص ۳۸ » 8ه » وه . الإمامة والسيامسة ج | ص ۸۲ ۰ وفي (ط‎ )۲( 
ا اعرد ۹ نلا‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ 


ا الك وو لامب مقت 
فنإن كي رن آل كشبانية 
ولل کھت توئ أن مرد اة 
فألق إلى الح اليمانين كلمة 
أفانين : منهم قاتل › ET‏ 
ا ا ای 
نجيبوا [ومن أرسى ثبيراً مكانه] 
فأقلل وأكثر » ما لها اليوم صاحبٌ 


ه4 4 اه افو اه الو ¢ Hh hh a‏ اله م ا و عه SOON‏ هه 


عدو ا عليه أقاربه 
بلا ترة كانت . وأخخر سالبه 
فحسبي وإياكم من الحق واجبه 
تدافع بحر لا ل غواربه 
سواك » فصرح لست ممن تواربه(" 


فأقام جرير عند معاوية ثلاثة أشهر . وقيل : أربعة . وهو يماطله بالبيعة › 


فكتب علي إلى جرير : 


سلام عليك » أما بعد : فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل › 
ا وخټره بين حرب مجاية ؛ > أو سلم مخزية » فإن اختار الحرب 
فأنبذ | الع ا الل ل بست ا وإن ار ا و 
إلى » والسلام . 


فكتب معاوية إلى علي جوابا » عن كتابه مع جرير : 


أمابعد: فلعمري لوبايعك القوم الذين بايعوك» وأنت بسري:من دم عشمان؛ 
لكنت كأبي بكر, وعمر» وعشمان» رضي الله عنهم أجعين» ولكنك أغريت بدم عثمان 
المهاجرين . وخحذلت عنه الأنصارء فأطاعك الجاهل» وقوي بك الضعيف وقد أب 

أهل الشام إلا قتالك , حتى تدفع إلبهم قتلة عثمان » فان فعلت كانت شورى بين 
المسلمين » وإنما كان الحجازيّون هم الحكام على الناس » والحقٌ فيهم » فلمًا 

ارقو كان الحكام على الناس أهل الشام » ولعمري ما حسّتك علي » كحبّك 
على طلحة والزبير » لأنّهما بايعاك » ولم أبايعك » وما حبجتك على أهل الشام » 


19 المؤازنة + المتشادعة والهنداهاة + 


أنباء تعربت عن مرمى معاوية 1 ا oseba‏ ا ا ا 1 


ساي عو اا وا ا 
110 51320010111111 
رلا المهاحرين ( أوردت كما أوردوا ( وأصدرت كما أصدروا 3 وما كان 
ليجمعهم على ضلال »ولا ليضربهم بالعمى » وما أمرت فلزمتني نخطيئة الأمر › ولا 

ا تي 
ا بعد ب سبد اك لحيو بايد ارس و 
والأنصار » ونحن نأتيك به من قريش الحجاز . فارجع ! إلى البيعة التي لزمتك › 
وحاكم القوم إلي 

وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة » وبينك وبين طلحة والزبير . فلعمري 
فما الأمر هناك إل واحد » لأنها بيعة عامّة » لا يتأتى فيها النظر » ولا يستأنف فيها 
الخيار . 

ومن كتاب كتبه معاوية إلى على بك في أواخر حرب صفين : 

فإنْ كنت انا خن - إنما تحارب على الإمرة والخلافة » فلعمري لو صحت 

حلافتك لكنت قريباً من أن تعذر في حرب المسلمين» ولكنها ما صخت لك »› ۳ 
بصحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها 7 فيها » ولم يرتضوها ؟ وخف الله وسطواته » واتق 
بأسه ونكاله » واغمد سيفك عن الناس » فقد والله أكلتهم الحرب » فلم يبق منهم 

إل المد في قرارة الغدير . والله المستعان . 
فكتب على .ثق, إليه كتاباً منه : 


وأما تحذيرك إيّاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام » اعرف أن كت 





)١(‏ الخفر : نقض العهد . الغد 
69 الكميك: * الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف . 


s4 ۳۴۷۸‏ ل EADS SRS‏ الغدير ج حل 


الباغي عليك » لكان لك أن تحدّرني ذلك » ولكني وجدت الله تعالى يقول : 
«إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . فنظرنا إلى الفئتين » أمّا الفئة الباغية 
فوجدناها الفئة التي أنت فيها > لأن بيعتي لزمتك » وأنت بالشام » كما لزمتك بيعة 
تمان «الحديلة + :وات ت أمير لعُمر على الشام » وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر » 
وهو أمير ا 

وأما شى عصا هذه الامة » فأنا أحقٌّ ن أنهاك عنه » فأمّا تخويفك لي من قتل 
أهل البغي : فإ رسول الله كله وي ا 
من يقاتل على تأويل القرآن » كما قاتلت على تنزيله . وأشار إلى » وأنا أولى مَن 
تبع أمره » وأما قولك : إن بيعتي لم تصحَ » لأ Ss‏ 
فكيف ؟ وإنما هي بيعة واحدة » تلزم الحاضر والغائب » لا يُثنى فيها النظر » ولا 
بستأنف فيها الخيار » الخارج منها طاعنْ » والمرؤي ٠‏ فيها مداهن » فاربع على 
ظلعك » وانزع سربال غيّك . واترك ما لا جدوى له عليك » فليس لك عندي إلا 
السيف » حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً » وتدخل في البيعة راغماً » والسّلام . 

ومن كتاب لمعاوية إلى على لف : 

فدع اللجاج والعبّث جانباً . وادفع إلينا قتلة عثمان » وأعد الأمر شورى بين 
المسلمين » ليتفقوا على من هو لله رضا . فلا بيعة لك فى أعناقنا » ولا طاعة لك 
ا ي ك غا ريسي للفو ا سات إل ا 

فأجابه الإمام بف بكتاب منه قوله : 

وزعمت أن أفضل الئاس في الإسلام فلانْ وفلانُ » فذكرت أمراً إن تم 
اعتزلك كله » وإن نقص لم يلحقك ثلمه » وما أنت والفاضل والمفضول ؟ 
والسائس والمسوس ؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء » والتمييز بين المهاجرين الأولين › 
وترتيب درجاتهم » وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد حن قدح ليس منها . وطفق 


)١( |‏ دقى في الأمر : نظر وفكر . أي الذي يفكر ويروي فيها ويبطىء عن الطاعة » مداهن آي : 
ْ منافق . 


أنباء تعرب عن مرمى معاوية ا ا م ا ا ا ا ا hs‏ 


حك نهاا من غلة الحكم لهيا, > ألا تربع أيها الإنسان ! على ظلعك ؟ وتعسرف 
قصور ذرعك » وتتأخر حيث أخرك القدّر ؟ فما عليك غلبة المغلوب > ولا لك ظفر 
الظافر . 


وذكرت أ نه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف » فلقد أضحكت يعد 
استعبار » متى ألفيت بني عبد المسطلب عن الأعداء ناكلين > وبالسيوف 
مخوفين ؟ ! ؟ ! فليّث قليلا يلحق الهيجا حمّل7) > فسيطلبك من تطلب » ويقرب 
منك ما تستبعد » وأنا مُرقل نحوك في جحفلٍ من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان » شديد زحامهم » ساطع قتامهم متسربلين سرابيل الموت » أحبٌ 
الا ال ا ا ل ا 
مواقع نصالها في أخيك . وخالك . وجدك » وأهلك » وما هي من الظالمين 

ولمّا نزل علىّ تف الرقة » قالت له طائفة من أصحابه : يا أمير المؤمئين ! 
اكتب إلى معاوية ومن قبله من قومك » فإِن الحجّة لا تزداد عليهم بذلك إلا 
عظما . فكتب إليهم : 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قبله من قريش : 

سلامٌ عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إِله إلا هوء ما بعد : فإِن لله 
عبادا آمنوا ايع لني التأويل » وفقهوا في الدين » وبين الله فضلهم في 
القرآن الحكيم 4 وأنتم في ذلك الزمان أعداء ا TSE‏ بالکتات 4 
مجمعون على حرب المسلمين » من قفتم منهم حبستموه » أو عأبتموه » أو 
قلتموه » حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه » وإظهار أمره » فدخلت العرب في الدّين 
أفواجاً » وأسلمت له هذه الامّة طوعاً وكرهاً . » فکنتم فيمن دخل في هذا الدّين إما 
رغبة أو رهبة » على حين فاز أهل السبق بسبقهم » وفاز المهاجرون الأولون 
بفضلهم » ولا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في الدّين » ولا فضائلهم في 
)١(‏ حمل » هو حمل بن سعدائة الصحابي شهد صفين مع معاوية . 


الإسلام » أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى به » فيحوب ويظلم > ولا 
ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره » ويعدو طوره » ويشقي نفسه بالتماس ما 
لس اة فان رل الاي ا هال افا وي اتر هاف ال ينول 
وأعلمها بالكتاب » وأفقهها في الدّين » أو لهم إسلاماً » وأفضلهم جهاداً » وأشدّهم 
با ته اا راا اط ا اه الى اله رج نولا لس 
الحقٌّ بالباطل وتكتموا الحقٌ وأنتم تعلمون » واعلموا أن حيار عباد الله : الذين 
يعملون بما يعلمون » ون شرارهم : الجهّال الذين ينازعون بالجهل أهل ل اشر 
فان للعالم بعلمه فضلا » > وإ الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إ لاتحت لا وإني 
أدعوكم إلى كتاب الله د لس وحقن دماء هذه الامة فإ 8 أصبتم 
رشدكم » واهتديتم لحظكم » ETE‏ بيتم إلا الفرقة وة كن فضا هة الامة» لم 
يزدادوا من الله اا OEE‏ ارت عليكم إل غم والسلام | 

[راجع الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 5١‏ › ۷۱ 0۷۲ ۷۷ . ۷۸ , كتاب صفين : 
ص 58075 0 ۵۸ ۰ 0٩‏ » 50-5 ط مصر » كامل المبرد ج ١‏ ص \0V , ٠٠٥١‏ « 
العقد الفريد ج ۲ ص ۲۳۳ . وفي ط : 584 » نهج البلاغة ج ۲ ص ۷ › 28 ۳١‏ 
٥‏ 148 » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۷۷ ۰ ۲٣۲۰ ۲٤۸ . ۱۳١‏ وج ۳ ص ۳۹ » 
١‏ نوصي الاعقى مر )اجن نتن e RR‏ فش هاه 
الكتب بتمامه فى هذا الجزء] 

قال الأسي : التي عله يها القارىء الكريم عقيب ما استشففت هذه الكتب 
المترددة ‏ بين إمام الحق » ورجل السوء «معاوية) انه حين يسر حسوا في ارتغاء » 
محتبجأ بقتل عثمان تارة » وبإيواء قاتليه تارة أخرى » وبطلبه حقن الدماء » كمن لا 
يبتغيه هوء إلّه كان لا يبتغي إلا الخلافة ؟ وإنه يعدو إليها ضابحاً » ويُضحَي دونها 
كل غالر ورخيص » ويهب دونها الولايات » ويمنح تجاهها المنائح . ويهب 
الرضائخ » ويستهوي بها النفوس يف ومهملجي نهمة الحاكمية » ويستهين 
بيعة المهاجرين والأنصار » وهم إلبّ واحد لبيعة إمام الهدى » صلوات الله عليه » 
ويحسبهم قد فارقوا الحقٌّ » وخبطوا : في العمى » ويرجّح كفّة الشَام على كفّة 
عاصمة الإسلام » وأهلوه هم الصّحابة العدول من المهاجرين والأنصار ء على أنه 
بسن اللخ ا الوق اوقل فى ی وا ا 


تصريح معاوية بمرماه RBanRNGGENESSN mS Rw‏ واو واو وها فاه قا اه ۳A‏ 


ومن الذي منحه النظر في أمر هذا شأنه ؟ ومتى كان له ولطغام الشام أن يجابهوا 
إمرة الحقّ التي نهض بها أ هل الحلّ والعقد ؟ ولم يباشر الحرب هنالك إلا بعد أن 
أتمّ الإمام تف عليه الحجّة ‏ وألحب له الطريق » وأوقفه على حكم الله البات » 
وأمره النهائيٌ » غير أنَّ معاوية في أذنه وقر عن سماع كلم الحقٌّ والبخوع لها » 
والملك عقيم . 
تصريحٌ لا تلويح يعرب عن مرمى ابن هند 

م فى شالف :القول (ضن 80/8) إن معاوية قال لجرير : يجعل علي له الشنام 
ومصر جباية » ويكون الأمر له بعده » حتى يكتب إليه بالخلافة » وكتب ذلك 
إليه كف . وكتب إليه .رانف يسأله إقراره على الشام فكتب إليه علي سف : 

أما بعد : فان الدنيا حُلوةٌ خضرة » ذات زينة وبهجة » لم يصب | إليها أسحلٌ 
إلا شغلته بزينتها » عمًا هو أنفع له منها » وبالآخرة أمرنا » وعليها حُثئنا » فدع يا 
معاوية ما يفنى › واعمل اي > واحذر الموت الذي الا > والحساب 
EEE‏ أن الله تعالى | إذا ا و ال عسوي عا 
كرف رووفتة اع وا ازاك بعيد سو غاا وا ا غ و 
أمله » وعاقه عمّا فيه صلاحه » وقد وصلني كتابك » فوجدتك ترمي غير غرضك › 
وتنشد غير ضالتك » وتخبط في عماية » وتتيه في ضلالة » وتعتصم بغير حبّة » 
ا 

فنا سؤالك المتاركة ع والإقرار لك على الشام » فلو كنثُ فاعل ذلك اليوم 
لفعلته أمس . وأما قولك : إن عمر ولآكه » فقد عزل من كان ولآه صاحبه(١»‏ وعزل 
عثمان من كان عمر ولاه ولغ ف ان ذا لبر هن ما الا وما قاد 
كان ظهر لمن قبله » أو أخفي عنه عي » والأمر يحدث بعده الأمر » ولكلٌ وال 
رأي واجتهاد" . 

وكيا لبجل رن ا 
على الشام » وذلك أن علياً بف قال : لأناجزنهم مصبحاً . وتناقل الناس كلمته . 
19 يريك هالت ین الود کان ولاه اوک فذق له عر 
(۲) عزل عثمان عمال عمر كلهم » غير معاوية . 
(5) نهج البلاغة ج ۲ ص ٤٤‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ٥۷‏ . 





ففزع أهل الشام للل فال ماو > قرات أن اعازة علا وال إقراري 
على الشام » فقد كنت كتبت إليه ذلك » “كلع ا و ا 
في نفسه الشك والرقة » فكتب إليه : 

ما بعد : فإنك لو علمت وعلمنا » أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت » لم 
الا ب ا ا ا E‏ 
عل ما مضي رصاح يها ی وقد لدع سالك الام علن أن لا تلزمني 
لك بيعة وطاعة » فأبيت ذلك علي > فأعطاني الله ما منعت » وأنا أدعوك اليوم إلى 
ما دعوتك إليه أمس » فإني لا أرجو من البقاء إل ما ترجو. ولا أحاف من الفناء إلا 
ما تخاف , وقد والله رقت الأجناد » وذهب الرجال » ونحن بدو عبد مناف ليس 
بسنا سان مقن اتقو لا نفو لذ يجان SS EG‏ 
والسّلام . 

فأجابه على براش : 

ما بعد فقد جاءني كتابك » تذكر أك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ 
بناوبك » > لم يجنها بعضنا على بعض » فإني لو قتلت في ذات الله » وحييت » ثم 
N SS E‏ 
الله » وأما قولك : إنه قد بقي من عقولنا ما نددم على ما مضى» فإني ما تنقصت 
عقلي » ولا ندمت على فعلي » وما طلبك إليَّ الشام » فاي لم أكن لأعطيك اليوم 
ما منعتك أمس » وأمًا قولك :إن الخرب قد أكنث لاحات اش هت .ال 
ومن أكله الى فال الد ومن أكلة الناطل فال لار .اكات 


وكتب معاوية إلى ابن عباس : 
لايق :ان لكت ممص دن عاشي ع إلى اد ار وک المساءة إلى 


يهتدي به بعض إلى الحق » ويفارق الباطل . 
(؟) الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۸۸ وفي ط ٩۹۵‏ » كتاب صفين : ص ۵۳۸ > مروج الذهب ج ۲ 
ص ٦١ 21١‏ 2 نهم البلاغة ج ۲ ص ١١‏ 2 شرح ابن أبي الحديد ج ۳ ص 474 1 


O O CD De تصريح معاوية بمرماه‎ 


اسار اي کاو سأ اک ا ا ا ریا تید با 
نيل منه » فإن كان ذلك منافسةً لبني أميّة في السّلطان » فقد وليها عدي وتيم”') 
فلم تنافسوهم » وأظهرتم لهم الطاعة . 

وقد وقع من الأمر ما قد ترى » وأدالت هذه الحرب بعضنا على بعض » حتى 
ااا ٠‏ فما يُطمعكم فينا يُطمعنا فيكم › وما يؤيسنا منكم يؤيسكم مناء ولقد 
رجونا غير الذي كان » وخشينا دون ما وقع » ولستم ملاقينا اليوم باح من أمس» 
امل ا سا ار ا اا 

في أيديكم من ملك العراق » وأبقوا على قريش » فإِنّما بقي من رجالها ستة : 
رجلان بالشام > ورجلان بالعراق . ورجلان بالحجاز , فأما اللذان بالشام فأنا 
وعمرو . وأما اللذان بالعراق فأنت وعلي . وأما اللذان بالحجاز فسعد وابن 
ع فان من ال تياد للقي وان وا 0 وات بر ان فيد 
الجمع » ولو بايع لك الناس بعد عثمان » كنا إليك أسرع منا إلى علي . 

فكتب إبن عباس إليه : 

ما بعد : فقد جاءني كتابك » وقرأته » فأمًا ماذكرت من سرعتنا بالمساءَة 
إلى أنصار عثمان » وكراهتنا لسلطان بني امية » فلعمري لقد أدركت في عثمان 
حاجتك حين استنصرك فلم تنصره » حتى صرت إلى ما صرت إليه » وبيني وبيدك 
في ذلك ابن عمك » وأخو عثمان » الوليد بن عقبة » وأما طلحة والزبير » فإنهما 
أجلبا عليه » وضيّقا خناقه . ثم حرجا ينقضان البيعة » ويطلبان الملك » »> فقاتلناهما 
على النكث » وقاتلناك على البغي » وأا قوللك الاين من اراي الس 

فما أكثر رجالها » وأحسن بقيتها » وقد قاتلك من خيارها من قاتلك » ولم ييخذلنا 
إلا من حذلك » وأمًا إغراؤك إِيّانا بعديّ وتيم » فإ أبا بكر وعمر خيرٌ من عثمان » 
كما أنَّ عثمان خيرٌ منك » وقد بقي لك منّا ما ينسيك ما قبله » وتخاف ما بعده . 
وأما قولك : إنه لو بايعني الناس استقمت : فقد بايع الناس علياً وهو خير مني فلم 
تستقم له » وما أنت وذكر الخلافة يا معاوية ؟ وإنمًا أنت طليق وابن طليق » 


. يعني أبا بكر وعمر‎ )١( 
. يعني سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر‎ )۲( 


والخلافة للمهاجرين الأولين › وليس الطلقاء منها في شيء › والسلام“ . وني 
لفظ ابن قتيبة : فما أنت والخلافة ؟ وأنت طليق الإسلام » وابن رأس الأحزاب » 
وابن آكلة الأكباد من قتلى بدر . 

وخطب معاوية بعد دخوله الكوفة › وصلح الإمام السبط › سلام الله عليه » 
فقال : يا أهل الكوفة ! أتراني قاتلتكم على الصّلاة والزكاة والحجّ ؟ وقد علمت 
أنكم تعلرن وتزكون وتحجون ولي ف لأتأمر عليكم 3 وعلى رقابكم » 
وقد آتاني الله ذلك » وأنتم كارهون › ألا إن كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة » 
فمطلول » وكلّ شرط شرطته » فتحت قدميٌ هاتين . 
[شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص ٦‏ » تاريخ ابن كثير ج ۸ ص ١١١‏ واللفظ للأوؤل] . 

قال معروف بن خربوذ المكي : بينا عبد الله بن عباس جالس في المسجد . 

7 7 : م 1 ل 

معاوية : مالي أراك معرضا ؟ الست تعلم أ ني أحق بهذا الأمر فك ابن عمك 
قال يا ا 00 ولكني و . قال ٠‏ 
کافر » وما معلا سي وي ميا او 

قال الاميني : إِنَّ هذه الكلم لتعطي القارىء دروساً ضافية من تحرّي 
معاوية للخلافة لا غيرها » من أول يومهء ولم يكن في وسع ابن آكلة الأكباد دفع 
شيء مما كتب إليه من ذلك» وإنه كان يريد على فرض قصوره » النيل لكل الامنية, 
القناعة ببعضهاء فيصفو له ملك الشام ومصرء وللومام برلل ماتحت يله من 
الحواضر الإسلاميّة وزرافات الأجناد » عسى أن يتخذ ذلك وسيلة للتوصّل إلى بقيَة 
امل في مستقبل أيامه ۽ هذه القسمة ا الخلافة ا 
افر E‏ ا PE‏ 
الإسلام » وتضعيفٌ لقواه » وبيعة عامّة تلزم القاصي والداني » لا ُستشنی منها جيل 
)١١‏ الإمامة والسياسة ج ۱ ص 868 2غ وفي ط : ٩٩‏ شرح ابن اف الحديد ج ١‏ ص ۲۸۹ . 


فكرة معاوية فى الخلافة م ل ل ل ور ل ا AE‏ 


دون جيل » ولا يجوز إنحياز امّةَ عنها دون امة › وإنما هو الخليفة الأخير الذي 
أوجبت الشريعة قتله > كما مرّ حديثه الصحيح الثابت » وإنه هو معاوية نفسه » فما 
كان يسع الاإمام اتف والحالة هذه إلا قتال هذا الطاغية » أو يفيء | إلى أمر الله . 
فكرة معاوية لها قدم 

إن رأي معاوية في خلافة الإمام رف دين را رو E‏ 
وإنّما كان مناوئاً منذ فرّق بينهما الإسلام » وقتل في يوم واحد أخوه » وجذه » 
وخاله » بسيف عليّ كق » فلم يزل يلهج ويهملج في تفخيذ الناس عنهء 
ماه ع مود جو بور الم ااا ا اي ابر رليات 

كتابا إلى الزبير بن العوام » وفيه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي 
سفياك . 

سلامٌ عليك . أمّا بعد : فإني قد بايعت لك أهل الشام » فأجابوا واستوسقوا 
كسا موسق الا م ندرك الكوفة والصسرة > لا بسك اليه ابن اي 
طالب » فإنه لا شيء بعد هذين المصرين » وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من 
بعدك » فأظهر الطلب بدم عثمان » وادعوا الناس إلى ذلك » وليكن منكما الج 
والتشمير » أظفر كما الله » وخذل مناوئكما . 

فصر الزبير بهذا الكتاب » وأعلم به طلحة » ولم يشكا في النصح لهما من 
قبل معاوية » وأجمعا عند ذاك على خلاف علي .بائض 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۷۷] . 

قال الأميني : انظر إلى دين الرجل وورعه » يستسيغ أن يخاطب الزبير بإمرة 
المؤمنين لمحض حسبانه أنه بايع له أجلاف أهل الشام» ولايقول بها لأصيرالمؤمنين حقا 
علي نانف » وقد تمت له بيعة المسلمين جمعاء » وفي مقدّمهم الزبير نفسه » 
وطلحة بن عبيد الله » الذي حاباه معاوية » ولاية العجهدء بعد صاحبه » فغرهما 


. استوسق : إجتمع . الحلب : اللبن المحلوب‎ )١( 


على نكث البيعة » فذاقا وبال أمرهما » وكانت عاقبتهما خسرأ , 


وأنت ترى أن الطلب بدم عثمان قنطرة النزاع في الملك » ووسيلة النيل إلى 
الأمانيّ من الخلافة الباطلة » أوحاه معاوية إلى الرجلين » وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم . 

ويدعو الرجل لمناوئي علي انف بالظفر »> وعليه «شغ, بالخذلان » والصادع 
الكريم يقول في الصحيح المتفق عليه : «اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 
والضر من 'نضرة + واخذل من ذل + 

وكتب إلى الزبير أيضاً : 

أمّا بعد : فإك الزبير بن العوام » إبن أبي خديجة22 » وابن عمة” رسول 
الله يلل وحواريه » وسلفه") وصهر واسيب المسلمين » وأنت الباذل فى 
لله مهجته بمكة عند صيحة الشيطان » بعثك المنبعث » فخرجت كالثعبان المنسلخ 
بالسيف المنصلت » تخبط خبط الجمل الرّديع » كل ذلك ة قوة إيمان » وصدق 
يقين » وسبقت لك من رسول الله ا البشارة بالجنة » وجعلك عمر أحد 
الست ادن فلن اة 

واعلم يا أبا عبد الله : آنا أصبحت كالغنم المتفرقة قة لغيبة الراعي » 
فسارع ‏ رحمك الله - إلى حقن الدماء » ولم الشعث » وجمع الكلمة » وصلاح 
ذات: البين > ٠‏ قبل تفاقم الأمر » وانتشار الامة › فقد أصبح الناس على شفا جرف 
هار » عما قليل ينهار | ن لم يراب » فشمّر لتأليف الآمة » وابتغ إلى ربك سبيلا » 

وا امار أن الأمر للمقدّم » »> ثم لصاحبه من 
» جعلك الله من أثمّة الهدى » وبغاة الخير والتفوى › والسّلام . 


ألا مسائل ابن هند عن قوله : إن الرعيّة أصبحت كالغنم المتفرّقة . .. إلخ . 


. خويلد أبو حديجة زوج الرسول (ص) جد الزبير بن العوام بن خحويلد‎ )١( 
. ام الزبير : هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله‎ )۲( 
زوج اجک ارات تزوج الرنجن اما يقث أبي بكر ء وتزؤج رسول الله اا‎ i : السلف‎ )۳( 


عائشة 


لماذا أصبحت ؟ ومتى أصبحت ؟ وكيف أصبحت ؟ وراعيها الذي يرقبها » ويرقب 
كلّ صالح لها » ويشمر على درء كل معرّة عنها ١‏ عرياء حو متو رسو الام ونسة . 
الإمام المنصوص عليه » وقد أجمعت الامّة على بيعته » لولا أن معاوية يكدّر 
الصفو. ويقلق السّلام » ويفرق الكلمة بدسائسه وتسويلاته . فمثله كما قال مولانا 
أمير المؤمنين .بف كمثل الشيطان » يأتي المرء من بين يديه » ومن خلفه » وعن 
يمينه » وعن شماله » لم يجعل الله له سابقة في الدين » ولا سلف صدق في 
الإسلام » 

وكتب إلى طلحة : 

أما بعد : فإك أقل قريش في قريش وتراً » مع صباحة وجهك » وسماحة 
كفك » وفصاحة لسانك > فأنت بإزاء من تقدّمك في السابقة » وخامس المبشرين 
بالجّة » ولك يوم أحد وشرفه وفضله . > فسارع ‏ رحمك الله - إلى ما تقلّدك الرعية 
من أمرها » مما لا يسعك التخلّف عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فقد 
احكمتٌ لك الأمر بلي » والزبير فغير متقدّم عليك بفضل » وأيكما قدّم صاحبه 
فالمقدّم الإمام » والأمر من بعده للمقدّم له . > سلك الله بك قصد المهتدين › 
ووت للك رشك الموفقين :السام . 


قال الأميني : لمسائل ها هنا أن يحفي لمعاوية السؤال عن أن ما تبجح به 
لازبير وطلحة من الفضائل التي استحقًا بها الخلافة » هل كان علي انف خلوا 
منها ؟ يذكر لهما البشارة بالجنة » وانَّ زبيراً أحد اولئك المبشرين » وأنَّ طلحة 
حامسهم » ال E e pa‏ 
إليها حتى لا يسبقهما إليها إبن أبي طالب ؟ !؟ ! وإِنْ كانت تلكم البشارة ‏ 
د بمجردها كافية في إثبات الجدارة للخلافة. ؟ فلماذا احرج مها سح بن 
أبي وقاص ؟ وهو أحد العو الین » وكان يومثذ حياً يُرزْق » ولعلّ طمعه فيهما 
کان أكون فالا لط 


والأعجب قوله لطلحة : فأنت بإزاء من تقدّمك في السابقة . فهلا كان أمير 
المؤمنين أول السابقين وأولاهم بالمآثر كلها ؟ وهلا ثبت عن رسول الله عت 


قوله : السباق ثلالة : السابق إلى موسى يوشع . وصاحب ياسين إلى عيسى . 
والسابق | إلى محمد علي بن أبي طاللب(2)0 ؟ . 


مناه ہہ ۶ وس ا بل LL‏ 
باس عند اسب يت رطف إن علب ازل امو يالل فف 


نميه مرك بسك وصلی معه » وجاهد في سبيله ؟ 

وإ كان لطلحة يوم أحد » وشرفه » وفضله ‏ في و ماري 
الرسول صل ميلك كلها من بدر » وأحداء و حير ) والأحزاب › وحنین › ويوم حمراء 
الأسل2)59 , هب أن معاوية كان في أذله وقر من شركه › لم يسمع نداء جبريل 
ورضوان » يوم ناديا : 

اي اااي اس 

فهل كان في بصره عمى كبصيرته › لا ييصر نضال علي ونزاله في تلكم 
المعارك a‏ اا فضلا وشرفاً ا 
الذي أذكل امهات بيتهة » وصرب أقذلة أنحيه وله ونحاله 2 وأبناء بيته الساقط سيفه 
البتار » وإلى هذا يومي قوله لطلحة : «فإنك أقل قريش في قريش وترا» . 

ومن كتاب له إلى مروان : 

فإذا قرات ت كتابي E‏ لايُصطاد إلاغيلة » ولايتشازرإلاعن حيلة › 
وكالثعلب لا يفلت إلا روغاناً » واخف نفسك منهم إخخفاء القنفذ رأسه عند لمس 
الأكف , وامتهن 7 نفسك إمتهان من يیأس القوم من نصره والتصاره » وابحث عن 
امورهم بحث الدجاجة عن حب الدخن عند فقاسها() وأنغل7) الحجاز » فإنى 


7١65ه راجع الجزء الثانى :ص‎ )١( 

(۲) راجع ما مر ة فى الجزء ء السابع اس 
(۳) انظر الجزء ء الثاني : : ص ۷٤‏ . 

(5) إمتهنه : إحتقره وابتذله . 

(5) فقس الطائر بيضه : كسرها وأخرج ما فيها . 

)١(‏ نغل الأديم كفرح : فسد في الدباغ . أنغله : أفسد 


قال الأميني : هذه شنشنة معاوية منذ بلغه أمر الإمام باق » وانعقاد البيعة 
له » فوجد نفسه عند الامّة في معزل عن المشورة » أو اعتضاد في رأي ‏ وأن البيعة 
فة لا مال » فلم يجد منتدحاً عن إقلاق الأمر على صاحب البيعة الحقة . 
وأ يستدني منه أمانيّه الخلابة بتعكير الصفو له بف وواللا | » فطفق يفسد ما اطمأن إليه 
من الأمصار » ويوعز في كتبه إلى إفساد الرأي » وتفريق الكلمة » وهو ضالته 
المنشودة . 

ران خب ی الخدم ا لخ وا راخدا يعد اجر ا 

في أعناقهما بيعة الإمام كف » وكانت هذه البيعة إبان ثبوت بيعتهما ؛ ٠‏ كما ينم عنه 
ع ا > ثم ومن هو معاوية حتى يرشح أحدا للخلافة بعد انعقاد الإجماع 
لخليفة الحقٌّ ؟ ولم يكن هو من أهل الترشيح حتى لو لم تنعقد البيعة المذكورة . 


على أن الغبيّ لم يهتد إلى أنَّ أخذ البيعة لهما مستلزمٌ لدكثهما عن البيعة 
الاولى » وما غناء إمام ناكث عن مناجح الامّة ومصالحها تفع الهس :على قري 
ا > يكون كل منهما ثاني الخليفتين الذي يجب قتله بالنصوص الصحيحة 
الثابتة» » فهل هناك خليفة على المسلمين يجب إعدامه ؟ . 

مناظر اث وكلم 

١‏ قال أبو عمر في الإستيعاب“ كان عبد الرّحمن بن غنم - الصحابي - من 
أفقه أهل الشام > وهو الذي فقّه عامّة التابعين بالشام » وكانت له جلالة وقدر » وهو 
الذي عاتب أبا هريرة » وأبا الدرداء بحمص » إذا انصرفا من عند علي » رضي الله 
عله » رسولين لمعاوية > وكان مما قال لهما : عجباً منكما » كيف جاز عليكما ما 
جئتما به » تدعوان عليّاً إلى أن يجعلها شورى » وقد علمتما أنه قد بايعه 
المهاجرون والأنصار » وأهل الحجاز » والعراق . و ون كوه 
ومن بايعه خير ممّن لم يبايعه ؟ وأيّ مدخل لمعاوية في الشورى » وهو من الطلقاء 


(1) رجه عبد الريحئن ربق فم الالشعري ج عن > اسه الغانة ج صن 
(۲) كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص ٥٤۲‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 187 . 


اللي ل تجوز لهم الخلافة ؟ وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب فا على 
مسيرهما » وتابا مله بين يديه » رحمة الله عليهم . 

ig ۲‏ 000 0 ا بين الصفين : ياأبا 
NF‏ ا 10 ey‏ 
عليك يكون فيه حقن هذه الدماء » وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك ؟ فقال 
e 0 0‏ اساي وم 
امیا رنهد رای ااا زر ده رت ادر جد إلا القتال 
أو الكفرايما أنزل الله على محمد وا »إن الله » تبارك وتعالى › »لم يرض من أوليائه أن 
بخ في الات وف كرت باصق لا ا ولا ينهون عن 
المدكر » فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم 0 

۳ - قال عتبة بن أبي سفيان لجعدة بن هبيرة : يا جعدة ! إنا والله ما نزعم أن 
معاوية أحقٌّ بالخلافة من على > لولا أمره في عثمان » ولكن معاوية أحقّ بالشام , 
لرضا أهلها به » فاعفوا لنا عنها » فوالله ما بالشام رجل لير | لا وهو جد من 
معاوية في القتال » ولا بالعراق من له مثل جد على في الحرب » ونحن أطوع 
لصاحبنا منكم لصاحبكم » وما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس 

فقال جعدة : أمًا فضل على على معاوية فهذا ما لا يختلف فيه إثنان ؛ وأما 
رضاكم اليوم بالشام » فقد رضيتم بها أمس فلم نقبل » وأمّا قولك : إنه ليس بالشام 
من رجل إلا وهو أجدّ من معاوية » وليس بالعراق لرجل مثل جد علي » فهكذا ينبغي 
أن يكون » مضى بعلي يقينه » وقصّر بمعاوية شكه » وقصد أهل الحق خير من 

امسج تيه سراح اب الدع رح اك 

3 من خطبة لعبد الله بن بديل الخزاعي يوم صفين © إن امغاوسة ادعق بها 


راحم نا سر هذا لدي 


كلمة تعرس عن مرمى معاوية ENN A‏ 


ليس له » ونازع الأمر أهله » ومن ليس مثله » وجادل بالباطل ليدحض به الحق . 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب » وزيّن لهم الضلالة » وزرع في قلوبهم حب 
الفتنة » ولبس عليهم الأمر وزادهم رجسا إلى رجسهم . 
[تاريخ الطبري ج ١‏ ص ٩‏ ۰ كتاب صفين لابن مزاحم : ص 57 » كامل ابن 
الأثير ج ‏ ص ۱۲۸ » شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]٤۸۳‏ . 
PDE‏ لشف : 


مير المؤمنين ! إن القوم لو كانوا لله يريدون. أو لله يعملون » ما خالفونا ‏ 
ولكن 5 ااا قزارا من الاسيرة يوسا 3 وا بسلطانهم » وکرها 
لفراق دنياهم التي في ا وعلى إحن في أنفسهم » وعداوةٍ يجدونها في 
صدورهم > لوقائع أوقعتها يا أ مير المؤمنين بهم قديمة» قتلت فيها آباءهم 
وإخوانهم . 

ثم التفت إلى الناس فقال : كيف يبايع معاوية علياً » وقد قتل أخا ا 
وخاله الوليد » وجدّه عتبة في موقف واحد ؟ والله ما أظنّ أن يفعلوا . 

1 من خطبة ليزيد بن قيس الأرحبي بصفين : إن هؤلاء القوم ما إن يقاتلوننا 
على إقامة دين رأونا ضيعناه › ولا على | احا اوا اماه رولا ار إل" ليده 
الدنيا » ليكونوا فيها جبابرة وملوكاً . إلى آخر ما مر في (ص ۸۲) . 

- من كتاب لسعد بن أبي وقاص إلى معاوية : 

ْ أما بعد : فن أهل الشورى ليس منهم أحدٌ أحقٌّ بها من صاحبه » غير أن 
عليًا كان من السابقة » ولم يكن فينا ما فيه » فشاركنا في محاسننا » ولم نشاركه في 
فيحايقة .ركان اخقنا علنا اة ولک ماد اه الى الى رها عه 
ا A UT‏ 
في ذلك والتشاجر › فدع دأو أما أمرك يا معاوية . انه أمر كرهنا أوله وآخره » وأما 
طلحة والزبير » فلو لزما بيعتهما لكان خيراً لهما » والله تعالى يغفر لعائشة ام 
المؤمنين (الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 85) . 
- من كتاب لمحمد بن مسلمة إلى معاوية : 


ولعمري يا معاوية ! ما طلبت إلا الدنيا » ولا اتبعت إلا الهوى » ولئن كنت 
ارعان دنا ع لقن كاله ب ] وه تومن قلنا مق الان واا فا 
اولئ بالصواب 5 [الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۸۷] 
فصول هذا الجزء من كتابنا . 


قال الأميلي : هذه كلمات تامات ممن كانوا يرون معاوية » ويشهدون 
أعماله » وقد عرفوا نفسيّاته ومغازيه » منذ عرفوه ونيا ومستسلماً » حتى وقفوا عليه 
من كثب » وقد تعالى به الوقت بل تسافل حتى طفق يطمع مثله في الخلافة 
الإسلاميّة » وبينهما ذاك البون الشاسع » وخلال الفضل التي تخلى عنها . 
والملكات الرذيلة الذي حاز شية عارها » والبرهنة الناصعة التي أكفأته عنها بخمي 
خنين » وهؤلاء وإن اختلفت كلماتهم » لكنها ترمي إلى مغزى واحد من عدم كفاءة 
الطافية لما ترومة من إمرة المسامين > وي مدر اويا 
عن الخلافة الإسلامية الكبرى المنعقدة لأهلها يومشدٍ ء أو إنه لا يتحرّى إلا إمرة 
مختصبة » وما لها من مفعول أثرة وثراء » أو إنه منبعث عن ضغائن وإحن ممّاأصاب 
أهله وذويه من الإمام ,شف » فقتلوا تقتيلاً تحت راية الأوثان » وظهر أمر الله وهم 
كارهون . 

ولم يكن لمعاوية وأصحابه مرمى غير الإسفاف إلى هذه الهوات السحيقة مما 
خفي على هؤلاء الحضور › واستكشفه من بعدهم ا و وراء الحزب 
السفياني » الحاملون ولاء ذلك البيت الساقط » وأنت ترى آنه لا يقام في سوق 


الدين لشيء ء ملها أي قيمة » ولا تكون لها اأً ي عبرة ) فدحضاً لدعوة الباطل › 
و لترملا یا 


وكان أبن هند الجاهل بنفسه ‏ والإنسان على نفسه بصيرة ‏ یری نفسه أحقٌ 
بالخلافة من عمر كما جاء في ما أخرجه البخاري في (صحيحه)20 عن عبدالله بن 


. ١5١ ص‎ ١ في كتاب المغازي ء (باب غزوة الخندق) ج‎ )١( 


كلمة تعرس عن مرمى معاوية ا LEIS‏ ا و ا EIT‏ 


ترين » فلم يجعل لي من الأمر شيء . فقالت : إلحق فإنهم ينتظرونك » وأخشى 
أن يكون في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرّق الناس خطب 
معاوية() قال : مَّن بريد أن يتكلم في هذا الأمر » فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحقٌّ به 
أن ن قول كلمة ترق بين الجمع » وتسفك لدم ويحمل علي ير لك ۲ فلت 
ما أعدٌ الله في الجنان . قال خبيب : حفظت وعصمت ! : 


الى اوس سر eg ee‏ ا 
مير المؤمنين الامام الحقٌ » بعد إجماع الام ان سك 
FAIS‏ رجي سو واس E E‏ 
المسلمين » وسفكت دماءٌ زكية » والله من ورائهم حسيب . 
وام تكن Ss ab Ml‏ المتوخحاة لمعاوية » بل شنا 
التاريخ عن أنه لم يك يتحاشى عن أن يعرفه الناس بالرّسالة » ويقبلونه نبياً بعد نبي 
العظمة . 


روى ابن جسرير الطبري بالإسناد : إِنَّ عمرو بن العاص أوفد إلى 
معاوية » ومعه أهل مصر » فقال لهم عمرو : انظروا ! إذا دخلتم على ابن هند » فلا 
تسلموا عليه بالخلافة ء 'فإنه أعظم لكم في عينه » وصغروه ما استطعتم » فلا 
قدموا عليه ٠‏ قال معاوية لحجّجابه : إني كاي أعرف ابن النابغة » وقد صغر أمري 
عل زافو فانظروا إذا وجل لولدم فتعتعوهم أشد تعتعة » تقدرون عليها ‏ » فلا 
يبلغني رجل منهم ! لا وقد همته نفسه بالتلف كان اذل عو فقا عليه رخ مق 
أهل مصر يقال له : ابن الخياط » فدخل وقد تعتع فقال : السلام عليك يا رسول 


الله ! فتتابع القوم على ذلك» فلمًا خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله نهيتكم أن 





)١(‏ فال ابن الجوزي : كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل إبنه يزيد ولي عهده . (راجع 
فتح الباري ج ۷ ص ”57 )١‏ . 


تسلّموا عليه بالإمارة فسلمتم عليه بالنبوة“ . 
ماسو جل E EOE E‏ 
التقاسيم في معرفة ة الأقاليم ص )١959‏ وفي امل اوا يله ور معاوية» 
ووْصف لي رجل بالزهد والتعبّد » فقصدته وتركت القافلة خلفي » وبت عنده تلك 
الليلة » وجعلت أسائله إلى أن قلت : ما قولك في (الصّاحب)0© فجعل يلعنه » ثم 
قال : إنه أتانا بمذهب لا نعرفه . قلت وما هو؟ قال : يقول : معاوية لم يكن 
مرسلاً : قلت : وما تقول أنت ؟ قال : أقول كما قال الله عر وجل : «إلا نفرّق بين 
اعد رفن راا اور كاذ مها » ومس كان مرا > ست اذك الأريعة له 
قال : ومعاوية كان مرسلا ا و > أما الأربعة فكانوا خلفاء » ومعاوية 
كان ملكأ وقال الني كه : الخلافة بعدي إلى ثلاثين سنة » ثم تكون ملكأ . 
دجي به رمم ره لكين هذ ود ا ا القافلة 
لبطشوا بي » ولهم في هذا الباب حكايات كثيرة . 
هب أن القوم سيا ا إلى ما يقولون » لکن 
بردعهم عن ذلك التسليم المحظور ؟ أو يسكن روعتهم ؛ ارحس ان ا 
لولا أن معاوية لم يكن له في مياه ذلك ضالة إلا الحصول على الملوكية الغاشمة 
ا متيال أسلْم عليه 
بالربوبيّة » أو الرّسالة » أو إمرة المؤمنين > وقد حاول إرغام ابن النابغة فيما توسّمه 
منه في مقتبله ذلك > فبلغ ما أراد » فحالت نشوة الغلبة بينه وبين ¿ أن يجعل لأمره 
الإمر » أو إمرته الخرقاء صورة محفوظة . 


يأنس ابن هند بذلك الخطاب الباطل » ولم يشئع على من يسلم عليه 
)١(‏ راجع تاريخ الطبري ج ٦‏ ص 185 » تاريخ ابن كثير ج ۸ ص ١5١‏ . 


(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد الشامي المولود سنة (۳۳۹ه) . والمتوفى نحو (١18ه)‏ . 
() هو الوزير الشيعي الوحيد الصاحب بن عباد المترجم له في الجزء الرابع : ص 47 /ط ؟ . 


التحكيم يعرب عن مرمى معاوية ا 1 


بالرّسالة » غير أله لم يرقه أن يذكر نبي الإسلام بالرّسالة » ويزريه بذكر إسمه » وهو 
بعلم أن العامة ا حارقة ول ا يد ذكر الحفاظ من محاورة مخترنكة ین 
معاوية.وبين امد بن ابد الحضرمي”2 أن معاوية قال : أرأيت هاشماً؟ قال : : نعم 
والله طوالاً حسن الوجه يقال : إن بين عينيه بركة . قال : فهل رأيت أميّة ؟ قال نعم 
رأيته رجا قصيراً أعمى يقال : ا في وجهه 7 أو شؤماً . قال : أفرأيت محمّدأ ؟ 
قال : ومن محمّدٌ ؟ قال : رسول الله . قال : أفلا فخمت كما فخمه الله » فقلت : 


رسول الله 2906 . 


و لماذا ؟ 

إن آخر بذرة 'بذرها ابن النابغة لخلافة معاوية المرومة ۹ بدء الأمر › وان 

تست ها آونة على الأغبياء › وتترس بطلب دم عثمان دون نيل الامعة فر القوم أونة 
ای حون مولت ل :أن مر على م المسلفية بالذهنائين عقاول 
تلكم البذرةأوالقنطرة الأولى الطلب بدم عثمان» وفي آخر الحيل الدعوة إلى تحكيم 
كتاب الله واستقضائه في الواقعة » بعدمانبذوهوراء ظهورهم ۾ وکانمولاناآمیر 
المؤمنين بف يدعوهم منذ أول ظهور الخلاف بينه وبين ابن هند » ومنذ نشوب 
الحرب الطاحنة- إلى التحكيم الصحيح الذي لا يعدو ء محكمات القرآن 
ونصوصهء لولا أن ابن النابقة وضاحه سيران غاي الام غدراً e‏ > وعلى إمام 
کک غيرما يتظاهران به من تحكيم الكتاب » فوقع هنالك ما وقع 
من لوائح الفتنة » ومظاهر العدوان » بين دهاء ابن العاصي وحمارية الأشعري › 
بين قول أبي موسى لابن العاصي : لا وفقك الله غدرت وفجرت7؟» ,2 إنما مثلك 
کا الكلت ) دتعي ضلية اهت أو تتركه يلهث » وبين قول ابن العاصي 





)١(‏ أحد المعمرين قد أتى عليه من السن يوم إستقدمه معاوية ستون وثلاثمائة سئة. ترجمه ابن 
عساكر في تاريخ الشام , ومترجمو الصحابة › في معاجمهم . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ج ‏ ص ٠١7‏ » أسد الغابة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) راجع ما أسلفناه في هذا الجزء : صفحة 8؟" . 

)٤(‏ وفي لفظ ابن قتيبة : «مالك ؟ عليك لعنة الله » ما أنت الا كمشل الكلب» . وفي لفظ ابن 
عبد ربه : «لعنك الله » فإن مثلك كمثل الكلب» . ۰ 


لأبي موسى : وإنّك مكلك مشل الحمار يحمل أسفاراً() فوئد الح » وأودي 
بالعتينة ين قيطان روعي اكات من المسائم عليه بين ر أن الخلافة 

هي المتوخاة لكل منهما » ولذلك انعقد التحكيم » وبه كان يلهج خطباء ء العراق 
وأمرائهم عند النصح للأشعري » وزبانية الشاء المنحازة عن ضوء الح » وبلج 
الإصلاح . فمن قول ابن عباس للأشعري : 

نه قد م إليك داهية العرب » وليس في معاوية خلّة يستحق بها الخلافة ‏ 
فان تقذف بحفك على باطله » تدرك حاجتك منه » وإِنّ يطمع باطلّه في حقك » 
يدرك حاجته منك » واعلم يا أبا موسى | أن معاوية طليق الإسلام » وأنَّ ن أباه رأس 
الأحزاب › وأنه يدعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة . فإن زعم لك أن عمر 
وعثمان استعملاه فلقد صدق » استعمله عمر وهو الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه 
ما يشتهي » ويوجره”'' ما یکره » ثم استعمله عثمان برآي عمرء وما أكثر من 
استعملا ممن لم يدع الخلافة » واعلم أن لرن مع كا شما بس لفيا 
يسوؤك » ومهما نسيت فلا تنس أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
ويعتمان :نه و انها ا ی وأنْه لم يقاتل إلا العاصين والناكثين . 

[شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ]١150‏ 

ومن قول الأحنف بن قيس له : أدع القوم إلى طاعة على . فإ أبوا فادعهم 
أن يختار أهل السام من قريش العراق من أحبّوا » ويختار من قريش السام من 
أحبوا 9 , 


۲ كتاب صفين : ص 1۲۸ /ط مصرء العقد الفريد ج‎ » ١١5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
٣ مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲ » كامل الأثير ج‎ » 4٠ تاريخ الطبري ج ” ص‎ » 51١ ص‎ 
. 198 ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ » ١44 ص‎ 

(۲) وجره الدواء أو جره إياه : جعله في فيه . أو جره الرمح ؛ طعنه , ووجره : أسمعه ما یکره . 

() الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 44 » وفي ط : ص 1١75‏ » نهاية الأرب ج ۷ ص ۲۳۹ » شرح 
ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ١155‏ . 


الاعراب عن نوايا معاوية ا ا ا O‏ اا ااا 


ومن قول شريح بن هانىء للأشعري : إنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم 
معاوية » ولا بأس على أهل الشام إن ملكهم علي » فانظر في ذلك نظر من يعرف 
هذا الأمر حقّاً » وقد كانت منك تشيطة أيّام الكوفة والجمل » فإِن تشفعها بمثلها . 
کا ا بايا قال 


واعط الحق شامهم › وخذهء 
إن دا سىيء عءبماعليه 
ا عر ل ا 
له خد يحارالعقلمنها 
فلاتجعل معاوية بن حرب 
هذاه الله للاسلام فردا 


فلاتضع العراق فدتك نفسي 
فإن اليوم في مهل كأمس 
كذاك الدهر من سعد » ونحس 
عدن ال يطك كا سمي 
مموهة مزخحرفة بليس 
كشيخ في الحوادث غير نكس 


سوى عرس النبي » وأي عرس ٩(‏ ؟ 


ومن و ا ا ام فخوفه بالشام ¢ وَإِنْ 


ومن جواب عمرو بن العاص معا أوايته إن ذكر علياً » وجاءنا بالإسلام 
والهجرة واجتماع الناس عليه ( ما أقول ؟ فقال معاوية : قل ما تريد وترى : 


[الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 44 . وفي ط : ]١١1١‏ 


قال الأميني : هذه صفة الحال » ومصاص الحقيقة » من نوايا أهل العراق » 
E A EE E‏ 
والتثبيت » وعليه وقغ التحكيم حقا أو أو باطلا » ولم يكن السّامع يجد هنالك قط من 
دم عثمان رکزا » E, ETS‏ النفوسن غلل ترىئ الخلافة 





ط/٦٠١‎ ›» ٦1٤ كتاب صفين ص‎ » ١١ ص 44ء وفي ط : ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 


فحسب » ولقصر النزاع على الخلافة محيت إمرة المؤمنين عند ذكر إسم مولانا 
الإمام سلف > عن صحيفة الصلح . 


2 0 وو 4 44 0 9 8 
فلقد تمخضت لك صورة الواقع من أمنية معاوية الباطلة في كل من هذه 
العناوين الستة المذكورة المدرجة تحت : 


. حديث الوفود‎ ١ 

- أنباء في طيات الكتب . 
- تصريح لا تلويح . 
٤‏ - فكرة معاوية لها قدم . 
ه ‏ مناظرات وکلم . 
" - التحكيم لهاذا. 


فأين يقع منها كلمة ابن حجر » وحكمه البات» بقصر النزاع بين الإمام كف 
وبين ابن هند » على طلب ثارات عثمان » لا الخلافة ؟ لتبرير عمل الرّجل الوبيل 
الذي قتل به ما يناهز السبعين ألفاً » ضحيّة لشهواته ومطامعه » وهو يحسب أله لا 
يوافيه مناقش في الحساب » أو ناظرٌ إلى صفحات التاريخ نظر تنقيب وإمعان » 
وكا لظ يفول لجان دمل تمن وا واد + كما أنه لا عافن هرح مرف 
الحساب يوم القيامة » وَإِنَْ الله سبحانه لبالمرصاد . 


ونختم البحث بكلمة الباقلاني ۾ قال في (التمهيد ص )۲۳١‏ :إن 
Ee Cae EE‏ 
متعبد في ذلك بإجتهاده والعمل على رأيه ‏ وقد يؤذى الاإمام إجتهاده إلى أن لا 
لكات ارس رانك رأي كثير من الفقهاء » وقد يكون ممن يرى ذلك › 
ثم يرجع عنه ا له بعلن ألا يقيم الحدّ إلا على مذهب 
من مذاهب المسلمين مخصوص . فاسدٌ باطل ممّن عقده » ورضي به . 


خاتمة البحث كلام الباقلاني 000 ا 


وعلى أنه إذا ثبت أن عليّاً ممّن يرى قتل الجماعة بالواحد » لم يجز أن يقتل 
جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البينة على القتلة بأعيانهم » وبأن يحضر أولياء الدم 
مجلسه يطالبوا بدم بيهم ووليّهم » ولا يكونوا في حكم من يعتقد أنهم بغاة عليه . 
وممّن لا يجب استخراج حق لهم ء دوت أن يدخلوا في الطاعة . ويرجعوا عن البغي 
وبأن يودي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤذي إلى هرج عظيم » وفساد 
شديد » قد يكون فيه مثل قتل عثمان » أو أعظم منه » وان تأخير إقامة الحدّ إلى 
وقت إمكانه » وتقصي الحقّ فيه, أولى وأصلح للامّة » وألم لشعثهم . وأنفى 
للفساد والتهمة عنهم . 


هذه امور كلّها تلزم الإمام في إقامة الحدود » واستخراج الحقوق » وليس 
لأحد أن يعقد الامامة لرجل من المسلمين بشريطة تعجيل إقامة حدّ من حدود الله » 
والعمل فيه برأي الرعية » ولاللمعقودله أنيد حل في الإمامة بهذا الشرط . فوجب 
اراح هذه الرواية(“لوصخت » ولوكاناقد بايعاعلى هذه الشريطة» فقبل هر 
ذلك . لكان هذا خطأ منهم » غير أنه نه لم يكن بقادح في صحة إمامته , لأن العقد 
له قد تقدم هذا العقد الثاني » وهذه الشريطة لا معتبر بها . > لأن الغلط في هذا من 
الإمام الثابعة إمامته ليس بفسق يوجب خلعه وسقوط فرض طاعته عند أحد . 
الكلام : 


حجج داحضة 


إسترسل ابن حجر في تدعيم ما منته به هواجسه › إقتصاصاً منه أثر سلفه 
في تبرير أعمال معاوية القاسيةء والاعتذار عنه بما ركبه من الموبقات » وتصحيح 
خلافته بإسهاب في القول » وتطويل من غير طائل في (الصواعق ص )١١١ - ١19‏ 
بما تنتهي خلاصة ما لفقه إلى أمرين : 





. يعني ما روي عن طلحة » والزبير » من قولهما : بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان‎ )١( 


أحدهما القول عياف وى e‏ يه وباء بإثمه » من حروب دامية , 
ونزاع مع خليفة الوقت » إلى ما يستتبعانه من مخاريق ومرديات من إزهاق نفوس 
بريئة تعد بالآلاف المؤلّفة(2 » وفيهم ثلاثمائة ونيف من أهل بيعة الشجرة » 
وجماعة من البدريين2© ولفيف من المهاجرين والأنصار » وعدد لا يستهان به من 
الصحابة العدول » أو التابعين لهم بإحسان » وهو يحسب أن شيثاً من هذه 
التلفيقات يبرّر ما حظرته الشريعة في نصوصها الجليّة من الكتاب والسنة » وأن 
الإجتهاد المزعوم نسق حول معاوية سياجاً » دون أن يلحقه أي حوب كبير » وأسدل 
عليه ستاراً عمًا اقترفه من ذنوب وآثام تجاه النصوص النبويّة » ولم يعلم أنه لا قيمة 
a‏ أمام النص › ويتهجم على أحكام السدين البائة› 
وطقوسه النهائية , بلغ الزجل أن الإجتهاد جائز على القند من اجتهاد المجتهدين › 
وما تعقل أنه غير جائز على خلاف الله ورسوله . 


وقصارى القول إنه ليس عند ابن حجر ومن سبقه إلى قوله » أو لحقه به" » 
ضابطٌ للإجتهاد يتم طرده وعكسه » وإنما يُمطط مع الشهوات والأهواء » فيعذر به 
خالد بن الوليد في فجائع بني حنيفة » ومالك بن نويرة شيخها الصالح وزعيمها 
المبرور » وفضائحه من قتل الأبرياء .والدخحول على حليلة الموؤود غيلة 
وخدعة7؟) , 


ويُعذّربهابن ملجه” “ المرادي 3 أشفى الآخرين ف بنص الرشول الأمين اسن 


)١(‏ قال ابن مزاحم : اصيب بصفين من اهل 'الكنام غج اون الفا اميه ان اهل 
العراق ية وون الما . (كتاب صفين : ص 1417) » وذكره ابن كثير في تاريخه ج ۷ 
ص ۲۷٤‏ » وقال : قاله غير واحد . وزاد أو الحسن بن البراء : «وكان فى أهل العراق 
خمسة وعشرون بدريا) . وعلى ما ذكر من عدد القتلى ذكره ابن الشحنة في وروقة المساظر) 
هامش الكامل ج ۳ ص ١9١‏ . وصاحب تاريخ م الخميس في ج ۲ ص ۲۷۷ . 

(۲) راجع ما مر في الجزء التاسع : ص 4٠0‏ 

(۳) نظراء الشيخ علي القاري › والخفاجي في شرحي الشفاج * ص ١55‏ . 

٠۹٤۔۱۸۱ راجع الجزء السابع : ص‎ )٤( 

(ه) راجع الجزء الأول : ص۳۷۷ 


على ما انتهكه من حرمة الإسلام » وقتل خليفة الحق › ا ای كي مراب 
طاعة الله الذي اكتنفته الفضائل » والفواضل » من شى نواحيه » واحتفّت به 
النفسيات الكريمة جمعاء » وقد قال فيه رسول الله ا بنك ما قاله » من كثير طيب › 
عداه الحصر » وكبى عنه اللإستقصاء › يعو قل هاه اترا الطاهرة في 


الذكر الحكيم . 


قال محمد بن جرير الطبري في التهذيب : أهل السير لا ندافع عنهم إن عاي 
أمر بقتل قاتله قصاصاً » ونهى أن يمثل به » ولا خلاف بين أحد من الامّة أن ابن 
ملجم قتل عليا متأولاً مجتهداً » مقدّرا على أ نه على صواب » وفي ذلك يقول 
عمران بن حطان : 


بين فق هنا أراديهتنا. .اال مني الحيرقى رر 
س 0 53 5 1 8 
إني افكرفيه» ثم أحسبه اوق اتر عيفد اللةميوانيا 
[ سنن البيهقي ج ۸ ص 58 › 594] 


ودر رةه عمل أبي الغادية ٠‏ الفزاري قاتل عمار » الممدوح على لسان الله » 
ولسان رسوله رك » ومن الصحيح الكانت قوله رك له: «(تقتلك الفعة الباغية) . 
وقد مر في (ج ٩‏ ص ۳۹) ويبراأ به ساحة عمرو بن العاص7') عن وصمة مكيدة 
التحكيم » وقد خان فيها امّة محمد ال وكسر شوكتها » وقد قال مولانا أمير 


المؤمنين » صلوات الله عليه » فيه وفيى صاحبه الشيخ المخرف : 


رالا إن هجتي الرحلين: لين اعم رحا سكين ق ااك القران 
وراء ظهورهما › وأحييا ما أمات القرآن » واتبع كل واحد منهما هواه › بغير هدی 
من الله » فحكما بغير حجة بين » ولا سئة ماضية » واختلفا في حكمهما » وكلاهما 





478 راجع الجزء الخامس : ص‎ )١( 
. ۲۸۳ ص‎ ٠ فم راجع تاريخ ابن كثير ج‎ 


لم يرشد » فبرىء الله منهما » ورسوله » وصالح المؤمنين» . 
ويحيّذ به ما ارتكبه يزيد الطاغية(“ من البوائق والطامّات » من استئصال شأفة 
النبوة » وقتل ذراريها , وسبي عقائلها . التي لم تبق للباحث عن صحيفة حياته 
السوداء | لا أن يلعنه ويتبرأ منه 
ويقدّس به أذيال المتقاعدين”(© عن بيعة الإمام أمير المؤمنين لظ . على 
حين اجتماع شروط البيعة الواجبة له . فماتوا ميتة جاهلية » ولم يعرفوا إمام 
زمانهم . 
وينزه به السابقون الذين أوعزنا إلى سقطاتهم في الدين والشريعة في (الجزء 
8.75 » 4) بأعذار عنهم لا تقل في الشناعة عن جرائرهم . إلى أمثال هذه 
مما لا يحصى . 
نعم : هناك موارد جمّة ينبو عنها الإجتهاد ء فلا يصاخ إلى ر > لوقوف 
الميول والشهوات سدَّأ دون ذلك » فلا يدرأبه التهمة عن المؤلبين على عثمان » 
وهم عدول الصحابة » ووجوه المهاجرين والأنصار › وأعيان المجتهدين › الین 
أخذوا الكتاب و ن و الله و > فهم عند ابن حزم المبرر لفتكة 
أشقى مراد بإجتهاده ويا : فساق ملعونون › محاربون » سافكون دما رم 
عمد( ع وذ ابن E‏ قوم حوارج مفسدون في الأرض ٠‏ لم يقتله | إلا طائفة 
قليلة باغية ظالمة » وأمًا السّاعون في قتله فكلهم مخطئون بل ظالمون باغون 
معتدون/) وعند ابن كثير : أجلاف أخلاط من الناس » لا شك أنهم من جملة 
المفسدين في الأرض » بغاة خارجون على الإمام » جهلة متعئتون خحونة ظلمة 
مفترون2» وعند ابن حجر : بغاة كاذبون ملعونون معترضون لا فهم لهم » بل ولا 
)١(‏ راجع تاريخ ابن كثير ج ۸ ص ۲۲۳ »۰ ج ١‏ ص ٠١‏ فيه قول أبي الخير القزويني : إنه إمام 
مجتهد . 
(۲) راجع مستدرك الحاكم ج ۳ ص ۱۱۸-۱۱١‏ . 
(۳) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 1١5١‏ . 
)٤(‏ منهاج السنة ج ۳ ص ۱۸۹ » 7١5‏ . 
)٥(‏ تاريخ ابن كثير ج ۷ ص ٠ ١9/5‏ 185 ۱۸۷ . 


عقا 07 , 

ولو كان للإجتهاد منتوج مقرّر » فلم لم يُتبع في إرجاء أمير المؤمنين لظ 
أمر المتهمين بقتل عثمان إلى ما يراه من المصلحة ء فينتصب للقضاء فيه على ما 
يقتضيه الكتاب والسئة فشنت عليه الغارات يوم الجمل » وفي واقعة صفين » وكان 
من ذيولها وقعة الحروريّين » فلم يتبع اجتهاد خليفة الوقت الذي هو باب مدينة علم 
النبيئ » وأقضى الامّة بنص من الصادق المصدّق › لكئما اتبع اجتهاد عثمان في 
العفو عن عبيد الله بن عمر في قتله لهرمزان » وبنت أبي لؤاؤة » وإهدار ذلك الدم 
VED‏ بور ع يأ NE‏ 
العفو فلم لم يجر حكمه في الآوين إلى مولانا أمير المؤمنين » من المتجمهرين 
على عثمان ؟ ولم يكن يومئل من المقطوع به ما سوف يقضي به اللإمام من حكمه 
الباتّ » أيُعطي دية المقتول من بيت المال لله ودي به بين جمهرة المسلمين . » لا 
یعرف قاتله كما فعله في أربد الفزاري92؟2 › أو أنه يراهم من المجتهدين «وكانوا 
كذلك» الّذين تأوّلوا أصابوا أو أخطأواء أو أنه كان يرى من صالح الخلافة , 
واستقرار عروشها » أن يرجىء أمرهم إلى ما وراء ما انتابه من المثلات . وما هنالك 
من إرجاف وتعكير » يُقلقان السَّلام والوئام » حتى يتمكن من الحصول على تدعيم 
عرش إمرته الحقة المشروعة » فعلى أي من هذه الأقضية الصحيحة كان ينوء 
الإمام .تف به » فلا حرج عليه ولا تثريب ؛ لكن سيف البخي الذي شهروه في 
وجهه » أبى للقوم إلا أن يتبع الحقٌّ أهواءهم » وماذا نقموا عليه » صلوات الله 
عليه » من تلكم المحتملات ! حتى يسوغ لهم إلقاح الحرب الزبون التي من 
جرائها تطايرت الرؤوس » وتساقطت الأيدي › وأزهقت نفوس بريئة » وأريقت دماءٌ 
محترمة » فبأي اجتهاد بادروا إلى الفرقة » وتحملوا أوزارها » ولم تتجل لهم حقيقة 
الأمرء ولباب الحقٌّ » لكنهم ابتخوا الفتنة » وقأبوا له الامور . ألا في الفتئة سقطوا. 





. ١59 . 58 » الصواعق المحرقة : ص لا"‎ )١ 


ومن أعجب ما يتراى من مفعول الإجتهاد في القرون الخالية : أنه يبيح سب 
علي أمير المؤمنين › وسبٌ کل صحابي احتذى مثاله , ويجوز لأىئ أخل کف اه 
وأراد لعنهم » والوقيعة فيهم » والنيل منهم . في خصطب الصلزاتك:» والحعيات 
والجماعات » وعلى صهوات المنابر » والقنوت بها » والإعلان بذلك في الأندية 
والمجتمعات » والخلاً والملأ » ولا يلحق لفاعلها ذم ولا تبعة » بل له أجرٌ واحد 
لإجتهاده خطأ » وإ كان هو من حثالة الناس » وسفلة الأعراب » وبقايا الأحزاب »› 
البعداء عن العلوم والمعارف . 
| وأما علي وشيعته فلا حقٌّ لهم في بيان ظلامتهم عند مناوئيهم » والوقيعة في 
خصمائهم » ومبلغ إسفافهم إلى هة الضلالة على حدٌ قوله تعالى ««لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 2174 ولیس لأحدهم في الإجتهاد في ذلك كله 
نصيبٌ » ولو كان ضليعاً في العلوم كلها , » فإن e‏ اا تون اراك 
الظالمين ذ OE‏ سي TT‏ 
يأبه باجتهاده المؤدّي إلى ذلك صواباً أو خطأ » وعلى هذا عمل القوم منذ أوّل يوم 
أسس أساس الظلم والجور » 91 حتى اليوم الحاضر . راجع معاجم السيرة 
والتاريخ فإِنّها نعم الحكم الفصل » وبين يديك كلمة ابن حجر في (الصواعق 
ص )١۳۲‏ قال في لعن معاوية : وأمّا ما يستبيحه بعض المبتدعة من سبه ولعنه » 
فله فيه أسوةٌ بالشيخين » وعثمان » وأكثر الصحابة ء فلا يُلتفت لذلك » ولا يُعوّل 
عليه ٠‏ فإنه لم يصدر إلآ من قوم حمقى . جهلاء » أغبياء » طغاة » لا يبالي الله 
بهم في أي واو هلكوا » فاعنهم الله > وخذلهم » أقبح ال ا 
على رؤوسهم من سيوف أهل السئة > وفي حججهم العؤيدة بأوضح الدلائل 
والبرهان ء ما يقمعهم عن الخوض في تنقيص اولئك الأئمة الأعيان . (انتهى) . 

أتعلم من لعن ابن حجر ؟ وإلى من تتوجه هذه القوارص ؟ انظر إلى حديث 
لعن رسول الله بنك معاوية » وأحاديث لعن علي أمير المؤمنين » وقنوته بذلك في 
صلواته » ولعن ابن عباس » وعمّار» ومحمد بن أبي بكر » ودعاء ام المؤمنين 





. ١4/8 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١1١ 


الإجتهاد وشروطه ILS ST Dent‏ ا و م EE‏ 
عائشة عليه في دبر الصلاة > وآخرين من الصحابة » إقرأ واحكم . 

الإجتهاد ماذا هو ؟ 

وممًا يجب أن يبحث عنه في المقام هو أن يفهم معنى الإجتهاد الذي توسعوا 
فيه حتی سُفكت الدماء من أجله ا وغصت e‏ ا 
ويرت الأحكام من جرائه . وكاد أن يكوت توسعهم فيه أن يرد د الشريعة لدعا إلى 
عقب » e‏ و 
لھا ؟ O HEP RE a‏ 
شاء لهم الهوى ؟ أو أن له أصولً متبعة لا يعدوها المجتهد من كتاب وسُنة » أو 
تأؤل صحيح إن ماشينا القوم في ! إمضاء الإجتهاد تجاه النص » اا ا 
المّسحة فيه » وأطلق الصراح حتّى نزى إليه كل ETT‏ ان 
على عقبيه» أ أوأعراي جلت جاٍ؟ آنا لا أكاد ان أسوغ للعلماء القول بتصحيح مل 
هذا الإجتهاد . وإنما المتسالم عليه بينهم ما يلي : 

قال الأمدي في (اللإحكام في فى اصول الأحكام ج ٤‏ ص ۲۱۸) : أما 
الإجتهاد . فهو في اللغة عبارة عن لسرا الوسع في تحقيق أمر من الامور ؛ 
a‏ يقال : إجتهد فلان في حمل حجر البزارة » ولا 

RE‏ الافسوليين فوص باستفراع الوسع في طلب الظن 
بشيء من الأحكام الشرعية › على وجه يه س من النفس العجز عن المزيد فيه . 

وأا المجتهد فكل من الصف بصفة الاجتهاد » وله شرطان : 


الشرط الأول : أَنْ يعلم وجود الربٌ تعالى » وما يجب له من الصفات ؛ 
ويستحقّه من الكمالات » أنه واجب الوجود لذاته » حي » عالم ؛ قاذر ج فريك 6 
متكلّم » حتى يتصوّر منه التكليف » وأن يكون مصدّقاً بالرسول » وما جاء به من 
الشرع المنقول » بما ظهر على يده من المعجزات » والآيات الباهرات » ليكون 


كدق A‏ ل اي ل لت الغدير ج ٠١‏ 


فيما يسنده إليه من الأحكام محققا محققاً » ولا يششر ط أنْ يكون عارفاً بدقائق علم 
الكلام » متبحّراً فيه كالمشاهير من المتكلّمين > بل أنْ يكون مستند علمه في ذلك 
بالدليل المفصل » بحيث يكون قادرا على تقريره » وتحريره » ودفع الشبّه عنه » 
كالجاري من عادة الفحول من أهل الاصول . بل أن يكون عالماً بادلة هذه الامور 
من جهة الجملة » لا من جهة التفصيل . 

الشرط الثاني : أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الأحكام الشرعيّة وأقسامها . 
وطرق إثباتها » ووجوه دلالاتها على مدلولاتها » واختلاف مراتبها . والشروط 
المعتبرة فيهاء على ما بيّناه » وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها » وكيفية 
استثمار الأحكام منها » قادرا على تحريرها وتقريرها » والإنفصال عن الإعتراضات 
الواردة عليها » وإلّما يتم ذلك بأن يكون عارفاً بالرواة وطرق الجرح والتعديل . 
والصحيح والسقيم » كأحمد بن حنبل ویحیی بن معين » وأن يكون عارفاً بأسباب 
النزول » والناسخ والمنسوخ في النصوص الأحكاميّة » عالماً باللغة والنحوء ولا 

ترط أن يكون في اللغة كالأصمعي » وفي النحو كسيبويه » والخليل » بل أن 

يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب » والجاري من عاداتهم 
في المخاطبات » بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة . والتضمين › 
والإلتزام » والمفرد والمركب » والكلي منها والجزئي » والحقيقة والمجاز. 
والتواطؤ والإشتراك ٠‏ والترادف والتباين » والنص والظاهر » والعام والخاص › 
والمطلق والمقيد » والمنطوق والمفهوم » والإقتضاء والإشارة » والتنبيه والإيماء . 
ونحو ذلك مما فصّلناه . ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله . 

وذلك كله أيضاًإنمايُشترط في ED AKERS‏ 
والفتوى» في جميع مسائل الفقه. واعااار ياد سح كاليداك » فيكفي فيه أن 
يكون عارفاً بما يتعلّق بتلك المسألة » وما لا بد منه فيها » ولا يضره في ذلك جهله 
بما لا تعلق له بهاء ممًا يتعلّق بباقي المسائل الفقهيّة » كما أنْ المجتهد المطلق قد 
يكون مجتهداً في المسائل المتكثرة » بالغاً رتبة الإجتهاد فيها » وإِنْ كان جاه 
ببعض المسائل الخارجة عنها › ٠‏ فإنه ليس من شرط المفتي أنْ يكون عالماً بجميع 
أحكام المسائل ومداركها 00 ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر» ولهذا 0 


الاجتهاد وضروبه RES‏ ب ا ا 


اا الشرعية) a‏ عمًا کان من القضايا العقلية ¢ واللّخوئة 6 ا . وقولنا 
«دليله ظنياً) تمييز له عنما كان لله ها قطعا > کالعبادات الخمس ونحوها Ey‏ 
ليست محلا للاجتهاد فيها › لان المخطىء فيها يعد ألما + والمسائل الإجتهادية ما 
لا بعد المخطىء فيها باجتهاده آثماً . (اه) . 

وقال الشاطبي في (الموافقات ج ٤‏ ص 89) ما ملخصه : الإجتهاد على 
ضصربين : 

الأول : ديم اسان بتحقيق المناط » وهو الذي لا خلاف بين الامة 
في قبوله » ومعناه أن يغبت الحكم بمدركه الشرعيّ لكن يبقى النظر في تعيين 
نا 


فلا بد من هذا الإجتهاد في کل زمان » إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به 
فلو فرضص التكليف مع إمكان تفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفاً بالمحال » ونمو غير 


ممكن شرعاً » كما آنه غير ممكن عقلا . 

وأمًا الضرب الثاني : وهو الإجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع 

أحدها : المسمّى بتنقيح المناط » وذلك أن يكون الوصف المعتبر في 
الحكم مذكوراً مع غيره في النص فينقّح بالإجتهاد حتى يمز ما هو معتبرٌ مما هو 
ملغى . 

الشاني : المسمّى بتخريج المناط » وهو راع إلى أنَّ النصّ الدال على 
الحكم لم رضن لاط فكانة ا بالبحث » وهو الإجتهاد القياسي . 

الثالث : وهو نوغ من تحقيق المناط المتقدّم الذكر لأنه ضربان : أحدهما ما 
برجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص . كتعين نوع المثل في جزاء الصيد . ونوع 


a‏ . والضرب الثاني : ما يرجع إلى 
تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه » فكأن المناط على قسمير : تحقيق عام » 


وهو ما ذكر . وتحقيق حاص من ذلك العام . 

إا :رة الاجا لهو تضاف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد 
الشريعة على كمالها . والثاني : التمكن من الإستنباط بناء على فهمه فيها . 

أما الأوّل فقد مر في كتاب المقاصد أنْ الشريعة مبنيّة على اعتبار المصالح . 
وان المصالح إِنْما اعتبرت من حيث وضعها الشارِع كذلك » لا من حيث إدراك 
المكلّف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالسب والإضافات » واستقر الإستقراء التام 
ل المصالح على ثلاث مراتب » فإذا بلغ الإنسان مبلغاً » فهم عن الشارع فيه 
قصده في كلّ مسألة من مسائل الشريعة » وفي كل باب من أبوابها . فقد حصل له 
وصفٌ هو السبب في تنزله منزلة ال<١يفة‏ للنبي ية في التعليم » والفتيا. والحكم 
بما أراه الله . 

وأما الثاني : فهو كالخادم للأول فان التمكن من ذلك اهنا هو بواسطة 
معارف محتاج إليها في فهم الشريعة آلا ئم هنا كان تخادنا اول وفي 
استنباط الأحكام ثانياً » لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الإستنباط. فلذلك جعل 
شرطاً ثانياً » وإنما كان الأوّل هو السبب في بلوغ هذه المرتبة » لأنه المقصود . 
والثاني وسيلة . 

هذا هو الإجتهاد عند الاصوليّين وأمًا الفقهاء فهو عندهم مرتبة راقية من الفقه 
يقتدر بها الفقيه على رذ الفرع إلى الأصل › واستنباطه منه > والتمكن من دفع ما 
يعترض المقام من نقدٍ ورذ » وإبرام ونقض > وشبه وأوهام . 

قال الآمدي في (الإحكام ج ١‏ ص ۷) : الفقه في عرف المتشرعين 
مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعيّة الفروعية بالنظر 
والاستدلال . 

وقال ابن نجيم في (البحر الرائق ج ١‏ ص ”) : الفقه اصطلاحاً على ما ذكره 
ای ي شرج الا ا ا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 

من أدلّتها التفصيلية بالاستدلال . 
وفي (الحاوي القدسي) : إعلم أن معنى الفقه في اللغة الوقوف والإطلاع » 


الإ جتهاد وشر وطه اا ICCC TES N SC‏ اا 


وفي الشريعة الوقوف الخاص » وهو الوقوف على معاني النصوص » وإشاراتهاء 
ودلالاتها » ومضمراتها » ومقتضياتها » والفقيه اسم للواقف عليها . 

وقال ؛ الفقه قوة تصحيح المنقول » وترجيح المعقول » فالحاصل : إن الفقه 
في الاصول علم الأحكام من دلائلها . فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم . 

واتن اا الاير ل ا ا ااا ا والاعباع : 
والقياس المستئبط من هذه الثلاثة » وأمًا شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب » وأما أقوال 
الصحابة فتابعةٌ للسئة » وأمّا تعامل الناس فتابمٌ للإجماع » وأمّا التحزي 
واستصحاب الحال » فتابعان للقياس » وأما غايته فالفوز بسعادة الدارين . 

وقال ابن عابدين في (حاشية الل ص ") : في تحرير الدلالات 
السمعيّة لعليّ بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا عن (التنقبح) : الفقه لغة : هو 
الفهم والعلم » وفي الإصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالإستدلال . 

وقال ابن قاسم الخرّي في (الشرح ج ١‏ ص )١18‏ : الفقه هولغة الفهم , 
واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العمليّة المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

وقال ابن رشد في مقدّمة (المدوّنة الكبرى ص 8) : فصل : في الطريق إلى 
معرفة أحكام الشرائع » وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه : 

أحدها : كتاب الله » عر وجل » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من 
خلفه » تنزیل من حكيم حميد . 

[ والثاني ا نبيه الذي قرن الله طاعته بطاعته »وأمرنا باتباع سنته.فق ال عر 

وجل : 

#وأطيعوا الله والرّسول) . وقال : لمن بطع الرسول فقد أطاع الله» . 
وقال : وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . وقال : #واذكرن ما 
يُتلى في بيوتکن وان اباب الله والحكمة» . والحكمة السئة . وقال : #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» . 

والغالث : الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله : «إومن يشاقق 


اسول من بعد ما تن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فولّه ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً» . لأه عر وجل توعد باتباع غير سبيل المؤمنين » فكان ذلك 
امراً واجباً باتباع سبيلهم » وقال رسول الله لا : لا تجتمع أمتي على ضلالة . 

والرّابع : الإستنباط » وهو القياس على هذه الاصول الثلاثة التي هي الكتاب 
والسئة والإجماع » لأنْ الله تعالى جعل المستئبط من ذلك علماً . وأوجب الحكم 
به فرضاً » فقال عر وجل : الولو ردوه إلى السول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» وقال ع وجل : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالسسنٌ لتحكم بين 
الناس بما أراك الله E‏ لي ا الذي أراه فيه 
من الإستنباط والقياس هو مما أنزل الله عليه » وأمره بالحكم به حيث يقول : #وأن 
احكم بينهم بما أنزل اله . 

نظرة في اجتهاد معاوية : 

e‏ أن نميط الستر عن اجتهاد معاوية » ونناقش القائلين به في 

اقل كانت على قى دمر التسرافيين الأزيعة:: الكتاب. السنة. 
NE‏ ا سو اوسا ا 
زاوله ؟ وقد كان عهده به منذ عامین“ قبل وفاة رسول الله رٹ » وهل كان يميز 
ببق یات واا أو ری ني مداه وا و يمكنه الحكم في عمومه 
وو ا کی ا ا و ا و 
إلى غير هذه من أضراب الآي الكريمة » ومزايا المصحف الشريف الداخل علمها 
دي ليد ا 

إن ظروف معاوية على عهد استسلامه » لآب قا من اللك: > على حين 
أنها تستدعي فراغاً كثيراً لا يتصرّم بالسنين الطوال واافكيتن رول ات ال 
التي تلهيه في أكثرها الهواجس والأفكار المتضاربة من نواميس دينه القديم 
«الوثنية) » وقد أتى عليها ما انتحله من الدين الجديد «الإسلام) فأذهب عنه 


)١(‏ هو وأبوه وأحوه من مسلمة سنة الفتح كما في (الإستيعاب) » وكان ذلك في أحريات السنة 
الثامنة للهجرة» ووفاة النبي »› میتی مرك » في اوليات سنة (١١ه)‏ . 


نظرة في اجتهاد معاوية O‏ مك 


هاتيك » ولم يجىء بعد هذا على وجهه بحيث يرتكز في مخيّلته » ويتبوأ في 
دماغه . 

وكان قد سبقه جماعة إلى 0 وكتابه » وهم بين جم النبي وکات 
وإفاضاته وتعاليمه » وهم لا يبارحون منتديات النبوة وهتافها بالتنزيل والتأويل 
الصحيح الثابت » قضسوا على ذلك أعواماً متعاقبة » ومُدداً كثيرة » فلم يتسنّ لهم 
الحصول على أكثرمن تلكم المبادىء وانكفؤًا عنها صفر الأكفٌ, خماوين الوطاب» انظر 
إلى الذي حفظ سورة البقرة في اثئي عشرة سنة » حتى إذا تمكن من الحفظ بعد 
ذلك الأجل المذكور نحر جزوراً شكرا على ما أتبح aS E‏ 
جبارة » والله يعلم ما عاناه طيلة تلكم المدّة من عناء ومشقّة » وهذا الرجل ثانى 
لام عند القوم في العلم والفضيلة ء وكان من علمه بالكتاب أنه وعد عي 
على موت النبي بيتك » فلما سمع قوله تعالى : «9إنك ميت وإنهم ميتون* . 
الى السك هده وت رر وان بوفاته بيئك كمن لم يقرأ الآية 
الكريمة | إلى حينه » وإن تقس موارد علمه بالكتاب ونصوصه » قضيت منها 
العجب » وأعيتك الفكرة في مبلغ فهمه » وماذا التي کاو لويد ين ان بارا 
الإسلام وكتابه ! ولئن راجعت فيما يؤول إلى هذا الموقف (الجزء السادس) من 
هذا الكتاب » رأيت العجب العجاب . 


وليس من البعيد عنه أول رجل في الإسلام عند القوم الذي بلغ من القصور 
والجهل بالمبادىء والخواتيم» والأشكال والنتائج » حدّأ لا يقصر عنه غمار الناس 
والعاديّين منهم الذين أشرقت عليهم أنوار النبوة منذ بزوغها » ولعلّك تجد في الجزء 
السابع من هذا الكتاب ما يلمسك باليد » يسيرأً من هذه الحقائق 


وأنت إذن في غنىّ عن استحفاء أخبار كثير من اولئك الأولين الذين لا تعزب 
عنك أنباؤهم في الفقه » والحديث ., والكتاب » والسنة » فكيف بمثل معاوية 
ال الاي :فى رت ا كات ق د ا 
متهالك في الظلم والعدوان » متفانٍ في عادات الجاهليّة » ترف عليه رايات العهارة 
وأعلام البغاء » وإذا قرع سمع أحدهم دعاءٌ إلى وحي » أو هتاف بتنزيل » جعل 


[إضبعة فى أذنه » بوراعفة.من ذلك حاط جندينة لم يكن يتهس بها مذ آبائه 
الأولين . 

: المعروفون بعلم الكتاب على عهد الصحابة أناس معلومون » وکانوا 
مراجع الامة في مشكلات القرآن ومفازيه » وتتزيله وتأويله » » كعبد الله بن مسعود » 
كد انين السام د" بن كعب » وزيد بن ثابت . 


وأما مولانا أمير المؤمئين لف فهو عدل القرآن , والعالم بأسراره وغوامضه › 
كما أنَّ عنده العلم الصحيح بكل مشكلة » والحكم البات عند كل قضيّة. 
والجواب الناجع عند كل عويصة » وقد صح عند الامّة جمعاء ء قوله الصادق 
المصدّق » صلوات الله عليه : «سلوني قبل أن لا تسألوني. لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله » ولا سنّة عن رسول الله ك إل أنبأتكم بذلك . 1 ش 
[راجع الجزء السادس : ص ۱۹۳/ط ۲] 
السنة : 
واا ادبي اذ رة يب معارية ون عل الات اللي هو سول 
الله بيلك من قوله وفعله وتقريره ؟ لقد عرفنا موقفه منها قوله هو فيما أخرجه أحمد 
ل تج انع انا سي مدر رخاس فال ت او ا 
وهو يقول : إباكم وأحاديث رسول الله بل إلا حديثاً كان على عهد عمر . لماذا 
هذا التحذير عن الأحاديث بعد أيام عمر ؟ ألأن الإفتعال والوضع كثرا بعده ؟ ؟ آم لان 
الصحابة العدول الموثوق بهم على عهد عمر وما قبله » مذ تصرّم العينة الترى : 
سلبت عنم الثقة بعد خلافة عمر؟ فكأنهم E NET‏ كد انيه 
ا ولازمه الطعن في أكثر الأحاديث وعدم الإعتداد بمدارك الأحكام , لأنْ شيعا كثيراً 
منها انتشر بعد ذلك الأجل » وما كانت الدواعي والحاجة تستدعيان روايتها قبل 
ذلك » على أن الجهل بتاريخ إخراجها » هل هو في آيّام عمر أو بعدها » يوجب 
سقوطها عن الإعتبار لعدم الثقة برواتها وروايتها » ولم تكن الرواة تسجل تاريخ ما 
يروونه حتى يُعلم أن يا منها مُحاط بسياج الثقة » وأيَا منها منبوذ وراء سورها . 


وما خصوصيّة عهد عمر في قبول الرُواية ورفضها ؟ ألأنْ الحقائق تمحخضت 


فيه ؟ ومن ذا الذي مخضها , أم لأن التمحيص ا هرد السعيم وين 
ذا الذي فعل للق ارا بد الاق عبن على السئة عندئذ » وعضتها بالنواجدذ 


خرصا فاا ١‏ لم ين لا اه المحض ؟ فتى وقعت لك بع واشاهت ‏ 


ومتی لك السئن ؟ ومتى غيرت ا [راجع الجزء السادس 0 وهلم جرأً] 
ا قول معاوية هذا في سنة 00 فرشا رتف كاف في قلة اعتداده بها » أو 


أنه كان ينظر إليها نظر مستخفٌ بها » وكان يستهين بقائلها مرة » ويضرط لها إذا 
سمعها مرّة اخرى » وينال من رواتها بقوارص طوراً » وينهى راويها عن الرواية 
بلسان بذيّ بكلّ شدّة وحدّة » إلى أشياء من مظاهر الهزء ولا 
هذا شأنه مع السئة الشريفة ؟ فهل تذعن له أنه يعباً بها » ويحتج بها في موارد 
لاخ وا هاما ادع ار ها ورا لمي ا كنا قعل ذلك في 
موارده قادن كلها : 

إن خدالة عد معاوية السات عونل نايع > ا وها 
كان يلهيه عن الإصاغة إليها طيلة أيّامه من كتابة » وإمارة وملوكيّة » وإن حياته في 
دور الإسلام كلها كانت مستوعبة بضروب السياسة »,وإدارة شؤون الملك م 
والمخاصمة دونه » فمتى كان يتفرغ لأخئل الروايات 5 وتعلّم ا لم هرق 
الذي أحذ عنه السئة ؟ والصحابة جلهم في منتأى عن مباءته «الشام» ولم يكن معه 
ES‏ نيما فم هاه وهو يسيء ظنه بجملة الصحابة ا 
جملة الأحكام وغل الأحاديت المويّة » ويقول بملء فمه : إنما كان الحجازيون 
هم الحكام على ل والحنٌّ فيهم . فلمًا فارقوه كان الحكام على الناس. أهل 
الشام20 » وعلى أثر ظنه السيء وقوله الآثم كان يمنع هو وأمرائه عن الحديث ؛ 
عن رسول الله ر » كما يظهر مما أخحرجه ا 
ص 585) من قول عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له نوف "انق ا اا 
انك نت بساحت رسشسول الله .يرضف:: إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث يعني 


ا 
امراف وا فى جا إن ماري أرسل إلى عبد الله بن عمرء فقال E‏ 





. راجع تفصيل كل هذه فيما أسلفناه في هلا الجزء : ص 6 ا‎ )١( 
. راجع صفحة ۳۷۷ من هذا الجزء‎ )۲( 


بلغني انك تحدّث لأضربنٌ عنقك 27 , 
وعلى ذلك الظنّ أهدر دماء بقية السلف الصالح 4 وتخت بس بن ارطاة إلى 
المدينة الطيّة ‏ فشن الغارة على أهلها » فقتل نفوساً بريئة » وأراق دماء زكية » 
واقتص أثره من بعده جروه يزيد فى واقعة الحرة : ومن يشابه أبه فما ظلم 1 
نظرة فى أحاديث معاوية : 
إن لا ی النظر ف شی متاح روایاته » لقد أخرج عنه أحمد في (مسنده 
في الجزء الرابع ص )٠١١ - 4١‏ مائة وستة أحاديث » وفيها من المكرر . 


ا د ف الد كر رهست ع م ةي 
ص : ٩۲‏ › لاش «Ao CAF" CAF (CAF CAF CAF‏ 41< كقف لال 
مف رق فق أا'ثك °1 . 


؟ ‏ حديث تقصير شعر الب بمشقص » مكررٌ عشرة مرات في ص : 297 
مق كق لاق لآق لاقت oC °C AC AV‏ . 

› ٩۱ : حديث حكاية رسول الله لك الأذان كرّره سبع مرّات في ص‎ ٠ 
ااا"‎ RS FAN لاد ا‎ TIT EAT 


؛ ‏ حديث عقوبة شرب الخمر مكرّرٌ حمس مرات في ص : ٩١ » ٩۳‏ › 
EE‏ 4 ا" 


٥‏ ۔ حديث وفاة رسول الله بعك وأبي بكر وعمر جاء في ص : ۰۹٩‏ /اة. 
لاق ٠٠١‏ . 


. ١٠١١ 5ق عق‎ ١ : حديث كبة الشعر يوجد في ص‎ - ٦ 
A ETC : حديث مناشدته عن أحاديث جاء فى ص‎ ۷ 


/ - حديث صوم عاشوراء في ص : 6 كع ۷ . 


. ۲٤۸ كتاب صفين لابن مزاحم ص‎ )١( 


EE LL SEAS E OS نظرة فى أحاديث معاوية‎ 


1 حديث حب الأنصار يوجد في ص : 95. ٠١١ .٠١٠١‏ . 
٠‏ - حديث من أحبٌ أن يمثل له قياماً في ص : ٠٠١ , 4 ۰٩۱‏ . 
-١‏ حديث النهي عن لبس الذهب والحرير يوجد في ص : ٠٠١١ ٩٦‏ › 
٠٠١١‏ . 
5 حديث منقبة المؤذنين في ص : 90 ۰ 18 . 
۳ ۔ حديث إنما آنا خازن ص : 484 , ٠٠١‏ . 
4 - حديث العمري جائزة ص : ٩٩ . ٩۷‏ . 
6 حديث سجدة السّهو لكل مسي ص : ٠٠١ ٠٠١‏ . 
١5‏ - حديث التبعية في الركوع والسجود ص : 5855 . 
١١‏ حديث النهي عن ركوب الخزٌ والنمار ص : ٩۳ , ٩۳‏ . 
' فالباقي من أحاديث من غير تكرير سبعة وأربعون حديثاً » وهل تسدّ هي فراع 
ا واب بكر وعمر توي کل منهم وهو ابن ثلاث وستين ؛ وقوله : 
رأيت الي بيك يمص لسان الحسن . إلى أمثال ذلك . ولقد آن لنا أن ننظر نظرة 
ارو نف ليوو لحل سن ا أحاديثه فمنها : 
0 2 
١‏ - إن معاوية دحل على عائشة فقالت له : أما خفت أن اقعد لك رجلا 
عبوا اي بابس او ويا يو 
: الإيمان قيد الفتك . كيف انا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك ؟ قالت : 
صالم قال قا وإِيّاهم حتی نلقى ربّنا عر وجل . 
n‏ 


من الجرائم والمآثم ؛ وسفك دماء زكية 4 ونفوس مزهقة بريئة » - r‏ ا 
ترى من المعقول السائغ أن تقعد له رجلا فيقتله , » فأقلعها بأنه في بيت أمان » 


£ د 2 
ويُستشف من هذه أنه لم يكن عند معاوية درءاً لما كانت أُمّ المؤمئين تنقمه 
عليه » وإلآً لكان للرجل أن يتشبّث به في تبرير أعماله وتبرئة نفسه دون التافهات . 


السب e‏ ا Te‏ 
وإن لم يكن صالحاً بينه وبين الله » ولا صالحاً بينه وبينها . > لأنه قاتل أخيها 
«محمد بن أبي بكر) وكان على عنق معاوية ذلك الدم الطاهر . رك 
عنه اخحته لان بينه وبيئها صالح > كما أنها غضت الطرف عن دم حجر وأصحابه » 
وهو من موبقات إبن آكلة الأكباد » وطالما نقمت عليه ذلك » وكانت توبخه » لكن 
برّره ذلك الصالح بينهما بلا عقل ولا قود » وأمّا دم عثمان فما غضّت عنه آم 
ا ا کک ا ا وهل کے او يوم ا 
في موقف العدل الإلّهئّ متى خاصمه محمد » وحجر » وأصحابه » وآلاف من 
الصلحاء الأبرار , ممن سفك دماءَهم بان بينه وبين عائشة صالح ؟ وهل يفيده هذا 
الحجاج ؟ أنا لا أدري . 


أما كان لعائشة أن تفحم الج ياد الإيمان لو كان قيد الفتك اوخو فيد 
الفتك» فلماذا لم يقيده ١‏ ؟ وقد فتك ياد وجوه المؤمنين ( وأعيان اة 
المسلمة › م يأمن من فتكه أهل حرم أمن الله «مكة ولا مجاورو بيت أمانه 
«المدينة) ولعل 37 ا كانت تنظر إلى إيمان الرجل من وراء ستر رقيق 4 ولم 
تجده إيماناً مستقرًاً ‏ إِنْ لم نقل إِنْها وجدته مستودعاً ‏ يقيّد صاحبه » ويسلم 
المسلمون بذلك من يده ولسانه » وقد صح عن رسول الله رلك : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده »› والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»('“ . 


۲ - عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لمّا قدم علينا معاوية حاجّاً » قدمنا 


)١١‏ أنخرجهما البخاري 4 ومسلم 3 وأحمد 4 والترمذي 4 والنسائي 3 وان حبان » والطبراني 
وابن دأود . راجع فيض القدير ج ۱ ص ۲۷۹ . 


نظرة في أحاديث معاوية ياه ص قدو ا ا ESE EDE‏ ا ا ا ع E‏ 


د 1 فصلی بنا الظهر ركعتين » م انضرف إلى دان الندوة: وكان عشمان حين 
أتم الصلاة إذا قدم مكة » صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً » فإذا 
حرج إلى منى وعرفات قصر الصّلاة ع فإذا فرغ من الحج » وأقام بمنى أتم 
الصلاة » حتى يمخرج من مككة, فلمًا صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن 
الحكم » وعمرو بن عثمان » فقالا له الي 


فقال لهما : وما ذاك ؟ قال : فقالا له : ألم تعلم أنه أ تم الصلاة کا تقال 
هما : وبحكما ء وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتهما مع رسول لله 2 ومع أب 
بكر وعمر » رضي الله عنهما . قالا : فإن ابن عمّك قد كان أتمّها . وإِنّ خلافك 
إياه له عيب » قال : فخرج معاوية إلى العصرء فصلاها بنا أربعاً . 
[مسند أحمد ج ٤‏ ص 45] 
قال الأميني : أنا لا أدري آن الشائنة ها هنا تعود إلى فقه معاوية ؟ أم إلى 
دينه ؟ حيث يتعمد الإتمام حيثما قصّر فيه رسول الله ميلك » واتخذته الام سنه 
متبعة » وفيهم أبو بكر وعمر » وقد صح عن عبدالله مرفوعا : الصلاة في السفر 
ركعتان » من خالف السنة فقد كفر . لكن الرّجل خالف الجميع ‏ وجابه حكم 
الرسول كد بك نزولا منه | إلى رغبة مروان الطريد ابن الطريد > وعمروبن عثمان ؟ 
صوقاً لسمعة أبن عمّه عثمان » مبتدع هذه الأحدرثة ٠‏ فإن كان هذا فقه الرجل في 
احا فيه ا أن ذلك مبلغه من الدين » فبعداً له في موقف 
الديانة , 
[راجع الجزء ء الثامن 000 
ا : ا ا الله يله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : 
اللهم نعم . 
إلى أن قال : ٠‏ 
قال : أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله ل نهى عن الجمع بين حع 
وعمرة ؟ قالوا : أمَا هذا فلا! قال : أما إنها معهن . 


قال : وتعلمون أله نهى عن المتعة ‏ يعني متعة الحج - قالوا : اللهم لا . 
[راجع المسند ج ٤‏ ص ٠١ › ٩۲‏ > 1۹ 

قال الأميني : هذا معطوفٌ عى ما قبله وار خفن آل جا على اإعياء ادغ 
تجاه السنّة النبويّة الثابتة » أوقفه ها هنا موقف المكابر المعاند ‏ فقد أسلفنا في 
(الجزء السادس ص ۲۳۹-۲۳۷ 2 ۲٤۳‏ -0١50؟)‏ : إن متعة الحج 522000 
الكريم »› > لم ينسخ حتى قضى رسول الله رثك نحبه » وكان عليها العمل أيام أبي 
ا من أيام عمر » حتى منع عنها ١‏ وعليه فاقتصاص معاوية اثر ذلك 
وي وو ا ما في فقهه هى وجهله بالسنة . > أو في دينه ع 
والجيع اوت ٠‏ ران | قرب إليه . 

٤‏ من طريق حمران يحدّث عن معاوية قال : إلكم لتصلون صلاة لقد 
صحبنا رسول الله اة فما رأيناه يصليها . ولقد نهى عنهما . يعني الركعتين بعد 
العصر. (ج ٤‏ ص 19 › .)٠١١‏ 

قال الأميني : عرفت - في (الجزء السادس ص ۲۲۳-۲۲۰ ) أن الصّلاة 
بعك الف ات ها قل الد اة ا هو سط ولم يكن يدعهما 
سرا » ولا علانية » وما تركهما حت لقي الله تعالى » وصلاهما أصحابه | إلى أن منع 
عنهما عمر» واحتبجت الصحابة عليه بأنّها سنة ثابتة » ولا تبديل لسنة الله » غير أن 
لرجل لم يصخ إلى قولهم » وطفق يمضي وراء أحدوثته » وجاء معاوية وقد زاد في 
التشور نحمة + وغرى إلى رول الله النهى هما عنهما » وهل هذا مقتضى جهله 
بالسنّة ؟ أو مبلغه من الفقه والدين ؟ فاسمع القول » واقض بالحق لك أو عليك . 

فون عا قفن ا ق : من شرب الكمير فلحلتوة ور فان عاد 
فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه » فإن عاد الرابعة فاقتلوه . 

]١١١ ٩۷ » ٩٩ ۰ ٩٩ »› ٩۳ ص‎ ٤ [أخرجه في ج‎ 

قال الأميني : إني واقف ها هنا موقف التحير ؛ ولا e‏ 

عام بمفاد هذا الحديث رما من أيامه بان حلافته وإمارته وقبلهما ؟ أو كان يناقضه 


نظرة فى أحاديث معاوية 0000011 ا 


كمناقضته بكثير من الأحكام ؟ ولئن كان خاضعاً لما فيه من الحكم الباث » لما 
حملت إليه روايا الخمر قطاراً. ولما حملها إليه حماره الذي كان يصاحبه » ولا 
اذخرها في حجرته » ولا اتخذ متجراً لبيعها » ولا شربها هو » ولا يعربد بشعره فيها 
وهو سکران» ولا قدَّمها إلى وفوده » ولا استخلف جروه السكير بمرأى منه ومسمع . 
ولا أضاع حدٌّ الله على مَّن يشربها وينتشي بها » وحديث معاوية هذا مع جودة 
اة وإخراج مثل أحمد » والترمذي ٠‏ وأبي داود» إياه » لم يأخذ به » وبمفاده 
أحدٌ من أثمة الفقه › ور غه صفح ارد اة 0 وهو لا يؤتمن على 
حديثه . هذا موقفه مع السئة التي اتخذها هو عن رسول الله سك على قلتها » فما 
ظنك بالكثير الذي لم يبلغه منها . 

5- عن أبي إدريس قال : سمعت معاوية » وكان قليل الحديث عن رسول 
الله يل » قال : سمعت رسول الله يك وهو يقول : کل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرّجل يموت كافراً أو الرّجل يقتل مؤمناً متعمّداً . 


وآله ت 


]064 ص‎ ٤ 


EAP ES :وإ سمعت رسول الله 4 يقول‎ eT 
. على قتل رجل واحد من المسلمين لأكبهم الله على مناخرهم في النار‎ 

قال الأمينى : هل هذان الحديثان اللّذان رواهما معاوية حبّة له أو عليه ؟ 
والحقيقة جلية لا يخفيها ستار ء فإك جد عليم بالذي باء ؛ إثم تلكم الدماء المهراقة 
منذ يوم لين » وبعده ريثما اح له الفرص مع مهب الريح ؛ وتحت كل حجر 
ومذر » وعلى الروابي والثنيات » وعدد الرمل ي 3 عند كل هاتيك دم 
مسفوك » ونفسٌ مزهقة » وأوصالٌ مفصولة » وحرمات مهتوكة » وهل شيءٌ من 
تلكم البوائق بباح بآية من الكتاب ؟ أو يبرّر بسنة صحيحة ؟ أو ر يحبذ بشىء من 
معاقد إجماع المسلمين ؟ وهل هناك قياس ينتهي إلى شيء من هذه المبادىء 
الإجتهاديّة ؟ وهل معاوية يُحسن شيئاً منها أو يُتقنها ؟ وأين وأنى له الرأي 
والاجتهاد ؟ أو هو مجرم جاهلٌ 4 وباع ظلوم 2 وئان الخليفتين اللذين بویت ف 
عهدء فيجب قتال هذا » وقتل ذاك اهن ال تلا يرب لبه برل 


ذمة ع فلا ذمة لمهدور الدّم > ولا حرمة لمن يجب إعدامه في الشريعة » أين هو 
والخلافة #حنى بی الدّماء الزاكية دون شهواته ومطامعه ؟ وهل تدري أي دماء 
سفكها ؟ وأ حرمات انتهكها ؟ نعم : إقترف بها إراقة دماء المهاجرين والأنصار 
من الصحابة العدول » والتابعين لهم بإحسان » وباء بإثم دماء البدريين ومثات من 
أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم » ورضوا عنه » وفيهم مثل عمار الذي قتلته 
الفثة الباغية ‏ فئة معاوية - » 1 ذي الشهادتين » وثابت بن عبيد 
الأنصاري » وا 5 بي الهيئم مالك بن التيهان» وأبي عمرة بشر الأنصاري » وأبي فضالة 
الانصاري كل هؤلاء من البسدربين » وفيهم حجر بن عدي ا 
محمد رتك » وثم البطل المجاهد مالك بن الحارث الأشتر النخعي » والعابد 
ا أبي بكر . 

وقبل هذه كلّها استبشاره بدم الإمام المقدّس الخليفة عليه » وعلى الامُة 
جمعاء » مولانا أمير المؤمنين » وسروره بذلك » وعدّه ذلك من لطيف صنع الله . 

وما ظنك بمجرم يكون عنده 3 الأمام السبط اترك > أبي محمد 
الحسن بف بدس السم إليه ؟ ! وقد استبشر لما باء بإئمه » وناء بجرمه » 
فسيؤاخذ بما رواه عن رسول الله Rae‏ 

1- من طريق أبي صالح > عن معاوية » مرفوعاً : «من مات بغير إمام ‏ 
مات ميتة جاهلية) . 

[المسند للامام أحمد ج ٤‏ ص 15] 


قال الأمبني : : ها هنا نسائل آنا ماو وادذاءة عع أن أي موتة مات هو 
بها » وعن أي إمام مات وعلى عنقه بيعته ؟ ومن الذي اخترم الرجل وقد طوقته 
ولايته ؟ وهل كان هناك إمام يجب طاعته وببعته اف والاجماع غير مولانا أمير 
المؤمنين نبلل يوم بارزه وكاشفه ؟ وألقح دون مناوءته الحرب الزبون » ونازعه في 
أمر الخلافة » وخلع ربقة الإسلام من عنقه » أو يوم استبشر Ss‏ 
الطامة الكبرى ؟ والمصاب بها خاتم الأنياء ا افتجعت به الصدّيقة 
الكبرى فاطمة بشظية قلبها الامام السبط المجتبى بسم من معاوية مدسوس إليه ؟ 


نظرة فى أحاديث معاوية 


فهل بايعه يومئلٍ وهو خليفة الوقت بالجدارة والنص وإجماع لا يستهان به من بقايا 
رجال الخال والعقد ؟ أو أنه ناواه في الأمر › وغدر به . وكاده ؟ لما ظهر من اا 
الخوّر والفشل » ما على إمام الح ظهر المجنّ » وحدت بهم المطامع والميول 
إلى أن يسلّموه لمعاوية إن قامت الحرب على أشدّها » فالتجاً الإمام ا الصلح 
ضرا الذفاك عت و إنقاء خلن جا در 

فهل كان معاوية طيلة هذه المدد في ذكر من روايته هذه ؟ وهل علم أنه طوى 
تلكم السنين ٠‏ وليس في عنقه ببعة لإمام ؟ ونه لا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس 
في عنقه لإمام بيعة ؟20 وانه إن مات والحالة هذه » مات ميتة جاهليّة ؟ أو أله كان 
يرى من فقهه استثناءه من هذه الكليّة التي لم يستثن منها الرسول بثك أحداً ؟ أو 
ان جهله بالانحکام وېنفسه» e‏ د بو عي ب 
ا OE‏ ا 5-00 
مطاشة » أو أن الرجل كان لم يكترث لأن يموت ميتة جاهلية على ولاية سواع 
وهبل ؟ . 

إل حديث معاوية : «من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة) . أخرجه البحافظ 
الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۱۸) » وأبو داود الطيالسي في (مسنده 
ص )١54‏ من طريق عبدالله بن عمر وزاد : ومن نزع يدأ من طاعة جاء يوم القيامة 
لا حجة له . 

٤ 5‏ 0 
وهذا الحديث معتضك بألفاظ اخرى من طرق شتى منها : 


قوله .رتك «من مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية» . 


ص ۱١٦١‏ ¢ وابن كثير في تفسيره ج ١‏ ص ۵۱۷ › والحافظ الهيشمي في المجمع 





. ۳١۹ ص‎ ٩ المحلى لابن حزم ج‎ )١( 


جه ص 7١8‏ » واستدلّ بهذا اللفظ شاه وليّ الله في إزالة الخفاء ج ١‏ ص على 
وجوب نصب الخليفة على المسلمين إلى يوم القيامة وجوبا كفائيا . 
وقوله سيك رٹ : ومن مات ولیس عليه طاعة » مات ميتة جاهلية») . 


أخرجه أحمد في (مسنده ج ۳ ص 6541 4 والهيثئمي في المجمع ج ه 
ص )۲۲٣‏ . 


وقوله ردك نحت : رمن مات ولم يعرف إمام زمانه 2 مات ميتة جاهلية) 1 


ذكره التفتازاني في (شرح المقاصد ج ۲ ص )۲۷١‏ وجعله لدة قوله تعالى : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واولي الأمر منكم» في المفاد . وبهذا اللفظ ذكره 
التفتازاني أيضاً في (شرح عقائد النسفي المطبوع سنة 1767) غير أن يد الطبع 
الأمينة على ودائع العلم والدين حرفت من الكتاب في طبع (سنة )۱۳١١١‏ سبع 
صحائف يوجد فيها هذا الحديث . وحكاه الشيخ علي القاري صاحب المرقاة في 
خاتمة (الجواهر المضية ج ۲ ص )2١9‏ » وقال في (ص 1517) : وقوله بف في 
(صحيح مسلم) : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» معناه : من لم 
يعرف من يجب عليه الإقتداء والإهتداء به في أوانه . 

وقوله بك : من حرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات مات ميتة 
جاهلية . 


چ 


أخرجه مسلم في (صحيحه ج ٦‏ ص ۲۱ › والبيهقي في سننه جم 
ص ١٠6١5‏ 2 وذكر في تيسير الوصول ج ۳ ص ۳۹ نقلا عن الصحيحين للشيخين من 
طريق أبي هريرة) . 


وقوله ی N a‏ «من فارق الجماعة شبرا » فمات » فميتة جاهلية) 3 


أخرجه مسلم في (صحيحه ج 5 ص ۲۱) . 

وقوله بے بف : ومن مات ولا إمام له » مات ميتة جاهلية) . 

ذكره أبو جعفر الإسكافي في خلاصة (نقض كتاب العثماتيّة للجاحظ : 
ص ۲۹) » وذكره الهيثمي في (المجمع ج ه ص )5١5 . 7١5‏ بلفظ : «من مات 


نظرة فى أحاديث معاوية 


وليس عليه إمام » فميتته ميتة جاهلية) . وبلفظ : «من مات . وليس عليه إمام › 
مات ميتة جاهلية» . 


وقوله فا نكت . (من مات وليس لإمام جماعة عليه طاعة . مات ميتة 
جاهلية) . 


وقوله ات : ((من أتاه من أميره ما يكرهه فلیصبر م سنالك 
المسلمين قيد شبر › ثم مات » مات ميتة الجاهلية) : 


[شرح السير الكبير ج ١‏ ص ]١١7‏ 
هذه حقيقة راهنة أثبتتها الصحاح والمسانيد فلا ندحة عن البخوع ماد 
ولاب يتم إسلام سبكم إلا بالنزول لمؤدّاها > ولم يختلف في ذلك إثنان » ولا أن أحداً 
خالجه في ذلك شك , وهذا التعبير ينم عن سوء عاقبة من يموت بلا إمام » وأ 
في منتأى عن أي نجاح وفلاح , فإن ميتة الجاهليّة إِنْما هي شر ميتة » ميتة كفر 
وإلحاد » لكن هنا دقيقة لا بڏ من البحث عنها وهي : إن الصديقة الطاهرة المطهرة 
بنص الكتاب الكريم التي يغضب الله ورسوله لغضبها » ويرضيان لرضاهاء 
ويؤذيهما ما يؤذيها » قضت نحبها » وليس في عنقها ببعة لمن زعموا أنه خليفة 
الوقت » ومثلها بعلها > طيلة ستة أشهر أيّام حياة حليلته » كما جاء فى الصحيحين 
وفيهما : كان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة ا و 
الناس ٠‏ . قال القرطبي في المفهم : كان الناس يحترمون علياً في حياتها كرامة 
لها ء لأنها بضعة من رسول الله » وهو مباشر لها » فلمّا ماتت وهو لم يبايع أبا 
كن انضرت ای عن ا ا لمعل باه ان ت 
جماعتهم . (اه) . 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب المغازي) ج ٦‏ ص ۱۹۷ » صحيح مسلم (كتاب الجهاد) ج ه 
ص ١085‏ . 


فالحقيقة ها هنا مرددة بين أن الصديقة » سلام الله عليها » عزبت عنها 
ور م فهرو ات دی أبيهاء وهي أولاها وأعظمها › OE‏ 
جمعاء » حضريها وبدويها » وماتت ‏ العياذ بالله - على غير سنة أبيها » وبين أَنْ لا 
أكون لحني عقر من العكة رد راا ااا لرن م وا 
المّة بالقبول » وبين أَنّها ‏ سلام الله عليها » لم تك تعترف للمتقمّص بالخلافة » 
ولا توافقه على ما يدّعيه » ولم تكن تراه أهلا لذلك » وكذلك الحال في مولانا أمير 

فهل يسع لمسلم أن يختار الشقٌّ الأول ويرتئي لبضعة النبوة » ولزوجها نفس 
النبي الأمين» ووصيه على التعيين » ما يأباه العقل والمنطق » ويبرأ منه الله 
ورسوله ؟ لا » ليس لأحد أن يقول ذلك . 

وأا الشقٌّ الثاني » فلا أظنّ جاهلاً يسفٌ إلى مثله بعد استكمال شرائط 
الصحة و > وإصفاق أئمة الحديث > ومهرة الكلام » على الخضوع لمفاده › 
وإطباق الام الإسلامية على مؤذاه . 

ل م ا e‏ ة الطاهرة » وماتت 
وهي واجدة عليها » وعلى صاحبها » ويجوز مولانا أمير المؤمنين التأخر عنهاء ولو 
آنا ما ولم يأمر حليلته بالمبادرة إلى البيعة » ولا بايع هو » وهو يعلم أن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه » وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهليّة » فخلافة هذا شأنها 
حقيقة بالإعراض عنها » والنكوص عن البخوع لصاحبها . 

۸- من طريق أ ل انه كدرو بن بحت اسع راداي د 
الأداوة بعد أبي هريرة » يتبع رسول الله يك : بها » واشتكى e‏ ال 
بوضىء رسول الله ل رفع رأسه مرّة أو مرّتين » فقال نا معارية 1 إن رايت افير 
فاتق الله » عر وجل » واعدل . قال : فما زلت أظن أني مبتلى بعمل e‏ 
الله کی » حتى ابتليت . 

[المسند ج ٤‏ ص ]٠١١‏ 


Ww 7 0 2 2 7‏ 
قال الأميني : إن من المأسوف عليه أن الرجل نسى هذه الوصية النبوية فى 


نظرة فى أحاديث معاوية oem‏ و زم وود اده قاد TE OSTA‏ 


عوادية a‏ الإمارة والملك العضوض › أو أن نه كان يذكرها غير أنه لم يكترث 
لها » > فلم يدع شيئاً من مظاهر العدل والتقوى | لا وتركه » ولا أمرأً من موجبات الإثم 
والعدوان إلا وارتكبه » وإن البحث لفي غنىّ عن سرد تلك المآثم والجرائم » وقد 
كرّرنا بعضها في أجزاء هذا الكتاب » وفي حيطة سعة الباحث الوقوف عليها كلها . 

فليته كان يذكر تلك الوصيّة الخالدة يوم تثبط عن نصرة عثمان حبّى أودي به 
ويوم كاشف إمام الوقت أمير المؤمنين كغ بالحروب الطاحنة » وجابه ولاية الله 
الكبرى بكلّ ما كان يسعه عناده ومكائده » وناو الصحابة العدول » بالقتل 
والتشريد » واضطهد صلحاء الامّة بكلّ ما في حوله وطوله » من إخافة وإرجاف » 
وقتل ذريع » وأخذٍ بالظنون والتهم » أو كان من العدل والتقوى شيءٌ من هذه ؟ أو 
كان منهما بيع الخمر وشرابها وأكل الرباء واستلحاق زياد بأبي سفيان »› 
ETE‏ وكيا إن كان كان ا ف 
من کل أحد 

لل فن اق ر مهادي غدل رر ابه فلن م اا التطافن هل 
على صهوات المنابر » وقنوته بذلك في صلواته ‏ التي كانت تلعنه ‏ وحمله الناس 
على ذلك بالحواضر الإسلامية وأوساطها » طول حياته » حتى كانت بدعة معخزية 
مستمرة في العهد الأمويّ كلها . بعد أن اخترمته المنية . 

ول كنت ادر Ceca GNSS EEL‏ 
رسول الله طك إِيّاه ؟ أو أنه ب OED‏ سا يه 
وه ريلك ؟ فهل كان يُتاح له أكثر وأشنع مما فعل ؟ . 


1 من غير طريق » عن معاوية قال : سمعت رسول الله ية يقول : إذا أراد 
الله بعبد خيراً فقهه في الدّين » وفي لفظ : من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين . 
وفى بعض الألفاظ : وكان معاوية قلما خطب إلا ذكر هذا الحديث فى خطبته(2'0 . 


قال الأميني : كان من قضيّة هذا السماع ووعيه » والإكثار من روايته حتى انه 


. ۳٥۹ ص‎ ٩ المحلى لابن حزم ج‎ )١( 


جاء مك را فى (فسئد أحمذ) ست عشرة مرة» وما كان يخطب معاوية إلا وذكره ؛ 
التاثر بمفاده » والتهالك في التفقّه في الدين » والحرص على ما كان يسمعه » أو 
يبلغه عن رسول الله ب » في مبادىء الفقه وغاياته» فما هذا الذي قهقره عن ضبط 
ما هنالك من جكم وأحكام ؟ وأبعده عن مستقى السئة ذلك البون الشاسع الذي 
تركه أجهل خلق الله بأحكامه » عدا ما خالفه وباينه » من أحاديث كانت حجة 
عليه » بعيداً عن مغازيه وأعماله » وعدا طفائف لا يعود العالم بها فقيهاً في دينه . 
متبصّراً في أمره » كل ذلك ينم عن أن الرّجل لم يُرد الله به خيراء ولا فقهه في 
دينه » ولیس ذلك من ابن هند ببعيك . 

٠‏ من طريق محمّد بن جير بن مطعم » يُحدَّثْ : انه بلغ معاوية وهو عنده 
في وفد من قريش » أنَّ عبدالله بن عمرو بن العاص يحدٌّث أنه سيكون ملك من 
قحطان » فغضب معاوية فقام فأثنی على الله عر وجل > ہما هو أهله » ثم قال ام 
بعل : فإنه بلغي ان رجلاً منكم يحدّئون أحاديث ليست في كتاب الله » ولا تؤثر 
عن رسول الله وَل › أولئك جهالكم ٠‏ فإياكم والأماني التي تضل أهلها > فإني 
سمعت رسول الله يل يقول : إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحدٌ حدٌ إلا أكبّه الله 
على وجهه ما أقاموا الدين . 

قال الأميني : لقد غلط معاوية في فهم الحديث على تقدير صحّته » فإِنَ 
a‏ لقانم ملم ك ر تمل غلل اله غا و وك 
في الدهر بعد رسول الله ردك رلك ملوك من غير قريش وين الجائر ان يعون ديك 
الملك الموعود به من أصحاب الملك العضوض › فما a‏ عن أن الذين 
يجب أن يكونوا من قريش هم الأئمّة ألذين لا ينازعون في أمرهم ما أقاموا الدين : 
فمعاوية ومن اهتدى مثاله ممن لم يقيموا الدين بل ناوؤوه وباينوه » خارجون 
عنهم » وها هنا تسقط مطامع معاوية وأمانيه التي أضأته من انطباق الرواية عليه . 
وعلى نظرائه » وإ لم يكونوا قحطانيّين » فأولى به من تحذّره عن تخلف نسبة 
قحطان عنه » أخذه الحذر عن موانع الخلافة » التي لا تبارحه » أو كانت الخلافة 
في الطلقاء ؟ أو كانت في غير البدريين ؟ أو كان يشترط فيها فقدان العدل والتقوى 
في الخليفة ؟ أو كان لآكلة الأكباد ورايتها نصيبُ من خلافة الله ؟ 


نظرة في اجتهاد معاوية SSSR sna E‏ ا ا ا IN SSIS‏ 


وإن تعجب فعجب أ أن الرجل يعد عبدالله بن عمرو من الجهال ؛ وهو الذي 
جاء فيه عن أبي هريرة : اه نه أكثر الناس حَديئاً من رسول الله وكان يكتب 
الحديث » وفي لفظ أبي عمر : أحفظ حديثاً . وقال : كان فاضلل حافظاً عالماً . 
قرأ الكتاب واستأذن النبى ية في أن يكتب حديثه › ادن له وهو ادى ان عليه 
ابن حجر بغزارة العلم > والإجتهاد في العبادة(" . 

نعم : يقع معاوية في الرّجل كمن ملأ إهابه علماً ؛ وشحن الطروس 
والسطور . نيا ودين : ذهولاً منه عن أن الام المنقبة حفظت عليه حديث 
عاد بن الص امت من قر له :إن مك هند أعلم منك“ . 

لامعاو وهات فن الل ا ب 

الإجماع : 

قد م آنفا 3 من مدارك الإجتهاد في الأحكام الشرعية ومبادئها: 
وا أقسط تعاريفه ما قال الآأمدي في (الاحكام ج ١‏ ص )58١‏ : إنه 
اتفاق جملة من أهل الحلٌّ والعقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم 
واقعة من الوقائع 

فهلم ولانظر إلى معاوية وأقواله » وتقولاته وأعماله » ر وفقهه ,2 
واجتهاده » هل يقع شي منها في معقد من معاقد الإجماع ؟ زامه ا 
وأهل الحل والعقد في الفقه والّين الذين أضفقوا مع ا تر 
وتافهات ؟ ومن كان منهم يومئذ ليطلو سقطات معاوية الشاذة بالإجماع ؟ وهل كان 
مباءَة الفقهاء يومئذ في غير المدينة المنورة من الصحابة الأولين » والتابعين لهم 
بإحسان » وفي بلاد غيرها انتشروا منها إليها » وکلهم كانوا في منتأىٌ عن إبن هند 
وآرائه » ولم يزل هو يناوئهم ويضاذهم في القول والعمل » ويتحرى الوقيعة فيهم . 


التهذيب ج 6 ص ۳۳۷ . 
(۲) تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص NS‏ 


نعم : كان يصافقه على مخاريقه حثالة من طغام الشام الذين حدتهم النهمة 
والشره > وهملجت بهم المطامع والشهوات » فما قيمة اجتهاد يكون هذا أحد 
مبادئه ؟ . 


القياس : 
المعتبر من القياس عند أثمّة السنّة والجماعة : أن يكون المناط منصوصاً عليه 
في الكتاب 6 يا 5 بالبحث ا ا بنوعه أو بشخصه(21 2 
O HD EEA Ck E‏ 
أقيسة جاهليّة » أراد تطبيق أحكام الإسلام بها . 
أي اجتهاد هذا ؟ ! 


لمك إلى هنا عرقت ن الإجتهاد الضحيع ) وحتيقة ا 
الإسلام من رجالات الفقه اص > وألمسك باليد بعد معاوية عن كل ذلك بعد 
المشرقين › > فهلم معي نقرأ صحيفة مكرّرة من أفعال هذا المجتهد الطاغية » وتروكه 
التي اجتهد فيها ويرى أبناء حزم وتيمية » وكثير » وحجرء ومن لف لفهم . 
الرجل لم يلحقه ذم » وتبعة من تلكم الهفوات » بل يحسبونه مأجوراً فيها لكونه 
مجتهدا مخطتا . 

ااا اا دهلى هال ا عليه ومن كر 
مسلم بأمره » رضي بذلك أم أبى ‏ سب مشل مولانا أمير المؤمنين علي » صلوات 
الله عليه » والقنوت بلعنه في الصلوات » والدعاء عليه وعلى الإمامين السبطيه29 » 
والصلحاء الأخيار معه ؟! 

هل اجتهد هذه الاحدوثة من آية التطهير والمباهلة أو من المثات النازلة في 
على بف ؟ أو من الآلاف من السئة الشريفة المأثورة عن صاحب الرّسالة .رطاف 
)١(‏ راجع الكلمات التى أسلفناها في هذا الجزء تحت عنوان : (الإجتهاد ماذا هو) . 

(۲) راجع الجزء الثاني : ص٤۱۲‏ . ١75‏ ع ٠١۸ . ٠١۷‏ 


O CL SEE le SSS نظرة في اجتهاد معاوية‎ 


من فضائله ومناقبه ؟ أو من الإجماع المعقود على بيعته E,‏ مفترضة 
طاعته ؟ ولئن تنازلنا عن الخلافة له » فهل هناك إجماع على نفي إسلامه » ونفي 
كونه من أعيان الصحابة العدول » حتى يستسيغ هذا المجتهد ‏ رضيع نَّذْي هند 
المتفيء تحت رايتها ‏ الوقيعة فيه » والنيل منه ؟ . 

وهل هناك قياس بخرج ملاكه من مبادىء الإجتهاد الثلاثة التي قامت بسيف 
على ,نض » واعتنقتها لآم بباسه » وعرفتها ببيانه » يسؤغ للرّجل ما تقحم فيه ؟ 
نعم : كانت ترات وإحنٌ بين القبيلتين ‏ أبناء هاشم وبني أمية هنل العهد الجاهلى : 
ركان من هاذاث ذلك العهد اله جل كل من التقين اليكحاصمفين من الاترى 
كيفما وقع » وأينما أصاب » وريثما انتهز الفرصة من تمكن من الإنتقام » سواء 
حمل المنكوب شيئاً من الظلامة أولا ؛ فيقتل غير القاتل » ويعذّب غير المجرم . 
ويُؤاخل غير الجاني + شنشلةٌ جَاهليّةٌ ثبت عليها الجاهلون .. واستمرٌوا دائبين عليها 
حتى بعد انتحالهم الإسلام » وإلى مثل هذا القياس كان يطمح معاوية «المجتهد في 
أعماله واجتهاده» . 

أي اجتهاد يسوغ له دأ به على لعن الإمام المفدّى » على صهوات المنابر ؛ 

وفي أدبار الصلوات » حتى غير سئة الله بتقديم خطبة صلاة ة العيدين عليها › 
لإسماع الناس سبابه » وكان يوبخ الساكتين عن لعنه بملء فمه » وصراحة لهجته ؟ 
فبأيٌ كتاب » أم بأيّة سئة » أو إجماع » أو قياس » كان يستنبط هذا المجتهد الآثم 
إصراره على تلكم البدع المخزية ؟ 

أيّ اجتهاد يحتم عليه استقراء كل من والى عليّاً أمير المؤمنين في الحواضر 
والأمصار وتقتيلهم 5 وتشريدهم > والتدكيل بهم . 50 اا العذاب » ولم 
يرقب فيهم ذمة الإسلام ولا ا ا برام ia‏ و يساعده 
على ذلك شيءٌ من إلآي الكريمة ؟ أو أثارة من السئة الشريفة ؟ أو إجماغ من آهل 
الدين ؟ وأين هم ؟ ! [وهم كلهم مناوؤو معاوية ومنفصلون عن آرائه] أو أن هناك 
5 حرج ملاكه من تلكم الحجج اللات ؟ 

أي اجتهاد يُبيح له قذف علي اكت بالإلحاد والغيّ والبغي » والضلال 


والعدوان والخث والحسد :إلى طانات خرص ا تح اك د بع عل 
شيء من ذلك من مطاوي الكتاب الكريم ؟ أو من تضاعيف السنة النبويّة ؟ أو من 
معاقد إجماع الام ؟ والامّة على بكرة أبيها تعلم أن شيعاً من هاتيك المفشريات > 
والنسب المائنة › لم تكتسح عنها إلا ببيان الإمام وبنانه » وسيفه ولسانه » ولو قام 
للدين مثالٌ شاحص لما عداه أن يقوم بصورة علي ,شف ومثاله . 

أي اجتهاد يحبّذ له المسرّة والإستبشار بقتل أمير المؤمنين » وولده الحسن 
الزكىٌ إمامى الهدى . صلوات الله عليهما » والتظاهر بالجذل والحبور على مصيبة 
ال و لصاحبه قتل علي رال من لطف الله وحسن صنعه . 
وزعم قاتله ادع تراد ين عاد لد وأنت جد عليم بأنَ فقه الكتاب الكريم في 
منتأى عن هذه الشقوة » كما أَنَّ السنّة الكريمة في مبتعد عن مثلها من قساوة » ودع 
عنك معقد إجماع الامة النائى عن هذه الفظاظة » وملاكات الشريعة منصوصة 
ومستئبطة البائنة لتلك الصّلافة . نعم : قياس الجاهلية الاولى يضرب على وتره › 
ويغنى في وتيرته . 

أي اجتهاد يُرخص هتك حرمات مكة والمدينة » وشنٌ الغارة على أهلها 
لمحض ولائهم علي ركف ويشرع نذر قتل نساء ربيعة » لحب رجالهم أمير 
المؤمنين » وتشيعهم له يكف ؟ ! 

أي اجتهاد يحلل مثلة من قتل تحت راية على .ف يوم صفين » وقد كان 
قتال الفئة الباغية بعهد من رسول الله وأمره ؟ ! كما فصلنا القول فيه فى (الجزء 
الثالث) . 1 

أي اجتهاد , يمنع إمام آل واف مع الاين عن الغياء المباح» ويُعطي 
لمعاوية حقٌّ القول a.‏ > لاسقاني الله ولا سقى أبا سفيان إن 
شربوا منه أبداً حتى يُقتلوا بأجمعهم عليه ؟ ٩(!‏ . 

أي اجتهاد يجوز بيع الخمر وشربها » وأكل الربا » وإشاعة الفحشاء » وقد 


. ۳۲۸ ص‎ ١ كتاب صفين : ص ۱۸۲ » شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 


حرّمها كتاب الله وسنة نبيّه » ويتلوهما الإجماع والقياس ؟ ! 
ا م 

أي اجتهاد يحسث الناس بإعطاء الإمارة والولايات » وبذل القناطير المقنطرة 
لمن لا حلاف لهم » على عداء أهل بيت النبي الأقدس » وبغضهم » والنيسل 
منهم » ومن شيعتهم ؟ ! 

أي اجنهاد برا دم من کت غر لعن علي ووم را نا ولو كان من 

o‏ الا كحجر بن عدي وأصحابه » وعمرو بن 
الحمق ؟ 

أيّ اجتهاد يودي إلى خلاف ما ثبت من السنة الشريفة » ويصححح إدخال ما 
ليس منها فى الأذان والصّلاة » والرّكاة » والنكاح . والحح » والديات » على 
التفصيل الذي مر فى هذا الجزء : 

أىّ اجتهاد يُغْيّر دين الله وسنته » لمحض مخالفته عليّاً كف كمامرٌ 
(ص )۲٤۷‏ . 

أىّ اجتهاد ينقض به حد من حدود الله لاستمالة مثل زياد بن امه » وجلب 
مرضاته باستلحاقه بأبى سفيان » والولد للفراش › وللعاهر الحجر ؟ ! 

س و وام ككل 2 7 

أيْ اجتهاد يحابى خلافة الله » ليزيد السكير المستهتر » ويستحل به دماء من 
تخلّف عن تلك البيعة الغاشمة ؟ 

أي اجتهاد يشترط البراءة من أمير المؤمنين على ا ع في عقد البيعة 
للطليق ابن الطليق ؟ ! 

ى اجتهاد لدع به الشهادات المزورة ( والفرية والآإفك 3 والكذنة 0 

وقول والسب المختلقة »› والمكر › والخديعة 3 لبيل الأماني الوبيلة 
المخزية ؟ ! 


أيّ اجتهاد يجوز إيذاء رسول الله سك في أهل بيته وعترته » وإيذاء أولياء 
الله وعباده الصالحين » من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان » وفي مقدّمهم 


٠ الغدير ج‎ AMA CR [00000 TY 


سيدهم 3 وفي الذكر الحكيم قوله تعالى : #الذين يؤدون رسول الله لهم عذات 
أليم > . بوالذين يدون المؤمنين E NE,‏ بهتاناً 
زاتما مبيناً# ا عن الصادع الكريم : «من أذى ماما فقد آذاني » ومن أذاني 
فقد أذى الله عو وقوله عن جبريل عن الله تعالى : «من أهان لي ا فقد 
بارزنى بالمحاربة . ومن عادى لي 5 فقد آذنته بالحرب)» . 

وقوله: «من أذى لي ولا فق ا محاربتي) وقوله : «من أهان ا 
فقد استحل محاربتي) . وقوله : «من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة) . وقوله : 
«من عادى لی ولا فقد ناصبنى بالمحاربة)29 . 

أي اجتهاد يُري صاحبه نقض الإل وحنث العهد » من السهل الهيّن في 
جميع موارده ومصادره ؟ ! 

أي اجتهاد يجابه ره موسرل الله 4 وما يؤثر عنه بالهزء ( والإزدراء ( 
والضرطة ؟ كما فصل فى (ص ۳۳٤‏ -775) . 

أي اجتهاد يُفسد البلاد » وَيْضِلٌ العباد » ويشقٌّ عصا المسلمين » بالشذوذ 
ا ور الإسلام عن البيعة الخ ومحارية إ إمام الوقت بعد 
إجماع اس أهل الحل والعقد › من المهاجرين والأنصار على بيعته ؟ ! 

إلى غير هذه من اجتهادات باطلة » وآراء سخيفة فف سد اليا ابن او e‏ 
الصواب مقيل 4 ولا لها في سوق الدين اعا ٠‏ عدر صاحبه ¢ وكلينافابكة 
للكتاب ¢ ا فم لد الثابثة الصحيحة 34 ونقض للاجماع الصحيح المتسالم 

E :‏ نص في المقيس عليه ادال 

والس ا اله مستنبط بالإجتهاد والتظني فيهما 

وهل وقفالباحث في جملة ما سبره من الأحكام والعلل » على اجتهاد يكون 
هذا نصيبه من تحري الحق ؟ !الهم إنها ميول وأهواء . ومطامع وشهوات . تزجي 





. 7 راجع الحاري للفتاوي ج ۲ ص‎ )١( 
, ۳۲٤-۳٣۱ ص‎ ١ راجع الحاوي للفتاوي ج‎ )۲( 


بصاحبها إلى هوات المهالك » وهل هذا يُضاهي شيئاً من اجتهاد المجتهدين ؟ ! 
على أن جملة من المذكورات مما لا مساغ للإجتهاد فيه » ولا يتطرّق إليه 
الرأي والإستنباط , لأن الحكم فيها ملحن بالضروريات من الدين » وما لا يسع 
فيه الخلاف فمن حاول شيئاً من ذلك » فقد حاول دفاعاً للضروريٌ من الدين ؛ 
واستباح محظوراً ثابتً من الشريعة ؛ كمن يستبيح قثل النبي رتك باجتهاده » أو 
يروم تحليل حرام من الشريعة » دون تحليله * شق المرائر › خرن لطن 

ا 

من هو هذا المجتهد ؟ 

أهو إبن آكلة الأكباد ‏ نكس الله رايتها - الهاتك لحرمات الله » المعتدي على 
حدوده » المجرم الجاني 3-5 

بحسب أبناء حزم » وتيميّة » وكثير » ومن للف لمهم أنه مجتهدٌ مأجورٌ, 
ويقول إبن حجر : إنه خليفة حق » وإمام صدق . 

هكذا يقول مز > ونحن لا نقول باجتهادهم » بل نقول بما قاله المقبلي(' 
في كتابه (العّلم الشامخ في إيثار الحىٌّ على الآباء المشايخ : ص 50”) : ما كان 
علي » رضي الله عنه ء وأرضاء إلا د إمام هدى » ولكنه ابتلى وابتلى به » ومضى 
لسبيله حميداً » وهلك به من هلك » هذا يغلو في حبّه » أو دعوى حبّه » لغرض 
ندب مظعي فباالا من رقع فل ااا ار زهان انفده واف كن لم 
يرض له بما رضي لنفسه » لتقديم إخوانه » وأخدانه عليه في الإمارة » رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وآحر يحط من قدره الرفيع » أبعدهم ضلالاً الخوارج الذين يلعنونه على 
المنابر » ويرضون على ابن ملجم شقي هله الامة » وكذلك المروانية »› وقد قطع 
لله دابرهم » وأقربهم ضَلالاً الذين خمطؤوه في حرب الناكثين » والله سبحانه 


. )ه١١١8( الشيخ صالح بن مهدي المتوفى‎ )١( 


بقول : «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . فإن لم تصدق هذه في أمير 
المؤمنين ففي من تصدق ؟ 

مع أنهم بغوا بغياً محمّقاً بعد استقرار الأمر له » ولا عذر لهم » ولا شبهة إلا 
الطلب بدم عثمان » وقد أجاب . رضي الله عنه » بما هو جواب الشريعة فقال : 
بحضر وارث عثمان ويذعي ما شاء » واحكم بينهم بكتاب الله تعالى › و 
ماو ال ا > بل 
من حال من هو أدنى الناس من المتمسكين بالشريعة» وما و د 
غوغاء المسلمين الذين اجتمعوا على عثمان خمسمائة وأكثر » بل قيل : إنهم 
EEN a‏ ارو ع 
أبيهم » والقاتل واحد » أربعة . عشرة » قيل : هما إثنان فقط . وذكره في 
الصواعق أيضاً » فهذا ما يعتذر به عاقل » ولكن كانت الدعوى باطلة والعلّة باطلة › 
حلا أن طلحة » والزبير » وعائشة » رضي الله عنهم » ومن يلحق بهم من تلك 
الدرجة التي يقدر قدرها من الصحابة » لا يشك عاقل في شبهة غلطوا فيها » ولو 
بالتأويل لصلاح مقاصدهم . 

وأما معاوية والخوارج › فمقاصدهم بينة » فإن لم يقاتلهم علي فمن يُقاتل ؟ 
أما الخوارج فلا يرتاب في ضلالهم | الال عدو قاد فطالب ملك» اقتحم فيه 
كل داهية » وختمها بالبيعة ليزيد » فالذي يزعم أنه اجتهد فأخطأ يقبو 
ادر کا . لكنه إِمّا جاهلٌ لحقيقة الحال مقلّد » وما ضال اتبع هواهء اللّهِمْ . 
ااك ااك 


00 الطبريّين في مكة رسالة ذكر فيها كلاماً عزاه لابن 
f‏ أن الي بلا أ عر اد ساي سان امو ا انق يرا ول ME‏ 
11 ل o‏ ل Na‏ أو بلغني لما 
حاريته . 


ولايبعد نحوه ذا ممّن سل سيفه على علي 4 والحسن ¢ والحسين › 
وذريتهماء والراضي كالفاعل» كما صرحت به السنة النبويّة» إنها استغربناوقوع هذا 


الظهور حكاية الإجماع من جماعة المتسمّين بالسئة » بأل معاوية هو الباغي » وان 
الحنّ مع على » وما أدري ما رأي هذا الزاعم في خاتمة أمر علي بعدما ذكر , 
وكذلك الحسن السبط . رضي الله عنهما » وترى هؤلاء الذين ينقمون على علي 
قتاله البغاة » يحسئون لمن سن لعنه على المنابر » في جميع جوامع المسلمين › 
من وقته إلى وقت عمر بن عبدالعزيز اللاحق بالأربعة الرّاشدين » رضي الله عنه 
وعنهم » مع أل سب علي فوق المنابر » وجعله سنة تصغر عنده العظائم . 
(جامع الاق د ة رضي اها اس رسو که نيكم ؟ 
قلت : معاد الله . قالت : سمعت رسول الله مَل يقول كن باعلا r‏ 
الكلام . 

ولدالك ]و تفت إلى اسر ا سد هنا الما الجامل الفا : 
تأخذ لك مقياساً لمبلغ علمه » وقسطه المتضائل من الإجتهاد في أحكام الله » وأنه 
منكفىء عنه » فارغ الوطاب ‏ صفر الأكفٌ عن أي علم ناجع , أو عمل نافع ؛ 
ا عن فهم الكتاب و 5 السئة > والإلمام بأدڵة الإجتهاد . 

نعم : لم يكن معاوية هو نسيج وحده في الجهل بمبادىء الإجتهاد وغاياته . 
وَإنْما له أضرابٌ ونظراء سبقوه أم لحقوه في الرأي الشائن , والإجتهاد المائن › 
ممّن صح القوم بدعهم المحدثة » وآراةهم الشاذة عن الكتاب والسنة بالإجتهاد , 
وتنرسوا في طاماتهم بأنهم مجتهدون() . 

ولاف تعرف تكانةا هل اليد وا ال وإمام الصدق» من لعن رسول 
الله مك إيأه وأباه وأخاه . ومن قنوت أمير المؤمنين في صلاته بلعنه » ومن دعاء 
أمّ المؤمنين عائشة عليه دبر صلاتها . 

ومن إيعاز الإمام أمير المؤمنين .رف . وولده السبط الزكى » أبي محمد › 
سلام الله عليه » والعبد الصالح محمد بن أبي بكر » إلى لعن رسول الله بت 
المخزي » ومن لعن ابن عباس » وعمار إياه . 


ومن قوله بتك يك وقد سمع غناء وأخبر بأنه و وعمرو بن العاصي : 
الله اركسهم في الفتنة ركسا » اللهم دعهم إلى الناد دعا . 
ومن قوله رل بعك وقد رآه مع ابن العاصي جالسين : إذا رأيتم معاوية 
اهس مسر ففرقوا بينهما » فإنهما لا يجتمعان على خير . 
ومن قوله اد قفتي إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . المعاضد بالصحيح 
ا و بلك : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . وفي صحيح : 
59 رلك ؛ يطلع عليكم من هذا الفح ل ضرت وشو على غر سی 
فطلع معاوية() 
الحقٌّ أساطير الأؤلين ونبذتموه وراء ظهوركم . وحاولتم إطفاء نور الله بأيديكم » 
0 بل 2 ٠ ٠‏ 0 
وأفواهكم > وألله متم بوره ولو كره الكافرون 5 
3 5 0 تك 
لست من أهل القرآن » ولا حكمه تريد . 
ومن قوله تف : إِنّْه الجلف المنافق » الأغلف القلب » المقارب العقل . 
ومن قوله مل 00 
الفاجر » وإِنّه منافق ابن ا 5 إلى الثار . إلى امات اا 50 
فى هذا الجزء . 
ومن قول أبي ات اا ارت “إن معا کی لانن 
ومن قول قيس بن سعد الأنصاري : إنه وثن إبن ون ¢ دخل في الإسلام 
كرها وخرج منه طوعا » لم يقدم إيمانه » ولم يحدث نفاقه . 


. ۲٤۷ كتاب صفين لنصر بن مزاحم : ص‎ )١١ 


ومن قول معن السّلمي الصحابيّ البدريّ له : ما ولدت قرشيّة من قرشي شرا 
منك . 
وهار بن ياسرء بدا بن ديل ٠‏ وسعيد بن قيس » وداه بن الاس . 
وهاشم بن عتبة المرقال » وجارية بن قدامة ( ومحمد بن ا بكر » ومالك بن 
الحارث الأشتر . 

فا سد الط د ولىك ااا د ال جلاعا 
الصحارة الأولين العارفين به » على 0 وعلانيته ¢ المطلعين على ده 2 
طفلاً » ويافعاً > وكهلاً » وهمّاً . وأنت بالخيار في الأخذ بأيٌ من النظريتين : 
سبق لله ولرسوله وخلفائه › وأصحابه المجتهدين العدول ۳ ومايقول هؤلاء 2 
ومن شاكلهم من المتعسفين الناحتين للرّجل أعذارا هي أفظع من جرائمه : 

الأمر الثانى : 


(الصواعق ص )١١‏ : فالحقٌ ثبوت الخلافة لمعاوية من حيئئلٍ » وانه بعد ذلك 

خليفة حقٌّ وإماصدق » كيف؟ وقد أخرج الترمذي وحسّنه» عن عبد الرحمن بن أبي 

عميرة الصحابي» عن النبيّ كل انه قال لمعاوية : اللهمٌ اجعله هاديا مهدي . 
واخرج احبد في (مسنده) عن العرباض بن سارية ( سمعت رسول 


الله - رغنك يقول او ا العذاب . 


فتآمّل دعاء النب ية في الحديث الأول » بان الله يجعله هادياً مهدياً. 





. مر تفصيل هذه كلها في هذا الجزء‎ )١( 


الالو و OR‏ ل O‏ يلحقه 
بتلك الحروب لما علمت أنها مبنيّةٌ على اجتهاد. وإنّه لم يكن له | اجر واج 
أن المجتهد | إا اطا لاساد غل ولا ذم يلحقه بسبب ذلك لأنه معذورٌ » ولذا 
كتب له أجر 

وممًا يدل لفضله الدعاء له في الحديث الثاني ان بعلم ذلك» ويوقى 
العذاب » ولا شك أن دعاءه يلل مستجابٌ» فعلمنا منه أنه لا عقاب على معاوية فيما 
فعل من تلك الحروب » بل له الأجر كما تقررء وقد سى النبي بلا فثتنه 
المسلمين » وساواهم بفئة الحسن في وصف الإسلام » فدل على بقاء حرمة 
الإسلام للفريقين » وانّهم لم يخرجوا بتلك الحروب عن الإسلام » وانهم فيه على 
حد سواء » فلا فسق ولا نقص يلحق جالفالا ف راد ا ماه 
تأويلاً غير قطعيٌ البطلان » وفئة معاوية » وإنّ كانت هي الباغية » لكنه بغي لا 
سس 

وتأمل إنه يك أخبر معاوية ان يملك وأمره بالاحسان » تجد في الحديث 
اة إلى سح عات ۰ لها بعد تاها له زول الحسن له عا ٠‏ فإِن أمره 
بالإحسان المترنّب على الملك يدل على حقيّة ملكه وخلافته » وصحّة تصرّفه ونفوذ 
أفعاله من حيث صحّة الخلافة لا من حيث التغلب » ا ما 
لا يستحقٌّ أن يبشّر » ولا أن يؤمر بالإحسان فيما تغلب عليه ٠‏ بل نما يستحقٌ الزجر 
والمقشت والإعلام بقبيح أفعاله . وفساد أحواله » فلو كان ا عندلا لأشار له ص 
إلى ذلك » أو صرح له به » فلا لم يُشر فضلاً على أن يصرّح » إل بما يدل على 
حقيقة ما هو عليه لآ هه وله الح لضف كن واو مدق 
(اه) . 

(هذا نهاية جهد ابن حجر في الدفاع عن معاوية) 

فال الأميني : إِنَّ الكلام يقع على هذه الرّوايات من شى النواحي » ألا 
وهي : 

لوج E EP‏ 
ثم نعطف النظر في أنه هل تلكم الصحائف السوداء تلائم E)‏ 


لأقل منقبة له يعزى إلى رسول الله فوس » فضلا عن هذه النسب المزعومة ؟ أو 

لا ؟ ولقد و ع المشفوعة 500 مما لا يكاد أن en‏ 
العديح واد طراء : أو أن تفوس إلبه خب عرولا احا اتلك جد من اا جات يرما 
خالا من الات من سفك دماء زاكية › وإخافة مؤمنين أبرياء » وتشريد صلحاء 
لم يدنسهم إثم » ول الت بساحتهم جريرة » ومعاداة للحقٌّ الواضح ورفضصس 
لطاعة إمام الوقت › والبخي عليه وقتاله › أف جرائم جمة يستكبرها الي 
والشريعة. ويستنكرها الكتاب والسنة » ولا عه عن شيء منها الاجتهاد › كما 


مر بيانه . 
۲ - من ناحية عدم ملاءّمة هذه و المنحوتة » لما رو وصح عن 
رسول الله بل » وما يؤشر عن مولانا أمير مير المؤمنين بف » وعن جمسع من 


الصحابة العدول > فاه مما لا يتفق معها في شيء » وقد أسلفنا من ذلك ما يناهز 
الثمانين حديثاً في هذا O‏ 

فإنك متى نظرت إليها » واستشففت و مسد انلها وز ا ع "أن را الو 
معاوية الماثم والجرائم . وا هوذلك الممقوت عند صاحب 
الشريعة و ومن احتذى مثاله من خلفائه الرزاشدين » وأصحابه السابقين الأولين 
المجتهدين حقاً المصيبين في اجتهادهم . 

۳ ا الرحمة وف ) ونظرنا في المأثور الثابت الصحيح عنه 
في طاغية الشام > والأمر بقتاله › والحث على مناوةته » وتعريف من لاث به . بأنهم 
الفئة الباغية › وأنهم هم القاسطون › وعهده إلى خليفته أمير المؤمنين ربنتش على 
ميد اع وا OE E‏ س رتك أنه سيكون الخليفة 
المبايع له » الواجب قتله i‏ سيكون في عنقه دماء الصلحاء الأبرار التي لا 
يبيحها أي اجتهاد نظراء حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق» وأصحابهما » وكثير 
من البدريّين » وجمع كثير من أهل بيعة الرضوان » رضوان الله عليهم . 


ا 2 يك يرق لمعاوية ۽ الحالة هذه » قسطاً من الفضيلة؟ 
أو حسنة تضاهي حسئات المحسين ؟ ويوقع الامّة. في التهافت بين كلماته المعزوة 


a E‏ به وصح عنه س رتف » ومما أوعزنا إليه. وزنده المخضص 
ا - |8 | 
ل نبطك لم ينبس عن هاتيك المفتعللات ببنت شمة ولكن القوم نحتوها ليطلو 

على الضعفاء ء ما عندهم من طلاءٍ مبهرج . 
اا ا ين ابه د وحطلة المة و من :اله لم بص 

لمعاوية منقبة » وسيوافيك بعيد هذا نص عباراتهم عند البحث عن فضائل معاوية 

المختلقة . 

ص 4 
ه ‏ النظر في إسناد ومتن ما جاء به إبن حجر » وعلى عليه اسس تمويهه على 
الحقائق» وبه طفق يرتشي معاوية خليفة حق » وإمام صدق . 
الرواية الاولى : 
أما مأ ابي م ع ا لي ير عا ا 
الهم e‏ ي ربن ابي عميرة ة صحابياً في محل 

ااب ؟ ص هسم بعد ذكره بلفظ ِ ا د ا مادنا 9 1 ا 

واشتل نة + عيد|! احم دا مضيطرت:ن الايفيف يغبت في الصحابة » وهو شامي › 

ومنهم من يوقف حدیثه هذا ولا يرفعه » ولا يصح مرفوعاً عندهم . وقال : لا تلبت 

أحاديثه » ولا تصح صحبته . 
ورجال الإسناد كلهم شاميون وهم : أبو مسهر الدمشقي . ۲ - سعيد بن 

عبدالعزيز الدمشقي . ١‏ - ربيعة بن يزيد الدمشقي . ؛ - إبن أبي عميرة الدمشقي . 

وتفرد به ابن أبي عميرة » ولم يروه غيره » لذلك حكم فيه الترمذي بالغرابة بعدما 

a OG PL حا بسن ورا‎ 

برواية تفرد بها شامي ۽ عن شاي ۽ إلى شامي ثالث إلى ی رابع مثلهم أب يضا اوه 

زا ی ا جاورا ولو كانت مزعي ا > على حين أن 


. ۲۲۹ هذا لفظ الحديث في جامع الترمذي ج ۱۳ ص‎ )١( 


فاه HAM BE J dd EFE‏ هه ع« اه« هه اج اوه اهو نه اه الع HA‏ له جه HSH‏ اه هماع هاه اه ONEN‏ هه 


د القناطير المقنطرة لذلك العمل الشائن »> ومن ورائهم النزعات الأموية 


لسائقة ثقة لهم اف الاختلاق > لتحصيل مرضاة صاحبهم 35 مرتکم الأباطيل 
0 المائلة . 


على أنَّ هذا المزعوم حسنه كان بمرأى ومشهد من البخاريٌ » الذي يتحاشى 
في صحيحه عن أن يقول : باب مناقب معاوية. وإِنّما عبر عنه بباب ذكر معاوية . 
وكذلك من شيخه إسحاق بن راهويه الذي ينص على عدم صحة شيء من فضائل 
او و ا الاق خاک ال وري e:‏ لودو 
آبادي » وابن تيمية » والعجلوني وغيرهم › وقد أطبقوا جميعاً على أنه لم يصح 
لمعاوية حديث فضيلة » ومساغ كلماتهم يعطي نفي ما يصح الإعتماد عليه لا 
الصحيح المصطلح في باب الأحاديث » فلا ينافي شمول قولهم على حسنة 
الترمذي المزعومة مع غرابتها . > فإنهم يقذفون الحديث بأقل ممّا ذكرناه في هذا 
المقام > ولو كان لهذه الحسنة وزن يقام و(كحسنات معاوية» لأعزوا إليها عند نفيهم 
العام . 

وإِنَّ مفاد الحديث لممًا يُربك القارىء ويغنيه عن التكلف في النظر إلى 
إسناده فإِنْ دعاء النبي يليك مستجاب لا محالة » > كما يقوله ابن حجر » ونحن في 
نتيجة البحث والإستقراء التامّ لأعمال معاوية » لم نجده هادياً ولا مهدياً e‏ 

5 ولعل ابن حجر يُصافقنا على هذه الدعوى , تنس عه غير ان اللرجل 
00 ء في کل ما أقدم وأهجم . فله أجرٌ واحدٌ في مزعمته ».ولا يلحقه ذم 
ا لاجتهاده » وقد أعلمناك أنْ عامّة أخطائه وجرائمه مما لا يتطرق إليه 
الاجتهاد » على ما أسلفنا لك اله ليس من الممكن أن يكون معاوية مجتهداً . 
لفقدانه العلم بمبادىء الإستنباط » من كتاب وس وبعده عن الإجماع . 
والقياس الصحيح . 

أو هل ترى 1 الدعاء المستجاب كهذا يقصد به هذا النوع من الإجتهاد 
المستوعب الأخطاء في أقوال الرّجل وأفعاله ؟ حتى ا رك ا في واحد 
منها » وهل يحتاج تاي مثل هذا الإجتهاد إلى دعاء صاحب الرّسالة ؟ فمرحباً بمثله 

من اجتهاد ا وهداية لا تبارح الضلال . 


ثم من الذي هداه معاوية طيلة أيامه » وأنقذه من مخالب الهلكة ؟! أيَعدٌ 
منهم ابن حجر بسر بن أرطاة الذي أغار بأمره على الحرمين » وارتكب فيهما ما 
ارتكبه من الجراثم القاسية ؟! 

آم ضحاك بن قيس الذي أمره بالغارة على كل من في طاعة علي زرالا من 
الأعراب ۾ وجاء بفجائع لم يعهدها التاريخ ؟! 

5 

أم زياد بن أبيه » أو امه » الذي استحوذ على العراق . فأهلك الحرث 
والنسل 2 وذبح الأثقياء 4 ودمر على الأولياء 6 وركب هامر لا e‏ 

أم عمرو بن العاص الذي أطعمه مصر › فباعه على ذلك ديئه بدنياه » وفعل 
من الجنايات ما فعل ؟! 

أم مروان بن الحكم الطريد اللّعين » وابنهما الذي كان لعنه عليّاً أمير 

١ 050‏ ا 7 الى 

المؤمنين على منبر الرسول مح » عد أعوام إحدى طاماته ؟! 

أم عمرو بن سعيد الأشدق » الجبار الطاغي . الذي كان يبالغ في شتم علي 
أمير المؤمنين » صلوات الله عليه » وبغضه إياه ؟! 

آم مغيرة بن شعبة أزنى ثقيف الذي كان ينال من على لف » ويلعنه على 
منبر الكوفة ؟!. 

أم كثير بن شهاب الذي استعمله على (الري) » وكان يكثر سب على ركف 
أمير المؤمنين والوقيعة فيه ؟! 

أم سفيأن بن عوف الذي أمره أ تانن هيت » والأنيار » والمدائن 4 فقتل 
خلقاً » ونهب أموالاً » ثمّ رجع إليه ؟! 

أم عبدالله الفزاري الذي كان أشدّ الناس على على ته . ووججهه إلى أهل 
البوادي فجاء بطامات كبرى ؟! 

أم سمرة بن جلدذب الذي كان 5 کتاب ف ا وقتل خخلقاً دون 
رغباته لا يحصى ؟! 


دعاء النبي (ص) لمعاوية UES EO‏ اا 


أم طغام السام وطغاتها » الذين كانوا يقتضّون أثر كل ناعق » وانحاز بهم هو 
عن أي نعيق › فأوردهم المهالك ؟! 

أهذه كلها من ولائد ذلك الدعاء السحباب الوه < كاد مكان 
هذا الدعاء من الرسول ملك العياذ بالله قوله : اللّهُمّ اجعله ضالاً مضلا . لما 
عداه أن بكرن كما كان علب من اليد والضلالات . 

ولو كان لهذا الدعاء المزعوم نصِيبٌ من الصدق » لما كان يعزب علمه عن 
مثل مولانا أمير المؤمئين » وولديه الإمامين » وعيون الصحابة » الذين كانوا لا 
يبارحون الح كأبي أيُوب الأنصاري » وعمار بن ياسرء وخزيمة بن ثابت دي 
الشهادتين » ولما عهد إليهم رسول الله بلك على حربه وقتاله , ولما عرف فئته 
بالبغي والقسط . 

ولو كان السّلف الصالح يرى شيئاً زهيداً من هداية الرجل واهتدائه » أثر ذلك 
الدعاء المستجاب » لما كانوا يعرّفونه في صريح كتاباتهم وخطاباتهم » بالنفاق › 
والضلال » والإضلال . 

وللسيّد العلامة ابن عقيل كلمة حول هذه المنقبة المزيفة » ونعمًا هي قال في 
(النصائح الكافية ص )١67‏ : وها هنا دلالة على عدم استجابة الله هذه الدعوة 
لمعاوية » لو فرضنا صحة الحديث › من حديث صحييح أخرجه مسلم عن سعد 
قال : قال رسول الله .ردك : سآلت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين » ومنعني واحلة . 
E‏ أن لا يهلك متي بالسنة فأعطانيها . توا نه أن لا يهلك أُمّتي بالغرق 
فأعطانيها E O E‏ . تعرف بهذا الحديث وغيره 
ل سي الست بيلك على أَنْ يكون السّلم دائماً بين أمته ۽ فدعا الله تارة أن لا يكون 
باس أنه بينهم » كما في حديث مسلم » وتارة أن يجعل معاوية هادياً مهديا ۽ e‏ 
ااا أن اا اکر بی ل ا لاله ا ال الدعوتية 
واحد > وعدم الإجابة في حديث مسلم تستلزم عدمها في حديث الترمذي › 
والمناسبة بل التلازم بينهما واضح ن » وفي معنى حديث مسلم هذا جاءت 
أحاديث كثيرة » ومرجعها وأحد . 


الرواية الثانية : 

الله علّمه الكتاب والحساب » وقه العذاب . 

في إسنادها الحارث بن زياد » وهو ضعيف مجهول كما قاله ابن أبى ي حاتم » 
عن أبيه, وابن عبدالبرٌ » والذهبي » كما في (ميزان الإإعتدال ج ١‏ ص O ١‏ 
و(تهذيب التهذيب ج ۲ ص )١57‏ » و(لسان الميزان ج ۲ ص )١494‏ . وهو امي 
غير مكترث لرواية الموضوعات في طاغية الشام : 

وإ متنه لفي نى عن أي تفنيد , فإِنَ المراد به إماعلم الكتاب كله أو 
بعص وحن لم اجر عسدور شيا من علم الكتاب فضلل عن كله امت 


وتروكه غنات كلها لميحكمات الذكين الحكيم ۾ من إيذاء رسول الله مغك بإيذاء 
أهل بيته › وصلحاء ا ولا سيما صنوه وخليفته ET‏ 0 


نفسه » ومطهر عن أي رجاسة في نصوص من الكتاب العزيز 

ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إثماً » e‏ من قرن 
الله ولايته بولايته » وولاية رسوله . 

ومن القتل الذريع للصلحاء الأبرار » لعدم نزولهم على رغباته الباطلة . 
وميوله وأهوائه . 

ومن الكذب الصراح > وكل فرية» وبهت » وإفك . وقول زور طفح الكتاب 
بتحريمها النهائي . 

ودع عنك بيع الخمر وشربها » وأكل الربا» وتبديل سنة الله التي لا تبديل 
لها متی فا اا عد ال تعد وها جو الله » ومن يتعد حدود الله فاولفك 
هم الظالمون » إلى طامّات » صافقت على خطرها الكتاب ضرورة الدين . 

فالإعتقاد بجهله بکل هذه الموارد » وما شاكلها » خيرٌ له من علمه بها 
ومروقه عنها » وخروچه عن عم الكتاب » ونبذه إياه وراء ظهره » كما ذهب إليه 
مولانا أ مير المؤمنين 1 0 مال من الصحابة » فالدعاء المزعوم له قد عدته 
الإجابة في كل ورد له » وصدر . 


“© هه‎ GHG OG TH GEG HD SAH EGE OH YG OEE WEG له اج‎ HEHE FE اه‎ GG HAG hd FH ع‎ PFP E 


وأا ف التاب» ف اغ أن يجندييه ها .. إن کان يرن بب + 
ويكفر ببعض ا الكتاب قرله ماني : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت | إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي» . 

وقوله تعالى «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» وقوله تعالى : 
لإنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» وقوله تعالى : «الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» ,لوكا سرف ينا رك 
أمثال هذه من كتاب الله » لكان يعرف حدّه » ولم يتعدٌ طوره . 

اا اا ا EN‏ 

لا يؤوّل الرواية أنه أريد بها علم الكتاب لا العمل به » و إن أ فى الزاعيم إلا ذلك» 

فيا هبلته الهبول ! 

وإنا لا نعلم معنى «الحساب» وعلمه الذي جاء في هذه الرواية اا على 
اا او یا و ل را ا ونه ان 
E e a ea‏ 
يُحاسب نفسه قبل أن ایتک قل وغل > أن أنه يقسي با رد فن کل 
ذي حن حقه » ولا يحيف في مال الله » ولا بعل فم فى اعطيات الئاس بمحاباة 
أحد » وقطع آخر » من غير تخط عن نتن الى :> ا يعرف تو الموادية 
الحسابية » أو أنه نه يعلم بقواعد الحساب العددية من الجمع › ع 5 
والتقسيم » والتفريق والجبر والمة.ابلة » والخطاين إلى أمثالها من ال غ 
الحسات : 

أما ما قبل الأخيرين » فإِنَ الرّجل كان يأثم بغير حساب » ويقتل بغير 
حساب » ويكذب بغير حساب » ويحيف بغير حساب » ويجهل من معالم الدين 
بغير حساب » فن أحطاءه في الإاجتهاد «المزعوم» بغير حساب » ويعطي ويمنع من 


غير حجة بغير حساب » فياله من دعاء لم يقرن بالإجابة في مورد من الموارد ! . 


وأما قواعد علم الحساب » ويلحق بها فروض المواريث ٠‏ فمادا الذي نكم 
منها بين معلومات معاوية وفتاواه ؟ غير جهل شائن , مستشوعب لکل ما ناء په من كل 
فرض وندب » ولم تعهة درا لهذه العلوم والقواعد » حتى تتحقق بها إجابة 
الدعوة » بتوفيق إلَهيّ . 

اا ووه لعل افعو فزن سنتف لزوانة انها ا کن کےا 
في المعصية » لرجل مثل معاوية يلغ في المآثم » ويتورط بالموبقات » ويرتطم في 
المهالك ٠‏ فليس فيما سبرناه وأحصيناه من أفعاله وتروكة » إلا جتايات للعامة > 
وميول وشهوات في الخاصّة» وحيف وميل في الحقوق » وبسط وقبض . وإقصاء 
وتر من فرع ب د كا يشل ها داه رادو سام رغد هان فاا 
بالنار » أو محظور في الشريعة » يمقت صاحبها » أو عمل بغيض يمجه الحقّ ؛ 
ويزور عنه الصّواب » أو بدع محدثة في مائ عن رضنا لسرت > وتشريع 
السول .بعك » فإن كان يوقى مثل هذا الإنسان عن العذاب المجرّىء له على 
اللات فان مه رعا ات الا ن فف ال وو إن الله ل يغلت 
الميعاد » #أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» . 

فالخضوع لمثل هذه الرواية على طرف النقيض من مسلّمات الشريعة 
بتحريم ما كان يستبيحه معاوية » ولذلك كان يراه مولانا أمير المؤمنين » ووجوه 
الصحابة الأولين » من أهل النار) » مع أن هذا ا المفتعل كان بطبع 
الحال بمرأى منهم ومسمع . إلا أن يكون تاريخ إيلاده » بعد صدور تلكم الكلم 
القيّمة . 

ولو كان مثل معاوية يدرأ عنه العذاب» ويُدعى له بالسّلامة منه » وحاله ما 
علمت» وكان رسول الله ودف ا E‏ 
الازيون لا يحصو نان I E ١١‏ من نع لس دل 


. راجع الكلمات التى أسلفناها في هذا الجزء‎ )١( 


منهوب » ومن عرض مهتوك » ومن حرمة مضاعة » فما حال من ساواء في 
الخلاعة » أو من هو دونه في ا والضلال ؟ وأي قيمة تبقى سالمة لتوعيدات 
الشريعة عندئذٍ ؟ لاها الله » هذه أميبّة حالم قط » لا تتحقق » | إلا أن تكون تلك 
المحاباة تشريفاً لابن أبي سفيان » بخرق النواميس الإلهيّة والخروج عن حكم 
ل i NE‏ السلام . 
فی ال لمن ك ائ الا بالعلم ولحت آن ركن إن انثا هده 

س بذلك حتى يحتجٌ بها لإمامة الرجل عن حقّ » وصدق خلافته ؟ 
ES‏ هامشه (تطهير الجنان : ص ۳۲) » وكأنه 

غضٌ الطرف عن كل ما جاء في حقّ الرّجل » من حديث » وسيرة » وتاريخ . 
وأغضى عن كل ما انتهى ال اقول المسلمة في الإسلام > وحرمات الدين . 
نعم : : الحبٌ يعمي ويصم . 

الرواية الثالثة : 

إذا ملكت فأحسن . 

فهي وما في معناها من رواية : إن وليت فاتق الله واعدل227 ورواية : أما إنك 
ستلي أمر a‏ ل e‏ سم 
تنتهي طرقها جميعا إلى نفس معاوية » ولم يشترك في روايتها أحد غيره من 
الصحابة » فالإستناد إليه في إثبات 0 فضيلة له من قبيل استشهاد الثعلب بذنبه › 
على أنَّ الرجل غير مقبول الرواية » ولا مرضيّها » فإنْه فاسقٌ فاجرٌ . منافقٌ كذابٌ , 
مهتوك ستره بشهادة ممْن عاشره وباشره » وسبر غوره ودرس كتاب نفسه » وفيهم 
مثل مولانا أمير المؤمنين > صلوات الله عليه » وآخرون من الصحابة العدول » وقد 
تقدّم نص كلماتهم في هذا الجزء (ص 184 -511) ركني فى ان حاف 
تلكم الشهادات . المحفوظة أهلها بالتورّع عن كل سقطة في القول » أو العمل › 
فكيف بها جمعاء ؟ . 


. مر الكلام حول هذه الرواية في ص 475 من هذا الجزء‎ )١( 


وتؤيد هاتيك الشهادات بما اقترفه الرجل من الذنوب » وكسبته يده الأثيمة من 

جرائر وجرائم . ولفقها في سبيل شهواته من شهادات مزورة » وكتب افتعلها على 

اناس من الصحابة » ونسب مكذوبة كان یرید بها ت* تشويه سمعة الإمام , » صلوات الله 
1 عليةي نوا زلف كي | إلى آخر ما أوقفناك على تفاصيله . 


وإن أخمذناه بما حكاه إبن حجر في (تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 0504) عن 
يحبى بن مغين من قوله : كل من شتم عثمان + أو طلحة ل 
رسول الله ل » دجا لا يكتب عنه » وعليه لعنة الله والملائكة » واناس أجمعين . 
إلى کات غر مانت هة م هذا الجزء » فمعاوية في الرعيل الأول من 
الدجالين الذين لا يكتب عنهم > وعليهم لعنة الله والملائكة » والناس أجمعين» إذ 
هو الذي فعل ذلك المحظور بمثل مولانا أمير المؤمنين وشبليه الإمامسين » وحبر 
الامة عبدالله بن العباس » وقيس بن سعد وهؤلاء كلهم أعيان الصحابة ووجهائهم . 
لا يعدوهم أي فضل سبق لأحدهم » ولا ينتأون عن أي مكرمة لحقت بواحد 
ا ا سي و ري يا الس ير 
مثالهم . > في ولاية أمر مير المؤمنين بالف > ولم يقنعه ذلك حتى قلت بلعنهم في 
صلواته ۰ ورفع عقيرته به على صهوات المنابر » وأمر بذلك حتی عمت البلية البلاد 
والعباد » اترا 7 مخزية إلى أن لفظ نفسه الأخير » واحتقبها من بعده خزاية 
موبقة » ما دامت لآل حرب دولة» واكتسحت معرّتهم من أديم الأرض . 

أفمشل هذا السباب الفاحش المتفخش » تجوز الرواية عنه » ويخضع لم 
برويه في دين أو دنيا ؟! 

على لان اد روا :إن تملكت فاخن وهيف آلا بح عم رقن جا 
أحمد : انه مضطرب الحديث جدَأ » مع قلّة روايته » ما أرى له خمسمائة حديث » 
وقد غلط في كثير منها . وقال ابن منصور : ضعّفه أحمد جدًَا . وعن ابن معين 
مخلط . وقال العجلي تغير حفظه قبل موته . وقال ابن حبّان : مدلّس22 . 





(1) تهذيب التهليب ج ٩‏ ص 4١١‏ . 


وفيه : اسماعيل بن ابراهيم المهاجر : ضعفه ابن معين » والنسائى » وابن 
4 0 ب و ۴ 1 
الجارود » وقال أبو داود : ضعيف ضعيقفت )© آنا لا اكتب حديثه . وقال أبو حاتم : 
ليس بقوي . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطاء . وقال الساجي : فيه نظر(١»‏ . 


فلمكان الرجلين نص الحافظ البيهقي على ضعفهاء وأقره الخفاجي في 
(شرح الشفا ج ۳ ص (1٦١‏ 0 وعلي القاري في (شرحه هامش شرح الخفاجي 
ج ۲ ص .)١١١‏ 

وأما مؤدى هذه الروايات الللاث . فكبقية أنخبار الملاحم > للا يستنتج منها 
مدح لصاحبها » أو قدح » إلا إذا قايسناها بأعمال معاوية المبايئة لها في الخارج › 
المضادّة لما جاء فيها من العهد والوصيّة . فلم يكن ممّن ملك فأحسن » ولا ممن 
ولي فاتقى وعدل » ولا ممن قبل من محسن › وعفا عن مسيء » فماذا عسى أن 
يجديه مثل هذه البشائر - وليست هي ببشائر بل إقامة حبجة عليه » وهو غير متصف 
بما أمر به فيها ؟ وكل ما ناء به في منتأى عن الإحسان والعدل والتقو ( 
07 ميف يعلم اي ا AE‏ اا 
الك ر ملوكيّة صالحة > فض عن الخلاقة » عن الله ورسوله . رليك ؟ 
ل ا في ل E‏ :إل يه هنات » وهنات » وهنات 0 . 
تفسدهم 5 00 إلى کلمات أخرى فيه » وفي ملكه . 

ولو كان ابن ر معن يعرف لحن الكلام:» ومعازيض المجاورات و 
يكن في أذنه وقرع وفي بصره عمى › » لعلم أن الروايات المذكورة بأن تكون ا 
لمعاوية » أولى من أن تكون مدائح له ف لها اقلناقس بول" اا ا وتاك رقفلة: :ذا 
فى على ورا اد ای ار حي ا الباغية ات دل تان 





. ۲۷۹ تهذيب التهذيب ج ۱ ص‎ )١( 
: 1١5 (؟) الخصائص الكبرى ج ؟ صن‎ 
. ۲۹۹ سئن أبي داود ج ۲ ص‎ )۳( 


ولما رآه وحزبه من القاسطين الذين يجب قتالهم» ولما أمر خليفته حقا الإمام أمير 
الاؤس قط ال را ا لدو و 
ولما . 

ولو كانت هذه الروايات صادقة » وكانت بشائر » وقد عرفتها صحابة رسول 
لله تك كذلك , فلماذا كان ذلك اللوم والتأنيب له من وجوه الصحابة ؟ لما منته 
هواجسه بتسنم عرش الخلافة › والاقعاء على صدر دستها » وليس ذلك إلا من 
ناحية إذعاثه ما ليس له » وطمعه فيما لم يكن له بح » ونزاعه في أمر ليس للطلقاء 

هذه عمدة ما جاء به ابن حجر في الدفاع عن معاوية» وأما بقية كلامه المشوه 
بالسباب المقذع » فتمرٌ بها كراماً » إقرأ واحكم . 


ها.هنا قصرنا عن القول 
وأمسكنا عن الإفاضة بانتهاء الجزء العاشر › 
وأرجأنا بقيّة البحث عن موبقات معاوية إلى الجزء الحادي 
عشر » وسيوافيك في المستقبل العاجل 
إن شاء الله تعالى 
والحمدلله أولاً وآخراً > وله الشكر 
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يلخ تمض 


الموضوع 


كتاب العلامة السيّد الصدر حول الكتاب O‏ 
خطاب الحبجة الشيخ مرتضى آل ياسين حول الكتاب م ا ” 
ومتالة العامة اليك مخمك الشيرازف جرل الكتات o‏ 
تفاريظ قيمة ا ل ا NERS DOCS‏ 
بقية البحث عن مناقب الخلفاء وهي اعون خا N‏ 
حديث المفاضلة بين الصحابة ا له ا و ب ا 


بيعة ان عمر وتقاعسه علها والح ومو ايا ون ل شأيا امنيو و وو انظ يفا و البح رلا لف OR OE OR RA‏ 
بپ 
السنة فى الخلافة الراشدة RE ERA GS O‏ 


الإجماع على بيعة يزيد saa‏ نام ونم ارد ا ع خف اط يوا للد ري اجن لل SE ESSA‏ 
أخبار ابن عمر ونوادره مع طق بوط ف ل مو ل د اه مس لت حو BOA SSR‏ ادها م" مس طبن رو ماج سا 


ضعف ابن عمر فىالحديث ا ام ea‏ ا اا a‏ سات ل مك و ول O‏ ا يج OR‏ 
رأي ابن عمر فى القتال الال Ara‏ مانت et‏ ا لاط حك حت ونوا وا RE ETE‏ ا اي 


رأي ابن عمر فى الصلاة اضيا سس واف نبا كت نر عدج اويل ان شف وت افا اقل 8ف ادوم ف نالل بور ازاك فد 
أعذار ابن عمر المفتعلة A Ea O E‏ 





O” PFP RH ض‎ 


uO" 91 ه‎ 4 


to‏ ا 
الموضوع الصفحة 
كلمات تعرب عن مرمى معاوية NT LESSEN‏ 
ابن عمر يحبي أحداث أبيه و 
مناوئة ابن عمر عليا (ع( ا 
أخبار ابن عمر فى المئاقب ل O O‏ 
INE‏ الخلفاء المختلفة 00 E‏ 
أبو سفيان ومواقفه في التاريخ يي ا E O‏ 
حديث بشارة العشرة بالجلة والنظر فيه ا E O‏ 
ابات ف ف التاق 00001111 
المغالاة في فضائل معاوية ooo‏ 0100001 
ما جاء عن النبيّ في معاوية 1[ [1[ذ[ [ز[ [ 1 0000001 
واجاد عر على فى ما o‏ 0 0 100000000 
E e E tT‏ 
معاوية في ميزان القضاء 00000 0 ا O O‏ 
معاوية والخمر ا 0 اا 
معاوية يأكل الرّبا 0 0 0 
الربا في الكتاب والسئة ا ا LS O‏ ااا 
كوت في السفر DERSE EEE O‏ و لوي DM‏ م VT‏ 
ا معاوية في العيدين ا O O‏ 
صلاة معاوية 4 اجج بوم الأربعاء N‏ 
الجمع بين الاختين a‏ 0 ا 0 
أحدوثة معاوية في الديات E‏ 0 
ترك معاوية التكبير المسئون Sobe‏ و و ET‏ 
ترك معاوية التلبية 00121111 E‏ 
السنة في التلبية E A O‏ 
رفض السئة الثابتة خلافاً للشيعة RE‏ ا E E‏ 


الموضوع الصفحة 
تقديم الخطبة على الصلاة ا ا OS‏ 
ترك حد من حدود الله ALS SOE‏ و CO OIRO‏ 
معاوية يلبس ما لا يجوز O o‏ اا CN SO‏ 
ا او ا E ES aa‏ 
معاوية وبيعة يزيد SERE‏ و ا وم ل E EES LORS‏ 
بيعة يزيد في الشام ا 1[ 1[ ا ا E‏ 
عبد الرحمن في بيعة يزيد 1 E‏ 
سعيد في بيعة يزيد TE A N O O EN‏ 
كتب معاوية فى بيعة يزيد O SO‏ ب O ER‏ 
ةسار ار O OS ns E‏ 
aE e EI TTT‏ ا 
يزيد وصحيفته السوداء ري E BART N‏ 
جنايات معاوية اي ا ا اا ااا اال 
لعن معاوية وعمّاله علي (ع) ا و ال ار ا 
قتال ابن هند عليا (ع) اي ا ا ااا 
السنة في الخارج على الإمام a yy‏ 0 0 اا 
الفئة الباغية في الكتاب والسنة 0 
قتال معاوية علا (ع) O‏ ار ا ا 
أربعون حديثا في علي (ع) 10111 اا 
إستهزاء معاوية ال ea‏ ل م 1 
كتب معاوية القارصة SAREE ESSE EASA‏ ا 
هنات في ميزان معاوية ا اا 
قذائف فى صحائف معاوية ل اا ا ا 
أعذار معاوية في قتال علي (ع) e‏ ام O SS‏ 


دفاع ابن حجر عن معاوية ا EO CD‏ 


4 5ع 7ب 20 
الموضوع الصفحة 
حديث الوفود E‏ ل 
أناة تعرس عن و ا ا E‏ 
تصريح بمرمى معاوية ااا ا 
قدم فكرة معاوية في الخلافة ا 00 
مناظرات معربة عن مرمى معاوية ا 0 ا 00 ا 
' : 

ج يعرب عن مرمى معاوية ااا 
حجج داحضة يدافع بها ابن حجر عن معاوية ومنها إجتهاده sss‏ ۳4 
الإجتهاد ومنتوجه CE COPANO SO SSS‏ 
الإجتهاد ماذا هو SO‏ ا A‏ اي ا ا CNS‏ 
نظرة في إجتهاد معاوية 0 O O‏ 
معاوية وعلمه بالكتاب ا 001 0 
معاوية وعلمه بالسئة yy‏ يي ل 
ار ا aa‏ ا ا 100001 
حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميثة جاهلية CE‏ 
بقية أحاديث معاوية ل E OS‏ ب EE LR‏ 
إجتهاد معاوية المزيف 1 ا CT N‏ 
معاوية المجتهد E O E‏ 
من هو هذا المجتهد 008 اا O‏ 
المجتهد الجاهل اي ا 01 1 E LD‏ 
الأمر الثاني مما دافع به ابن حجر عن معاوية وهو عدّة أحاديث زعمها في 

الرجل ا ل ل 
دعاء النبي (ص) لمعاوية CE OD CD a‏ 
نظرة في تلكم الأحاديث O a‏ اا CE O‏ 
فهرس الكتاب REE‏ ا و1 COT OSES E‏ 


